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تصدير 


يواكب عام ١48٠‏ حلول الذكرى العشرين لتكوين سوابو, المنظمة الشعبية 
لأفريقيا الجنوبية الغربية » حركة التحرير الوطني التي نذرت نفسها للاطاحة التامة 
بحكم جنوب أفريقيا في بلادنا . ظ 
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“وقد جمعت سوابو التي شكلت في 4 نيسان/ ابريل 58 معا محتلف ٠:‏ 


القوى المعادية للاستعمار في ناميبيا . وكانت حينذاك . تحقيقا لحاجة شعب ناميبيا 
الى حركة على نطاق الأمة » لمواجهة نظام جنوب أفريقيا بفعالية . واذ أصبحت 
الآن تجسيداً لأمنياته من أجل الحرية» فهي تشتبك في قتال مع جنوب أفريقيا في 
حرب للتحرير » ويعترف بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوصفها « الممثل 
الوحيد والحقيقي للشعب الناميبي ) . 

لقد خلف نظام جنوب أفريقيا الذي يحتل بلادنا الآن » النظام الاستعماري 
الألمانى في ناميبيا » وذلك بموجب انتداب من عصبة الأمم في ١9414‏ . وصدرت 
تعليمات لجنوب أفريقيا بضمان رفاهية ونمو أبناء ناميبيا باعتبارهم « أمانة مقدسة » 
غير أنها بدلا من هذا ساقت الشعب الى الخضوع لا بمقتضى مجموعة من تشريعات 
الفصل العنصري التي تتسم بالقمع والوحشية المنظمة . وقسمت الشعب في 
« معازل وطنية » للتمييز العنصري وقيدت الرجال كعمال بعقود في المناجم » وفي 
المصانع والمزارع . 

وقد استغلت جنوب أفريقيا شعب ناميبيا ومواردها بصورة منتظمة . وألغت, 
الأمم المتحدة انتدامها لادارة البلاد ( 1455 ) » وأعلنت محكمة العدل الدولية في 
لاهاي أن وجودها غير قانوني ( 141/١‏ ) وكانت مكروهة وملعونة من شعب ناميبيا 
الذي لم يقبل أبداً هذه السيطرة الأجنبية . ومع ذلك فقد تحدت جنوب أفريقيا على 
الدوام شعب ناميبيا والمجتمع الدولي » ورفضت الانسحاب من ناميبيا . 
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إن الأعوام العشرين الماضية من المعارضة المباشرة لاحتلال نظام حكم جنوب 
أفريقيا' ؛. قادتنا خلال مجموعة متنوعة من المراحل . التي أدت خبراتها بالتالي الى 
مزيد من التشكيل والتحويل حركتنا . وكان للقرار الذي اتخذ بشن الكفاح 
المسلح (5ثاب/ / أغسطس 1955 ) أهمية خاصة . وهو الكفاح الذي أصبح 
الشكل الأساسي لقاومتنا . وأدت المصادمات الأولى بين مقاتلينا وقوات جنوب 
أفريقيا » الى قمع متزايد , وعنف منظم من قبل نظام جنوب أفريقيا ضد الشعب 
الناميبي . وكان لابد من أن نبذل جهداً مساوياً لذلك في عملنا للتعبئة السياسية 
في أنحاء البلاد كشرط مسبق للتطور الناجح للكفاح المسلح . وكفاح التحرير 
بصفة عامة . وقد أدى المستوى المضاعف من النشاط على الجبهتين السياسية 
والعسكرية الى تأييد متزايد لسوابو. وتوطدها بقوة باعتبارها الحزب الطليعي 
لحركة التحرير في ناميبيا . ْ 

اليوم ». تضم سوابو أناسا من جميع قطاعات المجتمع الناميبي » وبهذا 
استطعنا أن نقاوم عواطف قمع جنوب أفريقيا » بل وأكثر من ذلك حقا استطعنا 
أن نقوض حكم جنوب أفريقيا في ناميبيا بنجاح الى حد أن نظام الاحتلال اضطر 
الى الالتجاء لأشكال خادعة من نقل السلطة الادارية تبدف الى محاولة الاحتفاظ 
بالسيطرة . وان حكومات البانتوستان . والمجلس الاستشاري في أوائل 
السبعينات . ومؤتمر تيرنهالي الدستوري في ١1١975‏ 1941/5 . والجمعية 
الكاسسية الي نجمت عنه . وما يسمى بالجمعية الوطنية القائمة الآن في 
ويندهوك . كلها أعراض ليأس جنوب أفريقيا . أو الركلات الأخيرة لحصان 

وبفضل الوعي السياسي لشعب ناميبيا وتصميم حركة تحريرنا » سوابو . على 
احباط مكائد أعدائنا وكشف القناع عن.تلك التحركات من نظام جنوب أفريقيا 
ففشلت . وستواصل سوابو نضالنا حتى تتحقق أهدافنا في الحرية والاستقلال 
الوطني . مسلحة بإرادة شعب ناميبيا وعزيمته » وبالأدوات والمهارات التي تكونت 
خلال الخبرة المريرة لحرب التحرير 


وما جاء في كلمات قائدنا هيرمان يا تويفو . المسجون حاليا في جزيرة روسن 
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اننا لا نعترف الآن . ولن نعترف في المستقبل . بحقكم في أن 
تحكموناء وأن تسنوا لنا القوانين التى لا رأي لنا فيها » وأن تعاملوا 
بلادنا كما لو كانت ملكا لكم » وكأنكم أسيادنا . . لقد اعتبرنا 
جنوب أفريقيا دائما دخيلة على بلادنا . ذلك هو ما شعرنا به دوما , 
وذلك هوما نشعر به الآن ... وعندما تدرك جنوب أفريقيا هذا 
وتتصرف بمقتضاه عرتل فقظ مسسكوة ف مقدوردا أن نوقف كفاحنا 
0 


ولقد رأينا أنه من المهم والضروري أن نتصل بأكبر عدد مستطاع من الناس 
بشأن يوي يسما اذ أننا نؤمن بأن هذا الكفاح لا يجب 
خوضه في فراغ » فهو جزء من كفاح على النطاق العالمي ضد الامبريالية . ومن 
أجل الاستقلال والتحرر الاجتماعي . ومن ثم فقد بذلنا الجهد لتوسيع التفهم 
الدولي والتماس التضامن الدولي من أجل قضيتنا . 

وبهذه الروح أصدرنا هذا الكتاب «من أجل أن تولد أمة» وهذا العنوان 
مأخوذ من قول مأثور لكفاح تحرير موزمبيق - «لتمت قبيلة وتولد أمة ». وهو يوجز 
الحافز من أجل الوحدة والروابط التي تشكلت من خلال السعي المشترك 
والتضحيات. وهي العناصر الحيوية لنضال التحرر الوطني . وقصدنا من هذا هو 
تقديم أكبر قدر ممكن من الوثائق عن ناميبيا وعن دور سوابو في نضال التحرر 
ضد نظام احتلال جنوب أفريقيا . وفضلا عن هذاء فأننا نرى أنه في هذه 
المرحلة الحاسمة من تاريخ مقاومة شعبناء لابد من أن تقدم سوابو نفسها تحليلا 
شاملاء ورواية حقيقية لتاريخنا. 


ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به على الأقل لاغلاق الفصل الأخير 

في نضال التحرير ذاته ش ومع ذلك . فإن تلك اللحظة لن تكون الا بشيرا ببداية 

مهمة جديدة للتعمير الوطني . عهد جديد من السيطرة على حياتنا » وزمن 

نستطيع فيه » وقد تحررنا من السيطرة الأمبريالية » لا أن نبدأ في الكتابة فحسب . 
بل وأن نصنع تاريخنا . 

بيتر ه. كاتجافيفي 

أمين سوابو للاعلام والدعاية 
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١‏ - مقدمة 


تشكل ناميبيا كتلة شاسعة من الأراضي تتخذ شكل الوتد في الركن الجنوبي 
الغربي من الجنوب الأفريقي . وهي اليوم ساحة لنضال شرس للاطاحة بواحدة 
من البقايا الأخيرة للنظام الاستعماري القديم » نظام جنوب أفريقيا للفصل 
العنصري . الذي يحتلها بصورة غير مشروعة . متحديا سيادة الأمم المتحدة وارادة 
شعبها التي تمثلها حركة تحررها الوطني , المنظمة الشعبية لأفريقيا الجنوبية الغربية 
( سوابو) لناميبيا . ومع انهيار الاستعمار البرتغالي في أنغولا وموزمبيق . وهزيمة 
حكم المستوطنين في زيمبابوي . أصبحت ناميبيا اليوم في خط المواجهة في نضال 
التحرير في الجنوب الأفريقي , لأنهاء جميع أشكال السيطرة الاستعمارية 
والأمبريالية . 


والااسم الذي أطلقه المستعمرون على الاقليم ‏ أولا « أفريقيا الجنوبي 
الغربية الألمانية » . والذي أصبح بعد غزو جنوب أفريقيا في ١ 191١©‏ أفريقيا 
الجنوبية الغربية » أو مجرد « الجنوب الغربي » - انما يعبر تماما عن مفهوم ها باعتبارها 
منطقة للاستغلال الاقتصادي . لا مكان فيه لمصالح الشعب الذي يحكمونه . غير 
أن طابع القهر الاستعماري كان لابد أن يؤدي الى ظهور حركة نتحرر وطني تنذر 
نفسها للاطاحة به . ولكي يرمز الشعب الى التزامه » فقد اختار لبلده اسم 
« ناميبيا » . وهو مشتق من كلمة ناميب ( والتي تعنى « درع ) أو« سياج » ) في لغة 
الناما ‏ دامارا » والذي يشير الى الصحراء الساحلية القاحلة للبلاد . والتي تمتد 
بصورة متصلة من نهر أورانج حتى نهر كيونين » وقامت بحماية الشعب في الداخل 
طوال القرون من المغيرين الاستعماريين . وهي اليوم أيضا مصدر ثروة طبيعية 
كبيرة» إذ تكمن تحت رمالهها رواسب ضخمة من الماس واليورانيوم » في حين يقع 
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تجاه شواطئها الجرداء واحدة من أغنى مناطق صيد الأسماك في العام . وقد أعرب 
شعب ناميبيا باسم بلاده 3 ونحت شعار حركة نحريره « سوابو ) عن التزامه بانشاء 
نظام اجتماعى جديد ومتحرر . سواء في بلده أو في أفريقيا بأسرها : 


وقد رسمت الحدود ال حالية لناميبيا في أواخر القرن التاسع عشر . عندما قامت 
الدول الأمبريالية الأوروبية الكبرى ‏ وهي في ذروة قوتها عندئذ ‏ بتقطيع أوصال 
العاا وتقييي فنا يبنا كرات » وكات مدل ,ينه الشلرد الس 
لي وي الأمبرياليين في قاعات مؤتراتهم .» محرد خطوط على خريطة فلم 
يكونوا يعرفون سوى القليل عن الأراضي والمجتمعات التي كانوا يخضعونا 
لحكمهم . دون مبالاة بما اذا كانت حدودهم التعسفية هذه تمزق حياة الشعب 
المحلية . وهكذا فإنه فيا بين ١885‏ و٠89١‏ 2 كان اقليم ناميبيا ينحصر بين نهر 
أورانج الى الجنوب ٠‏ ونهري كيونين وأوكافانغو في الشمال . وخطي الطول ٠١‏ و 
١‏ الى الشرق . ونظرا لأن الألمان » المستعمرين الأول » كانوا يعتقدون أن نهر 
الزامبيزي يمكن أن يكون صا حا للملاحة نحو الشرق الى المحيط الهندي . فقد 
طالبوا أيضًا بمساحة من الأرض على شكل الاصبع . تصل الى ضفتيه » عرفت 
باسم « شريط كابريفي . الذي سمي باسم مستشارهم في ذلك الحين » وحصلوا 
على ما يريدون . 


وبين عشية وضحاها . وجد الأهالي المحليون أنفسهم مقسمين بصورة قاسية 
بحدود صارمة فرضها عليهم حكام غرباء . ورأى الأهالي الذين كانوا يعيشون في 
أودية نهري أورانج وأوكافانغو أقاربهم على الجانب الآخر من النهر وقد أصبحوا 
فجأة رعايا لنظام حكم استعماري مختلف . ورأى بدو السان الرحل في صحراء 
كالاهاري ( الأسم الأوربي الخاطىء كغالاغادي ) . والذين كانوا يقومون بالصيد 
عبر مسافات كبيرة من أجل الحصول على قوتهم . حاجزا غير مرئي يقوم الى 
الشرق . ويشطر مناطق صيدهم . وفي الشمال تم تمزيق ممالك كانت موحدة 
ومتكاملة بين الألمان والبرتغاليين . والأسوأ من ذلك . أن الأنظمة الاستعمارية 
ظ المتنافسة ظلت عدة عقود لا تستطيع أن تتفق على مكان إقامة الحدود . وعندما 
تمحركت هذه الحدود في النهاية . في 197 . الى الجنوب . انتزع الآلاف من 
السكان من أراضيهم مرة أخرى . 
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وفي داخل الحدود الجديدة . تفتت عدد من المجتمعات الأفريقية المتبايئة . 
التي كانت ترتبط بصورة فضفاضة بروابط التجارة والدبلوماسية وان كانت مستقلة . 
سياسياًء جزئت وألقيت معا. سجناء مشتركين لدولة استعمارية غربية. وفي 
السنوات الأخيرة.» ضم نظام الفصل العنصري لجنوب أفريقيا هذه الكيانات ‏ 
التاريخية والحدود السابقة للاستعمار باسم سياسته الشائنة للبونتوستان في محاولة 
بائسة لتحويل الوحدة الوطنية لحركة التحرير إلى نعرة قومية عرقية. بل إنه 
فكر منذ سئوات قليلة في اغتصاب جزء من جنوبي أنغولا ليصنع «أوفامبو لاند 
الكبرى»).» من البانتوستان الشمالي الذى يجعله نموذجا للعرضص. لكن 
أيديولوجية الفصل العنصري هو صورة كاريكاتيرية للواقع --0 ومناطق 
البالتوستان تترك أراضي أجداد الشعب بصورة مريحة في أيدي المستوطنين. 
وفوق كل شيء. فإن عاماً من الخضوع الوحشي لنظام من الاستغلال 
الاستعماري, أنبتت نظاماً اجتماعياً جديداً بصورة لا رجعة فيها بين شعب 
ناميبيا المضطهد. وأتاحت له خبرة مشتركة عن القمع الوطني. وعلى صخرة 
الواقع الاجتماعي والسياسي الجديد. شكلت سوابو حركة موحدة للتحرير 
الوطني لما صفتها التمثيلية وطنياً. وهي حركة قاومت كل عاصفة متتالية من - 
القمع الاستعماري الوطني الحقيقي في مرمى البصر الآن بصورة واضحة . 


ومن الناحية الجغرافية » فإن ناميبيا بلد يبلغ حجمه حوالى أربع مرات حجم 
المملكة المتحدة . وتسعة أعشار حجم نيجيرياء وثلثي حجم سيدها 
الاستعماري . جنوب أفريقيا . وتمتد سواحلها لمسافة ٠‏ كيلو متر . 
وحدودها الشمالية 05 كيلو متراً. ٠‏ وهي تفع بشكل منفرج على الحافة الغربية 
لحوض كاماري شبه القاري الفسيح . الذي ترتفع اليه في جرف ساحلي حاد يبلغ 
٠8م ١١‏ كم ف الجزء الداحلي » وتنحدر منه تدريجيا الى الشرق والشمال الى 
المعقل الرملى لصحراء كالاهاري . وتقع كل المنطقة الداخلية تقريبا على ارتفاع 
ريك خلل مال شن تيل امصمة الرسكان اليا ال 1885 مار مع 
سلاسل جبال يزيد ارتفاعها على ٠٠٠١‏ متر حول ويندهوك وغروتفونتين. وهذا 
الارتفاع يتيح ليالي صيفية باردة ونوبات برد قارسة في الشتاء »؛ وحى أقصى 
الشمهاك يوجد فيه الصقيع. احياناً أن مدار الجدي يقع جنوب ويندهوك وخليج 
الفيض. + 
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ورغم مساحة ناميبيا » فإنها غير مزدحمة بالسكان . بسبب نقص الأمطار . 
ففي أقصى الشمال الشرقي وحول غروتفونتين فقط . يتجاوز المتوسط السنوي 
لسقوط الأمطار 0٠٠‏ ملليمتر . وهو الحد الأدى لزراعة محاصيل الحبوب التى 
يمكن الاعتماد عليها . وينخفض المطر جنوب ويندهوك الى مادون 6 
ملليمئر . وصحراء ناميبيا التي تنحصر بين الجرف وتيار بنغويلا البارد القادم من 
الشاطىء » شديدة الجفاف . جرداء تماما . وفي الداخل . تسقط جميع الأمطار في 
شكل وابل صيفي . ولا يمكن التنبؤ الى حد كبير بمكان أو موعد سقوطها . وني 
هذه البيئة غير المستقرة » كان العثور على امدادات مستمرة من المياه منل الأزمنة 
السحيقة هو مفتاح البقاء للناس والحيوانات على حد سواء . وفيما بين نمري 
الأورانج وكيونين . وكلاهما يجري خلال أودية صخرية لا تصلح للاقامة . لا 
يوجد نهر واحد يتدفق طوال العام : والينابيع الطبيعية قليلة ؛ ويتعين استخراج 
المياه من المنخفضات الموسمية » ومن قيعان الأنهار الرملية » والآبار . وفي العصور 
المحديثة . من الحفر والسدود الصغيرة . وبحساب صحراء ناميب /١8(‏ ) 
وسهول كالاهاري ( /"٠‏ ) . التى لا تترك رماها الملحية العميقة أية مياه جوفية 
عذبة لاستهلاك الشتاء. فإن أقل بقليل من نصف أراضي البلاد غير صالح 
للسكنى . ومع ذلك . فكما أثبت السكان قبل الاستعمار » فان الاستعمال 


شكل -١‏ اللغات المحلية التى يتحدث بها أبناء ناميبيا 





٠‏ بسسالافريكانية سم 
ظ الور 
سوبيا 
: ؛: . ناما دامارا سان الباستر الافريكانية الالمانية الانجءب لغات الجموع 
أوفامبو هيرورو لوزي تسوان 2 لط ١‏ الما الجا ري أخرى 


بالآلاف [1١/اد ‏ مها 45 م وكام هه26 ١١4‏ مم امم ١‏ م اي ا 75٠١‏ وره" [([ه؟ه؟١ا‏ 
(7) ووكلاة كورلا 95 ث١ 58/١‏ كر لأدة كرا درتو عيرم "ره لر؟ ره ١5,6‏ ىر" ٠٠‏ 
السود البييض 
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الحريص . للمراعي . يجعل الحياة النباتية في الهضبة الوسطى مرعى ممتازا 
للماشية في الشمال . والأغنام والماعز في الجنوب . والواقع ان زراعة الحبوب في 
« شريط كابريفي » الشرقي وني وادي أوكا فانغو وسهل أوفامبولاند الذي يغمره 
الفيضان .» حيث يمكن الاعتماد الى حد كاف على امدادات للمياه مستمرة طوال 
العام » أتاحت للفلاحين الاستقرار في الأرض بصورة مكثفة . 

وقد أدت هذه البيئة الطبيعية الى اختلال توازن شديد في توزيع سكان 
ناميبيا » وهو اختلال توازن زاده نظام الفصل العنصري لجنوب افريقيا سواء , 
لكي يجبر عشرات الألوف من الناميبيين السود على العمل كعمال مهاجرين . وعلى 
المستوى الوطني وني منطقة الهضبة الوسطى الأهولة . تبلغ كثافة السكان حوالى 
5 في الكليومتر المربع» مقابل ١١,4‏ في جنوب أفريقيا و١/,‏ في نيجيريا. ومن 
ناحية أخرى يوجد في أوفامبولاند 4٠‏ شخصا في الكيلومتر المربع » وهورقم 
يقترب من ١١‏ شخصا في سهل أوفامبو لاند الأوسط المزدحم . وبعبارة أخرى . 
ففى حين يعيش نصف الشعب الناميبى في 50 في المائة من الأرض الوطنية في 
وسط البلاد وجنوبهاء فإن النصف الآخر محشور في 5/ من الأراضي على طول 
الحدود الشمالية بين مر كيونين والطرف الشرقي لشريط كابريفي . والواقع أن 
التباين بين الشمال والجنوب أكبر من ذلك . حيث أن /”5١‏ من سكان الجنوب 
يعيشون في المدن والمناجم و /7١‏ اخرون ألقي بهم في المعازل الصغيرة التي بعثرها 
نظام الفصل العنصري حول الأطراف الصحراوية للهضبة الوسطى المملوكة 
للبيض . ففي هذا المكان تبلغ الكثافة السكانية 6ر١‏ فقط في الكيلومتر المربع . 
وكل مزرعة لتربية الماشية للبيض للا في المتوسط /”6٠١‏ هكتارا من الأراضي ١‏ في 
حين يبلغ متوسط الملكية للأسرة الأفريقية في أوفامبولاند مجرد ١١‏ هكتارا » وف 
أوفامبولاند الوسطى ما يقل عن ه هكتارات . 

إن مستعمرات أخرى قليلة في العصر الحديث للأمبريالية الرأسمالية لها مثل 
هذا السجل المفرط من الاستغلال الاقتصادي لناميبيا في ظل الحكم الألماني 
وجنوب أفريقيا . لقد حبا الله الأمة بالموارد الطبيعية بسخاء » احتياطيات معدنية 
ضخمة ( الماس . اليورانيوم » النحاس . الرصاص . القصدير ) . ومراع 
شاسعة ( ماشية وأغنام ) ومناطق غنية لصيد الأسماك قرب الشاطىء وني المياه 
العميقة - وهي موارد ظلت الدولة الاستعمارية » والمستوطنون من جنوب أفريقيا 
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والشركات الأجنبية منبمكين منذ عقود في سلبها من أجل منفعتهم الخاصة . 
ويختفي أغلب الثروة التي ينتجها العمال الناميبيون . وتتراوح بين ١‏ ه/ من 
احمالي الناتج القومي بالتقديرات الحالية » في حسابات البنوك الأجنبية للمستوطنين 
والشركات عبر الوطنية التي نتحتكر الاقتصاد . وحتى بعد دفع هذه الضريبة 
الامبريالية بمعجزة . تظل ناميبيا بلدا ثريا بصورة معتدلة بأية مقاييس . فدخلها 
القومي الاجمالي بالنسبة للفرد والذي بلغ في ١191‏ نحو 7٠٠١‏ راند يضعها بين 
الدول الأفريقية الأول. بل وفوق بلدان مثل نيجيريا ( "8٠‏ راندا ) وكينيا 
( 598 راندا ) وزيمبابوي ( 4١6‏ راندا ) . ومع ذلك ؛ فإن نسبة كبيرة منه يستولي 
عليها المستوطنون والأجانب . والحكومة الاستعمارية . الى حد أن دخل العمال 
والفلاحين الناميبيين السود . بلغ حوالي ١١7‏ راندا للفرد في لا/191 . وهو دخل 
من بين أقل الدخول في العالم ‏ بل أنه يقل عن الدخل في أفقر البلدان الأفريية . 
ومن أجل استعادة السيطرة على مصيره السياسي والاقتصادي . محوض 
شعب ناميبيا بقيادة سوابو. حربا مميتة . وكفاحه من أجل الحرية » لا هيدف فقط 
الى التخلص من الحكم القمعي للنظام الاستعماري المكروه . وإنما أيضاً من 
القبضة السياسية والاقتصادية الخانقة لحلفائه الامبرياليين . ومن أجل انبهاء 
الاستغلال الطبقي وجميع أشكال الظلم الاجتماعي . ولقد كانت سنوات 
الخمسينات هى عقد الأنشطة الأولى المثيرة للمقاومة الوطنية » عندما بدأ القادة 
الأول عملية التنظيم لمعارضة القهر الاستعماري. وكانت سنوات الستينات هي 
عقد الفصل العنصري وشن نضال التحرير . عندما بدأ حكام جنوب أفريقيا 
فرض خطتهم الرئيسية لنظام الفصل العنصري ٠‏ وبدأت سوابوء التي لم يترك لها 
أي بديل سلمي . في النضال المسلح للقضاء تماما على القهر الاستعماري . وكانت 
سنوات السبعينات هي عقد المقاومة الشعبية المعممة . عندما دمرت القوة الموحدة 
للعمل الجماهيري والقوة المتزايدة للجيش الشعبي لتحرير ناميبيا ( بلان) 
مصداقية أول برنامج للبانوستان في جندوب أفريقيا . ثم بعد ذلك المناورات 
الاستعمارية الجديدة لجنوب أفريقيا وحلفائها الامبرياليين . وهم يبحثون في يأس 
عن بديل لحركة التحرير . وفي عام الذكرى العشرين ( 198٠١‏ ) لتأسيس سوابو, 
وبينا يقف استعمار جنوب أفريقيا مجردا من أية وسيلة للحفاظ على قبضته غير 
القمع الوحشي . فان النضال الطويل والمرير من أجل التحرر , الذي ضحى من 
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أجله كثير من أبناء ناميبيا بأرواحهم. وعانى ألوف آخرون السجن والتعذيب » 





ويعرض هذا الكتاب تاريخ ذلك النضال والسياق الحالي لهذا النضال . وقد 
تم نجميع فصوله في قسمين يحلل الأول منهها الطريقة التى استغل بها الاستعمار 
والامبريالية الشعب الناميبي : الاستعمار الألمانٍ . الانتداب والغاؤه من جانب 
الأمم المتحدة والاستراتيجية الامبريالية الراهئة » والاقتصاد السياسي للحكم 
الاستعماري لجنوب أفريقيا » وتجربة الشعب الناميبي في ظل نظام الفصل 
العنصري . تلك هي العوامل الي شكلت الواقع الاقتصادي » والاجتماعي » 
والسياسي الذي كان يتعين على حركة التحرير الوطني أن تناضل ضده . والتركة 
النيي ستواجهها بعد النصر النهائي . ويصف القسم الثاني كفاح التحريسر منذ 
لحظاته الأولى ٠‏ من المقاومة البطولية للغزو العسكري الألماني عند مطلع القرن 
الحالي وسنوات ما بين الحربين من أعمال السخرة وسلب الأراضي . الى تكوين 
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ل لاجهام 


حركة التحرير الوطني . وبدء الكفاح المسلح في 1155 والحملات الجماهيرية , 
والنجاحات العسكرية والسياسية في السبعينات . وني نهاية الكتاب . تورد 
التذييلات معلومات مفيدة عن عدة موضوعات : قسم للوثائق يقدم مجموعة محتارة 
من البيانات من المراحل الرئيسية في تاريخ نضال الشعب الناميبي ضد السيطرة 
الأجنبية » وقسم احصائي يقدم حقائق وأرقاما أساسية حجبها نظام احتلال 
جنوب افريقيا لاخفاء حقيقة مدى استغلاله . 
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؟ ‏ الغزو الاستعماري 


يسعى الاستعمار دائمأ الى اضفاء الشرعية على سلطته بمواجهة رعاياه في كل 
منعطف بصورة مشوهة للغاية لكيانهم التاريخي . ويبث نظام حكم الاحتلال 
لجنوب أفريقيا » مجموعة مخيفة من الخرافات عن مجتمع ما قبل الاستعمار في 
ناميبيا - عن حروب لا تنتهى بين القبائل » والتفكك . ليقول انه في ظل هذا 
الكابوس . لم تدخحل ناسنا عهردها التاريحية الا مع بجيء الغزو الاستعماري . 
وان « التقدم » لم يكن متصورا الا في ظل الهيمنة الاستعمارية . 


والأسطورة الاستعمارية ( هي بطبيعة ال حال ( صورة مقلوبة للواقع ١‏ 
فالمجتمعات التى وصفها المستكشفون الأول من أوروبا عرفت أشكالا متنوعة 
ومتطورة باستمرار من الحكم الذاتي 3 وحولت في| بعد بنجاح 3 تكنولوجيا وثقافة 
التجار والمبشرين الدخلاء الى استخدامها اللخاص ودفاعها عن نفسها . وكان 
الغزو العسكري الألماني هو الذي سلب أهل ناميبيا السيطرة على تاريخهم . اذ 
أخضع استعمار ناميبيا بصورة لا رجعة فيها عددا من المجتمعات المتبايلة لنظام 
واحد من الاستغلال » وبذلك أوجد في الوقت المناسب . الوسيلة للاطاحة به في 
الغباية - وهي حركة الشعب من أجل التحرر الوطني 5 وما يبين مدى يأس نظام 
الاحتلال أنه يسعى حاليا من خلال سياسة البانتوستان التى يتبعها . الى أن يبعث 
نزعة قبلية مشوهة . وأن يقسم شعبا وحدة اضطهاده في أمة واحدة متحدة 7 


لقد استنبط شعب ناميبيا قبل الاستعمار . مجموعة متنوعة من أشكال 
الحصول على القوت . فهى صحراء تأميب الساحلية القاحلة,» عاشت الجماعات 
الخويسية المعزولة على منتجات البحر» وصيد الحيوانات » والحياة النباتية التى 


ص 


كانت موجودة فى أودية الأنهار الموسمية القليلة . وفى المنطقة الداخلية الجنوبية» 
عي ع نك إلا فى ل الخالب كنز حتاف مق ان تمدن عليه المافية ان 
« الناما » يرعون الأغنام والماعز . أما في الحضبة الوسطى الأفضل من حيث توافر 
المياه » فقد ربى « اليريرو » الماشية بأعداد كبيرة . وفي كاكوفيلد جعلت الأرض 
الوعرة «التجيمبا». وهم قسم من الهيريروء يقتصرون على تربية القليل من 
المواشي والأغنام والصيد. وزرع «الدامارا» المبعثرون في أنحاء الهضية 
المرتفعة. قطعا صغيرة من الأرض . ورعوا الماعز وصادوا الحيوانات. في حين 
كان «السان» يصيدون عبر السهول الخالية من المياه في صحراء كالاهاري . 
وكان للناس حرية تامة فى الانتقال من منطقة الى أخرى داخل مناطقهم 
الاقتضادية» .بسنا عن المراعى لفظمانقي» متابعين. المبعرة الحوصمية التحيوانات 
الصيد. وجمع الأعشاب البرية أو بحثا عن الموارد الثمينة من المياه. 


ولم تكن هناك مياه جوفية كافية لكي يزرع الناس الأرض على أساس منتظم 
الا في أقصى الشمال . فزرع الأوفامبو الذين توطنوا بصورة كثيفة في سهلهم 
الضخم . وان كان معزولا . والذي تغمره مياه الفيضان . الدخن . والخضر . 
والفاكهة .» وصادوا الأسماك في أثناء الفياضانات الموسمية » وربوا الماشية 
والماعز . وزرع الأهالي الذين كانوا ينتسبون الى الأوفامبو على طور نهر أوكافانغو , 
أراضي الوادي الخصبة ٠.‏ وأرسلوا ماشيتهم الى المراعي المجاورة . وأبعد من ذلك 
شرقا . في شريط كابريفي الحالي . استقر المافيو والماسوبيا في الأراضي الجنوبية 
المنبسطة الممتدة من سهل فيضاده الزامبيزي . 


وكان الناس يرتبطون معا بروابط من التبادل وشبكة من التجارة عبر مسافات 
طويلة . وقبل ظهور شركات التعدين الرأسمالية بوفت طويل 3 قام المشتغلون 
بالمعادن من « الأوفامبو» و« السان ؛ باستخراج النحاس في أوتاني » وخام الحديد 


في كاسينغا » والملح من غور ايتوشا . وكان صناع الأوفامبو والدامارا يبادلون الملح 
والمصنوعات النحاسية والجحديدية بالماشية والدواب 5 مناطق بعيلة فِ نامالاند . 


وكالاهاري 4 وأنغولا الوسطى :. 
ولكن التدخحل العدواني للقوى الخارجية سرعان ما حطم هذا النمط من 
التعايش السلمي . فقبل نهاية القرن الشامن عشر . بدأ الاستعمار العدواني 
ف 


المتوسع في الكاب في دفع موجات من الهجرة من الأراضي التي كان يغتصبها . 

وتبعت مجموعات الناما الصغيرة » بعد عام 18٠١‏ . جماعات من الأورلام 
الناطقين بالمهولندية » المسلحين بالبنادق . والخيول . والعربات التى تجرها 
الثيران . واستقر معظمهم في الجنوب . رغم أن جماعتين منهم اندفعتا الى 
كاوكوفيلد. وفي فترة لاحقة من القرن. جاءت جماعات صغيرة من الغريكوا 
والبوير بعربات تجرها الثيران للاستقرار مؤقتا في أطراف كالاهاري . وقبل وصول 
المجموعة الأخيرة من الريهوبوثريين فى 1807٠١‏ . كانت الأراضى الداخلية المرتفعة 
قد أصبحت مزدحمة», وأخذ الناين .تصبار عون اقيها بيهم فى مقاقية ياسئة على 
الموارد النادرة . 


وفي الوقت نفسه . بدأ المبشرون المسيحيون من أوروبا في التغلغل الى داخل 
ناميبيا . وفي نماية أربعينات القرن التاسع عشر » كانت جمعية رينينش التبشيرية 
قد أقامت احتكارا حقيقياً بمجموعة من المراكز في أرجاء أراضى الناما المميريرو.وقد 
أشاعت البعثات التبشيرية الاضطراب في أسلوب حياة الناس الذيخ كانوا في 
حاجة مستمرة الى التنقل للبحث عن أفضل المراعي لماشيتهم . وذلك باغرائهم 
على الاستقرار بصورة مستمرة حول مراكزها . كما أدى تلقينها الثقافة والدين 
الأوروبيين للناس. الى خلق اعتماد جديد على السلع المستوردة » وأيديولوجية 
أجنبية . وفي النباية » كان ضغطها الديبلوماسى على القادة الناميبيين. من أجل 
تمهيد الأرض للاستعمار الالماني . 1 
وفي أعقاب المبشرين مباشرة جاء التجار . وتغلغوا في أبعد المناطق 
الداخلية من الجنوب الأفريقي من قواعد تموينهم في خليج والفيس . والموساميد , 
( في جنوبي أنغولا ) وكيمبرلي في منتصف القرن التاسع عشر . وقد اجتذبهم اغراء 
الربح السريع من أغلب دول أوروبا وأمريكا الشمالية . ودفعتهم الرغبة الجشعة 
في الحصول على العاج, والماشية» والرقيق, الى تزويد الناس باستمرار بالبنادق, 
والذخائر . والخمور . والملابس . وأصبح الحكام الناميبيون ء الذين كأنوا 
يتنافسون قبلا في المراعي والمياه . يعتمدون عليهم بصورة متزايدة للحصول على 
السلاح وسقطوا في أسر الديون . وني أغلب الأحوال استطاع الهيريرو أن 
يواجهوا نفقات وارداتهم من بيع قطعانهم ذاتها. لكن كان على ١‏ الناما) و 
«الأورلام» أن يلجأوا الى نهب قطعان جيرانهم من أجل الوفاء بديونهم التجارية . 


نف 


خريطة ١‏ اميبيا قبل 


المجزرة البشرية 


أ) جنوب غرب أفريقيا . 


و« ولمّرا 


الشعب 

الاسم الأصلى الاسم الاستعماري 

5-١‏ أونين توبنار 

1 خنو جوان 2 سوارتبو 

16-4 اي اكسا اين أفر يقانين 

اليو جاين ١‏ جروث دودن 

5 جاي خاوان امرال 

خوين روي نازي 

8 كاوسين ويتبوي 

4 كاراجاي خوين فرانزمان 

٠‏ هاي خاوان 2 بيرسيبا 
أوكونان 


١"‏ هاوين فيلد شوندرا جرز 
١٠‏ أمان بثياني 

4 جام نون بوند لسفارئس 
باسترز رعبوبوث باسترز 
١١‏ باستر رز رتيفونتين باسترز 
١4‏ دامارا بيرج داما 


6 هيريرو هير يرو 
٠‏ مباندرو هير يرو 
١‏ تجيمبا تجيمبا 
سان بوشمان . 







ناما - جموعات أساسية 
5 اغنام وماعز 
م - ماشية 
33 دخن 
ق- قنص وجمع 
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وتحت ضغوط ممائلة » أغار ملوك الأوفامبو على أجزاء بعيدة فى الشمال 
للحصول على الماشية والرقيق . وحملوا شعبهم ضرائب باهظة تدفع بالماشية . 
وهذه الطريقة . فان المطالب الجشعة للرأسمالية التجارية ألبت الناس على 
بعضهم البعض . ودمرت استقرار الاستقلال الناميبي ٠‏ قبل أن تبدأ المانيا في أن 
تحلم ببناء امبراطورية في أفريقيا بوقت طويل . 


وشهدت السنوات الأخيرة من سبعينات القرن التاسع عشر وأوائل الثمانينات 
محاولات فاترة من قبل مستعمرة الكاب وبريطانيا للحصول على الحق في استعمار 
ناميبيا . لكن تحديد من ستكون الدولة المستعمرة في النباية » وحدود الاقليم » لم 
يتم في أفريقيا . بل في مؤتمر برلين في 1885 - 1888 ء الذي قسمت فيه الدول 
الأمبريالية الكبرى قارة أفريقيا فيا بيها . وحتى مع هذا فإن الألمان لم يقوموا 
بمحاولة جادة لاخضاع شعب ناميبيا بالقوة إلا في أوائل التسعينات . ونظرا للتأخير 
الناجم عن المقاومة الديبلوماسية والعسكرية القوية لزعماء هيريرو وناما . فقد 
استخدم الحكم الانتعماري بعري لخادم ليوتفلين )١900-1١8914(‏ 
تاكتيكات فزق تسد السافرة + عخردا , بعض المجموعات من ملكيتها بينها حاول 
رشوة جماعات أخرى واكراههم على التعاون . وهجم التجار معدومو الضمير على 
قطعان الماشية الخاصة بالهيريروء وقايضوا السلع بالآجل بأسعار باهظة . ثم 
استخدموا المحاكم والشرطة الاستعماريين لتنفيذ سرقاتهم السافرة . وبمجيء عام 
». كان أكثر من نصف ماشية الميريرو قد انتقل الى أيدي المستوطنين . 
الذين كانت مزارعهم تبتلع تدريجيا مراعي الهيريرو وبصورة تنذر بالخطر. 


ولي أوائل عام 4 ١14٠‏ . حمل اطيريرو السلاح ضد الطغاة 0-1 /' 
نضمت اليهم فيما بعد في ذلك العام كل أقسام الناما 0 0 3 
00 ت الانتفاضة حربا وطنية لمقاومة الاستعمار . مهم نظام 2 
الألماني عقابا مروعا . فقد 0000 العنصري 0 فون تروثا الذي تولى 
قيادة القوات الاستعمارية » بعد أن أنزل الهزيمة العسكرية النهائية بالميريرو في 
ووتربرج أمره الشائن الشهير المعروف باسم « أمر الابادة » . 


«على أمة الهيريرو أن تغادر البلاد. واذا لم تفعل ذلك . فسأجبرها 
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على ذلك بالقوة . ففي داخل الأراضي الالمانية » سوف تطلق 
النيران على أي شخص من قبائل الهيريرو. مسلحا كان أو غير 
مسلح وسواء كان معه قطيع أم لا . ولن يسمح لأي من النساء 
والأطفال بالبقاء في الاقليم » وسيطردون ليعودوا الى أهلم أو تطلق 
عليهم النار . تلك هي كلماتي الأخيرة لأمة الهيريرو . أنا الجنرال 
الكبير للامبراطور الألماني العظيم) . 
وقال فون تروثا لرؤسائه العسكريين الذين ساندوه تماما: «أعتقد أن الهيريرو 
لابد من القضاء عليهم كأمة). 
وتراجع اهيريرو وهم يقاتلون الى صحراء كالاهاري الخالية من الماء » حيث 
ماتوا بعشرات الألوف من الجوع والعطش . وصمد ١‏ الناما» الذين لجأوا مرة 
أخرى الى تاكتيكات حرب العصابات التي كانوا بارعين فيها . بعناد عدة سنوات 
أخرى » لكنهم استسلموا في النباية واحدا بعد الآخر . ويمجيء عام ١41٠01‏ كان 
قد بقي ما يقل عن 7٠١,٠٠١‏ نسمة من بين الهيريرو الذين كانوا يبلغون في الأصل 
0٠0٠‏ نسمة, كا لقي ما يزيد على نصف الناما والدامارا حتفهم وبصورة اجمالية 
ابادت الة الحرب الألمانية حوالى /7٠‏ من سكان ناميبيا الوسطى والجنوبية . وكان 
على أعداد أكبر أن تعاني المصير نفسه في معسكرات الاعتقال الألمانية» وفي جماعات 
العمال عندما فرضت الحكومة الاستعمارية نظاما وحشيا للعمل نظام السخرة على 
الباقين على قيد الحياة . واضطر أبناء ناميبيا وقد انتزعت منهم الأرض والماشية 
بواسطة حشد من قوانين بطاقات المرور والتشرد والعقود إلى العمل من أجل 
المستعمرين في ظروف من التفسخ والعنف المروع ؛ فيا سمي بدهاء « منطقة 
الشرطة » . وقد شملت هذه المنطقة ذلك الجزء من ناميبيا الذي وضعته الادارة 
الاستعمارية تحت الحكم المباشر .» وسمي كذلك لتمييزه عن منطقة الحدود , 
شمال ما يسمى «الخط الأحمر» التى لم يحاول الألمان أبدا ادارتها بأية طريقة 
( ويستخدم نظام الفصل العنصري هذه الحدود الداخلية حاليا ليفصل 
البانتتوستانات الشمالية التي أقامها ‏ وخاصة أوفامبولاند ء» وأوكافانغو وشريط 
كابريفي حيث تبلغ حرب التحرير أقصى ضراوتها ‏ عن باقي ناميبيا ) . 
ومن بين سكان البلاد قبل الاستعمار , لم يفلت غير الأوفامبو من قسوة الحكم 
الألماني الكاملة . وأرسل البرتغاليون حملات عسكرية متقطعة .» غير فعالة الى 


يض 


وملا 





ضحايا الإبادة الألانية 


حد بعيد. لاستعمار المنطقة؛ ولم تلبث الأجزاء الأكثر بعدا أن سقطث تدريجيا 
نحت حكم السلطة البرتغالية بصورة مستقرة . لكن أوكوانياما » أكبر وأقوى تملكة 
للاوفامبو حتى ذلك الحين . .احتفظت باستقلالها حتى النهاية . ودفع مؤتمر برلين 
45- 18868 الحدود الدولية بين أنغولا وناميبيا بصورة تعسفية تماما إلى وسط 
أوفامبولاند . غير أن الألمان . تركوا الأوفامبو وشأنهم . لانشغاهم باخضاء 


'الهيريرو والناماء كما أن كثرة أعداد الأوفامبو وقوتهم العسكرية كانت رادعا 


للالمان . وحتى عندما أصبسح الاقتصاد الاستعماري معتمدا على حد كبير على 
عمال الأوفامبو المهاجرين للعمل في مناجمه وسككه الحديدية بعد القمع الإبادي 
للانتفاضة الوطنية في 1909-4 2 قصر نظام الحكم اللاستعماري صلاته 
بملوك الأوفامبو كلية على معاهدات « الحماية » و الأقناع الديبلوماسي 4 
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إن هذا المشروع الجريء يظهر بصورة واكبيحة للغاية 
النشاط الذي لا يكل للقيادة الألمانية في تعقب عدوها 
المهزوم. ولم تدخر هذه القيادة أية الام أو ات ف 
القضاء على البقايا الأخيرة من مقاومة العدو. فقد 
طورد العدو الذي كان كالوحش الجريح من حفرة مائية 
الى أخرى. حتى أصبح في النهاية ضحية بيئته. وكان 
على منطقة أوماهيك القاحلة أن تكمل ما كان الجيش 
الألماني قد بدأه: إبادة أمة ال هيريرو. 


عن : تقرير حربي ألماني رسمي 





وأدى نشوب الحرب في أوروبا في 1115 بين الدول الأمبريالية الكبرى الى 
وضع ناميبيا تحت سيطرة استعمازية جديدة . فقد استولت قوات جنوب افريقيا , 
النني كانت تعمل كحليف للبريطانيين » على الاقليم من ٠‏ الألمان » سي 
القوات البرتغالية لوضع نبهاية دامية لاستقلال أوفامبولاند في 141٠8‏ . غير أن 
التنافس الامبريالي منع جنوب أفريقيا من اكتساب السيادة الكاملة على ما غزته . 
فقد اعترضت الولايات المتحدة التي لم تكن لها امبراطورية استعمارية ذات أهمية » 
على أولئك الذين يضيفون الى أراضيهم اجزاء من المستعمرات الألمانية السابقة . 
وهكذا . ففي مؤتمر السلام الذي عقد في فرساي في 14919 . أعطيت غنائم 
الحرب لمن غزوها باعتبارها اقاليم خاضعة للانتداب في ثلاث درجات . نحت 
اشراف عصبة الأمم التي كانت قد انشئت حديثا . وأعطيت ناميبيا ما هو مطلوب 
لجنوب أفريقيا باعتبارها اقليها تحت الانتداب من الدرجة « جيم » لكي تدار كجز 
لا يتجزأ من المنطقة الأم » وتخضع فقط للالتزام الذي يقضي « بدعم أقصى حد 
من الخير المادي والمعنوي والتقدم الاجتماعي لسكان الاقليم » . 


ومع ذلك ا الدافع الحقيقي وراء هذه اللغة المدمقة 
الجديدة » عندما أخبر الجنرال سمطس رئيس وزراء اتحاد جنوب أفريقيا في ذلك 
الحين . وأحد مهندسي نظام الانتداب . وفدا مفوضا المانيا في ١937١‏ « أن 
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الأنتداب على أفريقيا الجنوبية الغربية ليس سوى ضمها » . وفي 170 أعلن في 
البرلمان : «أنه يعطى للاتحاد سيادة كاملة ؛ لا ادارية فحسب بل وتش ريعية 
أيضا . بحيث أننا لن نحتاج الى أن نطلب أي شيء آخر » . والواقع . أن حكم 
جنوب أفريقيا في ناميبيا قد اتبع ذلك التفسير حرفيا حتى الوقت الحاضر . 


.م 


 “‏ اقتصاديات الاستغلال 


الاستعمار الاستيطاني وانتزاع الممتلكات 


جرى احتلال ناميبيا في نهاية القرن التاسع عشر في مستهل حقبة جديدة في 
تاريخ الامبريالية الحديثة . فقد وصل العصر الرائع للنزعة الليبرالية الاقتصادية 
التي استعمر أصحاب المصانع البريطانيون أسواق العالم خلاله تحت راية « حرية 
التجارة » الى نهاية مفاجئة . عندما اتجهت بلدان رأسمالية أخرى الى التصنيع 
بدورها . وطوال ٠‏ عاما ( ١1946٠ - 1417١‏ ) تنافست الدول الكبرى بعضها مع 
بعض .ء لتقطيع أوصال العالم وتقاتلت بشراسة مثل قطيع من الذئاب على 
الأسلاب . وان كانت تعتبر حقها العام في الغزو أمرا مسلما به. وبدأت جميعا في 
اقامة علاقات رأسمالية للانتاج والتبادل في مستعمراتها . 


الغزو الألمانى : سلب الأرض وأعمال السخرة 

كانت المانيا الامبراطورية وافدا متأخرا الى ساحة التدافع على المستعمرات . 
وكان نهمها تدعمه الاعتبارات السياسية اكثر من الاعتبارات الاقتصادية . 
فالممتلكات الاستعمارية تزيد من الهيبة الوطنية حيال الدول الامبريالية الأخرى . 
وتبعد عن طريقها التحدي الضخم للمعارضة الاشتراكية في الداخل . وبعد فترة 
طويلة من اعلان المانيا الحماية رسميا على ناميبيا في ١844‏ . أبدى الرأسماليون 
الألمان اهتماما قليلا بالاقليم الجديد. الذي حصلت عليه حكومتهم لكي 
يستغلوه . وفي البداية تركت السلطات الامبراطورية ناميبيا كلية في أيدي شركة 
احتكارية .» هي و الشركة الالمانية الاستعمارية لجنوب غرب أفريقيا» 
سنك علط الفط 1اءوععأقتدماه! عطءئاناء (.2.12.6) ولكن هذه 


ين 


الشركة التى كان للبنوك الألمانية الرئيسية مصلحة كبرى فيهاء ظلت غير 
نشيطة . مثلما فعل ذلك العدد الكبير من شركات الامتياز المضاربة التى تكاثرت 
كالفطر في تسعينات القرن التاسع عشرء عنتما نقد صب الدكومة وانيت عكار 
الشركة الالمانية الاستعمارية لجنوب غرب أفريقيا . 
وقد أجبر عدم نشاط شركات الامتياز . الادارة اللاستعمار يةعلى القيام بنفسها 
بالدور الرئيسي في خلق اقتصاد استعماري . ففي سلسلة من الحملات العسكرية 
(1845-4) أقامت شبكة من مراكز الجيش والشرطة في أنحاء جنوب البلاد 
ووسطها حتى حدود أوفامبولاند. واستغلت كل حجة ممكنة للاستيلاء على 
الأراضي لانشاء مزارع للمستوطنين. وكانت قوات القمع لديها جاهزة للعمل 
لتنفيذ أي صفقة احتيالية تتعلق بالأرض أو التجارة بينما كانت مجموعة متنافرة 
من المهاجرين - المستوطنين الذين يحصلون على إعانة الجنود السابقون. التجار 
والبوير - تستنزف دماء الحياة الاقتصادية من شعب الحيريروء والناما. ولخدمة 
أهدافها العسكرية والاقتصادية» قامت بمد شبكة من الطرق والسكك الحديدية 
والمواننء, والمواصلات . 
وكانت الاستراتيجية الشاملة للنظام الاستعماري الألمان هي نقل نسخة من 
المجتمع الألماني الى أفريقيا بانشاء مستعمرة للاستيطان الأوروبي . ولنترك لبور 
رورباخ رئيس لجنة الاستيطان توصيح أثارها على الشعب بصراحة قاسية مؤلمة : 
ان اتخاذ قرار بالاستعمار في الجنوب الأفريقى لا يعنى الا أنه يتعين 
على القبائل الوطنية أن تنسحب من الأراضي التي ترعى ماشيتها 
عليها . وبذلك تترك الرجل الأبيض يرعى ماشيته على هذه 
الأراضى نفسها . واذا جرى التساؤ ل حول الحقوق الأخلاقية 
لوجهة النظر هذه . فان الاجابة هى أنه بالنسبة لأناس على المستوى 
الثقاق للوطنين ف جنيوب أفريقيااء “فاك افقتك:حخالتهم المنجية 
الطبيعية الحرة وايجاد طبقة من العمال في خدمة البيض .والاعتماد 
عليهم . هو قبل كل شيء قانونا للبقاء على أرفع درجة . 
وفي ١19054‏ ء كم رأينا في الفصل السابق . ثار الهيريرو والناما ضد التدمير 
الذى لا يرحم لقاعدتهم الاقتصادية المستقلة بواسطة « الحكم المباشر » . وانتقاما 


ف 


منهم » انطلق اليش الامبراطوري الالماني بصورة منظمة لازالة الشعب الناميبي 
وموارده الاقتصادية من على وجه الأرض . فقد قال الحاكم ليوتفاين في ١105‏ : 
« من بين الأصول الاقتصادية المفيدة الشلاثة للمستعمرة ‏ وهي التعدين 
والزراعة » والعمال الوطنيين ‏ دمرنا الأصل الثاني كلية ودمرنا ثلثى الأصل 
الثالث . وقد كلفنا ذلك عدة مئات الملايين من الماركات وعدة آلاف من الجنود 
الآلمان » . وأصبحت ناميبيا الوسطى والجنوبية أرضا وخرابا طرد منها أو قتل معظم 
السكان وكل القطعان والدواب الصغيرة تقريبا . واستولى النظام الاستعماري على 
كل الأراضي تقريبا داخل « منطقة الشرطة ) التي لم تكن قبلا في يديه » وشرع في 
تقسيمها على المستوطنين البيض . ولم تفلت غير رمهوبوث وبيرسيبا » ولم يكن 
سكانهما قد انضموا للانتفاضة, وذلك بقدر محدود من العنف الكامل لقوة القمع 
خلال الحرب وبعدها . وفي نيسان/ ابريل 1917 , كان ما مجموعه ١#”١‏ من 2 
المزارع تضم 4ر١‏ مليون هكتار ‏ ثلث الهضبة الوسطى تقريبا ‏ قد بيعت أو تم 
تأجيرها للمستوطنين . في حين أخذت مساحات كبيرة أخرى بصورة منظمة . 
وخاصة بواسطة المهاجرين البوير في الجنوب . 


وفي ذلك الحين . كان رأس المال المخصص للتعدين قد عثر أيضا على معادن 
يستطيع استغلالها بصورة مربحة للغاية . وفي 1405 ., بدأ الانتاج في منجم 
النحاس في تسوميب . الذي لا يزال أغنى موقع تعديني للمعادن الخسيسة . 
وعندما اكتشف في ١908‏ في الرمال بصحراء ناميب الجنوبية » تدافعت الشركات 
والمغامرون الألمان لوضع أيديهم على ذلك المورد المربح . وبين عشية وضحاها 
تقريبا » وجدت الادارة نفسها متخمة بايرادات الضرائب » لتوجهها الى برنامجها 
الاستيطاني . وشقت السكك الحديدية طريقها ملتوية كالثعبان بين المدن والموانىء 
الرئيسية » وتضخمت أرباح مقاولي النقل والبناء من حصصهم من الغنيمة . 
وتكائرت كالفطر بورجوازية تجارية صغيرة جديدة في المدن والقرى . 

لقد وجد رأس المال الألماني جنته التي انتظرها طويلا في حقول الماس . 
وصدرت شركات التعدين هره مليون قيراط فيا بين ١9٠048‏ و5١9١‏ . وفي عام 
41 وحده . صدرت مليونا ونصف مليون قيراط » وكسبت 4ره مليون راند . 
وباعت احدى الشركات ماسها بسعر يزيد ١١‏ مرة عم| تكلفته للحصول عليه من 


يف 


ان شعينا . . . قد نهبه التجار الألمان وخدعوه يمينا 
ويسارا . واستولوا على ماشيته بالقوة . كانوا يجلدون 
بالسياط وتساء معاملته دون أن يحصل على أي تعويض » 
والواقع . أن الشرطة الألمانية كانت تساعد التجار بدلا من 
أن تحمينا . كان التجار يجيئون الينا ويعرضون سلعا . 
وعندما كنا نقول هم انه ليس لدينا أية ماشية نستغني عنها 
نظرا لأن طاعون الماشية قتل الكثير منها » كانوا يردون 
بأهم سيبيعوننا بالآجل . وعندما كنا نرفض شراء غالب 
السلع حتى بالآجل . كان التاجر يفرغ السلع ببساطة 
ويتركها , قائلا : اننا نستطيع ان ندفع عندما نشاء » لكنه 


يعود خلال أمسابيع قليلة 5 ويطالب بنقوده « أو يماشية 
بدلا منها ء وعندثذ يمضي وينتقي خير الأبقار . وفي أغلب 
الأحوال كانت ماشية رجل ما تؤخذ سدادا لديون 


أشخاص اخرين . فاذا اعترضنا وحاولنا المقاومة , يتم 
ارسال الشرطة وتصبح المقاومة غير مجدية بالنسبة لشعبنا 
الفقير . مع حالات الجلد والتهديد باطلاق النار . . . 
وكانوا يحددون أسعارهم الخاصة للسلع . ولكنهم لا 
يدعوننا أبدا نضع تقديرنا لقيمة ماشيتنا. 

دانييل كاريكو . من زعماء الهيريرو . نقلا عن كتاب 
تروب . ١96٠‏ . صسص6” . 





رمال ناميب » ودفعت لمستثمريها الذين كانوا يشعرون بالارتياح الخبيث فائدة 

بلغت /1١1١‏ . ودفعت شركة أخرى نسبة مذهلة بلغت /706٠٠١‏ . وجرف النظام 

الاستعماري بدوره 5 ملايين راند كضرائب بين ١408‏ و191١‏ على الخدمات 

والتمويل لمستوطنيه . فماذا عن أولئك الذين أنتجوا هذه الثروة المائلة ؟ . في 

١| 4“‏ 4 كان عمال الأوفامبو الذين يعملون بعقود وعددهم بين 1 ١‏ و٠٠٠8‏ 

عامل . يحصلون على محرد هر؟ راند شهريا » ويكلفون الشركات أجورا سنوية 
١‏ 


تبلغ بين د٠هر١٠‏ 6803هر ١50‏ راند أي مجرد 7/من قيمة مبيعات الماس في 
ذلك العام . 


وخلق التلهف المفاجىء لرأس الال الأمبريالي على نهب موارد ناميبيا طلبا 
ضخما على العمال . وحتى قبل انتفاضة ١1407-١94٠6014‏ . كانت الحكومة قد 
عانت من نقص في العمال في مشاريعها الأساسية للتشييد » رغم الامداد المطرد 
من العمال من الأسرى الذين أخذتهم من حملاتها الحربية المتكررة ضد السكان 
المحليين . وكان على كثيرين من الناميبيين أن يعملوا فقط لحساب المزارعين » أو 
المقاولين إذ كان يحميهم ويشرف عليهم تمثلون لحكوماتهم القبلية . وفي الشمال . 
اتخذ ملوك الأوفامبو موقفا متحفظا متباعدا لكن الابادة غيرت الوضع بصورة 
مثيرة . اذ لم تكد الهمجية العسكرية الألمانية تخفض السكان السود في منطقة 
الشرطة بنسبة تبلغ حوالي /5٠‏ حتى بدأ التعدين يزدهر » وتدفق المستوطنون على 
البلاد . وفرض نظام الحكم على الباقين منهم قانونا بالغ القسوة للعمل بطريق 
السخرة . مدفوعا بالخوف والحاجة اليائسة الى العمال المأجورين . ولم يعد 
مسموحا لأي شخص أسود أن يمتلك أرضا أو ماشية ‏ فالجميع يلزمهم القانون بأن 
يعملوا في أي عمل يعينه لهم سادتهم المستعمرون . وبين عشية وضحاها . 
اصبحت منطقة الشرطة ‏ تلك المقبرة الموحشة للتمرد الشعبى - معسكرا لسجن 
فسيح الأرجاء . ا 


لكن القمع لم يتمكن ني أي مكان من الوفاء بمطالب المزارع والمناجم 
والسكك الحديدية . فقد قتل الفقر والعنف الروتيني للمستعمرين الاستيطانيين 
ألوف العمال ودفع ألوفا أخرى عديدة الى ا هرب بجلدها في الأدغال أو عبر الحدود 
الى بوتسوانا . وقام النظام بصورة عاجلة بجس نبض مصادر خارجية للحصول 
على غلمان مدربين ملتزمين للعمل بعقود دون جدوى . فقد كانت سمعة النظام 
شائنة حتى ان المستعمرات الألمانية المزاملة هما رفضت أن تستجيب له . ول هيب 
لمساعدته سوى ساكني جنوب أفريقيا .» الذين كانوا أصحاب خبرة طويلة في 
استغلال العمال المهاجرين . وأرسلوا ألوفا من العمال المدربين الملتزمين بعقود لمدة 
محددة من الكاب وترانسكاي . 

وحتى هذا لم يكن كافيا . وكان هناك ملجأ أخير مفتوح امام الألمان : فلاحو 
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, 


أحد ضحايا الخلد الألماني بالسياط 


الأوفامبو في أقصى الشمال . وكان رجال الأوفامبو الذين أفقرتهم الضرائب التي 
فرضها ملوكهم على الماشية للوفاء بديون التجارة . قد بدأوا بالفعل في أخذ عقود 
قصيرة الأجل في مواقع الانشاء في الجنوب . وعندما سحق الألمان الانتفاضة 
الوطنية » تعاون ملوك الأوفاممبو في النباية مع النظام الاستعماري في الترويج 
هجرة العمال . بعد أن روعتهم وحشية الة الحرب الألمانية ورأوا في الهجرة مصدرا 
جديدا لفمرض الضرائب . وبمجيء عام ١4٠١‏ كان حوالي ٠٠٠١٠١١‏ عامل من 
الأوفامبو يتجهون الى الجنوب كل عام . نحو المناجم والسككك الحديدية بعقود تمتد 
لستة شهور أو أكثر . ومهذه الطريقة أرست السنوات الأخيرة للحكم الألماني أسس 
الأستعمار الحديث : عمال سخرة رخيصون . ونظام العمل بعقد . 
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مستعمرة لجنو أفريقيا : جنة لرأس المال الأجنبي 

في عام 1418 » استبدلت ناميبيا السادة المستعمرين كنتيجة عرضية للحرب 
الي كانت دائرة حينذاك في أوروبا . ولكن الادارة الوافدة من جنوب أفريقيا 
سرعان ما أوضحت بجلاء أن أسلوب الاستغلال لن يتغير أدنى تغيير » وان شكله 
فقط سيتغير في جوانب ضثئيلة الشأن . فالقادة السود الذين ضللوا عمدا ليعتقدوا 
أن غزاة جنوب أفريقيا ليسوا سوى وكلاء « للبريطانيين » , كانوا يتوقعون أن تنزع 
ملكية الألمان وتعاد الأراضى الى الشعب . لكن البساطة الوحشية لرد فعل 
سلطات جنوب أفريقيا . حاات فرذي كني ةذلف لين نتد كنب 
الحاكم الاداري لافريقيا الجنوبية الغربية ( أعلى موظف لحنوب أفريقيا في الأقليم ) 
في 1477 . يقول : « لقد طالب كل قطاع بدون استثناء تقريبا » بالتخصيص 
القديم للمناطق القبلية » التي نشأت فيها حقوق مكتسبة » وعانينا أقصى قدر من 
الصعوبات في محاولة جعلهم يدركون الاستحالة التامة للاستجابة لمثل هذا 
المطلب » . وكانت هذه « الحقوق المكتسبة » التي تحدث عنبها الحاكم الآداري بمثل 
هذه اللباقة هي نفسها حق المولد بالنسبة للشعب الناميبي . الذي انتزع منه في 
ظل الاستعمار الالماني » أولا بالخداع والتخويف الذي مارسه « الحكم غير 
المباشر » ثم بارهاب الغزو المسلح والابادة . لقد ورئثت جنوب أفريقيا التركة 
الاستعمارية الالمانية » وبرغم كل كلمات الانتداب الجميلة الوقع على السمع . 
شرعت في استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للاقليم من أجل مصالحها الخاصة . 


وفي الوقت الذي زحف فيه جيش جنوب أفريقيا الى ناميبيا في ٠» ١1941١‏ كان 
الاقتصاد الرأسمالي لجنوب أفريقيا قد أكمل المرحلة الأولى من ثورته الصناعية 
ويقف في تمهل على العتبة الثانية . ولم يكن اكتشاف الماس في أواخر الستينات من 
القرن التاسع عشر كافيا لتمويل جهود مستعمرة الكاب لضم ناميبيا بعد عشر 
سنوات . وفي الوقت الذي بدأ فيه الاندفاع الكبير على الذهب بمنطقة الراند في 
5 .». كانت المانيا الامبراطورية قد انقضت بالفعل على الاقليم . وكانت 
شركات تعدين الماس والذهب الجحبارة » التي مضى عليها "٠‏ عاما حتى الآن 
تساندها الامبريالية الغربية قد خلقت دولة متحدة لجنوب أفريقيا » واقتصاد عظيم 
القوة والنفوذ يسيطر على جنوبي أفريقيا ووسطها بأسرها . وكانت المنظمة التي 


يض 


أنشأوها لتجنيد العمال » وهي رابطة ويتواترزراند للعمال الوطنيين ( « وينيلا » ) 
تمتص ما يزيد على "٠٠.٠6٠٠‏ عامل أسود مهاجر سئويا من مناطق تمتد شمالا 
حتى أنغولا وتنزانيا » وتلحق الفقر بشبه القارة كلها . وأدت حاجة المناجم الى 
الطعام الرخيص لعماها الى تحول زراعة المستوطنين من زراعة الكفاف التي تكاد 
تسد الرمق . الى الانتاج التجاري . -وني الموانىء ومدن التعدين التي كانت تنتشر 
بسرعة . كانت الصناعات الانتاجية والخدمات تناضل للبقاء في مواجهة فيضان 
من الواردات من مصانع الغرب الصناعي . 


وهكذا كان لكل من حكومة جنوب أفريقيا » والرأسماليين الذين يتخذون 
قواعدهم في جنوب افريقيا . مصالح محددة تماما خاصة بهم يخدمونها . وكذلك 
دورهم كعملاء للامبريالية. ففي المحل الأول . كانت الأزمة في زراعة 
المستوطنين في بلدهم تمضي بسرعة . وكان الآلاف من الأفريكانيين المعدمين 
يتدفقون الى الاحياء الحقيرة في المدن قادمين من أرض المزارع - حصن حكومة 
الأقلية البيضاء ‏ بعد أن أقام المزارعون الرأسماليون أسوارا حول الأراضي . ومن 
ثم فقد انقض ابناء جنوب افريقيا بجشع لا تحده قيود » على المناطق الشاسعة غير 
المشغولة من الأراضي الممتازة لمزارع تربية الماشية التي كان الألمان قد انتزعوا 
ملكيتها من الشعب الناميبى . وألغوا حقوق شركات الامتياز . وقد وفرت هذه 
الأراضي الجندينة غنرجا للناتفى من شكانيع ابي +وكذلك وكرت هرارد 
واعدة مستقبلا من الماشية وجلود الحيوانات لأسواق جنوب افريقيا . كما خلقت 
عمودا فقريا من المستعمرين الاستيطانيين الذين سيبقون مخلصين للنظام في السراء 
والضراء . 


ولم يتوان المزارعون البيض من جنوب أفريقيا عن الاستيلاء على مثل تلك 
الجائزة الثمينة » وتدفقوا بالآللاف على هضبة ناميبيا الوسطى . وبنهاية الخمسينات 
من القرن الحالي » كانت جميع مزارع تربية الماشية القابلة للبقاء تجاريا قد احتلت 
بالكامل . والغالبية العظمى من أصحاب مزارع الماشية حاليا. هم من 
الأفريكانيين من أصل جنوب أفريقي . رغم أن قدرا ضئيلا من الألمان قد بقوا من 
الفترة التي سبقت ١918‏ ؛ وزادت أعدادهم في فترة أكثر قربا بواسطة المهاجرين 
ف المانيا الغوبية., 


أ 


ومع ذلك . فمن القطاعات الأخرى لرؤ وس اموال جنوب أفريقيا » كانت 
دور التعدين الكبيرة في البداية هي وحدها ذات القوة الكافية لفرض ادعاءاتها , 
وحتى عندئذ فانه كان عليها أن تشخرك مع الممولين الغربيين . وفي ضوء سيطرة 
رؤ وس الأموال الممولة من الأوروبيين 0 في جنوب أفريقيا » لم يستطع 
نظام الحكم أن يفعل أكثر من الاشراف على نقل الملكية من الألمان المهزومين الى 
الرأسماليين الأحتكاريين من المنتصرين الأمبرياليين في حرب .١91١8-1١9١4‏ 
واختطف رأس الال الاحتكاري الأمريكي حقول الماس : في ١ ١119‏ اشترت 
الشركة الانغلو امريكية ( سنسميها الانغلو اختصارا ) » يدعمها قرض من ج. 
ب . مورجان . أكبر المصرفيين في الولايات المتحدة . المصالح الألمانية الأسيرة 
بثمن بخس هو 7 ملايين راند » ووضعتها تحت ادارة شركة فرعية واحدة » هي 
بعقد واحد شقت الانغلو طريقها اللى صناعة التعدين قْ جلوب افريقيا. 
بالاستيلاء على امبراطورية دي بيرز للماس . وأصبحت منذ ذلك الحين الشركة 
الرئيسية عبر الوطنية التي مقرها جنوب أفريقيا . أما بالنسبة للباقين » فقد احتفظ 
رأس المال الألماني ببعض المواقع . فقد سمح لمنجم تسوميب للنحاس بأن يواصل 
عمله في ظل ملكيته الالمانية السابقة . التي كان لرأس المال التعديني 
البريطاني / اجنوب الأفريقي مصاع قوية “ل 3 من خلال ا 5 
كاف 2 00 ا فريقيا ان 0 الا دول 
من الغزوات . حيث احتفظ التجار واصحاب الحوانيت الألمان بمواقعهم 
المسيطرة 4 وجعلوا النظام يواجه زمنا عصيبا 5 ثلاثينات القرن العشرين » عندما 
طاليبت المانيا النازية » بعودة مستعمرتها السابقة : 
الحرب العالمية الثانية لتشكل حدا فاصلا في تاريخ الاستغلال الأجنبي لموارد 
ناميبيا . ورغم أن ميزان القوى الأساسي بين جنوب أفريقيا وشركائها الامبرياليين 
تغير قليلا » فان خطى الاستغلال تزايدت بشدة . فمن ناحية . خلقت 
التكنولوجيات الصناعية الجديدة الى جانب الحروب الأمبريالية في الشرق الأوسط 
وجنوب شرق اسيا . شهية نهمة في الغرب الصناعي من أجل المعادن القليلة 


م 


القيمة والاستراتيجية . وراحت شركات التعدين عبر الوطنية تنقب في ارجاء العالم 
بدقة بحثا عن مناجم مربحة. ووجدت كنزا غنيا اكتشفته تحت تربة ناميبيا . 
وشهد ازدهار التعدين الطويل في أعقاب الحرب . تدفق الشركات الأجنبية 
المتلهفة فقط على تجريد موجودات البلاد تماما قبل ان يستطيع الشعب تولي السلطة 
بيديه. ورغم ان بعض رأس المال الأجنبي هذا تم توجيهه من خلال 
الشركات الفرعية في جنوب أفريقيا أو بيوت التعدين . فان معظمه جاء من الخارج 
مباشرة . وكان أول من جاء . في ١945‏ . شركتان عملاقتان من أمريكا 
الشمالية » هما شركة نيومونت . وشركة كليماكس للمعادن ( أماكس ) . واللتان 
حصلتا مثلم حصلت « الانغلو» قبلهها . على غنيمة ثمينة » باشتراكهما في شراء 
منجم تسوميب المربح . الذي تم الاستيلاء عليه من ملاكه الألمان خلال الحرب 
مقابل مليوني راند فقط . واقتفى خطواتها كثيرون خلال العقود الثلاثة التالية . 


ومن جانب آخخر . دعم الرأسماليون في جنوب أفريقيا مصالحهم وجذورهم 
الاقتصادية الى حد كبير . وبمجيء أربعينات القرن العشرين . كانت جنوب 
أفريقيا قد أخذت في التصنيع سريعا » وأصبحت بحلول الستينات بلدا صناعيا 
قويا رغم أنه لا يزال يعتمد الى حد كبير على الاستثمارات والتكنولوجيا الغربية . 
وعلاوة على ذلك . كانت حكومة الحزب الوطني التي جاءت الى الحكم في ١9144‏ 
ملتزمة بصورة عميقة بضمان نصيب من الأزدهار الاقتصادي للرأسماليين المحليين 
في جنوب أفريقيا ( خاصة الأفريكانيين ) مع الحرص على عدم الحاق الضرر 
بالمصالح الاقتصادية لحلفائها الأمبرياليين . وفي أواخر الأربعينات وأوائل 
الخمسينات من القرن الحالي قامت مجموعة احتكارية مملوكة للافريكانيين بانشاء 
صناعة حديثة لتجهيز الأسماك في خليج والفيس . وفي حماية تراخيص ونظام 
الحصص الحكومية » أخذت منذ ذلك الحين تنبب مصائد الاسماك الغنية لناميبيا 
الى حد الافناء تقريبا . 

وفي الوقست نفسه وصلت الزراعة الخاصة بالمستوطنين الى الازدهار التجاري . 
وتحركت مؤسسات الصناعات التحويلية ومؤسسات البناء في جنوب افريقيا , 
وهي عادة فروع للشركات الغربية » الى الأسواق المحدودة وان كانت تزداد 
اتساعاء لمتجاتهاء تحميها بعناية حواجز من التعريفات الجمركية المرتفعة 
من الواردات الأجنبية الأكثر رخصاً بل لقد بدأت مشروعات الأفريكانيين. 
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والمشروعات المملوكة للدولة 4 2 اليتحات والسبعينات من هذا القرن « 5 القيام 
بغزوات صغيرة ْ قطاع التعدين الذي يسيطر عليه الأجانب 3 ساسا لامداد 
مشروعاتها التجهيزية في جنوب افريقيا نفسها . وأكبرها حتى الآن هو منجم 
اليورانيوم نصف المكتمل التابع للشركة العامة للتعدين في لانجر هينريخ . 
وتشترك شركات التعدين عبر الوطنية» وهى شركات حساسة دائما من الناحية 
السياسية 5 بصورة متزايدة مع الشركات الافريكانية والشركات العامة لحنوب 
افريقيا في مشروعات مشتركة . وأشهرها وأقبحها سمعة هو منجم روسينغ 
مع الشركة العامة للتعدين ومؤسسة التنمية الصناعية شبه الحكومية . والواقع ان 
الجعالة والضرائب 2 والرسوم الحمركية 2 والعملاات الأجنبية التى تقدم لدولة 
جنوب أفريقيا من جانب شركة التعدين هي التي جعلت المشروع الاستعماري 
بأكمله مربحا الى هذا الحد المهائل لنظام الاحتلال . ان هذا التوافق بين الشركات 
عبر الوطنية التي مقرها في الغرب . وبين الرأسماليين الوطنيين للدولة المستعمرة . 
هوالذي جعل ناميبيا واحدة من أكثر البلدان تعرضا للاستغلال في تاريخ 
الامبريالية الحديئة . 


هيكل الاقتصاد 
يتسم اقتصاد المستعمرة لناميبيا بسمتين بارزتين : 
أ العنصر الرأسمالي للاقتصاد . القائم على الاستخراج المكثف للموارد الطبيعية 
المتنوعة للبلاد وأنشطة صيد الأسماك ومزارع تربية الماشية . 
ب زراعة الكفاف التي تضم غالبية السكان الأفريقيين الذين يجبرون على 
العيش في معازل البانتوستان . 
وقد حططت هذه الحالة للشو ون الاقتصادية عمداع وفق المصالح 
الاجتماعية لمجموعة المستوطنين البيض . والرأسمالية الاحتكارية . 
بتلك الكلمات » يوضح البرنامج السياسي لسوابو في اب / أغسطس ١97/5‏ 
القوى الرئيسية المحركة للاستغلال الاقتصادي في ناميبيا في ظل احتلال جنوب 
أفريقيا . حيث أقامت السلطة اااستعمارية 4 نظام جنوب أفريقيا 4 اقتصاد ناميبيا 
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وفق تلك المصالح الأجنبية التي تخدمها : في المحل الأول لرأس المال المتخذ من 
جنوب أفريقيا مقرا لهء وحيث لا يستطيع هذا المنافسة , يأتي رأس المال 
الاحتكاري المتخذ الغرب مقرا له . كما انها اهتمت بأن تحصل لنفسها . على أكبر 
فائض من مشروعها الاستعماري ؛ يسمح به نتحالفها مع رأس المال الأجنبي . 
ويخضع المستوطنون المحليون هذه المصالح . لكن كشركاء صغار مفيدين في 
الاستغلال . واذا وجدت سلطات جنوب أفريقيا الاقتصاد الفلاحى للشعب 
الناميبي وقد دمره أسلافهم الألمان جزئيا بالفعل . فقد قامت باخخضاع البيوب 
الباقية منه بصورة منتظمة لمخططها الرئيسي : بناء نظام للاستغلال يقوم على 
العمال ذوي الأجر الرخيص*” . فمن ناحية . تم افقار الفلاحين لاجبارهم على 
العمل من اجل الأجور . ومن الناحية الأخرى استغل جيش العمال الريفيين 
الاحتياطى الناشىء عن ذلك . الى جانب قيود العمل الاستبدادية للابقاء على 
اغور كل الغذال السدود ميق سنتويات«الجاغة د :وقد ضمن اتسع :العمال: هذا 
للمستوطنين والرأسماليين الأجانب, الاستقرار والأرباح المفرطة. أما بالنسبة 
للنظام الاستعماري فقد أسفر عن مصدر مفيد من الإيرادات وإصلاح ثمين 
للعجز التجاري المزمن لجنوب أفريقيا. 

نموالرأسمالية الاستعمارية 


مر نمو الانتاج الرأسمالي في ٠١‏ عاما من احتلال جنوب افريقيا لناميبيا بثلاث 


هناك احصاءات اقتصادية قليلة تغطي انتاج الفلاحين السود واستهلاكهم . وم يئر مستوى 
معيشتهم . اضطراب الباحثين والاحصائيين في جنوب أفريقيا كثيرً ٠‏ ومن ثم فلا تتوافر حتى 
تقديرات تقريبية . ومع ذلك . فوفق آخر تعداد في 1941٠١‏ . فان حوالى 54/ من السكان 
السود كانوا يعيشون في المعازل . وتعتقد الأمم المتحدة أن أرقام التعداد في جنوب أفريقيا قد 
بخست بنسبة تصل الى /8٠‏ , وانه بالاضافة الى ذلك فان السكان « الذين تم اخفاؤهم » 
هم سكان ريفيون الى حد كبير. وبهذه الطريقة » فان ثلثي شعب ناميبيا تقريباً تم 
«اخفاؤهم » بحيل احصائية . لانهم ينتجون القليل جدا للسوق الرأسمالية » واعتبروا 
لذلك لا أهمية لهم . وفي المقابل . تمت تغطية الاقتصاد الرأسمالي الاستعماري جيدا . وحتى 
مع هذاء. فان المعلومات الأساسية التى تنشر عن كل بلد آخر فعلا في العالم. حجبها 
النظام » أو دبجها مع الاحصاءات الخاصة بجنوب أفريقيا لاخفاء مدى نهبه للموارد 
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مراحل رئيسية . ففي خلال فترة ما بين الحربين ١941١٠‏ و19468 ., كان هناك 
استثمار وانتاج تمحدودان فحسب . حيث ركدت كافة القطاعات وعانت من 
انجيارات دورية فاجعة . وبعد الحرب العالمية الثانية » توسع كل من الاستثمار 
والانتاج بمعدل مرتفع . مع فترات انقطاع صغيرة قصيرة الأجل فحسب . ولكن 
في منتصف سبعينات القرن العشرين . أوقف تقدم نضال التحرر في أنحاء 
الجنوب الأفريقي . وقبل كل شيء في ناميبيا نفسها مصحوبا بآثار الكساد العالي في 
الغرب الصناعي , النمو وجعل معظم الاستثمارات الجديدة تنضب . 


واذا ألقينا نظرة شاملة عريضة . نجد أن اجمالي الناتج المحلي؛ ويقع كله فيما 
عدا جزءا ضئيلا منه في نطاق القطاع الرأسمالي » قد زاد وفقا لأرقام جنوب 
افريقيا » من ١‏ مليون راند في 147١‏ الى 77 مليون راند في 19545 . الى ١47‏ 
مليون راند في ١40‏ و١٠١٠"‏ مليون راند في ١955‏ و67”0 مليون راند في 
911 ( أنظر شكل ” ) . ومع ذلك . فانه مع هذه الأرقام مقيسة بالأسعار 
الجارية » واذا استبعدنا التضخم . لم يكن النمو رائعا جدا على الاطلاق . فهو 
راكد بين الحربين » مع اهيار شامل تقريبا في أوائل ثلاثينات هذا القرن عندما أدى 
الكساد الكبير الى اغلاق المناجم » وأوقف الحفاف الشديد الزراعة » وهو سريع 
بعد 1455 » ويتزايد أربعة أضعاف خلال عقد واحد ويتضاعف ثانية بين ١95٠‏ 
و19106ء ولكنه أخذ يتضاءل ويضعف حتى أصابه الكساد في السبعينات . 
ويقدم تقرير أعده معهد الأمم المتحدة لناميبيا » تقديرا معدلا للناتج المحلي 
الاجمالي الناميبي قدره ه١١‏ مليون راند في ٠ ١91/1‏ تم انتاج "ر؟/ منه فقط في 
القطاع الفلاحي خارج الانتاج الرأسمالي . 


لقد تطور الاقتصاد الرأسمالي لناميبيا على وجه الحصر تقريبا في ثلاثة قطاعات 
متمايزة موجهة للتصدير : مزارع تربية الماشية » صيد الأسماك قرب الشاطىء . 
والتعدين ( أنظر شكل ” ) . وتوجد روابط قليلة جدا بين القطاعات الثلاثة . 
وقد توسع كل منها وفق ظروفه الخاصة . ومع ذلك . فان أسرع مراحل النمو في 
كل منها كانت تميل الى التزامن . منتجة حالات التعاظم المفاجىء السريع في 
نشاط الاقتصاد القومي بعد الحرب . وكذلك فترات الركود في أواخر الخمسينات 
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والسبعينات . 


وقد تطورت الزراعة التجارية في فرعين رئيسيين . هما انشاء مزارع تربية 
الماشية في أراضي المراعي الوسطى شمال ويندهوك . وتربية أغنام كاراكول في 
الجنوب . ورغم التدفق الكبير للمستوطنين بمساعدة الدول . فان الزراعة البيضاء 
فيا بين الحربين كانت بالكاد أكثر تقدما من انتاج الكفاف الفلاحي . والذي كان 
النظام الاستعماري يشتته بالقوة الى معازل قاحلة ليجعل الأراضي الممتازة متاحة 
ها . ولم تمض التربية التجارية لأغنام الكاراكول الا بعد الجفاف الحاد في أوائل 
الثلاثينات ., وحذا حذوها انشاء مزارع تربية الماشية . التي كانت حتى ذلك الحين 
متوقفة أو بطيئة . وفي التعدين . كانت العمليتان الواسعتا النطاق : حقول الماس 
في ناميب . ومنجم النحاس في تسوميب . هما من الناحية الفعلية المنتجان 
الوحيدان قبل ١48٠‏ . وحتى حينذاك . كانت تغلقان أبوامها بصورة دورية 
بسبب الحرب أو تقلبات الأسعار العالمية . ولكن خلال الستينات والسبعينات من 
هذا القرن تم اكتشاف وتشغيل عدد كبير من المناجم الصغيرة والمنوسطة . وفي 
منتصف السبعينات ». عندما نضبت الاستثمارات التعدينية الأخرى . بدأ الانتاج 
في شركة كبيرة أخرى هي ريوتنتوزنك من منجم اليورانيوم السطحي . وقبل 
الحرب العالمية الثانية . كان صيد الأسماك لا يزيد كثيرا على صناعة صيد 
السرطان البحري الصخري في لوديريتيز » وصيد الأسماك بالشص . وصيد 
عجول البحر . وبعد 14468 . أقامت مجموعات من شركات صيد الأسماك في 
جنوب أفريقيا صناعة حديثة لصيد سمك البيلشار قائمة على سفن الصيد قرب 
الشاطىء . ومصانع التجهيز في خليج والفيس . وخلال السبعينات . أصبح 
للتعدين السيطرة الكاسحة في انتاج المواد الأولية وتجهيزها للتصدير . ومن أكثر 
قليلا من نصف انتاج القطاع في 4 الى حوالي ثلاثة أرباعه في ١91/4‏ . وقد 
واكب صعوده انهيار صناعة صيد الأسماك من /٠١‏ الى مجرد 0/ . في حين 
احتفظت مزارع تربية الماشية وأغنام الكاراكول معا بنصيب يزيد على ./٠١‏ 


ونظراً لأن الأفرع الرئيسية الشلاثة لانتاج المواد الأولية مستقلة على هذا 
النحو. فانه من المفيد الفصل بينها من أجل مزيد من التحليل » مثلما سنفعل 
أيضا بالنسبة لقطاعي الصناعة الانتاجية والخدمات في الاقتصاد . وفي كل حالة , 
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2 الاقتصاد الاستعماري المعرقل لنمو ناميبيا : معدلات نمو اجالي النائج المحلي 
بالأسعار الثابتة )١98(‏ والأسعار الجارية ١998 1917٠‏ . 
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سنوضح بايجاز المواد الخام المستخدمة . والى أي مدى كان استغلالها » ومن يملك 
وسائل الانتاج 2 وطرق ونطاق عمليات الانتتاج 4 والربحية الناتجة لملاكها 4 
وحجم الناتج وقيمته . 


إقامة مزار ع المستوطنين لتربية الماشية 

كانت الزراعة التجارية في ناميبيا منذ البداية خدمة مصطنعة من صنع الدولة 
الاستعمارية . وبحلول عام 6 », كان الألمان قد صادروا مع استثناءات 
معزولة . المحضبة المكسوة بالأعشاب الصلبة في جنوبي ووسط ناميبيا » من سكانها 
الناميبيين » والتي كانت الأرض الوحيدة الصالحة للزراعة خارج الشمال 
الأقصى . وبدلا من أن تعيد ادارة جنوب افريقيا الوافدة هذه المنطقة الى ملاكها 
الشرعيين » فقد شجعت المزارعين الألمان الباقين على البقاء » وقسمت مساحات 
ضخمة من أرض المراعي الممتازة الى مزارع فردية ووزعتها على المستوطنين من 
جنوب أفريقيا . وفي العشرينات من القرن الحالي » خصص نظام الحكم 4ر١٠‏ 
مليون هكتار ‏ حوالي /7٠5‏ من الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الشرطة ‏ 
لحواللي ١6٠١‏ مستوطن جديد . وزاد عدد مزارع البيض من حوالي ٠٠٠١‏ مزرعة 
في 147١‏ الى ما يزيد على "8.٠‏ مزرعة في 1978 . تضم 70 مليون هكتار . 
وقد أبطأ الجفاف . والكساد والحرب العالمية الثانية تدفق المستوطنين الجدد الى حد 
كبير .» لكن ازدهار ما بعد الحرب والاستيطان الاضاني المدعوم سرعان ما ابتلع كل 
الباقي تقريباً من « المنطقة البيضاء » حتى أنه ني عام كانت نحو ٠٠مهة‏ 
مزرعة بيضاء تحتل 9" مليون هكتار ‏ نصف المساحة الاحمالية للبلاد تقريبا- 
وه9/ من المراعي الصالحة في الهضبة الوسطى . وفي منتصف السبعينات كانت 
الزراعة التجارية البيضاء تضم ٠‏ وحدة من الأراضي تحتل /ا# مليون هكتار 
مقسمة الى 01٠١‏ مزرعة تضم 59٠00‏ اسرة زراعية . 

كان انشاء طبقة اجتماعية مستقرة من المزارعين التجاريين في البلاد دائم) هدفا 
للسياسة الرسمية . وتحقيقا لهذه الغاية » منح النظام قروضاً ميسرة للمستوطنين 
الجدد لشراء الأرض والمعدات . كما قدم المشورة الخبيرة » وساند البحوث . 
والخدمات التقنية والمعونة في أثناء الجفاف . وأتاح لهم الوصول الى نظام التسويق 
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الزراعي المدعم في جنوب أفريقيا . وخلال الطوفان الأول للاستيطان في الأراضي 
بين .19779319417١‏ قدم بسخاء ١1٠٠١‏ راند في المتوسط في دفعات نقدية مقدما 
مع تقديم اعانات لحفر ابار المزارع التي لم يزد متوسط أسعار شرائها , التي تنظمها 
الدولة » عن ١4٠‏ راند لكل منبا . وفي أواخر العشرينات . منحث حكومة 
جنوب أفريقيا مبلغا اضافيا قدره مليون راند لتوطين "٠١‏ أسرة من البوير من 
أنغولا ‏ في وقت كان احمالي الناتج المحلي بأكمله مجرد ١‏ مليون راند . وتتباهى 
تقارير جنوب أفريقيا الرسمية في السنوات الأخيرة بقيمة اعاناتها وخدماتها 
وأسواقها المشمولة با حماية للمزارعين البيض . وعلى النقيض من ذلك » لم ينفق 
شيء فعليا على زراعة الفلاحين في المعازل . 


صناعة الكاراكول 





وببذه الطرق » تم غرس ألوف من المستوطنين البيض في أفضل الأراضي 
الزراعية » وارتفعوا من زراعة الكفاف لسد الرمق في العشرينات والثلاثينات من 
هذا القرن الى الازدهار التجاري الذي يستخدم الآلات في سنوات ما بعد 
الحرب . ولا يزال معظم المستوطنين يمتلك مزرعة واحدة ويعيش عليها . ولم تحقق 
الشركات الزراعية الكبيرة انجازات كبيرة . ومع ذلك . فان الشروة المتزايدة 
لبعض المزارعين أتاحت لهم في السنوات العشرين الماضية . أن يشتروا مزارع 
أخرى وأن يكونوا شركات واتحادات وان يربطوا أعمالهم غالبا بشركات للزراعة أو 
للتجارة في جنوب أفريقيا . لكن مصالحهم المتناثرة على نطاق واسع . وأسلوب 
الحياة المرفهة » وانتشار الكفاح المسلح مؤخرا . دفع البعض منهم الى الانتقال الى 
المدن أو الى جنوب أفريقيا نفسها . تاركين مزارعهم في أيدي المديرين . وني 
السنوات الأخيرة أيضا » اشترى اشخاص من غير المزارعين . وخاصة من جنوب 
أفريقيا » والمانيا الغربية » مزارع باعتبارها استثمارات مدرة للأرباح . ان النمط 
التقليدي لاسرة المستوطن التى استمرت جذورها في التربة لعدة اجيال سابقة . 
اخذ يخلى مكانه تدريجيا لسيطرة اصحاب الأراضي الغائبين ورجال الأعمال 
الزراعيين . 


واعتمد نهوض مزارع المستوطنين التجارية بصورة خالصة تقريباً على مزارع 
تربية الماشية. ففي منطقة صغيرة حول غرونفونتين» لا تكاد المياه تكفي لزراعة 
الذرة في الأراضي الجافة. وفي أماكن أخرى تزرع كميات صغيرة من الحبوب 
والمخضروات والفاكهة عن طريق الري » غير أن مجموعها معا لا يكاد يزيد الا 
قليلا عن /١‏ من الانتاج الزراعي . ومع المحافظة الدقيقة على المراعي » فان 
الأعشاب الصلبة للهضبة تكون نموذجية لتربية الماشية بكثافة منخفضة ‏ الماشية في 
الوسط والشمال . والأغنام والماعز في الجنوب . وأدى استبدال الحيازة الفردية 
للزراعة الرأسمالية بالملكية المشاع لأراضي المراعي . الى القضاء على المرونة 
الموسمية للتحكم في المراعي . التي تعتبر امرأ بالغ الحيوية في مناخ يتسم هطول 
الأمطار فيه بالتقلب . ويؤدي غالبا إلى الكوارث في أثناء الجفاف . وقد عرض 
هذا جزئياً اقامة الأسوار وحفر الآبار في الظروف العادية لهطول الأمطارء مما أتاح 
اطارا محسنا لمراتع المواشي والوقاية من الحيوانات المفترسة ى| كفل امدادات للمياه 
يعول عليها . ظ 
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ومع ذلك . فربما كان الدافع الرئيسي للمزارعين لاقامة الأسوار في السنوات 
الأخيرة » هو الاقلال من عدد العمال السود » خوفا من عدائهم لهم الى حد ما . 
ونتيجة لذلك . أخذت القوة العاملة الزراعية الاجمالية تتناقص تدريجياً منذ 
١‏ . ومعظم المزارع ليس فيها قوة عاملة صغيرة فحسب. بل انها أيضا معزولة 
جدا : فمزارع تربية الماشية والكاراكول ليس بكل منها غير حوالي عشرة عمال 
سود في المتوسط وتبعد عادة ١6 - ٠١‏ كم من أقرب جار لها . و٠ه ٠٠١-‏ كم من 
أقرب مدينة صغيرة . ومتوسط الحجم هو 8٠٠١ 7/86٠‏ هكتار على التوالي 
لمزارع الماشية والكاراكول . وفي معظم أيام العمل ينتشر العمال عبر هذه 
المساحات الشاسعة . ويكونون بمفردهم تماما في بعض الأحيان ‏ وخاصة في 
الشمال . وكثافات الماشية منخفضة جدا بالضرورة ‏ حوالي © ٠١‏ هكتار لكل 
رأس من الماشية في الشمال . ونفس النسبة للأغنام في الجنوب . ولكن رغم 
المسافات » فان تربية الماشية في مساحات واسعة من هذا النوع تتطلب انفاقا 
رأسماليا قليلا نسبيا - اساسا لاقامة الأسوار وحفر الآبارء والحظائر والنقل , 
وتقدر قيمة المزرعة المتوسطة لتربية الماشية حاليا بحوالي "56,٠6٠٠‏ راند و 
٠‏ راند لأغنام الكراكول . تمثل قيمة الأرض حولي النصف في كل 
حالة . وبالاضافة الى ذلك . هناك عدد قليل للغاية من مزارع تربية الماشية 
الكبرى » وكذلك بعض مزارعي الذرة الصغار الى حد ما . أو زراع الحدائق من 
أجل الأسواق . لكن الغالبية العظمى من المزارع تتراوح بين 5,٠٠٠‏ و 0٠٠ر١5‏ 
هكتار من حيث الحجم . ونتيجة لذلك فان المزارعين المستوطنين هم طبقة 
متماسكة الى حد ما. وهم يعتمدون على الحصول على /4٠ -7١‏ من مبيعاتهم 
كربح صاف . وهو في المدوسط مبلغ مربح يتراوح بين ٠٠٠١‏ و6060؟١‏ رائد 
سنويا (/ا/191 ) » ورغم انه لا يقترب من أرباح الشركات الكبيرة » فانه يضعهم 
على قدم المساواة مع الموظفين المدنيين والمديرين من المرتبة الوسطى . 

وتشكل جلود الماشية (ه 4 )/8٠‏ والكاراكول ( #8 /5٠‏ ) أربعة 
أححاس ناتج قطاع المزارع » مع انتاج الألبان ولحم الضأن والصوف كمنتجات 
ثانوية ( أنظر الشكلين 4 وه ) . وحوالي ثلث المزارع ( ١7٠0٠١‏ ) هي مزارع 
لتربية الماشية » ويربى خمساها ( ٠٠٠١‏ ) أغنام الكاراكول للحصول على جلود 
حملانها (« الماس الأسود » للجنوب المشهور جدا في أسواق الأزياء في الغرب  )‏ 
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شكل ؛ - تزايد تكوين مزارع تربية الماشية المملوكة للمستوطنين : أعداد قطعان الماشية 
واللحوم وجلود الكاراكول الي تم تسويقها. ١691٠١‏ 8ل 





كاراكول ماشية 
مليون من الجلود ٠٠١100202000‏ رأس 
"3 
٠و5‏ 
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المصدر: مثل جدول ه26 ”> ج 

شكل ه - تزايد تكوين مزارع تربية الماشية المملوكة للمستوطئين : مبيعات منتحات 
المزارع » 181 . 





ا ل ا ا 057 4 3 
حبوب 4 مليون راير 01 دائر 2727 


ماشية اللحوم ,7٠‏ مليون راند 


عاصيل | -8] 


منتجات حيواتن * [ ] 


١‏ المصدر : معهد الأمم المتحدة لثاميبيا 


وربما يصل الى الربع ( 14٠٠‏ ) اذا جمعناهما معا . وقد أظهر عدد الماشية المملوكة 
للبيض ارتفاعا تدريجيا منذ الجفاف الكبير الأخير في أوائل الستينات الى نحو 
مليونين في أوائل السبعينات . وظل متوسط قطيع المزرعة عند حواللي ٠٠١‏ رأس . 
بمتوسط عائد تجاري قدره 7٠١‏ - 706/ . ويشير هذا المعدل المرتفع , اذا أخذ مع 
حجم قطيع المزرعة الثابت خلال الخمس عشرة أو العشرين سنة الماضية , الى أن 
تكوين مزارع التربية الرأسمالية في شكله الحالي قد وصل الى نقطة التشبع منذ 
وقت بعيد . ولقد زاد كل من قطيع الكاراكول الوطني ( حوالي 4 ه ملايين من 
الأغنام ) ومقدار الجلود المباعة ( 4 ملايين سنويا ) بحوالي النصف تقريبا منذ 
حمسينات هذا القرن . وخاصة في السنوات الأخيرة » مع زيادة بطيئة في متوسط 
حجم قطيع المزرعة الى حوالى ٠٠٠١‏ رأس . ولكن نظرا الى أن مبيعات الجلود قد 
قفزت فعلا من 91/6٠٠‏ في 1971 الى 5ر؟ مليون في 116٠‏ ء. فان التربية 
الرأسمالية للماشية قد وصلت أيضا الى حدودها القصوى خلال الأعوام الخمسة 
والعشرين الماضية . 


تجهيز الأسماك 


تشكل صناعة صيد الأسماك . وهي القطاع الكبير الثانٍ » صورة متناقضة 
تماما. فقبل ه414١‏ . كانت تتكون أساسا من صناعة صغيرة لصيد السرطان 
البحري الصخري في لودريتز » وصيد عجول البحر المنتقاة . ويرجع هذا الى 
القرن التاسع عشر ‏ من الساحل حول لودريتز وفي كيب كروس . شمال خليج 
والفيس. وقد استغل هذان المصدران كلاهما منذ وقت طويل الى ما يقرب من 
امكانياتها الكاملة . وفي كل عام . كان يتم صيد حوالي٠ ٠ , ٠٠‏ همن عجول البحر 
وتجهيزها من أجل الجلود والزيوت ومسحوق العظام . وتقدر بحوالي مليون راند . 
وقد انتجت مصانع اقيمت منذ اوائل ستينات القرن العشرين » ما تقدر قيمته 
بمبلغ 4 مليون راند في 191/5 » ويتكون الانتاج اساسا من لحوم الاسماك 
المجمدة » مع تعليب اللحوم ومسحوق العظام كمنتجات ثانوية » غير أن النشاط 
الأساسي يتمثل في صيد أسماك المحيط ‏ أساسا البليشار والانشوجة . وينتج تيار 
بنغويلا البارد الذي يندفع من الكاب إلى الشمال. المناخ الذي يجعل صحراء 
ناميب أرضا قاحلة . ولكنه يؤدي ايضا الى قيام واحدة من أغنى مناطق صييد 
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الأسماك في العالم . وبعد الحرب العاللمية الثانية سارعت شركات صيد الأسماك 
القائمة فى جنوب أفريقيا الى تعزيز ادعاءاتها في المطالبة بهذا الحق . اما فيما 
يتعلق بالشركات التي يوجد مقرها في خليج والفيس فقط . فقد تم انشاء حس 
شركات حديثة للتعليب على الأقل بين ١948‏ و1964 . وبحلول عام ١465‏ 
كانت الشركات التسع الحالية تنتج . 

ويعمل الجانبان المشكلان لهذه الصناعة ‏ الصيد والتجهيز ‏ بطريقة مختلفة 
تماما . فمصانع التعليب ملوكة لشبكة من الشركات مترابطة بصورة وثيقة , 
ازدادت توحدا عبر السنين . وفي منتصف السبعينات كان الانتاج بأكمله والكثير 
من التسويق . وكذلك جميع مصانع السرطان البحري في لودريتز » تحت سيطرة 
أربع مجموعات فقط . تمتلك اثئتان منها أيضا معا سفينة المصنع التي تعمل في المياه 
العميقة لكي تلحق بالأسطول الدولي الواسع النطاق والذي يجمع الكميات 
الضخمة من الأسماك البيضاء بعيدا عن الشاطىء ( أنظر شكل * ) 


شكل 5- كارتل صيد الأسماك الأفريكاني 


عدد مصاع التعليب في : 


1 خليج والفيس 2 الشركة 
درييز 
صناعات صيد الأسماك 
قْ أفريقيا الجنوبية أ لغرب 
| | كاب كيونين 
منتجات بحرية 
استثمارات أوفنستون 


ومصانع التعليب في الغالب عبارة عن وحدات كبيرة على درجة عالية من 
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سبعينات هذا القرن عملية الانتاج في واحد من أحدثها فقال : 


( من المراكب ) كانت مضخات التفريغ تدفع الاسماك الى المصنع 
راهفا وي وفي الداحل . كان العمال منبمكين في وضع أسماك 
البليشار على سير ناقل والتقاط الأنواع الأخرى من الأسماك التي تم 
صيدها عرضا في الشبكة . وكل شيء آخر كان يتم بالآللات : قطع 
الرؤ وس والذيول ( والاستخراج الميكانيكي للاحشاء . ووضصع 
الأسماك 5 صفوف واضافة صلصة الطماطم » والاغلاق والطهي 5 
وأخيرا تعبأ العلب التي توضع عليها بطاقات بياناتها بصورة 
ومن ناحية أخرى يتم الصيد في معظم الأحوال بواسطة سفن الصيد الصغيرة 
بطاقم متوسطه تسعة اشخاص . وتقع مصائد الأسماك قرب الشاطىء » ويخدم 
المصانع أسطول مكون من نحو 8١‏ سفينة تعود يوميا بما تم صيده . والكثير منها 
مملوك لربابنتهاء رغم أن الشركات هي التي تموها غالبا. وتسوى أسعار التسليم 


شكل 17 منتجات الأسماك الرئيسية . ٠8-١957‏ 
مسحوق الأسماك الل دش 2 سس .2020 الأطنان بالآللاف 





١مة ١‏ ٠/اة١ا‏ مدل 


المصادر : أفريقيا الجنوبية الغربية .» مسح . 14517 . بارتولد . ١141/7‏ , جدول 4 
وبيانات جرثية . 


وتحدد التراخيص حصص الصيد 6 ويصدر نظام جلوبت أفريقيا هذه ْ 
التراخيص الى الشركات وهي مصدر مربح للمحسوبية . وقد تقلبت كمية 
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الاسماك التي صيدت وجهزت بصورة ملحوظة . نظرا لأن الافراط في الصيد 
استنزف الموجود من الأسماك . ان الرقم الإجمالي القياسي . في 1974 والبالغ 
٠ر٠8‏ طن قدرت قيمتها بمبلغ ٠١7‏ مليون راند » يمثل ثلاثة أضعاف 
متوسط منتصف الستينات . ولكن بحلول عام 191/4 . انخفض الرقم الأجمالي 
الى أقل من النصف ليزيد قليلا عن ٠.٠ورءه”‏ طن .ويجري تجهيز الأسماك الى 
مسحوق الاسماك . وسمك البليشار المعلب. وعلى نطاق اقل زيت السمك » 
وتتفاوت النسب وفق أسعار السوق ونوعية الصيد ( أنظر شكل / ) . ويعد صيد 
الأسماك في ناميبيا صناعة تعتبر تقليديا « جزيرة معزولة » عما حولها ‏ فكل الانتاج 
يتجمع في مينائي البلاد في عدد قليل من المصانع الكبيرة عالية المكننة تملكها 
زمزة متشابكة من الشركات . 


التعدين 

ان التعدين . وهو اخر وأهم القطاعات الثلاثة . هو أيضا صناعة تشكل 
« جزيرة معزولة » ويختلف فقط في أن مراكز انتاجه تقع بالضرورة في أماكن مواده 
الخام .وناميبيا غنية بالموارد المعدنية المطلوبة في أرجاء الاقتصاديات الصناعية والعالم 
الرأسمالي . وتغطي الرمال الساحلية لجنوب صحراء ناميب حقولا شاسعة 
للماس . وتوجد في الهضبة الوسطى والجرف تشكيلة كبيرة من خخامات المعادن 
الخسيسية. وخاصة النحاس والرصاص والزنك والفحم. وكذلك 
المعادن النادرة وشبه الأحجار الكريمة . وكتل الخام مبعثرة بصورة واسعة .» وخاصة 
في منطقة غروتفونتين » ووسط البلاد وأقصى الجنوب . وهناك تجمعات ضخمة 
كثيرة . لكن هناك أيضا مناجم صغيرة عديدة . وعلى امتداد الشاطىء . بين 
سواكو بموند » وكيب كروس . تصلح الظروف لانتاج الملح على نطاق واسع . 
وفي داخل البلاد » تضم ناميبيا ايضا مصدرا ثمينا اخر : احتياطيات ضخمة من 
اليورانيوم المنخفض الرتبة » وقد بين التنقيب المكثئف احتمال ان تكون سلسلة 
جبال والفيس. قرب خليج والفيس . غنية بامدادات النفط والغاز الطبيعي . 
رغم ان النظام رفض الاعتراف بهذا علانية . ومن حيث التنوع والكمية ٠‏ تعتبر 
ناميبيا محظوظة تماما بالموارد المعدنية , لم يتم بعد التنقيب عن بعضها بالطريقة 


0 


السليمة ىا أن قدرا أقل كثيرا من هذه الموارد » بدأ الانتاج فيه . ومن بين تلك 
الاحتياطي العالمي » وأن مناجم اليورانيوم /٠١‏ من الاحتياطي العالمي . 


وكما هو الحال بالنسبة لمزارع تسربية الماشية » لم يكن الأمر يتطلب تدخل 
المستغلين الأجانب . لكي يدرك الناميبيون قيمة مواردهم الطبيعية . فقبل مجيء 
المستعمرين بمئات السنين . كان السكان من « السان » في منطقة ايتوشا » يقومون 
باستخراج النحاس بصورة واسعة في أوتافي قرب تسوميب . وكانوا يبيعون الخام 
الى المشتغلين بالمعادن من الأوفامبو . الذين صهروه وحولوه الى تشكيلة واسعة من 
المشغولات كانوا يقايضونها في أوفامبولاند, وفيما وراءها. من أقصى 
الجنوب كالأورانج لأقصى الشرق كالزامبيزي . واستخرج الأوفامبوايضا خام الحديد 
وصنعوه من كاسينغا » والملح من حوض ايتوشا , وقد صدروه بعيدا الى الشمال 
الى انغولا . اما اليوم فقد اصبحت تسوميب وتقع قرب أوتافي » ولا تزال أكبر 
قواعد مناجم المعادن وأكثرها ربحا في ناميبيا » ملوكة للشركات الوطنية ٠‏ شركاء 
للنظام الاستعماري في الاستغلال . وحتى وقت قريب كانت تنتج شركة مناجم 
الماس المتحدة 0.12.4 حوالي /4٠‏ من قيمة ناتج التعدين » وتنتج شركة مناجم 
الماس المتحدة التي تحتكر الماس . وشركة تسوميب .0.1 .1 /8٠‏ من المعادن 
الخسيسية في منجمها الرئيسي في تسوميب وثلاثة مناجم اصغر حجما . ومند 
» انضم الى هاتين الشركتين » منتج كبير آخرء هو منجم يورانيوم شركة 
ريوتنتوزنك في روسينغ . 


وهكذا . . فان نط التعدين في ناميبيا تسيطر عليه عمليات كبرى قليلة للغاية 
ومنعزلة ( أنظر شكل 8). اذ تسيطر شركة ريو وشركة مناجم الماس المتحدة 
وشركة تسوميب اليوم فيم| بينها على حوالي 48/ من انتاج المعادن والصادرات . 
ومع ذلك . فقد تكاثرت مناجم أصغر حج| منذ ١96٠‏ » وخاصة في العقد الذي 
بدأ من منتصف الستينات » والذي افتتح خلاله عدد من المناجم المتوسطة 
الحجم. وتقول الأرقام الرسمية انه في ١459‏ كانت هناك 4 مناجم ومحاجر 
«كبيرة» و١‏ « متوسطة » و4" ( صغيرة» ( وكشير منبا عمليا لا أههمية له 
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مفتاح الحدول - الشركات 


الشركات الأوروبية والأمريكية الشمالية 


رثتا ر 
رأ 


فاب 


م فان 
ش أن 
ش أت 
ديرم 


م 
ب يوك 


ريوتنتوزنك ( المملكة المتحدة ) 

ريو الوم ) المملكة المتحدة/ كندا ( 

الشركة الفرنسية للبترول ( فرنسا ) 
ميتالجيزيلشافت أج ( المانيا الغربية ) 

دويزبرج مامايم جيزيلشافت ( المانيا الغربية ) 
شركة نيومونت للتعدين ( الولايات المتحدة ) 
كليماس الأميركية للمعادن (الولايات المتحدة ) 
زاباتا نورنس المحدودة ( الولايات المتحدة ) 
شركة موارد الشمال ( الولايات المتحدة ) 
مناجم فالكونبريدج للنيكل ( كندا ) 

شركة أوكببث للنحاس ( جنوب أفريقيا/ الولايات المتحدة ) 
شركة ايبكو للتعدين ( الولايات المتحدة ) 

بيت لحم للصلب ١‏ الولايات المتحدة ) 

ميناتوم شركة مساهمة ( فرنسا ) 


بيتشئي يوجين كولان ( فرنسا ) 


البريطانية/ الجنوب أفريقية 


1 
كن 1 
سن 


نت م 


نجع 


أجم 


دي بيرز المتحدة للمناجم 

الشركة الأنغلوأمريكية 

سيللكشن ترست 

الاستثمارات الانغلوترانسقال المتحدة 
تشارتر المتحدة 

شركة أفريقيا الجنوبية الغربية 
استثمارات جوهانسبرع المتحدة 


0 


مناجم الذهب المتحدة 
منتجات كيلن 


شركات جنوب أفريقيا الوطنية والحكومية 


26 
ف فاناه 
شأ 

مش ح ص 
ما ت ص 
ش م ت أن 
اسم 
بحن 


ات 


ح ج أ 


العامة للتعدين / اتحاد ماينبو (أفريكانية) 
فيدرال فولكسبليجنجر ( أفريكانية ) 
شركة الاتحاد ( أفريكانية ) 

شركة الحديد والصلب ١‏ الدولة ) 

مدينة التنمية الصناعية ( الدولة ) 

شركة مولي للتعدين واستكشاف النحاس 
شركة مرافق تعدين الماس 

الماس الصناعي لجنوب افريقيا 

المتتجات البحرية ( أفريكانية ) 

حكومة جنوب أفريقيا 


شركات قابضة محلية 


مم 
ع 
ش ج أم 
كشن نبت أ 
ردم ى 


مناجم الماس المتحدة 

شركة تسوميب المحدودة 

شركة جنوب أفريقيا للمعادن 
الشمال للتعدين والااستكشاف 
روسينغ المحدودة لليورانيوم 


ش زت ص : شركة زنك للتعدين الصناعي ( أفريقيا الجنوبية الغربية ) 
المصادر : موراي . 1917١ -250 . ١97/8 . ١91/4‏ ء بيانات متفرقة . 


/ا60 
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الافتتاح 


١ ا‎ 


١54 
55]أ‎ 


موقع رأس المال 
| سه )١(‏ 

روسينغ 5 

تريكوبجي 

للعو 


تسوميب 66 


الشكل ‏ م 


المناجم الرئيسية احتياطياتها من المعادن وملكيتها. /ا/ا- ١410/8‏ 


المعادن 


يورانيوم 


يورانيوم 
يورانيوم 


ماس 


نحاس . رصاص 0 ٠٠٠ه‏ 


زنك 


الاحتياطيات الشركة الادارة الملكية(/)0*) 
٠٠٠١(‏ طن) المحلية القابضة الصف الأول 
٠٠٠‏ ر(خام) رموى رمار م(١٠)‏ 
اعت (كرا) 
رت ررهراة) 
رأ9( )٠١‏ 
مرحلة التطوير مم د م ):9١‏ 
ووو ووم مرحلة التطوير مف ن اعت )٠٠١(‏ 
6 مرخلة. التطوير 1 
2 لمم م00 
شاتام ش نات ش ات (لكرة؟) 
كأم ردرة؟) 
ش أن (هرة) 
ش أ(4رة) 


مك شأجغ 
(5رة) 


الصف الثاني 


ش ف ب /ب يوك )٠٠١(‏ 
عع اركخلم 


رت زركاراة) 


ف فاب 


)٠١٠١١( شأ‎ 


ش ددنت (هرلاه) 

كام (18) 

تم (7). ك أم(١١)‏ 
اعت (48) 
مذجأ("ه) 

شأ أ لماعت 


6 


١ ه/اة‎ 


١555 


١و1‎ 


١1/١ 


كومبا تا ه؟ 
ماتشليس 4م 


أسيس أوست / 


وست 
أوتجيهاس 57 
أوتجوسوندو 
براندبرج 


وستت 


بر أوكاس "٠‏ 


كلين أوب 4 


روش بيناه ٠١‏ 


١ أواميتس<‎ 


١ البه‎ 


نحاس » رصاص» ١/6٠‏ 
زنك 
نحاس ١8٠‏ 
نحاس 


نحاس . زنك » ٠5٠٠٠١‏ 


فضة 


نجل 
فضة 


فاناديوم , رصاص.». ١5٠‏ 
زنك 
نحاس ه. و ع 


زنك رصاص |٠١٠٠‏ 


ولغرام / تنجستن . 
زنك فصذير 
نحاس » فضة ل 


نحاس » زنك. 
فضة 


عن كام 


ام 
كع 
وله 


ش نات 
ش نات 
ش نات 
ش نات 


شركة أوتجيهاس أج م 


كالسابق 


كالسابق 
كالسابق 
كالسابق 


شات م/رموى(*”2)7 كالسابق 


أجم57) شأأ(48) 


للتعدين 

شعاع ‏ أجم 
شاع “مدجا 
تللم مدعا 
شركة كلين أوب عوت 
للنحاس 


ش ح ص ش زات ص (١ه)‏ 


0 
)١١ مك(‎ 
)٠١( مك‎ 

اعت )4١0(‏ 
م ب )٠١(‏ 


ش مت أن (55) 


شركة مناجم يويسش ح ص ش ح ص )٠٠١(‏ 


شركة مناجم أواميتس م فان امت ص )١١(«‏ 


مرحلة التنمية 


م ف ن 


مف د (ه7) 
مفان (١٠٠؟)‏ 


شأ (48) 


شُ 5١0١م‏ 
3ه 
كالسابق 


ش ح ص )٠١١(‏ 
م ص (/4) 
عع ارم 


عخ ام 


ه9 


. كرانتزبرج‎ ١ 1 


1 أونجانجا 
١55٠‏ لورلاي 
قرب كاريبيب 
ويتفلاي 
ساحل سواكو بموند 
ملاحظات : 


ولفرام / تنجستن . قصدير 
تحامن 2 
نحاس 

000 وو و/ا 
طائطاليت 


١‏ - تقديرات تقريبية من مجموعة واسعة من المراجع 


" - مجموعة من المناجم الصغيرة جنوب كاريبيب. 
*“"' - الشركة الفرعية الكندية لشركة رت ز. والواقع أن رت ز تسيطر على حقوق تصويت أقل من (هر7/) في رم ى » م ت ص وتزداد في ظل تكوين الأسهم له ثقله ‏ 
وببذه الطريقة تركز رت ز على تحقيق الأرباح في حين تحتفظ حكومة جنوب أفريقيا بالسلطة الحقيقية . ! 

5 يبين الصف الأول النسبة المئوية التي تحتفظ بها الشركات الأصلية في الشركة القابضة المحلية . ومع ذلك . اكز يعني الخركات ركه عن انها انظ كات البكنة أغبر . 

ومن ثم يشير الصف الثاني الى نصيب هذه الأخيرة عندما يكون الخال كذلك . وقد وضعت الملكية المتشابكة بين الشركات البريطانية والجنوب أفريقية للتعدين على 


حدة ( انظر شكل 4 ) . 


مناجم لولاي للنحاس 


مناجم ليثيوم أج غ 
مرحلة التطوير 
معادن وادي 
الطنانطاليت 


ش مش شا تأ(40) ش م ش 


زدم 


ش أت (50) ب ص 
شعت(١٠٠)‏ | زنم48) 
م ص (ر*) 


شت مات أ ن(*ار") م ص(48) 

ش مت ء(”#"ر3”*) - ش مت أن(هر؟١)‏ 
دم (الأغلبية) ره الاك 
أأتم. اعات 

(مملوكة في ناميبيا) 


( مملوك في ناميبيا) 


ومتقطعة ) » ومنذ ذلك اللحين , بدأ الانتاج في ٠/‏ مناجم متوسطة ( كبيرة ) الححجم 
بالاضافة الى روسينغ . وجميع هذه المناجم تقريبا مبعثرة على نطاق واسع ‏ فليس 
هناك « شريط » أو « حزام للنحاس » في ناميبيا ‏ لكنها تقع أساسا داخمل مناطق 
الوسط الغربي وغروتفونتين . ورغم تنوع هذه الصناعات . فليس بينها صناعة 
ملوكة حليا بالفعل . ولو جزئيا » باستثناء حفنة من المناجم الصغيرة » ومصانع 
الملح شمال سواكو بمبوند . التي يملكها اتحاد محل . والواقع أن جميع الأرصدة 
الأساسية , والكثير من الأرصدة الأصغر ايضا تسيطر عليها الشركات عبر 
الوطنية » والى حد أقل .» شركات جنوب أفريقيا التابعة لها . 





وللصناعة ‏ احمالا ‏ هيكل رأسمالي مكون من طبقتين واضحتين . ففي 
المستوى الاعلى تحوز حوالى ١1‏ شركة؛ مقارها جميعا في الخارج , معظم الملكية . 
والملكية الكاملة عادة في المناجم الثمانية عشر ونيف ذات الأهمية في الأرض 
الناميبية . ومن هذه الشركات السابقة » عشر شركات تعدين عبر وطنية مقارها في 
أوروبا وأمريكا ( والتي لها السيطرة هي : أماكس ٠‏ ونيومونت ٠‏ وريوتنتوزنك ) » 
وثلاث شركات تعدين مقرها الراند أسست برأس مال من بريطانيا وجنوب افريقيا 
( غالما الشركة الأنغلو أمريكية و85هنهجءاء701150 17601316 وشركتان جنوب 
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( افريقيتان حكوميتان » 15601 شركة الحديد والصلب . و.0 .2 .1 مؤسسة 
التدمية الصناعية ) . وفي المستوى الأدنى . يدار كل منجم عادة بواسطة شركة 
واحدة مسجلة محليا » والاستثناء الوحيد الرئيسي هو شركة تسوميب المحدودة التي 
تملك منج كبيرا وثلاثة مناجم متوسطة الحجم . ومعظم هذه الشركات مرتبط 
مباشرة بشركاتها الأصلية باعتبارها فروعا ها تملك غالبية رأسماها أو تملكه 
بالكامل . 


وهناك استثناءان من هذا النمط: أولاء أن معظم شركات جنوب افريقيا 
متشابكة مع بضعها البعض ومع فروعهاء من خلال شبكة من الشركات الوسيطة 
واقلية من حيازة الأسهم . أو حصص أسهم متبادلة . وهي تستطيع بهذه الطريقة 
أن تمارس تأثيراً قويا في حين تبدو وكأنها تمتلك القليل جدا . ثانيا » في حالات 
قليلة » تتعاون عدة شركات غير وطنية في كونسورتيوم من المستغلين . وتتضمن 





هذه منجمين من ثلاثة مناجم واسعة النطاق في البلاد. وفي حين أن شركة 
مناجم الملس المتحدة هي جزء من امبراطورية الشركة الأنغلو أمريكية باعتبارها 
شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة دي بيرزء فإن شركة تسوميب تسيطر عليها 
بصورة مشتركة شركتان امريكيتان عبر وطنيتين. مع امتلاك شركات تعدين 
جنوب أفريقية لمصالح أقلية فيهاء وتسيطر ريوتنوزنك بصورة سائدة على 
يورانيوم روسينغ. مع حيازات أقلية قوية ونافعة سياسيا تسيطر عليها الشركة 
شبه الحكومية شركة الحديد والصلب والشركة الأفريكانية العملاقة 16062816 
دع هنععءاء طوع 011 . وفي مثل هذه الأحوال. فإن المساهم الرئسي يتولى الإدارة 
عادة. وباختصار. إن التعدين في ناميبيا تسيطر عليها تماماء مجموعة مترابطة 
بصورة وثيقة من الشركات عبر الوطنية» تعمل بالتعاون الوثيق مع الدولة 
الاستعمارية. 

وتتباين المناجم الناميبية إلى حد كبير من حيث الحجم وأساليب الاستخراج . 
من حيث العمالة » فان الشركات الثلاث الكبرى . وهي تسوميب . ومناجم 
الماس المتحدة وروسينغ . تستخدم د.ءغ وه5.ءه و0١٠٠6٠”7‏ عامل أسود على 
التوالي » يشكلون ثلاثة أخماس عمال المناجم السود البالغ عددهم ١76٠١‏ 
عامل . وأغلب العمال البيض وعددهم "6٠6٠‏ عامل . يعملون في الصناعة . 
وإذا اضيف عدد الألفي عامل السود في منجم اوتجيهاس للنحاس . والذي أغلق 
منذ 141/5, فإن نصيب المناجم الكبيرة سيكون أكبر من ذلك . ويستخدم معظم 
المناجم المتوسطة الحجم بضع مئات فحسب من العمال في كل منها » كا تستخدم 
الجماعات المتنائرة بضع عشرات. والعمال مقسمون بصورة متساوية إلى حد ما 
بين التعدين السطحي وني باطن الأرض ., لأنه رغم أن جميع مناجم المعادن 
الخسيسة تقريبا هي عمليات تحت الأرض . فإن شركتين من الشركات الأخرى 
( شركة مناجم الماس المتحدة وروسينغ ) تقومان بالتنقيب والاستخراج 
السطحي . كما أن نوع التعدين لا يؤثر الى حد كبير على حجم رأس المال 
المستخدم . فكلها على درجة عالية من المكننة ويمثل المشروع السطحي لشركة 
مناجم الماس المتحدة وروسينغ ما يصل إلى ثلثي استثمارات التعدين كلها . وم 
يكن الأمر كذلك دائما : ففي السنوات الأولى من الاندفاع لاستخراج الماس . 
كانت صفوف العمال السود تفتش الكثبان بحثا عن الأحجار على أيديهم وعلى 
ركبهم . أو ينقلون الشحنات في عربات تجر باليد إلى رؤ سائهم لكي تنخل أو 
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تعالج بطريقة بدائية . وفي الوقت الحاضر . تزاح طبقة رمال السطح العميقة . 
مثل التربة الحاملة للخام في روسينغ » بواسطة مركبات ضخمة وخطوط من 
السيور الناقلة . ومن ثم فإن معظم العمال السود , الذين يعملون مباشرة تحت 
اولئك العمال الذين على سطح الصخور , او الحخصى الحامل للماس . هم عمال 
غير مهرة . ولكنهم يتولون تشغيل الآلات . وقد اكتسب البعض منهم مهارة كبيرة 
في العمل رغم أنهم نادرا ما يعطون تدريبا او مؤهلات رسمية . والأكثر من 
هذا . فإنه نظراً الى أن معظم المناجم هي عمليات متكاملة وقد تجمعت مصانعها 
ومناطقها السكنية معا في مدن الشركات المعزولة . فإن العمال يتكدسون معا في 
بيئة على درجة عالية من الدكتاتورية » خلال ساعات العمل وخارجها على حد 


ضواه .. 


وقد تطلب التعدين باستخدام الآلات . وخاصة مع كثير من العمليات 
الكبيرة » رؤٌ وس أموال على نطاق كبير . والواقع . أن شركات التعدين عبر 
الوطنية هي وحدها التي تمتلك الموارد لمثل هذه الاستثمارات ( أنظر شكل 9 ) . 
وامتصت أربعة مناجم ما يزيد على //٠١‏ من مبلغ /4٠‏ مليون راند استثمر في 
القطاع في 191/8 - شركة مناجم الماس المتحدة ( 7١١‏ ملايين راند ) » روسينغ 
(70 مليون راند ) » وتسوميب ( 0ه مليون راند ) وأوتجيهاس ( 5١‏ مليون 
راندوكان الاغراء الذي اجتذب الشركات هو احتمال الحصول على أرباح وفيرة 
وسماح النظام الاستعماري الكريم لها بتحويل معظمها للخارج الى مساهميها 
الذين ينتظرونها بنهم . إذ بلغ متوسط الربح الصاني في العقد الذي يصل الى 
7 بالنسبة للشركتين اللتين اقيمتا منذ وقت طويل . مبلغ ١‏ مليون راند 
لشركة تسوميب وحوالى 7,0" مليون راند لشركة مناجم الماس المتحدة . ومنذ 
4 . عصف هبوط السعر العالمي للنحاس بأرباح شركة تسوميب . واضطر 
منجم اوتجيهاس الجديد الذي تكلف كثيرا » الى التوقف عن الانتاج في 1915 » 
بعد سنوات قليلة من بدئه . ولكن شركة روسينغ ضمنت . رغم انفاقها الضخم 
مؤدراى الأن ولقاعب اللزلة 6 ا باسااعاية سيب لان السرب إل لاف 
النووية ( والأسلحة ) . وبحلول عام 191/8 » بعد عامين فقط من الانتاج 
المحدود » حققت ربحا قدره © ,/ا مليون راند » وشهدت شركة مناجم الماس التي 
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استفادت من طفرة مستمرة في أسعار الماس . صانفي ارباحها يحلق ليصل الى ' 
١ 5‏ مليون راند في 191/84 » و48 مليون راند في 191/4 . وحتى هذا الرقم قد 
يقلل من قدر العائد الحقيقي لشركة مناجم الماس المتحدة , الذي حققته لملاكها , 
فقد قدرت قيمة اسهمها واحتياطياتها اجمالا بمبلغ “الا مليون راند في 191/4 . 
وهي السنة الأخيرة قبل توقف الحسابات المنفصلة . والأرجح انها أعلى من ذلك 
حاليا . 


شكل 4 أكبر ثلاث شركات قْ التعدين : ر وسينغ ومناجم الماس المتحدة وتسوميب 


(أ) نصيب استثمارات التعدين2) 






ثثوة 4"/ 
المتحدة #4" 7 





تسوميب ٠و‏ 35/ 


. مع استبعاد الاجم التى أغلقت أو التي لم تفتتح بعد‎ )١( 


وبعبارة أخرى يمكن القول بأنه في أوائل السبعينات من القرن الحالي » لم 
يقتض الأمر من شركة تسوميب غير ثلاث سنوات فحسب لاستعادة مجموع 
استثمارها حتى اليوم . في حين برهنت شركة مناجم الماس المتحدة على انها اكثر 
ربحاء» فرغم الاستثمارات الضخمة الأخيرة ‏ فإنها تدر منذ أوائل السبعينات 
باستمرار اكثر من ثلاثة أرباع كل رأسمالها في كل عام . فلا عجب إذن أن 
الشركات القائمة هي وحدها التي زادت الانتاج ( زادت شركة مناجم الماس. 
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المتحدة 55 بنسبة 76/ في 175- /ا/191 ) . بل إن شركات تعدين أخرى 
كثيرة استثمرت ايضا أمواها مؤخرا في التنقيب . أو في مناجم جديدة . تحديا 
لمرسوم الامم المتحدة في ١917/4‏ الذي يعتبر مثل هذه الأعمال غير مشروعة . وفي 
65 », وصف ماركوس د . بلغارت . نائب رئيس شركة نيومونت للتعدين 
حينذاك . أرباح الشركات الامريكية في جنوب افريقيا بأنها أرباح تثير الامانٍ , 
وأعلن : « نحن نعرف الشعب والحكومة ونحن ندعم اقتناعنا بسمعتنا 
ودولاراتنا » . ومنذ ذلك الحين استمرت شركات التعدين الاجنبية في عمل ذلك 
بالضبط . 


وعلى الرغم من الربحية الضخمة للمناجم الفردية فقد كان لقطاع التعدين 
خطوط مختلطة في السنين الأخيرة . فقيمة الانتاج بصورة اجمالية نادرا ما زادت بين 
4 و191١‏ ء, وهبطت بصورة ملحوظة بالأسعار الحقيقية » رغم ارتفاع أسعار 
المعادن الخسيسة., ومنذ ذلك الحين» ارتفعت أسعار الماس ارتفاعا شديدا وزاد 
انتاج اليورانيوم . فقد تزايد الناتج منه ستة أضعاف حتى عام 141/8 وإلى أكثر 
من الضعف بالقيمة الحقيقية » معوضا بسهولة كساد اسواق المعادن الخسيسة 
والذي أغلق على الأقل ستة مناجم بين 1١91/“‏ ولا/191 . وتكشف مشل هذه 
التقلبات سمة رئيسية لصناعة التعدين الناميبية : فنظراً لأن جميع انتتاجها يتم 
تصديره » فإنها تعتمد كلية على الأولويات السياسية والاقتصادية للغرب 
الصناعي . فمن جانب » قلل انتصار الشعب الفيتنامي على المعتدين الامريكيين 
طلب صناع السلاح الامبرياليين على معادن مثل النحاس . ومن جانب اخرء 
فإن لجوء الدول الرأسمالية الصناعية اليائس إلى الطاقة النووية على نحو متزايد 
لاشباع احتياجاتها النهمة الى الطاقة » يدفع سعر اليورانيوم الى أعلى . كا أن 
الأزمة العميقة للاقتصاد الرأسمالي العالمى في السبعينات جعلت أسعار المضاربة 
لأحجار الماس الكريمة تنطلق عاليا . 1 


الصناعة والتجارة والخدمات 
- ذلاثة قطاعات 0 - هي لزراعة » ؛ وصيد الأميماك ؛ للموه 
على ”/ رض 16 بنسات عار ل ا الى تبيطر متها 
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الدولة في البانتوستانات الشمالية » وفلاحة البساتين بالري من أجل الأسواق قرب 
المدن الكبيرة » ومبيعات الألبان والبيض من المزارع ومعازل الهيريرو. وعند 
المقارنة » نجد ان الصناعة غير الرئيسية لم تنشأ إلا بصورة ضعيفة . فحتى اليوم لا 
تكاد الصناعة التحويلية توجد إلا اعتمادا على نفسها . ولا يمكن تميبز صناعة تجهيز 
خامات المعادن على نحو ملائم. حيث أنها مندمجة الى حد كبير مع عملية 
الاستخراج . فأكبر ثلاثة مناجم ( تسوميب » روسينغ » وشركة مناجم الماس 
المتحدة ) بنت جميعها معامل التركيز او مصانع الاختزال واصبحت تجهز منتجاتها 
الى ما يقرب من نوعية المدخلات الصناعية من المرحلة الثانية ‏ أحجار الماس غير 
المقطوعة من شركة مناجم الماس المتحدة . أكسيد اليورانيوم ( المعروف عادة باسم 
« الكعكة الصفراء » ) من روسينغ . والنحاس والرصاص النقيان من شركة 
تسوميب . وتتولى معامل الصهر والتكرير لشركة تسوميب المحدودة عمليات 
التركيز مقابل عمولة لمناجم أخرى كثيرة » منها أوتجيهاس عندما يقوم بالانتاج . 
وتلك حلقة أخرى في سلسلة المصالح المتشابكة التي تربط الشركات معا . مثل نمو 
التنقيب المشترك في السنوات الأخيرة . 

وكشير من هذا ينطبق ايضا على صناعة تجهيز الاغذية للتصدير ء والتي 
يستحسن النظر اليها بوصفها المرحلة الأخيرة في القطاع الأساسي . الذي تعتبر 
امتدادا له. وهي تشكل في المتوسط ما يزيد على ثلثي انتاج القطاع الذي يصل بعد 
استبعاد تجهيز الخامات . الى حوالى 86 مليون راند في /ا/191 . ويأتي معظم هذا 
المبلغ من تجهيز الأسماك . وقبل كل شيء . أسماك البليشار المعلبة » وكذلك 
صناعة زيت الأسماك ومسحوق الأسماك . الذي ينتج حوالى ثلاثة أرباع القيمة 
المضافة في صناعة صيد الأسماك ‏ ويأتي الباقي اساسا من سفن الصيد . وكا 
وصفنا من قبل » فإن عملية الانتاج متكاملة بدرجة عالية في مصانع كبيرة . 
جميعها تملوكة لاتحاد شركات صيد الأسماك الافريكانية » مثل| هو الحال في السفينة 
المصنع . اما تجهيز الصادرات الحيوانية فانه أكثر تحديدا إذ تشحن جكثود 
الكاراكول في حالتها الخام . في حين يصدر /8٠١‏ مما تلده الماشية حيا بالسكك 
الحديدية إلى جنوب افريقيا . ويتم ذبح ثلاثة أرباع الماشية الباقية في مجازر ناميبيا 
الثلاث» وهو اما أن يجمد او يعلب للتصدير الى جنوب أفريقيا وأوروبا . وقد 
بلغت قيمة هذا التجهيز حوالى ٠١‏ ملايين راند في /ا/191 . وتكشف مقارنة مع 
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بوتسوانا المجاورة . والتي تبلغ حجم قطعانها الوطنية نفس حجم قطعان المزراعين 
البيض في ناميبيا تقريبا » والتي لا يزيد نتاجها على ثلث قطعان ناميبيا . إلا أن 
انتاجها من لحوم البقر المجمدة تساوي قيمة ثلاث أو أربع مرات انتاج ناميبيا . 
تكشف بصورة جلية التخلف الشديد الذي فرضه النظام الاستعماري على صناعة 
تربية الماشية في ناميبيا ٠‏ وحتى مرافق التجهيز المحدودة هذه ليست مملوكة 
للناميبيين بل انها تملوكة لشركتين من جنوب افريقيا مملوكتين للافريكانيين . 

وعدا تجهيز الأسماك والماشية . هناك معامل لاعداد الاغذية والمشروبات . 
وإن كانت على نطاق صغير : ورش للاصلاح 6 ومصانع التجميع المحلية وهي 
الحكومة . ومعظمها مرتبط باستهلاك الصفوة البيضاء أو لتوريد أو خدمة المعدات 
محلية لمؤ سسات جنوب افريقية او اجنبية»ء ويتضمن هذا تقريبا جميع تلك الحفنة 
من مصانع بدائل الواردات الكبيرة الحجم ؛ مثل مصنع العلب التابع لشركة 
الصناديق المملوكة للبريطانيين في خليج والفيس . والذي يمون مصاتع الأسماك . 


وقد سيطرت على قطاع الانشاءات خلال الأثنى عشر عاما الماضية . 
مستويات أعلى من الانفاق الحكومى . وكانت محدودة المدى للغاية . على 
و المشروعات الافائية » بينيا كانت متزايدة على الطرق الاستراتيجية والمنشآت 
العسكرية . وقد انعكست القدرة الانفاقية المتضخمة للأقلية البيضاء في إقامة مببى 
تجاري جديد . والسلسلة المتلاحقة من الإسكان الوفير. وإن كان سرعان ما 
نضب في السبعينات » حيث أحرز نضال التحرير تقدما . ومرة ثانية » نقول إنه 
على الرغم من أن المقاولين المحليين الصغار قد أصابوا أرباحاً . فإن الفروع 
الكبيرة التابعة للمؤسسات الأجنبية . البريطانية والجنوب أفريقية أساسا. هي 
التي حصلت على نصيب الاسد . ويأتي ثلثا ناتج القطاع البالغ 5٠١‏ مليون راند 
19170 ) ء وكذلك الانفاق العسكري الضخم غير المسجل . من المصروفات 
العامة » ويعهد بأغلبها الى عدد قليل من كبار المقاولين . 


ولا تلعب المرافق العامة ( الكهرباء . المياه ع الصرف الصحي ) إلا دورا 
صغيرأ في حياة معظم الناميبيين. حيث أن الصناعة الحضرية والاحياء السكنية 
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للبيض . هما وحدهما اللذان لديهما مجموعة كاملة من الخدمات . في حين أن 
المناجم والمزارعين المستوطنين يستخدمون في الغالب محطة خاصة بهم . وتوفير 
هذه الخدمات للعمال السود في مواقعهم ومنازلهم المحاطة بالاسوارء وفي 
المزارع » بدائي لاقصى حد . كما يكاد يكون غير موجود بالنسبة للفلاحين في 
المعازل والبانتوستانات. وناميبيا ليست مدمجة في الشبكة الكهربائية القومية 
لجنوب افريقيا » ويتم توليد معظم الكهرباء فيها من محطات قوى حرارية . وقد 
شل تحرر انغولا والعمليات العسكرية المتكررة للجيش الشعبي لتحرير ناميبيا 
بصورة فعالة. الامدادات من مشروع المحطة الكهرومائية الكبيرة الواقعة على نهر 
كيونين في ريواكانا ‏ « مكان المياه المندفعة بسرعة » . ان المائة مليون راند التي 
القت مها جلوب افريقيا في مشروع كيونين » هي في الواقع رهيئنة في يد المستقبل . 
وفي يأس وضعت السلطات في ١817/84‏ خططا للطوارىء من أجل مد خط للكهرباء 
عبر الحدود من جنوب افريقيا . 






كان ذا جه "0 اجة.. يقل عر تلوط 90000 مسا عمر كمأااما 10000 
ش كيف يتعاون رأس الال الغربي في الاستغلال الرأسمالي 
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وقد تأخر قطاع التوزيع والخدمات لنقص الأسواق الكبيرة » وتم تشكيله 
ليناسب الأنماط الاستهلاكية للصفوة البيضاء الغنية . والتجارة تقوم اساسا بتموين 
سكان المدن الاثرياء » ويتعين على فقراء المدن أن يشتروا حاجاتهم الأساسية من 
متاجر وسط البلدة أو من متاجر الاحياء السكنية المملوكة للسود . ويدير عدد من 
المزارعين متاجر خاصة لهم . حيث يجبرون عمالهم على الشراء منها بالآجل, 
وغالبا بأسعار مبالغ فيها » وهذا يجعلونهم في حالة مديونية دائمة . ومن ناحية 
أخرى انبثقت في البانتوستانات في العقد الماضي طبقة ضخمة من التجار ومقاولي 
النقل السود .» وخاصة في أوفامبولاند » حيث كان هناك أكثر من 6.6٠6٠‏ تاجر 
متفرغين او غير متفرغين . في منتصف السبعينات من هذا القرن . ومع ذلك فإن 
هذا النجاح البادي في كسر القبضة الاستعمارية الخانقة مظهر خادع . لآن شركة 
البانتو للاستثمارات التي تديرها الدولة ( أعيدت تسميتها الى شركة التنمية الوطنية 
الأولى - اينوك ‏ في 1417/8 ) » وفروعها في البانتوستانات لديها احتكار كامل 
للتموين والائتمان بالجملة . وحتى المواقع الحضرية لم يسمح لاصحاب 
الحوانيت السود باستئجار حوانيتهم إلا في ذلك الحين . وفيها عدا مجمعات تجارية 
قليلة ومتاجر السلسلة فإن معظم منافذ التوزيع بالتجزئة صغيرة ومملوكة محليا » 
وكثير منها يملكه الألمان المقيمون منذ وقت طويل. ومع ذلك, فإن كلا من قطاعي 
الجملة والمفرق تسيطر عليهها » مثل الفنادق وتدبير الموارد المالية » شركات جنوب 
افريقية كبيرة تعامل ناميبيا باعتبارها مجرد امتذاد لعملياتها في جنوب افريقيا . وفي 
السنوات الأخيرة » أخذت سلاسل المجمعات التجارية والمصارف الجنوب افريقية 
في التوسع وشددت قبضتها . رغم حقيقة أنه منذ /ا1917 » بدأ عدد منها يمسجل 
فروعه المحلية كشركات ناميبية فرعية منفصلة . 

ومن بين هؤلاء الاشخاص العاملين في قطاع الخدمات . الذين يبيعون 
مهاراتهم بدلا من سلعهم . يقيم المهنيون المستقلون ( مثل المحامين والأطباء ) 
والصناع , في| عدا استثناءات قليلة » في المدن . ويعملون فرادى أو في مشاركة 
مع غيرهم . وفي مؤسسات صغيرة تخدم احتياجات المستوطنين البيض . 
ومعظمهم وافدون حديثا نسبيا من جنوب افريقيا . أما الخدمات التي يقذمها 
النظام نفسه فهي محدودة الى حد ما في الحجم والنطاق . وتقدم الادارات المركزية 
والمحلية مجموعة من خدمات النقل . والمرافق » والبحوث تكفي المستوى الحالي 
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للانتاج الرأسمالي في ناميبيا . وهذه الخدمات هي في أغلب الاحوال مجرد امتداد 
لعملياتها في جنوب افريقيا . غير ان الخدمات الاجتماعية محدودة للغاية حتى 
بالنسبة للبيض . وغير موجودة فعليا بالنسبة للسود . ومن السمات النموذجية لهذا 
المجتمع الاستعماري الكلاسيكي . ان الغالبية العظمى من المستوطنين » سواء 
كانوا رجال أعمال أو موظفين » يستخدمون هم أيضا السود كخدم في منازلهم 
للقيام برعاية أطفالهم وللأعمال المنزلية والعناية بالحدائق . ويقدر ان القطاع 
الثالث في مجموعه قد انتج نسبة ضئيلة هي 46١٠ ( / ٠0,‏ مليون راند ) من 
اجمالي الناتج لمحل في /ا/91١1‏ (مع نصيب هزيل للخدمات الاجتماعية هو 
١,‏ - ه” مليون راند ) . وعلى النقيض من ذلك » فحتى في جنوب افريقيا 
نفسها . ووسط الفقر الجماعي والخدمات الاجتماعية الضئيلة » كانت هذه النسبة 
. 


وهكذا اضفت المصالح الرأسمالية الني تسيطر على توسع القوى الانتاجية 
للاقتصاد الناميبي » شكلا مميزا هذه القوى . فالانتاج المباشر للسلع المادية داخل 
القطاع الرأسمالي » مكرس بصورة ساحقة للاستخراج الواسع النطاق لقليل من 
الموارد الطبيعية الموجهة أساسا للتصدير . وتعطي تقديراتنا لعام 191/1 للتعدين 
نسبة 47/ من أجمالي الناتج المحلي . ولزراعة المستوطنين /١‏ ولصيد الأسماك 
*/ , ويضيف تجهيز الأغذية نسبة /١‏ اخرى للفئة الثانية و7/ إلى الفئة الثالثشة ‏ 
وهي تشكل معا /5١‏ من الاحمالي . ويمثل الانتاج المباشر الآخر ( الصناعة 
التحويلية والانشاء والمرافق ) مجرد 8 9/ . ويمثل التوزيع والخدمات 68 /93١‏ » 
ومعظمها مكيف لخدمة المنتجين الرأسماليين أو المستوطنين » والقليل جدا منهم| 
موجه لاحتياجات الجماهير . وبالمثل . فإن الانتاج الكبير عالي الكثافة 
الرأسمالية » يتركز كله تقريبا في قطاع تجهيز وتصدير المواد الاولية . وتسيطر 
الشركات الكبيرة » والشركات عبر الوطنية أو الم سسات الالية على التعدين وصيد 
الأسماك . والمصارف والصناعة والكثير من أعمال الانشاء . والتجارة , 
وعمليات الأقراض . وها نفوذ كبير غير مباشر على دوائر الاعمال المحلية الصغيرة 
في الأنواع الاربعة الأخيرة» وكذلك الزراعة التي تعتبر الدولة هي الحامي الرئيسي 
ها . وقد أضفت هذه السيطرة » وهى لب الاستغلال الامبريالي والاستعماري في 
ناميبيا » على هيكل الاقتصاد تشويها بالغا على حساب الشعب الناميبي . 
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عمليات التخريب الامبريالية والرأسمالية 

يظهر الاستغلال الاقتصادي في ناميبيا في شكلين أساسيين : الامبريالية 
والرأسمالية . وللامبريالية بدورها جانبان : اولا تدل على السيطرة الاقتصادية 
للاقتصاديات الرسأمالية القوية على الاقتصاديات الرأسمالية الضعيفة .» ويتحقق 
ذلك من خلال الاستنزاف المنظم للفائض من الاضعف الى الأقوى . ومن خلال 
. بناء الاقتصاد الوطني للضعيف لخدمة مصالح مركز الدولة المستعمرة . ثانيا » كما 
أنها فد تتخل أيضا شكل الاستعمار 3 والذي من خلاله تخدم الدولة المستعمرة كلا 
من مصالحها الخاصة ومصالح الرأسماليين الذين تمثلهم بواسطة الغزو المباشر. 
وكلا هذين العنصرين المكونين قائمان بصورة قوية فْ نأميبيا منذ السئوات 
الأولى للحكم الاستعماري . 

ومن ناحية اخرى ٠‏ فإن الرأسمالية تحدد الطريقة التي يتم مها تخصيص انتاج 
الجماهير العاملة بواسطة غير العمال . الذين يملكون الالات والموارد التى يحول 
العمال بواسطتها . عملهم الى سلع مادية وخدمات . وبطبيعة الحال فإن شكلى 
الاستغلال يتلاءمان بصورة متبادلة . وخلال المائة عام الأخيرة . كانت 
الرأسمالية هي الوسيلة التى ترجمت بها الامبريالية والرأسمالية سيطرتهه) على 
الاقتصاديات الحامشية الأضعف الى تدفقات من الفائض العائد الى مراكز الدولة 
المستعمرة . وتتأكد الامبريالية من أن اعادة استثمار جزء من الأرباح المغتصبة من 
المناطق الخارجية يتم في مكان اخر . مما يؤخر التنمية المحلية للقوى الانتاجية . 
وي بلد مثل ناميبيا » حيث قبضة الامبريالية قوية جدا » يؤخذ معظم الارباح 
التي تتولد عن الانتاج الرأسمالي الى الخارج . 


سيطرة رأس امال الاحتكاري الاجنبي 

إن المقياس الأكثر لفتا للنظر لتأثير الامبريالية على اقتصاد ناميبيا هو صاني ما 
يتدفق من الأموال المرسلة للخارج عاما بعد عام ! ويذهب جزء منه للرأسماليين 
فق جنوب أفريقياء ونظام الاحتلال. وجزء اخر لحلفائهم في الاستغلال وهي 
الشركات عبر الوطنية . وقد قدرت دراسة أجراها معهد الأمم المتحدة لناميبيا في 
917 . أن نسبة مذهلة قدرها 5"/ من اجمالي الناتج المحلي لناميبيا ( 478 
مليون راند ) يحول للخارج في شكل أرباح وأجور وضرائب وفوائض لمشروعات 


نف 


الدولة » مما يجعل اجمالي الدخل القومي المتاح للاستخدام داخل البلاد أقل من 
ثلثي الناتج الفعلي* . وقد زادت نسبة التحويلات الأجنبية بصورة مثيرة مع امتداد 
قبضة رأس الملل الأجنبي الى الموارد الطبيعية للبلاد . فقد ارتفعت من ١,ه/‏ فيم| 
بين عامي ل و:.1947١‏ . الى "م لي الفسره حتى ١454٠‏ (انظر شكل 
٠‏ ) . وأدى تدفق الاستثمار الاجنبي . بعد الحرب في التعدين أساسا وكذلك 
في صيد الأسماك والزراعة التجارية , الى إبقائها عند نسبة 9/ في السنوات الأربع 
التالية» غير أنه أخذ ينمو باطراد منذ ذلك الحين من /١1,7‏ للفترة 
6 -5-5ه0, وهي السنوات الأخيرة التي تتوافر عنها أرقام رسمية يعول عليها. 
إلى حوالى /70-7١‏ خلال السبعينات . 

شكل ٠١١‏ - الضريبة الأمبريالية على العمال الناميبيين : ما يبخصص للاجانب من الناتج 
المحلي الاجمالي ١1917-/ا/1.‏ 
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المصادر : كروج ١45٠١‏ . جدول” . أودندال 14514 , توماس 1917/8 , جدول 5 . 
رينجفيلد 191/17, معهد الأمم المتحدة لناميبيا 191/17 . 


* ان تقديرات معهد الامم المتحدة لناميبيا لعام 141/1 دقيقة تماما على الأرجح . اذ تشير تقديراتنا 
. الى نسبة أقل بصورة طفيفة هي ٠١‏ ه"/ بالنسبة لعامي /ا/91١‏ و978١ ٠‏ ويرجع ذلك 
جزئيا الى اللاستثمارات الباهظة والناتج الأولي المحدود في روسينغ . ومن جانب آخر أقان 
الرأسماليين والمستوطنين يقللون من أصوهم ومدخراتهم بصورة أسرع مع تقدم نضال 
التحرر . 
نف 


وحتى هذه الأرقام لا تحكي الفصة بأكملها . فهي تغفل تلك النسبة من 
الأرباح التي تعيد الشركات المملوكة للأجانب استثمارها في ناميبيا لتوسيع نظام 
استغلالها . فخلال عشرينات القرن الحالي » عندما كان التعدين فعليا هو المنتج 
التجاري الوحيد . كانت النسبة من اجمالي الناتج المحلي التي تذهب الى الأجانب 
في متوسطها نسبة عالية للغاية تصل الى 9.”*“/ . ولكن معظمها 
(758:48/ ) كان يعاد استثماره في مصانع ممكننة بدلا من تحويله الى الخارج . 
وخلال الكساد الكبير وبعده » حيث انخفض الناتج الى حد التوقف الفعلي . 
استطاع الأجانب ان يحولوا فعلا ما يزيد على صافي دخلهم الظاهر ( 1 1/ 'للفترة 
1١446 ١‏ ء مما يترك فرقا سلبيا قدره " , ©/ ) . وبعد ١9856‏ . سرعان ما 
وسعت الاستثمارات الجديدة والمعاد توظيفها . الحصة الاجنبية » لتصل الى 
15 في 1905-0 ., والى نسبة قدرها /4١,‏ في 14655 - أي ما يفوق 
التحويلات كثيرا . ومنذ ذلك الحين اخذت الفجوة تغلق تدريجيا » ولكن الدخل 
الاجنبي لا يزال يزيد بنسبة ه - /٠١‏ عن التحويلات . ثما يعطي للاجانب ما 
يصل الى 5٠‏ ©4/ من اجمالي الناتج المحلي في السبعينات . وإذا أخذنا تقديرات 
معهد الامم المتحدة لناميبيا » للسكان وإجمالي الناتج المحلي » فإن مبلغ "٠١‏ رانداً 
من القيمة المنتجة من عرق كل عامل ناميبي كل عام . يتم استنزافه الى الخارج - 
وهو مبلغ يمثل ثلاثة أضعاف الدخل بالنسبة للفرد ( ١55‏ رانداً ) للعامل الناميبي 
في عام بأكمله . 

إن شركات التعدين عبر الوطنية مسؤولة عن الجزء الآكبر مما يتدفق 
للخارج . ففي 14685 . استولى المستثمرون الأجانب في التعدين على 141:9// 
من الدخل الأجنبي ( 4 , 5٠١‏ مليون راند ) و5 ,85/ من التحويلات ( 58 مليون 
راند ) ( أنظر شكل ١١‏ ) . وتوضح حقيقة أن مرتبات العاملين الاجانب المرسلة 
للخارج (717,” مليون راند) تمثل معظم الباقي ‏ إن فوائض رأس المال الاجنبي 
في صيد الأسماك والزراعة كانت لا تزال اما صغيرة أو أنها تنفق محليا . وحتى في 
التقديرات التي وضعت على أسس أوسع في 18177 » والتي تعكس النمو السريع 
في أرباح صيد.الأسماك . والزراعة » والتجارة »والشؤون المالية الي يسيطر عليها 
الأجانب » سجلت «١‏ المشروعات الكبيرة » /٠/١‏ من التحويلات ( 6١‏ مليون 
راند من 476 مليون راند ) . وقد جاء أكثر من /“”٠‏ من هذا التعدين . والباقي 


7 


وهكذا فإن إعادة البناء الاقتصادي في ناميبياء الحرة 
والديمقراطية والموحدة.» ستكون له قوة دافعة. تتمثل في 
إقامة مجتمع لا طبقي. إن العدالة الاجتماعية والتقدم 
التعفي هنا الفكرة الموجية ,ورا كل امقر شيامي 
لسوابو. ومن ثم فإن حكومة ناميبيا المتحررة حقاء 

ستطالب باتخاذ التدابير التالية : 

١‏ شن نضال من أجل إلغاء جميع أشكال استغلال 
الانسان للانسان . والروح التدميرية للنزعة الفردية 
وتعاظم الثروة والسلطة بوساطة الافراد والمجموعات 
أو الطبقات . 

- ضمان أن تكون جميع وسائل الانتاج والتبادل الرئيسية 
في البلاد تمملوكة للشعب . 


* - السعي لانشاء اقتصاد وطني متكامل 2 يقوم فيه توازل 
سليم بين التنمية الززاغية والضناعية وفقنا التخطرط 
التالية : 
- إقامة صناعة تجهيزية ؛ 
ارقن ان وتلحيا! 


- إقامة تعاونيات أو مزارع جماعية للفلاحين» 


بإقانة زازع 'لتروينة الاشتيتة وزراعة الجاسيا 
- غرس روح الاعتماد على النفس بين أفراد شعبنا . 


البرنامج السياسي لسوابو. ١9175‏ 
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من مصانع التجهيز والتجميع والسلاسل التجارية والم سسات المالية . ومع 
ذلك . فإنه حتى عندما يضاف رقم التحويلات هذا الخاص « بالمشروعات 
الكبيرة » إلى الثلاثين في المائة الباقية ‏ دوائر الاعمال الصغيرة 4/ ( 78" راند ) 
وربما كان نحو ثلثيه من الزراعة » والدولة 9/ ( 4٠‏ مليون راند ) ومرتبات البيض 
1 (5,0ه مليون راند  )‏ فإن 48/ تقريبا من الاجمالي . وهي تحويلات 
ضخمة تبلغ ٠٠١‏ مليون راند سنويا . تعزى الى التعدين وحده . والشركتان 
العملاقتان للتعدين . وهما شركة مناجم الماس المتحدة .» وشركة تسوميب 
المحدودة » مسؤ ولتان عن جميع هذا التدفق للخارج تقريبا . رغم أن روسينغ 
ستلحق مهيا قريبا . بأرباح سنوية متوقعة عند الانتاج الكامل قدرها ٠٠١‏ مليون 
راند أو يزيد . والواقع أنه مع هبوط الاسعار في سوق النحاس . والارتفاع في 
أسعار الماس خلال السنوات الثلاث الماضية » فإن شركة مناجم الماس المتحدة 
تمثل وحدها على الأرجح ما يزيد على /8٠‏ من التحويلات بواسطة شركات 
التعدين في /ا/ 141‏ وهو أكثر من ثلث اجمالي التدفق للخارج في تلك السنة . ذلك 


شكل -١١‏ من يستفيد من الأمبريالية : تفصيلات التحويلات الأجنبية . /الا9١‏ . 





المصدر : معهد الأمم المتحدة لناميبيا . ١91707 . ١91‏ وبيانات قطاعية 
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هو صميم جوهر الامبريالية » عندما يختار رأس مال متحد . وهو ينقص عن مورد 
مربح ( الماس » اليورانيوم » النفط ) ألا ينفق أو يعيد استثمار أرباحه الضخمة 
محليا بل يصدرها الى المراكز الصناعية التي تطمئن اليها سلطته السياسية . 

ومثل هذا المعدل المرتفع للاستغلال الامبرياللي » هو نتيجة ضرورية للسيطرة 
الكاملة التي يمارسها رأس المال الاجنبي ونظام جنوب افريقيا على جميع قطاعات 
اقتصاد ناميبيا . ووفقا لتقدير رسمي محافظ في *١455‏ . فإن من بين 17,7 
مليون راند استثمرت في التعدين والصناعة التحويلية وتجهيز الاسماك . كانت 
نسبة 8©7/ ( 494 مليون راند ) منها أموالا أوروبية وأمريكية شمالية ومعظم الباقي 
من جنوب أفريقيا . ومنذ ذلك الحين » حصلت قطاعات التصدير الرئيسية الثلاثة 
على فيض من الاستثمارات الجديدة » كانت كلها تقريبا استثمارات اجنبية » 
ذهب معظمها الى التعدين الذي زاد الاستثمار فيه من ه/ مليون راند الى حوالى 
5 مليون راند في عام 191/8 . وتبلغ قيمة مصنع تجهيز الأسماك حوالى ٠؛‏ 
مليون راند » كله مملوك لشركات التعليب في جنوب أفريقيا » التي قدمت أيضا 
و ال اراد وار 
متاح ( 19178 ) للموجودات في مزارع تربية الماشية أكبر كثيرا » إذ يبلغ على 
الأرجح حوالى ٠٠٠١‏ مليون راند . ونصفه ‏ وهو يحتاج لرأسمال ثابت قليل - 
مستمد من الأرض . التي اشتري معظمها بقروض « ميسرة » من النظام 
الاستعماري . وحتى هنا » تمارس المصالح الاجنبية احتكارا فعليا ‏ إذ أن ما يزيد 


على ثلثي 0 000 من امل جنوب أفريقي والباقون ألمان . مع 


وعلى وجه الاجمال . فإنه من اجمالي ١917/4‏ والذي بلغ حوالى 18٠١‏ مليون 
راند مستثمرة في وسائل الانتاج في قطاعات التصدير الثلاثة واعمال التجهيز 
والموردين التى تتعلق بها » لم تكن المصالح المحلية على وجه التحديد تملك ما يزيد 
على 4٠‏ مليون راند » بل وأقل من ذلك كان يملكه الناميبيون السود . وقد بلغ 


» هذا التقدير والتقديرات التالية ( فيها عدا التقديرات بالنسبة للزراعة ) هي عن الاستثمار 
وقت القيام به . ويوازن هذا العاملان ( التضخم والاستهلاك ) بعضها البعض تقريبا . 
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نصيب جنوب أفريقيا ©1/ ( 188٠‏ مليون راند ) في حين سيطرت الشركات 
الأوروبية والامريكية الشمالية على 174/ (506 مليون راند ) ويضخم هذا موقف 
جنوب افريقيا بصورة جوهرية : فإذا استبعدت الزراعة و٠4/‏ منها للجنوب 
افريقيين أو للآلمان المحليين ٠»‏ وكشفت حيازات الاسهم الاجنبية في شركات 
جنوب أفريقية . فإن نصيب جنوب افريقيا ينخفض الى 54/ والى /4٠‏ في 
التعدين وحده . ولقد حرص رأس الال المتحد من عواصم الغرب الصناعي على 
الاستثمار في أكثر المشروعات أرباحا في انتاج المواد الاولية . وهي المناجم 
الكبيرة . ونتيجة لذلك فإنه يمتلك حصة مسيطرة في أرصدة ناميبيا الاستراتيجية » 
وفي تصدير الموارد الطبيعية والارباح ( أنظر شكل ١7‏ ) . 


الأثر المدمر للدهاء الامبريالي 
لكن تأثير الامبريالية لا يتعين قياسه من حيث الارباح التي يغتصبها من كدح 
العمال الناميبيين فقط . ذلك ان هيكل الاقتصاد نفسه تم اعداده منذ البداية 
حسب احتياجات ومصالح رأس المال الاجنبي . وهناك اختلال توازن غريب 
للغاية في القوى الانتاجية بين مراحل الانتاج المختلفة : فقد استثمر الرأسماليون 
بصورة مكثفة في استخراج المعادن والتجهيز الأساسي للمواد الأولية وم 
يستثمروا إلا نادرا في الصناعة التحويلية » واستثمروا بصورة محدودة وبطريقة غير 
متناسبة في التجارة والخدمات . ونتيجة لذلك فإن ناميبيا لا يمكنها ان تصنع 
لاستتخدامها الخاص إلا جزءا صغيرا مما تنتجه ‏ واللحوم والأسماك المعلبة هما 
المثلان الرئيسيان على ذلك . وفضلا عن ذلك » فانها لا تكاد تستطيع أن تصنع أيا 
من احتياجاتها الاستهلاكية » سواء من المواد الخام المحلية او المستوردة . وهكذا . 
فبدلا من أن يقيم رأس المال الاجنبي صناعة للمعادن وصناعة هندسية تستخدمان 
المحادن الخسيسة . وتجهيزا متنوعا للأسماك واللحوم ولمنتجات الألبان لسد 
الاحتياجات المحلية من الأغذية والاسمدة . او صناعة الحلود والمنسوجات 
تستخدم الحلود والصوف المحليين» ٠‏ فإنه لم يحض إلى ما هو أبعد من 
صهر وسبك المعادن. والتجهيز الأسامي وتعليب الأسماك. والانتاج المحدود 
منتجات الألبان. والأسوأ من ذلك أن أولوياته التصديرية تعرقل تنمية الموارد 
. فعلى سبيل المثال.» تستخدم السدود والطواحين الهوائية لسقي الماشية 
لمعدة 0-0 بدلا من أن تستخدم من أجل ري أوسع نطاقاً لزراعة الحبوب 
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والخضروات والفاكهة لاستهلاك أولئك الذين يعيشون على الأرض . وفي المدن . 
ولقد اتجهت انظار الشركات الاجنبية دائما نحو الأسواق الضخمة التى تدر 
أرباحا وفيرة في البلدان الصناعية الكبيرة » والى اسواق نظام الاحتلال لسد 
متطلباته الخاصة . ويتم تصدير انتاج القطاعات الثلاثة للمواد الاولية باكمله 
فعلا : جميع المعادن . كل الأسماك المجهزة . وكافة جلود الكاراكول . وما يزيد 
الثانوية لمزارع تربية الماشية » مثل ذبائح أغنام الكاراكول . الذرة المزروعة محليا 
كأغذية لعمال المزارع السود . والواقع انه وفقا لتقدير معهد الأمم المتحدة لناميبيا 
في /ا/41 ١‏ ؛ زادت الصادرات من الزراعة» وصيد الأسماك؛ والتعدين حتى على 
قيمة انتاجها ‏ وجاء الفرق اساسا من تكلفة اللوازم ( الوقود والمواد المستخدمة في 


شكل ؟١-‏ القبضة الأجنبية الخائقة على الموارد الانتاجية لتاميبيا : 
جنسية ملكية وسائل الانتاج في الصناعات الاستخراجية الثلاث الأساسية . 191/8: 


الغرب الصناعي ‏ 3 مليون راند 
جنوب أفريقيا -[0::] 878 
امبناات ]1 
المملكة المتحدة - 
جمهورية ألمانيا الاتحادية - 0 
فرنسا - ١‏ |0 0 
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وتقدر الصادرات بنسبة 57/ من اجمالي الناتج المحلي . وهي نسبة عالية 
بصورة مذهلة » وربما تصل الى اكثر من /94٠‏ من حيث قيمة الانتاج المباشر 
للسلع المادية . وقد جاء في دراسة لمعهد الأمم المتحدة لناميبيا ما يل : « ومن ثم ء 
فان ناميبيا . تكاد تكون حالة نموذجية للاقتصاد الذي ينتج . في مجال السلع . ما 
لا يستهلكه. ويستهلك ما لا ينتجه». ويصل هذا التشويه الى أعماق اللامعقول 
عندما يتعين استيراد تموين البلاد من اللحوم المعلبة بأكمله لأن انتاجها يصدر 
بأكمله .» وعندما يتعين عليها أن تعيد استيراد نفس سمك البليشار المعلب 
ومسحوق الأسماك الذي انتجته مصانعها للتصدير » من جنوب أفريقيا'. ومن 
بين النسبة الصغيرة من انتاج الأغذية التي تطرح في الأسواق المحلية » يشتري 
المستوطئون البيض غالبيتها » لأن اجور العمال السود منخفضة إلى حد يجعل مثل 
هذه المنتتجات ترفا لا يقدرون عليه . ففي حين يرتعش رعاة الأغنام السود من 
الجوع والبرد في الشتاء في المراعي العالية» يصدر المزارعون ماشيتهم الى موائد 
الميسورين في جنوب أفريقيا وأوروبا . ويربون أغنام الكاراكول لتغذية نزوات 
الأزياء الراقية في الجمهورية وني الغرب . وبينم| ينتاب سوء التغذية العمال 
والفلاحين ني أنحاء البلاد . تحول كميات هائلة من أسماك البليشار الغنية 
بالبروتين والأنشوجة الى أسمدة أو أعلاف للحيوانات وتعلب للمجمعات التجارية 
في الغرب . أو كأغذية للحيوانات الأليفة المدللة . وبالنسبة لشعب ناميبيا فان 
منطق الأمبريالية القاسي يصل الى أقصى اعمال الأذلال . 


وكذلك فإن الاقتصاد الناميبى معرض للتقلبات المفاجئة في اسعار صادراته 
الأساسية . اذ تعتمد جلود الكاراكول تماما على سوق الأزياء الحديثة » والذي ‏ 
رغم أنه ثابت حتى الآن ‏ قد يختفي بن عشية وضحاها تقريباً. كما حدث بالنسبة 
لريش النعام بعد الحرب العالمية الأولى . وحتى الماس », فانه بالرغم من القبضة 
الحديدية لشركة دي بيرز على السوق العالمى » فقد خضع لضغط المضاربين خلال 
/ا91 و1998 . الى حد أن شركة دي بيرز اضطرت في نيسان/ ابريل ١93178‏ 
إلى تقديم خصومات في الأثمان جعلت الأسعار تهوي لأسفل وقد تكون منتجات 
الأسماك قادرة على الاعتماد على طلب طويل المدى أكثر استقرارا . غير ان المعادن 
الخسيسة التى تعتمد كثيراً على متطلبات الصناعة التحويلية والجيوش ذات 
التكنولوجيا العالية » عانت من انخفاض الأسعار منذ 141/4 » عندما بدأ الكساد 


خم 


الرأسمالي العالمي يترك آثاره المؤلمة . وفيها بين 1818 و/191. فإن مناجم كبيرة 
كثيرة للنحاس . من بينها اثنان استثمرت فيهما مؤخرا مبالغ ضخمة . إما أنها لم 
تفتتح ( البه ) أو وضعت على أساس «١‏ العناية والصيانة » ( أوتجيهاس . أسس 
ايست . كومبات ) . وحتى تسوميب كان يدار بخسارة سنوية قدرها مليونا راند 
خلال عامي 7357-00 . 


والواقع أن النهب المنتظم للموارد الطبيعية بواسطة الشركات الأجنبية . هو 
شكل من تجريد الموجودات ستكون له عواقب خطيرة على رفاهية الشعب الناميبي 
مستقبلا . وينطبق هذا بصفة خاصة على الموارد التي لا يكن أن تتجدد . وقبل 
كل شيء على احتياطات. المعادن . ومع اقتراب الاستقلال المرتقب احذت 
الشركات عبر الوطنية تضاعف الانتاج من مناجمها. حتى تجرد البلاد تماما قبل أن 
الممس المتحدة على سبيل المثال » أبقت الانتاج في أواخر السبعينات عند مستوى 
يزيد بنسبة 78/ على متوسط المستويات في أوائل العقد . وفي 141/4 ء لم يعد سرأ 
أن شركة مناجم الماس المتحدة أخذت تعمل بنظام النوبات الثلاث طوال الأربع 
والعشرين ساعة يوميا لرفع الانتاج الى أعلى مستوى ممكن . وقد بلغت السيطرة 
المحكمة لشركة دي بيرز على تسويق الماس الى حد أنه حتى سلطات جنوب أفريقيا 
لم تستطع أن تفحص ما إذا كانت قد خزنت سرا أحجارا كريمة لم تعلن عنها من 
منجم أورانجموند . ولكي تخفي الشركة اثارها . فإنها تدعي حاليا انها تتوسع في 
برنامجها للتنقيب لتزيد من الاحتياطات المؤكدة ‏ والتي لا تتوقع الشركة والجنوب 
افريقيون أنفسهم أن تستمر ما يزيد على ١6‏ سنة مع المعدل الحالي للاستخراج . 
وقد تدهورت رتب الخام في منجم تسوميب الكبير بالفعل . واعترفت الادارة بأنها 
تتوقع أن تنضب الاحتياطات في أوائل التسعينات . إن هذه الصادرات وغيرها 
التي تقوم مها الشركات الأجنبية . والتي أعلن 5 غير مشروعة بمقتضى حكم 
محكمة العدل الدولية في ١41/١‏ ومرسوم الأمم المتحدة المتعلق بالموارد الطبيعية في 
4 2 هي سرقة نظامية للحق الطبيعى الثابت للأمة الناميبية . 


وهناك تكلفة أخرى للامبريالية قد تترك ميراثا دائما ومدمرا : وهى التنمية 
التدميرية . فالمعادن هى أرصدة تتبدد تدريجياء اما الموارد الأخرى فليست كذلك. 
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رغم أنها قد تصبح كذلك بدون الحفظ الكافي » وذلك من خلال التنافس الجشع 
مستغليها . فالصحراء أخذت تزحف بالفعل على داخل البلاد على طول أطراف 
صحراء ناميب وكالاهاري . حيث أفرط المزارعون البيض في ارهاق المراعي 
المشة . وقد تكون العملية ما زالت في مراحلها الأولى . لأن تربية المستوطنين 
للماشية عمرها نحو 8١‏ عاما . ولكن الخطر حقيقي ووشيك . فعندما يبدأ 
التراجع . فلن يسهل عكس اتجاهه . إذ ما أن تتعرى خيرة المراعيى . وتحل محلها 
نباتات أكثر خشونة . فان الأمر قد يستغرق ما يزيد على قرن لاعادة المراعي الى 
حالتها » حتى لو تركت فترة دون زراعة . ىما حدث بالفعل في أجزاء أخرى من 
الجنوب الأفريقى . والتدهور اكثر تقدما في المعازل المكتظة وفي الباتتوستانات 
بطبيعة لقان وهى سطل رصي ضامة عت لمحيل | عد اد كي يكل به داك 
في أوفامبولاند » على تربية الماشية والزراعة جزئيا على الأقل . ان السهل الفيضي 
لاوفامبولاند » حيث التربة هشة الى حد أنه حتى الحرث المنتظم يدمر خصوبتها . 
تجري زراعته بصورة مكثفة على نحو متزايد » وتستنزف موارده الطبيعية بشدة , 
خاصة أرض الغابات وأشجار الفاكهة . 


وتقدم صناعة الأسماك المثل النموذجي الفريد عن كيف يمكن للجشع 
الرأسمالي القصير النظر أن يدمر الموارد الطبيعية لناميبيا. ذلك أن اصحاب شركات 
التعليب على صلة وثيقة بالدوائر الحاكمة في جنوب أفريقيا. وكما أعلن تقرير عن 
الستينات والسبعينات من هذا القرن فإن « ميزانياتهم برهنت على أن حصة لصيد 
الأسماك الممنوحة هي ترخيص لطبع النقود » . وني ظل الاشسراف الاستعماري 
المتراخي والكريم » قامت الشركات بصيد أسماك البليشار الممتازة الى حد 
الافناء . وتم تجاهل انذار صدر في وقته المناسب في نهاية الستينات عندما انخفض 
الرصيد منه الى حد خطير . وبحلول عام ١941/4‏ كانت الشركات قد عادت مرة 
أخرى لصيد كميات قياسية . وبعد ذلك بعامين . بدأ صيد البليشار ينخفض 
فجأة . وبدأت السلطات الاستعمارية » وهي متذمرة » مع تجاهل نداءات العلماء 
بإعلان المنطقة ملتجاً مؤقتا يحرم فيه الصيد . في خفض الحد الأقصى للصيد 
المسموح به من 55860٠٠‏ طن في ه/ا9١‏ الى ٠٠٠٠٠١‏ طن في /ا/ا19 » والى 
تجرد 74.6٠6٠‏ طن في 1941/4 . وقد اختفى البليشار عمليا من واحد من أغنى 
المناطق الموفرة له » وسيظل معظم مصانع التعليب متوقفا لبضع سنوات قادمة . 


م 


ويحاول مسؤولو جنوب أفريقيا بصورة يائسة أن يغطوا فشلهم الاجرامي في 
السيطرة على الافراط في صيد الأسماك . بتوجيه اصبع الاتهام الى أساطيل الصيد 
الدولية الكبيرة التي تعمل بعيدا عن الشاطىء . لكن سفن الصيد هذه مجهزة 

لصيد الأسماك البيضاء التى تعيش في أعماق البحار ولا تهتم كثيرأ بالأنواع التي 
تعيش قريباً من الشاطىء . وما يضاعف من عدم احساسهم بالمسؤولية. 0 
الي كثيراً ما تتيح للشركات أن تتجاوز حصصها . وقيام المراكب التي تصل إلى 
أقصى كمية مسموح بها من البليشار . ولكن ليس بالنسبة للأنواع الأخرى . 
بالقاء الزائد منه من على سطحها في البحر . والتقاعس عن استبعاد فترة تفريخ 
أسماك البليشار من موسم الصيد . ولن ينسى الشعب الناميبي هذا النبب 
الخسيس لواحد من أكثر موارده قيمة من جانب الاستعماريين وحكومة الدولة 
المستعمرة . 

وفي فلك الأمبريالية » اضطر ضعف رؤ وس اموال جنوب أفريقيا في المنافسة 
مع الاحتكارات الغربية » النظام الاستعماري الى أن يسمح للشركات الأجنبية 
للاستغلال . وانئما ايضا بالاحتفاظ بالجزء الأكبر من أرباحها . والعائد المباشر على 
الدولة الاستعمارية هو ايرادات الحمارك والضرائب الي تدفعها المناجم والتي , 
تكن لتوجد لولا ذلك . نظرا لأن رأس الال المتاح في جنوب أفريقيا محدود . 
وبصورة أعم . فإن مثل هذه الشركات هي حلفاء سياسيون أقوياء في الابقاء على 
موقف الصداقة الذي تتخذه الحكومات الغربية تجاه جنوب أفريقيا . وفي المقابل , 
يحمي النظام مصالح رأس المال الأجنبي جيدا » فسعر الضرائب على الأرباح وهو 
ور؟/ أقل حتى مما يعادله في جنوب أفريقيا وهو( /5٠‏ ) ل 
من أجل الانفاق الرأسمالي واسعة المدى الى حد يجعل في مقدور تلك الشركات أن 
تعيد الأرباح لتستخدمها كاستثمار حلي معفى من الضرائب فعلا . والواقع . ان 
المستثمرين الحدد يحصلون على اجازة من دفع الضرائب لمدة ثلاث سنوات حتى 
يستعيدوا التكاليف الكلية لما أنفقوه في البداية من رأس المال . 

وفي التطبيق العملي ؛ لم تعد الشركات الأجنبية الاستثمار الا لكي توسع 
عملياتها » وهي تضع القليل جدا من أرباحها في تداول محل أعم . ففي لا/91١1‏ . 
أعلنت شركة مناجم الماس المتحدة اعتماد ©؟ مليون راند لدعم التنقيب عن 
المعادن » وخصصت هي وروسينغ معا مبالغ صغيرة لمرافق التعليم التقئي للعمال 


م 
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السود ‏ ولكن كان هذا هو كل ما فعلته . وليس هناك رقابة على النقد بين ناميبيا 
وجنوب أفريقيا » وترسل جميع المؤسسات التابعة لجنوب أفريقيا وجميع الشركات 
الأجنبية الفرعية التي مقرها جنوب أفريقيا أموالها الى هناك بدلا من أن تحتفظ مها أو 
تستثمرها داخل ناميبيا . وتستطيع جميع الشركات الأجنبية أن تعيد دخلها من 

الأرباح الى أوطانها بحرية وهي الطريقة الرئيسية التي يستنزف بها رأس المال 
الأجنبي أرباحه المتضخمة من ناميبيا » ومدى سهولة تهرب الشركات . أمر 
يوضحه بجلاء سجل اثنين من أكبر مشاريع التعدين . فلم تدفع شركة تسوميب 
في اكثر سنواتها ربيحا .ب 97١1لا‏ ما يزيد على 5/ في المتوسط من اجمالي 
أريائحها كضرائب . ووزعت 58/ من الباقي كأرباح لمساهميها في الخارج . وفي 
السنوات الأربع 74-1917١‏ . دفعت شركة مناجم الماس المتحدة ©" /: فحسب 
كضرائب . وأودعت مبالغ ضخمة نقدا واستثمارات - وصلت الى 707١‏ مليون 
راند سنة 4 في شركات فرعية تابعة» وفي شركة بيرز الأم خارج ناميبياء 
ويمكن الحصول على فكرة ما عن مدى اجتناء الأرباح الذي تسمح به جنوب 
افريقيا 2-0 بوتسوانا . التي لحكومتها نصيب جوهري في مناجم الماس 
الثلائة التي تستغلها دي بيرز » وهي تحصل على ضرائب على أرباح دي بيرز بين 


ككوءلا/ . 
حصة جنوب أفريقيا 


ومع ذلك . ورغم أسعار الضرائب المنخفضة التي ينتزعونها من شركات 
التعدين عبر الوطنية كثمن لمشاركتها » فان هذه الشركات كانت حليفا لا غنى عنه 
لتمكين سلطات جنوب أفريقيا من جعل نظامها الاستعماري مشروعا مربحا . 
ففي السنوات الأخيرة قدمت ضرائب التعدين 4٠‏ ه4/ من حساب ايرادات* 
في أفريقيا الجنوبية الغربية » وهي تمثل بالاضافة الى الجمارك والرسوم ٠ه‏ 
6. وتسهم شركات أخرى بنسبة اضافية تبلغ /١7‏ ومرة ثانية » فان الماس هو 
الذي دعم الآلة الاستعمارية أساسا خلال الأعوام السبعين الماضية .» مع فترات 


* منذ 9589ةأا 2 تدفع معظم الضرائب الى خزانة جنوبف افريقيا مباشرة ( لكنه حفظ في حساب 
منمفصل . وتجمع ادارة افريقيا االجنوبية الغربي نفسها حوالي فقط من جميع الايرادات 
المستمدة من تاميبيا . 
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توقف قليلة . وخلال الستينات وأوائل السبعينات » قدمت شركة مناجم الماس 
المتحدة ©/1/ في المتوسط من ضرائب قطاع التعدين . وقد زادت هذه النسبة الى مأ 
يزيد على /4٠‏ منذ 191/4 . عقب الانخفاض في أسعار المعادن الخسيسة 
وأرباحها . والتى كانت تمثل معظم الموازنة . وفي 1/8- 191/4 . قدرت مساهمة 
قطاع التعدين بمبلغ ضخم هو"؟1 مليون راند ‏ أي ه4/ تماما من اجمالي 
ايرادات الدولة . وذلك هو العصب المتين الذي يربط نظام حكم الفصل 
العنصري بالشركات وبمشروعه الاستعماري . ورغم أن حكومة جنوب أفريقيا 
تخفي حقيقة حسابات ميزانيتها » فان دراسة معهد الامم المتحدة لناميبيا » تقدر 
أنه في /ا/91١‏ حقق نظام جنوب أفريقيا والخدمات العامة فائضا صافيا في 
مصروفات الحساب الجاري يبلغ حوالي ٠‏ مليون راند » ومن المحتمل أن يكون 
هذا الرقم قد أصبح الآن دون الواقع بكثير . 


لكن المنافع الاقتصادية لجنوب أفريقيا .» أوسع كثيرا من مجرد فائض في 
الميزانية . فال رأسماليون « الوطنيون » في جنوب أفريقيا قد يكونون صغارا بالمقارنة 
بالشركات الدولية العملاقة » لكن السيطرة السياسية التي تمارسها حكومتهم على 
ناميبيا لصالح الامبريالية بصفة عامة . تمكنهم من الحصول على بعض المزايا 
الخاصة . بصورة مباشرة . وغير مباشرة على حد سواء . وهي مزايا لم تكن لديهم 
فرصة الحصول عليها في ظل منافسة مفتوحة مع الرأسماليين الأقوى في الدول 
الصناعية . وقد استثمرت الشركات والمؤسسات الحكومية التي لها روابط قوية 
بام سسة السياسية الأفريكانية ( ويستبعد هذا الشركة الأم لمناجم الماس المتحدة . 
وهي شركة دي بيرز/ الشركة الأنغلو أمريكية . التي هي جموعة دولية متحدة 
بحكم حق امتيازها » .» حوالى 1٠١‏ مليون* راند في قطاعات التعدين » وصيد 
الأسماك والتجهيز . ويمثل حوالي /7١‏ من جميع الاستثمارات الأجنبية في هذه 
القطاعات » ويتضمن هذا احتكارا فعليا لتعليب الأسماك ( 4٠‏ مليون راند ) . 
وحوالي ٠‏ مليون راند في التعدين . منها 7١‏ مليون راند في منجم روسينغ 





# تسشعد هذه المجاميع المبالغ الكبيرة الي استثمرتها الشركة العامة للتعدين 5 استغلال 
احتياطاتها من اليورانيوم في ليجر هينريخ ‏ هذا المنجم الذي تم بناؤه جزثئياً لم يبدأ الانتاج 


بعد ى) يبدو . 


/0 


لليورانيوم الحيوي من الناحية الاستراتيجية . وقد استغل الكثيرون احتياطات 
الخام الناميبي في استخداماتهم الصناعية الخاصة في جنوب أفريقيا . فعلى سبيل 
المشال . فان احتكار الدولة للصلب . « شركة الحديد والصلب » . استغلت 
منجم روش بيناه التابع لها لتوريد الزنك لمعمل للتكرير في جنوب أفريقيا تملك فيه 
*#/ . وهو يمون معامل الصلب التابعة للما. وذلك بالاضافة الى أن زراعة 
المستوطنين » بطبيعة الحال . تعتمد كلية على الدولة الاستعمارية » ماليا 
وسياسيا . 


ولقد زاد الطابع الخاص لمصالح جنوب أفريقيا في ناميبيا من تشويه نمط 
الاستغلال . فقد كانت بعض شركات جنوب أفريقيا تفتقر الى الكفاءة » ان لم 
تكن رغم ذلك مستغلة مدمرة . ففي صيد الأسماك الذي قدمه النظام 
الاستعماري الى الرأسماليين التابعين له على طبق » سمحت الشركات كا رأينا » 
للجشع قصير الأجل بأن تكون له الأولوية على الطاقة الانتاجية طويلة الأجل . 
ونتيجة لذلك . دمرت أساس رخائها . وهذا الأمر لا يقلقها كثيرا ء. كما كان 
ينبغي . لأنها لم تكن تستخدم سنواتها المربحة لا في تحديث اسطول الصيد بمعداته 
البدائية مما يضيع الكثير*. ولا في التنويع بالصيد في المياه العميقة. بل أعادت 
استثماره بدلا من ذلك خارج مجال الصيد بأكمله , في الغالب في شراء الممتلكات 
في جنوب أفريقيا . وخلفت وراءها صناعة مخربة» تستطيع كا بينت الدراسات , 
اذا ما نظمت بصورة محكمة » ومع الحدود المعترف بها دوليا وتبلغ ٠٠١‏ ميل » أن 
تضمن صيذا مستمرا يبلغ ور١‏ مليون طن من السمك الذي يعيش قرب 
الشواطىء ومليون طن من أسماك أعماق البحر سنويا . تساوي حوالى ١٠م‏ 
مليون راند بالأسعار الجارية . 


كا أجبرت حكومة جنوب أفريقيا منتجى الأغذية في الاقليم على خدمة 


مصا حها قبل مصالحهم أو مصالح الشعب الناميبي . فقبل تصدير مسحوق 
الأسماك مثلا .» يتعين على المنتجين أن يمونوا السوق المحلية لجنوب أفريقيا 


* عندما انفق في السنوات الأخيرة حوالي 4 ملايين راند على تركيب خزانات النقل المبردة في “+7 
مركبا ‏ ربع الأسطول ‏ تم خفض التالف من نسبة مدهشة تبلغ /8٠١‏ لنسبة أكثر اعتدالا تبلغ 
6 . 
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بأكمله » بأسعار تحددها الحكومة . تقل كثيرا عن المستويات العالمية . ولهذا ففي 
الفترة الأخيرة لم يصدر أي مسحوق أسماك ناميبي الى البلدان الأخرى . وبالمثل . 
تعاني جنوب أفريقيا حاليا نقصا في الانتاج المحلي للحوم . ومن ثم فانها تستورد 
لحوم البقر الناميبية - ولكن بكمية تكفي لسد النقص فحسب لا أكثر من ذلك . 
وعندما تثور المنازعات » ينتصر المزارعون الجنوب أفريقيون المسيطرون سياسيا دائما 
على نظرائهم الناميبيين . الذين أخذوا يشكون برارة متزايدة خلال السنوات 
القليلة الماضية من أن مجلس اللحوم القوي في جنوب أفريقيا. قد حدد 
حصصهم.ء وأبقى على الأسعار دون معدل التضخم . وأنكر عليهم التسهيلاات 
اللازمة للتصدير لأي مكان اخر . 


ومنذ 194178 ء تركت جنوب أفريقيا بعض الماشية للتصدير » وهم يخططون 
الآن لاقامة مرافق محسنة للذبح في ناميبيا نفسها . حتى يمكن أن تشحن اللحوم 
مباشرة الى أوروبا . وربما كان ذلك لاحساسهم بأن معنويات أصحاب مزارع 
تربية الماشية الشماليين أخذت تتصدع وهم يرون حرب التحرير في عقر دارهم . 
ولكن هناك دافعا اخر لهذا التغيير البادي في الموقف . والذي ربما كان قويا . فقد 
اضطرت سكك حديد جنوب أفريقيا ء» باحتكارها للنقل لمسافات طويلة » 
أصحاب مزارع الماشية الناميبيين دائم| الى أن يرسلوا ماشيتهم حية في عربات 
شحن السكك الحديدية » وهى طريقة باهظة التكلفة » تؤدي الى أسعار منخفضة 
في السوق حيث تسوء الحالة الصحية للماشية المنبكة خلال الرحلة الطويلة . وقد 
كفل هذا بطبيعة الحال أعمالا طيبة للسكك الحديدية التابعة لجنوب أفريقيا . 
والتي لولا ذلك لاضطرت ‏ لى اعادة عربات الشحن التي تحمل واردات ناميبيا 
فارغة . وبدأ الوضع يتغير مؤخرا حيث أجبرت اتجاهات الملاحة العالمية سكك * 
حديد جنوب أفريقيا الى التحول للنقل بالحاويات . ومن ثم سيكون لديها عدد 
أقل من الشاحنات . وان كان لديها عدد أكبر من حاويات التبريد » ما يجعل نقل 
اللحوم المجمدة أكثر ملاءمة من نقل الماشية الحية . وذلك مجرد مثال للقسوة التي 
يكون النظام الاستعماري مستعدا بها لاخضاع حتى مصالح مستوطنيه اذا تطلبت 
ذلك رفاهية وكالاته الخاصة أو الرأسماليين . 


ان جنوب أفريقيا لا تستخدم ناميبيا كمجال للاستثمار المشمول بالحماية 
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ومورد لتلك المنتجات الأولية التي تنقصها فحسب . بل وتستخدمها ايضا كسوق 
أسيرة لصادراتها . فناميبيا سجينة خلف نفس الأسوار الجمركية التي توفر 
لأصحاب مصانع جنوب أفريقيا مثل هذه الحماية الشديدة . ونتيجة لذلك » فان 
سلع جنوب أفريقيا » تشكل نسبة عالية من الواردات الناميبية . وأسعار جميع 
الواردات الأجنبية ومعظم الواردات من جنوب أفريقيا ‏ وكل شيء تقريبا 
( 246 ) يستهلك أو يستثمر في ناميبيا مستورد ‏ هي أسعار مرتفعة بالاكراه . 
وبأتي ثلثا الواردات من جنوب .أفريقيا . بل أن الأسوأ من ذلك . ان حمس 
الواردات من بلدان ثالثة ينقل عن طريق جنوب أفريقيا » مما يزيد تكاليف نقلها 
الىى حد كبير . 
ومن نتائج ذلك . أن هناك مجالا كبيرا للمنافسة بين مصدري جنوب أفريقيا 
والمنتجين المحليين . أيا كانت جنسيتهم ٠»‏ وتلك نتيجة مدمرة بصفة خاصة لنمو 
الصناعة الناميبية . وحيث يثور مثل هذا النزاع » فان الدولة الاستعمارية ترى 
عادة أن الأولوية للمصدرين في جنوب أفريقيا. وهناك مثال جيد في هذا الصدد. 
هو مصنع الاسمنت المقرر انشاؤه » فرغم أنه مشروع له ما يبرره منذ وقت طويل 
حتى من حيث المعايير الرأسمالية للربحية نظرا لنطاق صناعة الانشاء الناميبية . 
فانه مع ذلك لم يبن بعد . وبالمثل » فرضت قيود شديدة على صناعة منتجات 
الألبان الناميبية الى تستخدم لتوفير كل الاحتياجات المحلية » بل وتصدر الزبد الى 
أوروبا » وذلك في الستينات عندما فرض النظام تنظيمات صحية تناسب الانتاج 
المكنف لجنوب أفريقيا على حساب الانتاج الواسع لمزارع تربية الماشية الناميبية . 
واليوم . لابد من استيراد /٠١‏ من اللبن الطازج » ومعظم منتجات الألبان 
الأخرى . غالبا من جنوب أفريقيا . وهناك حالة ثانية تتعلق بصوف الكاراكول . 
وهو منتج يحتوي في حالته الخام على /5٠‏ ( من وزنه ) شحما » ويدفع المزارع 
تكاليف نقله الى جنوب أفريقيا » فعندما افتتح مصنع لتنظيف الصوف من أجل 
التصدير المباشر أغلقه النظام الحاكم ببساطة . 
< لقد أنشأت جنوب أفريقيا الاقتصاد الناميبى لخدمة احتياجات رأسمالييها 
وشركات الدولة » سواء بطرق ملتوية أو جائرة أحياناً على حساب دوائر الأعمال 
الناميبية المحلية . ودائما على حساب العمال والفلاحين الناميبيين السود . وكان 
ثمن الاندماج مع اقتصاد جنوب أفريقيا ببجزه التجاري الدوري . وانكماشاته 


// 


شكل ١18‏ - واردات جنوب أفريقيا الرخيصة من ناميبيا : نسب قيمة الصادرات التي 
أخذتها جنوب أفريقيا. .1١91//‏ ض 


" مليون راند مسحوق السمك 
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0 مليون راند 001 


6٠ ١ 


#النسبة المثوية للصناعة من اجمالي الصادرات الى جنوب أفريقيا 
المصادر : توماس ١91/0‏ وبيانات قطاعية 


وتكلفته العالية في التصنيع » وتعريفته الباهظة على الواردات » وضرائبه غير 
العادلة » واعاناته المكلفة للمزارعين . وانفاقه الضخم على جهازه القمغي . عبئا 
يشل الشعب الناميبي . 

كا ان نمط التجارة الناميبي ؛ الذي فرضه نظام الاحتلال عمدا. يشكل 
أيضا ميزة كبرى لاقتصاد جنوب أفريقيا . وهنا حقق التعاون مع الشركات 
الأجنبية في زيادة الانتاج الى الحد الأقصى من أجل التصدير » ار 2 ضخمة . 
وأبقت مستويات المعيشة التى ازدادت فقرا للعمال والفلاحين الناميبيين . 
الاستهلاك الداخلي منخفضا جداً. وهكذا فان الواردات اليوم تقل عن الصادرات 
من حيث القيمة » وعلى أية حال فإن الجزء الأكبر من الواردات يستهلك إما 
بوساطة المستوطنين البيض الموسرين أو كمدخلات صناعية وتجهيزات . ونتيجة 
لذلك . ارتفع الفائض التجاري المنظور من ٠‏ مليون راند في ١9565‏ ( 55/ من 
الواردات ) إلى حوالى "4٠‏ مليون راند ( 86/ ) في عام /ا/91 . بل ان الميزان 
التجاري الايجابي يصبح أكبر عندما نعبر عنه فيه| يتعلق بالعمللات الأجنبية » إذ أن 


4م 


ثلث جميع الواردات فقط يشترى من خارج منطقة عملة الراند » وقد تكلف ١١١‏ 
مليون راند في لا/191» في حين بيع أكثر من ثلاثة أرباع الصادرات الى بلدان ثالثة 
نما جلب اكثر من 588٠‏ مليون راند . وبعد خصم صافي التحويلات ( ١5١‏ مليود 
راند ) وواردات جنوب أفريقيا في ناميبيا ( ١17١‏ مليون راند ) واضافة عنصر 
اعانتهه) 7١١‏ مليون راند) . فان هذا يترك مكسبا احماليا اضافيا من العملات 
الأجنبية لجنوب افريقيا وصل في /ا/ا9١‏ الى 57١‏ مليون راند . ويستخدم هذا 
الفائض من السلاح من الغرب » والفوائد الى تتحملها . ونظرا لأنه ليس لناميبيا 
سلطة نقدية خاصة ما . فانه يذهب كلية الى خزائن وزارة الخزانة في جنوب 
أفريقيا » وهذه الميزة البارزة كسب كبير لكل من دولة جنوب أفريقيا ولجميع 
الرأسماليين الجنوب أفريقيين . وهو في حد ذاته يجعل لهم مصلحة راسخة قوية في 
الابقاء على الحكم الاستعماري في ناميبيا بصورة دائمة . 


الفقر الذى يفرضه الرأسمالى 

تلك هى تكاليف الامبريالية والاستعمار في الحياة الاقتصادية للشعب 
الناميبي 5 وحى مخ ذلك ( فانها لا تفسر النقل الكامل للاستغللال الاقتصادي 6 
لأن الرأسمالية تفرض تكاليفها الاضافية على العمال والفلاحين الذين ينتجون 
ثروتها . وقد بلغ من اكتمال القبضة الخانقة جدا أن قدرا قليلا جداً من أرباح 
الشركات المملوكة للأجانب يوضع في التداول المحلي من أجل مزيد من 
الاستثمار . وليس من الممكن قيام أي تصنيع حي للسوق الاستهلاكية الداخلية 
وأولئك الرأسماليون الصغار الذين استطاعوا البقاء فعلا ( من يقومون بتجهيز 
الأغذية » والتجار. وأصحاب وحدات الخدمات ومتعهدو تقديم الأطعمة , 
المسرف للصفوة الاستعمارية البيضاء . ومع ذلك . فان كلا منهم وباقي طبقة 
المستوطنين ( ومعظمهم من الفنيين والمديرين العاملين ف نظام القمع » وهم 
الجماهير العاملة اما مباشرة كمستغلين للعمال الناميبيين » أو بصورة غير مباشرة 
من خلال أجورهم المتضخمة » وكمستهلكين للفائض الذي تسلبه الكنوكات أو 
الدولة الاستعمارية من هؤ لاء العمال . 
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شكل -١4‏ تقسيم الأسلاب : توزيع اجمالي الناتج المحلى بين العمال والفلاحين 
والرأسماليين والدولة . /الا9١‏ . 


6وي راند دوائر أعمال المستوطنين 
6 رائد المستخدمون من المستوطنين 
”٠6‏ راند 0 التجار السود 
رائد 2 العمال السود 


5 راند | الفلاحون ‏ 
1م ١‏ ووو" ه«ود١٠|‏ اراند 


المصادر : معهد الأمم المتحدة لناميبيا ١91‏ وسوابو. 


ويظهر مدى شدة العواقب على الشعب الناميبي . في تقدير لمعهد الأمم 
المتحدة لناميبيا في /ا/41١‏ عن توزيع الدخل القومي يضع اجور السود عند نسبة لا 
تزيد على “ارة/ ( ه١٠‏ مليون راند ) من إجمالي الناتج المحلي » ودور الأعمال 
الخاصة بالسود عند نسبة *#ار١/‏ ( ١8‏ مليون راند ) . وفاتج الفلاحين عند "ر5./ 
١6١‏ مليون راند  )‏ وحملة ذلك 48ر١١/‏ لما يزيد على تسعة أعشار السكان ( أنظر 
شكل )١4‏ . وعلى النقيض من ذلك . حصلت رؤ وس الأموال الكبيرة على 
5 » ودوائر الأعمال الاستعمارية الصغيرة 9 وضرائب الدولة على الأرباح 
6 ومجموعها 54/ من اجمالي الأرباح » وحتى العاملون بأجر من البيض . 
الذين يشكلون مع من يعولونهم ما يقل عن جزء من اثني عشر من السكان . 
يحصلون على نسبة أعلى بمقدار النصف ( هر8١/‏ ) ما يحصل عليه العمال 
والفلاحون والتجار والناميبيون معا. وذلك هوالمقياس الحقيقي لعمق 
الاستغلال . الذي تعتصره الة القهر الاستعماري من عمل العمال والفلاحين 
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؛ - الحياة في ظل حكم جنوب أفريقيا 


أقام نظام احتلال جنوب افريقيا بمساعدة المصالح الامبريالية المتحالفة معه , 
نظاما للاستغلال الاقتصادي الصارم في ناميبيا تسانده أداة قمع حكومية ونظام 
قانون ٠‏ ومجتمعا تعيش فيه صفوة بيضاء من المستوطنين البيض في ثراء كبير . 
تتمتع بامتيازات يرسخها القانون » بينا لا تتوافر للغالبية السوداء سوى فرصة 
قليلة للافلات من الفقر والانحلال والبؤس الذي قيدت بداخله بدمط من 
المؤْ سسات الراسخة . 


القمع الاستعماري والعمل الرخيص 

لم يكن افقار سكان ناميبيا السود حادثا تاريخيا مفاجئا » فقد كان منذ البداية 
استراتيجية متعمدة وشاملة . تم خلالها اخضاع الشعب في جميع الاوقات 
لاحتياجات المستعمرين من العمل . وهيى جزء من السياسة المتعمدة لجنوب 
افريقيا لجعل الفلاحين في المعازل والبانتوستانات يتضورون جوعا . ليهاجروا 
للعمل كعمال أجراء » وألا يستطيع سوى حفنة من الناميبيين أن يكسبوا نقودا 
بوسيلة أخرى غير العمل بأجر . كما يجب أن يعتمد معظم الفلاحين في جزء من 
لوازم قوتهم على تحويلات الأجور من الاقارب الذين يعملون فيها يسمى بالمناطق 
البيضاء . لكن نظام حكم جنوب افريقيا يستغل عمال ناميبيا بصورة منتظمة الى 
حد أن معدلات الأجور بالنسبة للغالبية تقل كثيرا عن مستويات معيشة الكفاف 
للأسر . ولا توفر عادة أكثر من الحاجات المباشرة للعمال أنفسهم . وبهذه 
الوسائل ) يتم الابقاء على مستوى معيشة الناميبيين السود أنفسهم عند أدق حد 
ممكن . وقد بلغ من قسوة وشيوع نظام العمل الرخيص أن كثيرا من الأسر التي 
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تقيم بالمدن لا تستطيع أن تعيش إلا إذا استخدم كثيرون من أفرادها في نفس 
الوقت . في حين يكسب قليل من العمال المهاجرين ما يكفي لجلب أسرهم 
لتعيش معهم . حتى لو سمحت قوانين الفصل العنصري بهذا . 

إن كلا من أصحاب الأعمال . والعمال بعقود يدركون بوضوح لا إبهام 
فيه . الأساس الاقتصادي المنطقي لنظام العمال المهاجرين . وعندما يردد 
المزارعون » وهم أصحاب الأعمال الذين يدفعون أقل الأجور شكاواهم الدائمة 
من « نقص العمال » . فمن المسلم به أنهم يعنون « نقص العمال المستعدين 
للعمل بشروطهم ). ويحدث ذلك عادة لأن قطاعات أخرى تعرض أجورا 
افضل . أو لأن افقار الفلاحين يتباطأ وراء خطى التوسع في الزراعة التجارية . 
وعندما أعلن الحاكم الاداري لافريقيا الجنوبية الغربية في ١9٠‏ وهو يوجه نداء 
عاما لاستخدام أكثر فعالية للعمال السود : « إننا يجب أن نخلق فائضا من 
العمال » . كان فهمه عن امكان خفض للأجور يقوم على ايجاد مجموعة دائمة من 
العمال العاطلين في حاجة ماسة للعمل بأي ثمن . فها دقيقا الى حد كاف . 
وكذلك كان المدير العام لتسوميب واضحا تماما عندما أعلن أنه لم تكن الأجور أو 
ظروف الخدمة هي التي دفعت عمال الأوفامبو الى منجمه . وإنما الحد القاطضع 
للفقر. وقد علق في 141١‏ . قبل الاضراب العام للعمال بعقود فترة قصيرة . 
بقوله : « إذا كانت السنة طيبة بالنسبة لهم وليسوا مضطرين' للعمل فإنهم يبقون 
في ديارهم » . وخلال الاضراب نفسه أعلن أحد مقاولي البناء بصراحة شديدة : 
وهناك الاف كثيرة من الأوفامبو للاختيار منهم . 0000 يقرصهم الجوع 
سيعودون للعمل ») . 

غير أن العمال يدركون هم أيضا المصيدة الشريرة التي تقيدهم . ذلك أن 
حوالى أربعة أحماس عيئنة أخذت في:1958 من العمال بعقود في تسوميب ذكروا أن 
« الفقر» أو مساعدة أسرهم هي سبب هجرتهم. وكان /١‏ منهم فقط يبيحثون 
عن « المغامرة » . وأعرب رجال ونساء كثيرون في مسح فويبيو الاستقصائي من 
عمال الأوفامبو المهاجرين الذي أجري بعد ذلك بعامين » عن وعي عميق وخيبة 
امل ازاء الفقر البنيوي الذي كان يمزق أسرهم إربا . وبعد ذلك بشهور قليلة . 
كان تأكيد دي ويت المفوض العام بأن العمل بعقد ليس عبودية . طالما أنه لا يتعين 
على العمال أن يتطوعوا . هو الذي أدى إلى انطلاق الحملة من أجل الاضراب 
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العام » إذ كان الجميع يدركون بمرارة ان بقاءهم, هم وأسرهم معلق بوظائفهم . 
وكان الأمر بالنسية للغالمية وسيظل « اختيارا ») بين العمل وبين الموت البطيء 
خوها: 


وقد غير النظام الشمولي للهندسة الاجتماعية بصورة عنيفة » تكوين سكان 
ناميبيا خلال فترة ثلاثة اجيال . ومن المؤكد أن المجتمع الناميبي قبل الاستعمار , 
لم يكن يخلو من الانقسامات . فقد كان هناك القادة العسكريون من الناما 
والأورلام وأصحاب القطعان الأثرياء من الهيريرو.ء وملوك الأوفامبو الأقوياء 
وبلاطاتهم ٠‏ وبامثل كان هناك صناع المعادن الجوالون, وكثيرا من الموالي والتابعين 
من الدامارا والسان واللاجئين من كل الأنواع . ولكن لم يكن يوجد في أي مكان 
استغلال طبقي نظامي راسخ بعمق . وكان للجميع نفس الحق في استخدام 
الحقول أو المراعي لانتاج قوتهم الخاص . وقد سلب الغزو الاستعماري هذا الحق 
من جميع الناميبيين » وأخضعهم » بصورة مباشرة . أو غير مباشرة » لاستغلال 
طبقي لا رحمة فيه . وبين عشية وضحاها . تم تجريد معظم فلاحي وسط ناميبيا 
وجنويها من ممتلكاتهم . وتم تحويلهم عنوة الى عمال بالأجر . بينا دفع الباقون » 
مع مواطنيهم الأكثر عددا في الشمال ». الى فقر أكثر عمقا . ومن ثم إلى ارسال 
رجاهم بعيدا كعمال مهاجرين . واليوم » فان الشكل السائد للقمع الاستعماري 
هو الاستغلال الطبقى للعمال الاجراء بواسطة الرأسماليين والدولة الاستعمارية ‏ 
ولا يستطيع إلا عدد قليل من الناميبيين » حيشما كانوا يعيشون » الافلات من 
قبضته طويلا . 


إن خحمسة وسبعين عاما من القهر الاستعماري النشيط . حولت ناميبيا بصورة 
لا رجعة فيها من مجتمع فلاحين الى مجتمع من الرأسماليين والعمال والفلاحين 
المتبقين ‏ أي الأسر التي تعيش على الأرض . لكنها تعتمد على الدخل النقدي من 
العمل بأجر في جزء من قوتها الاساسي . ومن بين جميع الناميبيين السود القادرين 
جسمانيا » فان حوالى 55/ هم عمال بالأجر في اي وقت . وه/ زوجات للعمال 
غير العاملات و49/ فلاحون في المعازل ‏ وأقل من ”/ من أصحاب حوانيت 
وتجار . ومزارعين صغار ( انظر شكل ١9‏ ) . والواقع أن نصف جميع أسر 
الفلاحين يعمل واحد على الأقل من أعضائها في مكان بعيد من اجل الاجر . 
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وتقضي الغالبية العظمى من « الفلاحين » الذكور القسط الأكبر من ٠‏ حياتها بعد 
سن البلوغ كعمال مهاجرين . وربما كان ربع عددهم في أي فترة من الزمان موزعا 
اما بين الشغل أو البطالة - مسجونا في حظيرة المعازل مثل أسرهم بحكم قوانين 
الفصل العنصري . ومن ثم . فان معظم الناميبيين السود مرتبطون بالعمل الاجير 
بصورة وثيقة » سواء كانوا يعيشون في المدن أو مزارع الماشية او الملاجم او في 
مجتمعات العمل التي أنشأها نظام الفصل العنصري خارج المعازل . 


شكل ه ١‏ المستغلون والذين يستغلونهم التكوين الطبقي للسكان العاملين . /ا/ا8١.‏ 






[[[إإل- رأسماليون وعاملون لحساب أنفسهم 


عمال شبه مهرة وغير مهرة 


المصدر: أنظر الجداول 74 .2 أج. 
ويسيطر نظام القمع الذي يطبق هذا الاستغلال على كل جوانب ال حياة اليومية 
للعمال والفلاحين الناميبيين . فالمكان الذي يعيش فيه الانسان . وأي نوع من 
المساكن . وأي نوع من العمل . واحتمالات الترقية » والأذن بالسفر. والأذن 
بالانتقال لخارج المدينة » أو المزرعة أو المعزل . وحق المشي في الشوارع » وعيش 
الانسان مع اسرته » وزواجه من الشخص الذي يختاره وحتى الموت بصورة لائقة - 
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كل ذلك يتوقف على ما يقرره الموظفون والشرطة الاستعماريون . ويحكمه حشد ‏ 
من القوانين والتنظيمات المقيدة . وفي السنوات الأخيرة عدلت الاصلاحات 
وهذبت الاطار التشريعي . غير أن النظام ظل في غالبية سماته الأساسية بلا 
تغيير » وقمعي بنفس خشونته كا كان قبلا . ويتمثل من ينفذون هذا النظام بقوة 
في طبقة استعمارية بيضاء تبلغ حوالي ٠٠٠٠٠١‏ شخص ( 4/ من سكان ناميبيا ) 
وجيش احتلال يزيد على ٠٠6٠0٠٠١‏ جندي مع بضعة الاف من المتعاونين الناميبيين 
السود لمساعدتهم . وربع السكان البيض العاملين رأسماليون وهم غالبا مزارعون 
وصغار رجال أعمال . والثمن منهم مديرون كبار » وإداريون » وهم العقل الموجه 
للاستغلال الاقتصادي وجهاز القممع الذي يطبقه . وحوالي النصف منهم من 
البيروقراطيين والمشرفين والشرطة . الذين يفرضونهم على الشعب الناميبي . 
وبعبارة أخرى فان ١٠م/‏ على الأقل من أصحاب الاعمال والمستخدمين البيض هم 
أنفسهم مستغلون . أو عملاء للقمع 1 


إن جهازر القمع الذي يديره أصحاب الأعمال ودولة جنوب افريقيا جهاز 
غحيف حقا . ففي المدن . والمناجم . والمصانع » توجد شرطة البلدية » وشرطة 
المساكن . ومفتشون « لشؤون البانتو» وحراس للمناطق السكنية داخل الأسوار . 
وحراس أمن للشركات . وملاحظو العمال المشرفون . وفي المعازل 
والبانتوستانات . يوجد موظفون دكتاتوريون «لشؤون البانتو» » والشرطة البيضاء 
التابعة لجنوب افريقيا ومرؤ وسيهم السودء» ورؤساء القبائل .» ورجاهم 
المسلحون « والجيوش » الأثنية التي تكونها جنوب أفريقيا في كل بانتوستان . وهناك 
الجمعيات «غير الرسمية »والمجموعات الارهابية » ونوادي السلاح البيضاء كلها . 
ونوادي الطائرات الخفيفة والفدائيين . والجيش المدجج بالسلاح التابع لتحالف 
تيرنهالي الديمقراطي الموالي لجنوب افريقيا » والمنظمات الارهابية البيضاء المتكائرة 
بسرعة . والتى تطلق لما الشرطة العنان . وخلف كل هذا يقف جيش الاحتلال 
الضخم 5 والويخلات النظامية ووحدات « الخدع القذرة » التابعة لقوة دفاع 
جنوب افريقيا » والتي تضم مرتزقتها مثل الجنود السابقين في منظمة يونيتا » ومشاة 
شرطة جنوب أفريقيا شبه العسكرية . وشرطة الأمن والجواسيس . والعملاء 
المثيرون للفتن . التابعون طيئة بوس ( أعيدت تسميتها مؤخدرا ) والمخابرات 
الحربية . ويوضح هذا الجهاز الامني القوي الذي لا يعرف الرحمة التزام جدوب 


ا 


افريقيا العميق نجاه مشروعها الاستعماري . وهويواجه الناميبيين في جميع جوانب 
حياتهم اليومية أينما اتجهوأ وفي كل محاولة يقومون مها لتحسين ظروفهم اللااجتماعية 
والاقتصادية أو السياسية 5 


معازل البانتوستان وافقار الفلاحين 

عندما أصبح انتداب عصبة الأمم ساريا في 147١‏ ء أعلن الحاكم الادراي 
لجنوب أفريقيا في ناميبيا « ان مسألة الأهالي الوطنيين مرادف لمسألة العمال » وعين 
لجنة لوضع حل ملائم : يتعين أن يقوم على أساس ملكية الارض والسيطرة على 
العمال . ولم يضيع نظام جنوب افريقيا اي وقت في مواصلة الاستراتيجية الالمانية 
في الاستيلاء على الأراضي . وضمان الاحتفاظ بجميع اراضي الزراعة الصالحة 
للاستمرار تقريبا في وسط ناميبيا وجنوبها » للبيض والاستيلاء عليها . وعند 
وجدت مناجم المعادن. وضعت تلك الارض أيضا بين أيادي البيض . 

وفيها عدا حفئة من مناطق المعاهدات* . نزع النظام هضبة الاعشاب الصلبة 
بأكملها . وهي الأرض الجحيدة الوحيدة لاقامة مزارع تربية الماشية في البلاد . 
وخصص أرضا للشعب الناميبى الذي نزعت ملكيته في المعازل العرقية فحبس في 
الأطراف شبه الصحراوية . واعتبرت المناطق التي نجح السود في اعادة التجمع 
فيها بعد طرد الالمان « بقعا سوداء » أو « معازل مؤقتة » وطرد الناس منها تدريجيا 
عن طريق التخويف والمضايقات الرسمية . 

ومنذ البداية » لم تكن مطروحة أبدا قضية قضية أن الناميبيين ين ينبغي أن يسمح لهم 
بأرض كافية من أجل انتاج قوتهم الضروري . ناهيك عن اقامة واف للفلاحين 
قادرة على البقاء. وفي ١977‏ أوصت لحنة معازل الوطنيين بتخصيص مجرد 5/ 
( ه ملايين هكتار ) من منطقة الشرطة ليشغلها الافريقيون . والتِي يقع جزء صغير 
منها فقط خارج رمهوبوث جيبيت ( ٠٠٠٠١‏ هكتار أو © /٠‏ ) تتوافر فيه مياه 


*# بصفة أساسية رمهوبوث ١١٠0٠١(‏ هكتار ) واكومباه ( ٠٠:8/!ا١‏ هكتار ) ء وبيرسيبا 
“88٠٠:٠(‏ هكتار ) وبوند لسوراتس ( ١!/6٠6٠٠‏ هكتار ) . ومن بين هذه المناطق . فان 
الثانية تقع على جانبى حدود صحراء ناميب . وتشمل الثالثة والرابعة أرضا صخرية وعرة 
قليلة المياه . 
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قوات جنوب افريقيا في عروتفونتين ٠‏ مقر القيادة العسكريى لقوة دفاع جتوب 
أفريقيا 


ولكن حتى هذا اعتبره النظام اسرافا مبالغا فيه . لأنه في العام التالي طالب 
فعلا بأقل من مليون هكتار منهاء وبحلول عام ١94141‏ . سمح للمجموع أن 
يزحف لأعلى ليصل الى 4 ,ه مليون هكتار ( /٠١‏ ) والى 5,١‏ مليون هكتار 
/1١١(‏ ) بحلول عام . وبمقتضى الخطة الاساسية للفصل العنصري التي 
وضعها النظام » والتي أعلنت في تقرير لحنة أوديندال في 14514 ء بلغ المجموع 
حدا أقصى قدره ١"‏ مليون هكتار . لكن هذه الاضافات كانت كلها تقريبا 
صحراء أو أراضي جبلية » وأدت فعلا الى ضياع معظم الرقاع الباقية من المراعي 
الجيدة . التي كانت المعازل القائمة لا تزال تمتلكها . أن برنامج البانتوستان كاد 
مظهرا كاذبا مريرا للأساس المنطقي التاريخي الذي يفترض أنه يقوم عليه ٠‏ لآن ما 
يسمى ١‏ أوطاناً » أقيمت على وجه التحديد في تلك المناطق التي كان نفس الناس 
الذين خصصت لحم حينذاك قد أعرضوا عنها قبل الاستعمار . وتعرض افيريرو 
لاهانة هي ثالثة الأثافي - فقد أعطي هم معزلا في منطقة أوماهيك ذاتها التي هلك 
فيها ما يزيد على ثلاثة أرباع شعبهم من الجوع والعطش في عملية الابادة الالمانية . 

وأقيمت المعازل والبانتوستانات . التي وضعت خطتها على أراض عديمة 
الفائدة تقريبا . وخصصت للهيريرو رمال كالاهاري ذات الشجيرات المتنائرة 
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والتى يصعب وجود أية مياه جوفية فيها ‏ ولا توجد الامدادات السطحية منها 
بصورة دائمة إلا في بقاع منعزلة أو لفترات قصيرة بعد المطر. وفوق هذا كله » 
كان نقص المواد الغذائية المعدنية في المراعى يسبب أمراضا وبائية للماشية . وضم 
بانتوستان الناما منطقة وعرة في الجنوب القاحل ‏ على وجه التحديد تلك المنطقة 
التي يصبح فيها وجود مياه جوفية قابلة للاستخدام أمرا نادرا » مع وجود أراضي 
المزارعين البيض الحيدة على كل جانب منهاء» وخصص للدامارا كتلة تشكل 
صحراء ناميب الجرداء ثلثيها » والباقي استخدامه محدود في الرعي . نظرا لحفافه 
ووعورته وبعده . وكانت رمبوبوث جيبيت,» التي بقيت لم يمسها سوء الى حد بعيد 
منذ انشائها قبل ما يزيد على قرن مضى هي التي تمتلك وحدها . أراضي رعي 
جيدة . 


شكل ١ ١١‏ أوطان » في الصحراء : نسبة الأراضي الزراعية الصا حة في البانتوستانات 
المحددة . 
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. وعلى النقيض من ذلك في المنطقة الشمالية » أكد نظام جنوب افريقيا حدود 
الاستيطان التي كانت قائمة قبل الاستعمار » وأضاف اليها قطعا كبيرة من 
الأرض . من الأراضي غير المأهولة المحيطة بها . وكانت اوفامبولاند نفسها تقدم 
في دعايات جنوب أفريقيا كنموذج للادارة الاستعمارية المحبة للخيرء وأنها 
« الوطن » المثالى » حيث يعيش الناس في رفاهة بدائية » ويغامرون بالخروج 0 
كعمال اجراء . لكي يتذوقوا المتع المادية والثقافية للحضارة الغربية . 


لكن الواقع الاقتصادي القاسي هو افقار الفلاحين في الشمال أيضا . فمن 
بين ,© مليون هكتار وعد بمنحها للاوفامبولاند بموجب خطة أوديندال » فان 
ه” ١‏ مليون هكتار فقط يمكن أن تعيل سكانا فلاحين مستقرين . ويوجد في هذه 
المنطقة دلتا داخلية مسطحة تحبس أمطار الصيف والحداول الموسمية من انغولا . 
مصدر حيوي واحد تفتقر اليه الاصقاع الشاسعة من رمال كالاهاري ذات 
الشجيرات المتناشرة ‏ وهو مورد للمياه طوال العام . وحتى مع هذا. ففي 
6 . كان ما يزيد على نصف السهل الفيضي غير مأهول . وكان فلاحو 
الاوفامبو يستغلون الارض بصورة كاملة وكفاءة .» يزرعون الدخن ويربون الماشية 
على ما يبقى من الزرع بعد الحصد وعلى عشب الصيف في منطقة الأعشاب الرملية 
المحيطة » ويصطادون الاسماك من الجحداول الموسمية . ويفتشون الغابات بحثا 
عن الخضر والاعشاب . والوقود . ومواد البناء » وحيوانات الصيد . واليوم , 
أصبح السهل الفيضي مزروعا كله بصورة مكثفة » ولكن السكان زادوا أربع 
مرات على الأقل وأغلب المراعي الصيفية للماشية تفصلها البانتوستان . كما ان 
حيوانات الصيد والاغذية» والنباتات . والوقود . ومواد البناء نادرة . وبالمثل فإن 
وضع السكان الذين يعيشون في أقصى الشرق في وادي أوكافانغو وكابريفي 
الشرقية معزول وباعث على اليأس . وهم يخضعون لنفس مصيدة الفقر . كما أن 
نقص الأراضى ونقص العمالة » وهما شديدان في اوفامبولاند الوسطى ٠‏ يؤثران 
كذلك على معظم الناس في الشمال. 


ومبذه الطريقة تحققت تماما الوظيفة الاساسية للمعازل في لمحطط الفصل 
العنصري الكبير . لتحويل مناطق الفلاحين الى أماكن تجميع للعمل الرخيص . 
وهناك كلابتان داعمتان تكملان القبضة الحديدية للنظام على فلاحي ناميبيا . فقد 
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كان عليه التأكد من أن أحدا منهم لن يستطيع الافلات بأن يصبح بنفسه مزارعا 
تجاريا مستقلا . ولكن على ألا يصبح أيضا معدما , أو بلا أرض . وبغير ذلك . 
إما أنه كان يتعين رفع أجور العمال المهاجرين واما ان تموت أسرهم جوعا 
ببساطة . 


وعرقل اهل جنوب افريقيا أية فرصة أمام الفلاحين الناميبيين لكي يجدوا لهم 
طريقا الى الاكتفاء الذاتي وذلك بطريقتين : أولا . التأكد من أن السود ليست 
لديهم الافرص قليلة جدا للحصول على أراضي اجدادهم 2 الي حوها نظام 
الحكم الى ملكية خاصة ووزعها على رعاياه البيض الذين يمنحهم الاعانات . 
ورغم أنه ليس هناك حظر مطلق على الملكية السوداء للأرض الزراعية الخاصة , 
فان للدولة السلطة القانونية لوقف نقل ملكية مثل هذه الأراضي من البيض الى 
السود . وني التطبيق العملي, لم يسمح إلا لحفنة من السود (أغلبهم من الموالين 
لتحالف تيرجمالي الديمقراطي . والمنفيين العائدين . وغيرهم من دمى النظام ) 
بشراء المزارع في المنطقة « البيضاء». وعلى اية حال .» فمع عدم وجود فرصة 
للحصول على القروض السخية التي تقدمها الدولة لأصحاب مزارع تربية الماشية 
من البيض .» فان السود محرومون فعلا من أية فرصة لادّخار أموال كافية لشراء 
مزارع لتربية الماشية تجاريا والتي يبلغ ثمنها اليوم في المتوسط 3٠١٠٠١‏ راند 
للواحدة ( انظر شكل ١7‏ ) . 


ثانيا » حرص نظام الحكم على التأكد من عدم استطاعة أية مجموعة كبيرة من 
الفلاحين قط بلوغ الاكتفاء الذاتي التجاري ببيع المحاصيل النقدية . والأرض في 
المعازل ليست ملوكة للفلاحين .» سواء فرديا او على المشاع . بل هي مملوكة 
لمؤ سسة حكومية » هي صندوق جنوب افريقيا للاهالي الوطنيين » الذي يوزعها 
ويسيطر عليها من خلال هيئة من الزعماء والرؤ ساء الذين عينتهم جنوب افريقيا . 
وتكفل التنظيمات الرسمية ألا يكون هناك أي ضمان للحيازة ‏ إذ تعطى قطع 
الأرض للفلاحين طوال حياتهم . ولكنهم يمكن أن يلقى مهم خارجها بعدد من 
الذرائع - وهي تفرض حدا أعلى لعدد الماشية او مساحة اللارض التي يستطيع أي 
فرد حيازتها . وفي الشمال. وحتى عندما ينتج الفلاحون فائضا على الرغم من هذه 
العراقيل . فائهم يجدون أنه من المستحيل تقريبا أن يبيعوه . وصادرات الماشية 
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شكل ١7‏ - السرقة الاستعمارية للأرض : ملكية الأرض والثروة الحيوانية في ظل نظام 





«مْلما هكتار 01٠١‏ 
58 بيض #امر”م ١‏ 
85 2 سود 
مك 
٠م‏ 
١١ ١‏ 
0 1 00 ْ مكار 
ماد أغناء ماشية أر اض زراعية أر اضٍ زراعية اجمالي الأرض 
ل ملكية الثروة الحيوانية آقابلة للاستمرار قابلة للاستمرار ( مليون هكتار ) 
( مليون رأس ) لكل شخص_ررمكان الحصول 
على الأرض 


حظورة » بسبب المرض كما يزعمون ‏ بعبارة أخرى لضمان ألا يكون هناك أي 
خطر لمنافسة ماشية المستوطئين . ومصنع تعليب اللحوم الذي بني مؤخرا في 
أوفامبولاند » أصغر من أن يكون له تأثير كبير . وتصدير محاصيل الحبوب الى المدن 
باهظ للغاية, لأن النظام تعمد ألا يكمل أبدا مد السكة الحديدية الى 
أوفامبولاند , والتى بدأها الألمان في 1414 . وكلما حاول التجار السود نقل 
الخضروات والامدادات الغذائية الأخرى الى أسواق المدن بالطريق البري » قامت 
الشرطة بمضايقة شاحناتهم ونهبها . وابعادها عن الطرق السريعة العامة . 

وسواء في البانتوستانات الشمالية أو في المعازل الجنوبية » فان القليلين من 
السود لا بديل لهم لكسب النقود ليتخلصوامن فقرهم , إلا أن يصبحوا عمالا 
مهاجرين بشكل ما . ان الضرائب المتصاعدة » والرسوم المفروضة على خدمات 
الصحة والتعليم » تجعل الدخل النقدي ضروريا للعائلات كلها . والحصول على 
وظيفة مهما كان أجرها مسألة حياة أو موت بالنسبة لمعظم السود . 


١٠١ ؟‎ 


نظام قمع العمال 
العمل بطريق السخرة 


ومن ثم فان الاقتصاد الاستعماري يقوم على أعمال السخرة بصورة 
أساسية » بحيث أن الناميبيين السود محرومون بصورة نظامية من أية وسيلة لتوفير 
احتياجاتهم بضورة كافية غير العمل بأجر . إن رسالة نظام الفصل العنصري 
ضارية وصارمة : « اعملوا لحسابنا بالشروط التي تمليها . أو فلتموتوا جوعا » . 
وهو عمل بنظام السخرة بمعنى ثان ايضا . إذ انه بالنسبة لمعظم السود . فانه من 
قبيل الجريمة أن يكون الواحد منهم عاطلا وغير مسجل في مكتب العمل الحكومي 
باعتباره « باحثا عن عمل » . سواء أراد أم لا . وينطبق هذا حتى في المعازل . 
حيث يمكن ان يعتبر أي انسان ليست له وسيلة كافية لاعالة نفسه « باحئا عن 
لانن الشاعية الرسمينة .. وعتنها متظلق التدعوة لتزية ع العحل 
( الرخيص ) . لا يكون للناميبيين السود حتى حق الموت جوعا . وهناك بعد ثالث 
للعمل بطريق السخرة يتمثل في القسوة المطلقة لقمع العمال . والذي يبلغ في 
حالة القسم الأكثر تعرضا للقمع ‏ وهم العمال بعقود حدا متطرفا » يضع 
« حقوقهم » على أساس متكاىء مع حقوق المدانين في جرائم . لقد كان العمل 
بطريق السخرة هو أداة العمل الفعالة للاستغلال في ناميبيا . منذ الابادة الالمانية 
والسنوات الأولى من حكم جنوب افريقيا . 

وتماما مثلما ينكر النظام على الفلاحسين اية فرصة لان يصبحوا مزارعين 
تجاريين . فانه فيها عدا استثناءات قليلة يسد الطريق امام العمال لكي يعملوا 
لحسابهم » أو يصبحوا رأسماليين بجهدهم الخاص . إذ يحظر على السود الحصول 
على تراخيص للتنقيب عن المعادن في منطقة الشرطة » حيث يقع اغلب المناجم 
المعدنية الكبيرة » وحتى في المعازل قامت مؤسسة البانتو للتعدين » وهي احتكار 

مي بتقسيم حقوق التنقيب في السنوات الأخيرة على شركات التعدين 
الكبيرة . 

وفي القطاع التجاري . يمنع التمييز السكني المفسروض عن طريق قانون 
( المناطق الحضرية ) الوطنية الصادر فى ١94377‏ . وقانون الادارة الوطنية الصادر في 
07 . السود من إدارة الحوانيت أو الأعمال خارج الاقسام الادارية للمدن أو 
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المواقع المعزولة التي حددت اقامتهم فيها . ولا يسمح للسود ني أي مكان في المدن 
بامتلاك الارض . ولا كانت المواقع الاقدم , التي كان بعض السود يمتلكون فيها 
منازل وحوانيت قد هدمت . فقد أصبح اصحاب الحوانيت يعتمدون على ما 
يتفضل به موظفو الدولة عليهم من اججل الحصول على المباني المؤجرة هم وعلى 
التراخيص 


وفي المعازل » تمارس مؤسسة التنمية الوطنية الاولى المملوكة للدولة ( اينوك ) 
سيطرة خانقة تماما على دور الأعمال السوداء . ولها هى ومن ينتمي اليها احتكار 
على الائنتمان ., وامدادات الحملة . والوائت الصناعية.و 
منافذ التسويق . وحيث انه لا يستطيع أي أسود ل راك ادس امل 
ثابتة » والتي بدونها لا تقدم المصارف ال اتسيالنة قروضاء فان اينوك تمسك في 
يديها السود الذين يمكن أن يكونوا رجال أعمال . فلا عجب أن يكون هناك عدد 
قليل جدا من الرأسماليين السود في ناميبيا . ان العشرة الاف او نحو ذلك من 
رجال الأعمال السود . جميعهم تقريبا من صغار أصحاب الحوانيت ٠‏ والتجار , 
ومتعهدي النقل أو البناء » مع حفنة من المهنيين المستقلين مثل المحامين والأطباء . 
والثلثان منهم أصحاب حوانيت في المعازل ( كثيرون منهم في أوفامبولاند ) . ولا 
يملكون عادة أكثر من حانوت متداع ايل للسقوط فوق قطع ارضهم الفلاحية 
الصغيرة » حصلوا عليه بعد سنوات من الادخار الشاق من عملهم بعقود . ولا 
يزال العمل بأجر هو الخيار الوحيد للغالبية الساحقة . 


إن هيكل استغلال العمل هو هيكل استعماري تقليدي . ونظرا لأن معظم 
الرأسماليين في ناميبيا ينتجون للتصدير . فانهم لا يحتاجون الى سوق محلية » ولا 
ييمهم أن كان الناميبيون لا يستطيعون شراء منتجاتهم » وهذا فكلما انخفضت 
تكاليف العمال لديهم » كان ذلك أفضل لأرباحهم . ان الأجور التي تصل الى 
مستوى التضور جوعا والتى يفرضها نظام أعمال السخرة على العمال الناميبيين . 
تعوضهم بما يزيد على المكافات التي يدفعونها لتجنيد الايدي العاملة الماهرة من 
الخارج . ذلك انه منذ السنوات الأولى الحكم جنوب افريقيا » كان كل العاملين 
الاداريين والمشرفين ٠»‏ والتقنيين والعاملين المهرة يستوردون من المراكز الصناعية 
للرأسمالية العالمية » وبذا يستفيد من المرافق التعليمية والتدريبية لهذه المراكز . وفي 
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الوقت نفسه يتجنب على نحو ملائم اي حاجة الى انشاء مثل هذه المرافق في 
ناميبيا . ويجعل هذا الأجور العالية والمزايا الاضافية المبالغ فيها . التي تجتذب 
المهاجرين البيض من جنوب افريقيا وغيرها » جديرة بالاهتمام وخاصة بالنسبة 
لاصحاب الاعمال الكبار مثل المناجم الضخمة . 


التمييز العنصري ونظام العمال المهاجرين 

إن التفرقة العنصرية هي الهج الأول والأساسي لاستغلال العمل . إذ 
ينقسم اليكل الوظيفي لمعظم العمالة في ناميبيا » انقساما واضحا بين غالبية من 
العمال السود غير المهرة » اليدويين أساسا . وبنية فوقية بيضاء من الكتبة . 
والتقنيين » والمشرفين . والاداريين . ومع أن هناك قليلا من التحفظات القانونية 
على الوظائف فيها عدا المناجم . فان هناك أسوارا لا يمكن اختراقها في اسلوب 
الاستخدام لدى أصحاب الاعمال . إذ لا يكفي أنه لم تكن هناك فعلا أية مرافق 
للتدريب المهني والحرني للسود ‏ فقد أفتتح أول معهد للتدريب التقني مؤخرا في 
أوفامبولاند ولم تكن الدولة هي التي أنشأته بل شركة مناجم الماس المتحدة ‏ بل ان 
مؤسسات قليلة جدا أيضا هى التى تقبل السود كصبيان للتدريب. وهناك اثنا 
عقن ازاتحى ذلله تفط مع المديروع السرف قدوائر الأعداك والمدسوين :فى الاذارة 
العامة » وقليل منهم في وظائف الياقات البيضاء بصفة عامة . فيها عدا المدرسين 
والممرضات . ولم يستطع الكثيرون منهم ان يحصلوا إلا على التدريب الاساسي 
جدا . وهم ليسوا مؤهلين لوظائفهم بدرجة كافية . 


وحتى هناك فان المظاهر خادعة . لأن حكومة جنوب افريقيا وقد أدركت انه 
ليس هناك عدد كاف من البيض لتسيير الأمور. فقد اقتطعت قسما من العمال 
السود ؛ ومنحتهم مكانا اكثر امتيازا . وان كان لا يزال في مرتبسة أدن ٠‏ في 
التسلسل المرمي للفصل العنصري وأسمتهم «الملونين » . وتضم هذه الفئة 
أشخاصا من سلالة عرقية مختلطة .» سواء كان لهم جدود بيض أم لا . وجماعات 
الرهوبوثريين . والناما في السنوات الأخيرة ‏ رغم أن الاخيرين يعاملون عمليا . 
نفس معاملة السود الوطنيين الآخرين تقريبا . و« الملونون » معفون من قوانين 
تصاريح المرور وبذا يستطيعون التحرك بحرية وأن يبحثوا عن عمل . ويعمل 
كثيرون منهم في أعمال الانشاء والاعمال اليدوية الماهرة » وقد استخدموا كرؤ ساء 
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للعمال وكموظفي مكاتب من الدرجة الدنيا ‏ والواقع أنهم يشكلون غالبية العمال 
السود في الوظائف الماهرة ووظائف الياقات البيضاء خارج التعليم والتمريض . 
وبسبب نقص مرافق التدريب . فان أعدادا كبيرة منهم هم في الواقع مهاجرون 
جدد نسبيا من جنوب أفريقيا . 


ولكن « امتيازاتهم ) هي 5 الواقع امتيازات صغيرة ولا نحل بالتقسيم 
الرئيسي بين البيض والسود ‏ فالبيض دائ] على القمة . وعلى أية حال . فان 
٠‏ من العمال «الملونين» ليسوا إلا عمالا شبه مهرة أو غير مهرة . وما زال هذا 
النمط حتى اليوم , باقيا ) هو : فالبيض يقودون . وينظمون . ويحتلون معظم 
الوظائف الماهرة . ويقوم السود بالعمل الانتاجي ‏ وأدنى درجة في العمل 
الاداري . والأعمال الكتابية . وبالعمل اليدوي الماهر . ويشغل البيض كل 
الوظائف الخاصة بالادارة العليا والوسطى ومناصب الموظفين المدنيين » ويشكلون 
ما يزيد على /4٠‏ من كبار العاملين في الأعمال الاشرافية , والمهنية والتقنية 
والعلمية . كا أن ما يزيد على /1١‏ من الصناع و٠5/‏ من العاملين الكتابيين من 
البيض ايضا . والواقع » أن 50 /١١‏ فقط من المستخدمين البيض . هم عمال شبه 
مهرة أو غير مهرة ‏ ومعظم هؤلاء موجودون هناك لمجردادارة عمل العمال 
السود . وكان السود واقعيين ببساطة عندما رفضوا الاعتراف بالمستخدمين البيض 
كعمال زملاء لهم .» تربطهم مصلحة مشتركة . لأن وضعهم الممتاز يقوم على 
الاستغلال المفرط للعمال السود . 


وهكذا . فانه بالنسبة لجميع العمال السود في] عدا نسبة ضئيلة » فان البديل 
الوحيد في ظل نظام العمل بالسخرة . هو العمل اليدوي ٠‏ الذي يتطلب تدريبا 
قليلا او لا يتطلب أي تدريب . ولكن التفرقة العنصرية ليست هي بأي حال 
السلاح الوحيد في ترسانة النظام من أدوات القمع . فهناك شكلان فرعيان 
رئيسيان من التفرقة يستخدمهه] لتقسيم الطبقة العاملة السوداء: حسب قطاع 
الوظيفة » ووفقا لمكان السكن المفترض.. فقد أدرك نظام الحكم الاستعماري 
لجنوب افريقيا منذ أيامه الأولى . ان بعض الرأسماليين الذين يخدمهم أضعف كثيرا 
من غيرهم . وأنهم سيخسرون في منافسة حرة مفتوحة للجميع على العمال. ومن 
ثم فقد خصص النظام لكل قطاع . الاحتياطي الخاص به من العامل الأسود 
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الرخيص ٠.‏ وأقام أسوارا من التشريعات بينها حتى لا يستطيع العمال السود الذين 
وقعوا في مصيدة قوانين بطاقات المرور الانتقال من قطاع لآخر إلا بصعوبة بالغة . 
كا أنه أوجد ثلاث فئات قانونية من العمال السود . لكل منها حقوق أقل من 
سابقتها . فالعمال الم هلون بموجب قوانين « السيطرة على التدفق » الصارمة لأن 
يعيشوا في المدن أو في المزارع بصفة دائمة » كانوا يعطون أفضلية آلية بالنسبة لأي 
عمل . اما المهاجرون من معازل منطقة الشرطة ٠‏ فقد كان يتعين عليهم عادة أن 
يأخذوا ما يعطى لهم أيا كان . وان كانوا يستطيعون بصعوبة أن يحصلوا على 
تراخيص للبحث عن عمل بأنفسهم أو لتغيير أعمالهم . كيا يستطيعون بصعوبة 
بالغة ان يكتسبوا الحق في ان يستقروا بصفة دائمة في مكان عملهم . ولكن العمال 
بعقود ( وهو أسم مغلوط لعقد استخدام موقع لمدة محددة يحرم العمال من كل 
الحقوق ) من المعازل الشمالية » ليس لهم أي اختيار للوظيفة أو رب العمل على 
الاطلاق . ولا يستطيعون الاستقالة أو تغيير عملهم . وعليهم العودة الى المعزل 
بمجرد انتهاء عقودهم . 

وقد استخدم أصحاب الأعمال هذا النظام للتفرقة المزدوجة . لجعل كل 
العمال السود بلا حول أو قوة. ولاملاء الاجور والشروط التي يختارونها بأنفسهم . 
ولكل من المدن ومزارع تربية الماشية قوى العمل المقيمة الخاصة بها . والتي تزيد 
بالمهاجرين من معازل منطقة الشرطة التي أقيمت بعناية حول أطراف المنطقة 
الوسطن 'اللنظتاة. . بوقد اتراقرت: للمناج ومرافق النولة تنحسي: الموازه اللازمنة 
لتنظيم امداد من العمال المهاجرين على نطاق واسع . وقد استنزفت منذ البداية 
. المعازل الشمالية » أساسا أوفامبولاند . من اجل الحصول على الاف من العمال 
« بعقود ) . ومع ازدياد خطى توسع الاقتصاد الرأسمالي وافقار الفلاحين ٠‏ سمح 
للقطاعات الأخرى باستخدام أولئك الذين تم تجنيدهم من لم تكن الملاجم ني 
حاجة اليهم . وبحلول ستينات هذا القرن . كان هناك عدد قليل من الوظائف 
الحقيرة التي لم يكن العمال بعقود يقومون بها . من خدم المنازل » الى عمال 
المناجم المواجهين للصخور . وقد استخدمهم نظام الحكم وأصحاب الاعمال 
كجيش احتياطي صناعي من العمال » متاح لملء أية ثغرات . وأجره قليل الى حد 
يقل كثيرا عن أي قسم آخر من الطبقة العاملة الناميبية . 

وهذا هو بطبيعة ال حال المدف الأساسي لنظام العمال المهاجرين وهو القضاء 
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على أي قوة للمساومة » قد يستطيع العمال اكتسابها بسبب ندرة عملهم ٠‏ وبهذا 
تنخفض الأجور للحد الأدنى الضروري لبقاء الحياة ‏ أقل من ذلك ان استطاع 
صاحب العمل أن يفلت من العقوبة . وليس العمال «الدائمون» وحدهم هم 
الذين لديهم أجورهم لإعالة اسرهم » لكن العمال « المهاجرين » حتى ولو كانوا 
يعيشون ويعملون في مديئة أو مزرعة أو منجم سنوات عديدة » فيمكن إجبارهم 
على ترك أسرهم في المعازل . لانتاج جزء من القوت اللازم لهم من الارض . 
والهدف النبائي المعلن للفصل العنصري هو تحويل كل العمال «١‏ الدائمين » 
الباقين فيا يسمى بالمناطق « البيضاء » الى « مهاجرين » . وسلبهم الحقوق القليلة 
التي كانوا يتشبثون بها حتى ذلك ال حين . واليوم . فان أكثر من /5٠‏ على وجه 
التحديد من جميع العمال السود ( مع استبعاد حوالى "٠١,٠٠٠١‏ مهاجر من جنوبي 
أنغولا ) مهاجرون  /٠‏ منهم عمال بعقود من البانتوستانات الشمالية » و١5/‏ 
جاءوا من معازل منطقة الشرطة . ورغم أن الخطة الاستعمارية الاصلية كانت 
تقضي بربط الاخيرين بالمزارع » والأولين بالمناجم وجعل المدن مكتفية ذاتيا » فقد 
كان أصحاب الأعمال متلهفين لاستخدام المهاجرين لجعل جميع العمال السود بلا 
حول أو قوة » بحيث اصبح كل نوع من أنواع الأعمال في الوقت الحالي » من 
المطاعم الى أكبر المناجم » يستخدم العمال المهاجرين بصورة مكثفة . واليوم . 
يضم العمال المهاجرون ما يزيد على 4/ من العمال السود في التعدين » 56/ في 
صيد الأسماك و٠ه/‏ في الزراعة . 


الجهاز القانوني للفصل العنصري 

ولكي تفرض حكومة جنوب افريقيا هذا النظام القاسي من أعمال السخرة 
على العمال الناميبيين » فقد أقامت اطارا شاملا وعلى درجة عالية من القمع .» من 
تشريعات العمل في السنوات الأولى من حكمها . وهذا التشريع أهداف أربعة : 
تطبيق قانون شديد القسوة لنظام العمل لمنع العمال من ترك أعمالهم ضد رغبات 
مستخدميهم » ومنح الدولة سيطرة كاملة على تجنيد وتوزيع العمال السود . وطرد 
غير العمال جميعهم ؛ فيها عدا من لحم حق الاقامة الدائمة ( بما في ذلك الزوجات 
والأطفال ) . من المعازل . وكانت الاداة الرئيسية للسيطرة هي قوانين بطاقات 
المرور » تلك المتاهة من التراخيص الرسمية التي كان العمال السود ملزمين 
بالحصول عليها للقيام بأي شيء فعلا » حيثما عاشوا أو عملوا . ولا بد من أن 
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20 مستوفيا » وبغير هذا يمكن اعتقال العمال دون انذار » في أي 
مكان ٠.‏ وفي أي وقت . والحكم عليهم بالغرامة والسجن أ و الابعاد الى «و وطن » 
قد لا يكونون رأوه من قبل . وفي 21367 وصفت روث فيرست الوضع هكذا: 


ان منطقة أي معزل أو مدينة أو مزرعة هي جزيرة محاطة ببحر من 
'القيود. وبمجرد أن يؤمر انسان ما بأن يعيش ويعمل في منطقة 
واحدة , فليس في وسعه أن يفعل سوى القليل . أو لا شيء على 
الاطلاق . لتغيير وضعه . واذا خطى وراء الحدود المسجلة في 
بطاقات مروره » فانه و بأن تعتقله الشرطة . والشرطة السرية 
ذوو الملابس العادية . او مفتشو العمل الذين يبحثون عن المخالفين 
في كل مكان . حقا ان شبكة قوانين بطاقات المرور لا مهرب منها . 


وتتكون قوانين بطاقات المرور من إعلانات . وتنظيمات . كثير منها تتداخل 
أحكامه » ويقضي القانون العام لبطاقات المرور . إعلان الادارة الخاصة بالاهالي 
الوطنيين ( 1477 ) » بأن « على الوطني الذي يوجد وراء حدود الموقع . أو 
المعزل أو المزرعة أو مكان السكن او العمل . ان يطلع الشرطة عند الطلب . 
على بطاقة مروره . ويمكن اعتقاله في حالة تقاعسه عن تقديمه » . وقد فرضص 
اعلان ( المناطق الحضرية ) الوطنية ( ١4975‏ ) . مجموعة اكثر شمولا وتفصيلا من 
وسائل السيطرة على المدن والمناجم . وقوانين أخرى تنص على قيود اضافية في 
صناعات معينة . وخاصة اعلان المناجم والمصانع (1417 ) في التعدين . 
وإعلان السادة والخدم ( ١197١‏ ) في الزراعة . وباشتراط هذه القوانين أن يكون 
لجميع السود خارج المعازل وظائف مسجلة لدى الدولة . فانها كانت تهدف الى 
تطبيق مذهب الفصل العنصري اللاانساني . الذي يقضي بأن الناميبيين السود لا 
يسمح لهم بالوجود فيما يسمى بالمناطق « البيضاء » إلا طالما كانوا يمحدمون 
احتياجات أصحاب الاعمال البيض من العمال . وكان يتعين على جميع العمال 
أن يكون لديهم « عقد خدمة » صالح عادة لمدة ؟١‏ أو ١8‏ شهرا في كل مرة . وم 
يكن باستطاعة أي عامل أو عاملة الاستقالة من عمله دون إذن رب العمل. 

وإذا ما ضبط عمال المدن بدون هذه الوثيقة الاساسية .» وبدون تصديق رب 


العمل عليها عند ترك العمل . فاهم يصبحون عرضة للترحيل العاجل . 
١٠‏ 
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ويتعرض عمال المزارع او العمال بعقود لدفع غرامات باهظة وللسجن بسبب 
« الهروب » . ويجبر العمال بعد ذلك على تنفيذ بقية « عقودهم » مع رؤسائهم 
السابقين ‏ وتلك امكانية للتخويف نظرا لميل أصحاب الاعمال الناميبيين الى 
الممارسة الانتقامية والعنيفة . ولقد كانت الحقوق المتروكة للعمال السود بموجب 
هذا التشريع محدودة الى حد يجعله بمثابة أعمال للسخرة في كل شيء عدا الاسم . 


وأعطيت لكل هيئة من أصحاب الاعمال أدوات سيطرة أعدت حسب 
احتياجاتها المعينة . ففي المدن . يحتاج أصحاب الاعمال الى قوة عمل ثابتة 
ومستقرة محليا » ومن ثم سمح للسود بأن يعيشوا بصورة دائمة في المدن مع 
أسرهم . ولكن لما كانت معدلات الأجور أعلى عادة منها في المزارع المحيطة » فقد 
زاد اولئك الذين كانوا يبحثون عن عمل . عن عدد الوظائف الموجودة . ولذا 
فرضت السلطات شروطا صارمة على الاقامة الدائمة . وأحاطت المدن 
باستحكامات من القيود على السود القادمين اليها من خارجها . وبمقتضى القسم 
٠‏ السيء السمعة من قانون ( المناطق الحضرية) الوطنية» لا يستطيع السود 
أن يكونوا مؤهلين للبقاء في المدن . إلا إذا كانوا قد ولدوا وعاشوا فيها بصورة 


٠‏ مستمرة 2 وعملوا فيها بصورة مستمرة لمدة ١‏ سنة أو لدى رب عمل واحد لمدة 


٠‏ سنوات ». وبدون أن يكونوا قد أدينوا في أية جريمة تزيد على مخالفة بطاقة المرور 
الطفيفة » أو أن تكون زوجة . أو ابنة غير متزوجة أو ابن قاصر لعامل مؤهل 
للبقاء . وكانٍ المرض لأيام قليلة » والبطالة الناجمة عن زيادة عدد العاملين عن 
الحاجة او الفصل من العمل . او تغيير الوظيفة » وزيارة قريب يعيش في مكان 
آخر . حتى في فترة الطفولة ‏ كل هذه الأمور يمكن أن تبعل حقوق العامل الثمينة 
بموجب القسم ٠١‏ . تنتهي نهاية مفاجئة وتعرضه رجلا كان أم امرأة إلى أن 
« يرحل » الى « وطن » مجهول . ومن ثم فقد كان عدم الأمان الاساسي حالة 


. دائمة للحياة » حتى بالنسبة لاكثر العمال السود حظوة . 


وما أن يخرج العمال من القلاع الحضرية بالمدن . فانهم لا يستطيعون العودة 
الا من خلال طابور العمال المهاجرين . الذين قضى عليهم بأن يعيشوا بقية 


. حياتهم العاملة في احياء العذاب , تاركين الزوجة ٠‏ أو الزوج أو الأطفال في أسر 


المعازل . مالم يصبحوا هم أنفسهم مؤهلين للاقامة في المدن بمقتضى القسم ٠١‏ 1 
؟ ١١‏ 


ولم يكتسب سوى عدد قليل من المهاجرين من معازل منطقة الشرطة حقوق القسم 
٠‏ التي لم تكن لهم من قبل . في حين لم تكن هناك اية فرصة لذلك بالنسبة 
للعمال بعقود القادمين من الكتمال:: لآن عقودهم قصيرة الأجل وتلزمهم بأن 
يعودوا الى المعازل قبل ان يستطيعوا مد أجلها . او الحصول على عقود جديدة . 
كا ان مثل هذه التفرقة بين هاتين الفئتين من العمال المهاجرين تمد لتشمل 
النضول عل الوظائف". 


وقد سمح للمهاجرين من داخل منطقة الشرطة بحقوق محدودة للبحث عن 
عمل بمعرفتهم . وأي شخص ف المعازل ينوي البحث عن عمل . كان يتعين 
عليه الحصول أولا على تصريح « باحث عن عمل » ولا يصدر إلا للمدن والمناطق 
التي تعاني نقصا محليا في العمال . وعليهم عند وصوهم الى المدن أن يسجلوا 
انفسهم فورا لدى مكتب العمل الرسمي . ولا يمكنهم البقاء إلا إذا وجدوا عملا 
خلال ١4‏ يوما . وكان يتعين التصديق على كل الوظائف وتسجيلها في المكتب » 
ما يجعل اية محاولة لتجاوزه عرضة الى حد كبير لعمليات التفتيش على التصاريح . 
وكان الاجراء نفسه ينطبق على تغيير الوظيفة او الانتقال من بلدة الى أخرى . وقد 
جعلت مثل هذه القيود الحصول على وظيفة امرا بالغ الصعوبة » ومحاولة تغييرها 
أمرا خطيرا للغاية . ففى أي وقت ربما كانت نزوات مفتش العمل ٠‏ الذي كانت 
أذناه تصغيان دائما لشكاو ى أصحاب الأعمال . أو عمليات التفتيش العشوائية 
على التصاريح في الشوارع . تعني الإبعاد المفاجىء الى المعازل . 


ولكن العمال بعقود القادمين من الشمال لم تكن تمنح لهم حتى حرية الاختيار 
المحدودة هذه . إذا كانت حرية التصرف الوحيدة التي يسمح بها اتحاد العمال 
الوطنيين لافريقيا الجنوبية الغربية ( سوانلا ) » وهي المنظمة شبه الرسمية لتجنيد 
العمال التي شكلتها المناجم الكبيرة في ١1475‏ . هي ما إذا كان العامل يتطوع 
للتجنيد أم لا . ولما كان البديل بالنسبة للكثيرين هو الموت البطيء جوعا في 
مستودعات الفصل العنصري للعمال التي ابتليت بالفقر.» وبما أن النظام لم يكن 
يسمح لأحد بأن يضع قدميه خارج المعازل إلا من خلال ( سوانلا ) » فانه لم يكن 
للمهاجرين من خيار سوى أخذ أي شيء يعطى لهم . وكان « العقد » الذي يجبر 
العمال على التوقيع عليه في واقع الأمر. عقدا موحدا تنفذه بالقوة عقوبات 
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قانونية . وهو يضعهم تحت قيود اكثر تعجيزا من تلك التي تقيد المهاجرين من 
المعازل الوسطى والشمالية . فأولا » كان يتعين عليهم التوقيع لمدد طويلة ‏ ؟١‏ أو 
شهرا ولفترات أطول أحيانا ‏ دون أي حق في اعطاء انذار بالفسخ . وكان 
« الهروب »© جناية . ثانيا. كانوا يجبرون عند انتهاء عقودهم على العودة الى 
البانتوستانات الشمالية » وأن يبيعوا أنفسهم من جديد الى ( سوانلا ) وبذلك 
يفقدون تلقائيا أية فرصة للحصول على حقوق القسم ٠١‏ . أو على وظيفة 

وف مراكز الاستخدام في أوندانغوا وغروتفونتين » يحدد فحص طبي غير 
متقن ومهين . مدى أهلية أي من الفئات الثلاث العريضة للتجنيد للعمل . 
وعندئذ يعين كل عامل بصورة تعسفية لشغل وظيفة طلبها رب عمل ما. لم 
يكن هناك خيار في الوظائف. ولا مساومة حول الأجور (والتي كانت محددة 
مسبقاً بمعدل موحد) أو ساعات العمل. ولا يمكن أن يصبح تحويل البشر إلى 
وحدات للعمل بلا شخصية أكثر اكتمالاً من هذا. 

وقد حظى المزارعون البيض . وهم موضع المحاباة السياسية من النظام 
الاستعماري دائم| بحماية خاصة ., كانوا يحتاجونها لانم كانوا على الدوام يدفعون 
أقل الاجور . ويوفرون أسوأ الظروف ويمارسون أكثر المعاملات عنفا من بين جميع 
أصحاب الاعمال في ناميبيا . وهناك قانونان » رغم أنمها يطبقان على نطاق 
قومي . فانهما هيدفان بصفة خاصة إلى تمكينهم من شل حركة القوة العاملة 
لديهم . وهما أولا . قانون التشرد الذي يجعل أي أسود « يوجد متجولا هنا وهناك 
وليس له وسيلة قانونية أو كافية للعيش » , أو محرد أن « يتجول في أية مزرعة » . 
عرضة للاعتقال » وبعدئذ يطلب الى القضاة توزيع المتهمين أولا على أصحاب 
الاعمال بأي أجر يراه الاخيرون عادلا . وبعبارة أخرى . ان أي أسود بلا عمل 
في المناطق الريفية . يمكن اعتقاله لاي سبب وإكراهه على الالتحاق بأعمال 
السخرة في المزارع المحلية . والواقع أن المزارعين اعتادوا ان يحوموا حول المحاكم 
لمجرد الحصول على مثل هؤلاء المسجونين . ثانيا » جعل قانون السادة والخدم 
« المهروب » جريمة جنائية . وكانت الطريقة الوحيدة لعامل المزرعة للافلات من 
رئيسه هي أن يقدم شكوى عن سوء المعاملة الى الشرطة ‏ وتلك نكتة تثير 
الغثيان . لأنه حتى الذهاب الى مركز الشرطة يتطلب اذنا من المزارع . وكانت 


١15 


الشرطة عادة تضرب أي عامل يشتكى مزارعا وتعيده اليه . ومن الناحية 
العملية . لم يكن هناك مزارعون كثيرون يكلفون أنفسهم قط عناء الالتجاء 
للمحاكم . وكانوا يطاردون أي عامل يحاول الرحيل ويضربونه بوحشية . وهم 
على ثقة كاملة من أنه حتى إذا مات أحد العمال فانهم لن يحاكموا . كانت سلطة 
المزارعين في استخدام وفصل الايدي العاملة لديهم سلطة مطلقة . 


وكا سنرى في مكان لاحق من هذا الفصل . فان نفس نظام العمل بطريق 
السخرة هذا لا يزال في مبادئه الاساسية ساريا حتى اليوم . ذلك أن معظم 
اصلاحات جنوب افريقيا التي كثر دق الطبول حوها في السنوات الأخيرة » ل 
تفعل أكثر من إزالة القوانين المتداخلة . تاركة الاحكام الاساسية دون مساس . 
وترشيد التنظيمات البالية التي لم يعد أصحاب الاعمال في حاجة اليها . وقد تم 
الغاء القانون العام لبطاقات المرور » ولكن التشريعات المحددة » وني المحل الأول 
« قيود التدفق » لم تلغ . ولا يزال العمال عرضة للترحيل بسهولة كما كان الحال 
قبلا . ولا تزال قوانين العقود باقية أيضا . والعمال مرتبطون بأصحاب الاعمال 
بصورة محكمة كما كان الحال من قبل . وبالنسبة لغالبية العمال السود . يعد اختيار 
الوظيفة ورب العمل . ومكان الاقامة والحق في البحث عن عمل . وفي الاستقالة 
من الوظيفة » وفي الحماية القانونية من سوء معاملة أصحاب الأعمال » وعيش 
الانسان مع أسرته . من قبيل الأوهام التي يروجها جهاز الدعاية لجنوب أفريقيا . 


فقر الفصل العنصري 
معيشة الكفاف لدى الفلاحين 

يعتبر مستوى معيشة معظم السود في ناميبيا منخفضا في اية مقارنة ختجري . 
ويكون الفقر اعظم في مناطق الفلاحين » حيث يعتمد ثلثا السكان السود تقريبا 
على الارض من أجل معظم قوتهم الضروري . ذلك أن عددا قليلا من أسر 
الفلاحين هو الذي يستطيع أن ينتج قدرا كافيا لسد أودهم طوال العام . وهم 
يعتمدون في المعازل الوسطى والجنوبية » حيث لا يمكن زراعة المحاصيل إلا 
نادرا » على الحبوب المستوردة لتموينهم الأساسي . والتقديرات القليلة المتوافرة 
عن الدخل بالنسبة للفرد هي تقديرات تقريبية » لكنها لا تزال توفر مؤشرا معبرا 
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حي للفقراء قرب رهوبوث ‏ حيث ظروف الاسكان النموذجية للعمال السود فى 
لذن , 

عن الفقر الطاحن . والذي هو الحالة العامة لحوالى 08/ من السكان . وفي 
١661١‏ . أسهم انتاج الفلاحين من الشمال بنسبة ©8,*/ فحسب من إجمالي 
النانج المحلي . أو ١7‏ راندا للشخص الواحد . وفقا لارقام جنوب أفريقيا . وفي 
1/7و ء قدر انتاج الفلاحين بالئسبة للبلاد بأسر ها في دراسة لمعهد الامم المتحدة 
لناميبيا » بحوالى /7١‏ من الناتج المحليى الاجمالي . أو 4" راند! للشخص 
الواحد . تنخفض الى ١5‏ راندا بالقيمة الحقيقية باستبعاد التضخم . وتلك هي 
الاسعار التي تجلبها لهم منتجاتهم لدى بيعها لتجار الجملة . لكن شراء نفس 
السلع من متاجر التجزئية سيكلف. الضعف تقريبا . وبالأرقام العادية » يصل 
انتاج الغذاء الى حوالى نصف متوسط الكمية المنتجة بالنسبة للفرد في تنزانيا . 
وبعبارة اخرى . انتجت أسرة الفلاحين المتوسطة في 19477 في البانتتوستانات 
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الشمالية اغذية تبلغ قيمتها حوالي ٠٠١‏ راند ‏ أي أقل حتى من ثمن كلفة 
احتياجاتها السنوية من الحبوب مقيسة بالذرة» ناهيك بالمواد الغذائية الأخرى . 
والملابس 2 والأواني المنزلية 3 والوقود هَ ويمكن للاسسرة أن توفع الحصول على 
٠٠١‏ راند سنويا من النقد الذي يحوله لها اعضاؤ ها العاملون بعقود من 
اجورهم . وإذا ودع الدحل النقدي من المتاجرة بالتساوي (وهو ما لا يحدث) فانها 
تحصل على 7٠١-5٠‏ راندا أخرى, محققة دخلا نقديا سنويا قدره ١7١٠-١14٠‏ 
رانداً . وحتى المتوسط يكاد لا يكفي للبقاء. وليس للعيش اللائق بالتأكيد. 
وتحصل غالبية الأسر على أقل من ذلك . ويلازم الجوع أسرا فلاحية كثيرة في 
الشمال في جميع السنوات ؛ فيا عدا تلك التى تتحقق فيها افضل المحاصيل . أما 
فيما يتعلق بمعازل منطقة الشرطة . فهي ليست أكثر من مناطق قفراء. 
ومستودعات لالقاء النفايات من الكهول ( والمرضى « والعجزة 4 والزوجات 
والأطفال . 


الأجور 

توفر مستويات الاجور للعمال السود مستوى للمعيشة نادرا ما يكون أفضل 
من مستوى الفلاحين . وهو بالنسبة لغالبيتهم أدنى من مستوى مجرد الحصول على 
القوت . وقليلون من قاطني المدن لديهم أي شكل اخر للدخول غير أجورهم . فعلى 
خلاف مدن كثيرة في اماكن أخرى من أفريقيا » فان المناخ في ناميبيا أقسى من أن 
يتيح للعمال مجالا كبيرا لزراعة بعض طعامهم الخاص . وعلى أية حال . فان 
سياسة الاسكان الرسمية ترفض منح الأراضي أو المياه لزراعة الخضروات 
والحبوب . وتعمل حفنة من الاشخاص في المدن » أساسا من النساء . على زيادة 
اجورهم بادارة حانات غير مشروعة للجعة وبيع مشغولاتهم اليدوية أو القيام 
بالغسيل . غير أن الأجر المدفوع لخدماتهم يقتطع في معظم الاحوال من الايرادات 
الهزيلة لزملائهم العمال . ويقوم موظفو النظام وشرطته بالمراقبة دائم) لسحق أي 
شكل من أشكال الرزق يقلل اعتماد الناس على العمل بأجر . وقد يسمح للعمال ' 
في مزارع المستوطنين بالاحتفاظ بعدد قليل من الماعز » وتلك « ميزة » معرضة على 
الدوام للخطر وفقا لنزوات المزارع . 
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وقد قدر حد بيانات الفقر الصارم* لويندهوك . أكبر وأغنى مدينة في ناميبيا . 
مبلغ 7ه رائدا شهريا . كحد أدن ضروري في 14517 للأسرة المكونة من 

خمسة أفراد لكي تعيش . وكشفت عملية مسح بالعينة أن /١17‏ فقط من العمال 
السود في المدن يكسبون ما يزيد على 0ه راندا : شهريا . وان 0/ فقط يحصلون على 

مايزيد عن ٠٠‏ رانداء في حين يكسب /8٠١‏ ما بين 44-377١‏ وانذاء وا5/ ما 

يقل عن ٠‏ رائداً ؛ ولا/ اقل من ٠١‏ راندا . وكان نحسن الوضع في السنوات 
التالية أمرا رانداً . وفي تشرين الأول/ اكتوبر 1917 » عين حد بيانات الفقر 
لويندهوك عند مبلغ راتداء وف تشرين الأول/ اكتوبر 19175 عند مبلغ 
١‏ ,91 راندا. ومبلغ 45 "ارانداً في //191 . 

وهذه الزيادة التي تبلغ ثلا ثة أضعاف لا تجعل هناك جدوى من النسب المئوية 
للزيادات في الأجور الاساسية التي كثر التبجح بها . ففى عام ١9377‏ فقد أجبر 
اضراب العمال بعقود . أرباب الاعمال على رفع الاجور بالقيمة الحقيقية » لكن 
التضخم الذي أفلت زمامه والناجم عن الازمة الاقتصادية في جنوب افريقيا - 
والذي من المحتم أن تستدرج اليه ناميبيا ‏ التهم معظم هذه المكاسب . وفي 
*1917 . كانت ٠‏ المناجم الكبرى مثل تسوميب وسواكو تدفع أجورا نقدية متوسطها 
لمع قدا وكانت بلدة ويندهوك . والسكك الحديدية » وصناعة البناء » 
والفنادق » وهيئات توريد الطعام » والصناعة الغذائية .» جميعها تدفع 6 ٠‏ 
ندا ولا كانت مصانع تعليب الأسماك لا تعمل | إلا ستة شهور في السنة ٠‏ فان 
اجورها الفعلية بلغت نصف ذلك . وبحلول عام /ا/191. زادت معظم الاجور 
النقدية للضعف تقريبا . ٠‏ لكن ذلك انطبق ايضا على معدل التضخم بعد ذلك . 
واليوم » فان عددا قليلا من السود أيسر حالا بالمقاييس الحقيقية عما كانوا عليه في 





* وسيلة غير متقنة لتقدير الحد الأدنى من الايرادات التى يمكن أن تعيش بها أسرة في حالة صحية 
وهي تستبعد .حتى أسباب الترف الصغرى . وكذلك كثير من البنود التى يعتبرها 
تل الخمان من السورريات الأنافية ع بوفرة دلا انكو لذ ركه اهمال لذن 
أطفالهم الرضع يموتون فعلا بأعداد كبيرة » ويتوقف نمو اطفالهم لسوء التغذية » وتصاب 
صحتهم بالتلف على نحو سيء متزايد. أما مستوى الحد الأدنى الفعال . فهو يحدد بأعلى من 
ذلك بنسبة /0٠‏ ويقولون أنه يوفر مستوى معيشة مقتصدا ولكنه كاف. وكلا المستويين ليس 
له أي علاقة بقدرة أصحاب الأعمال الأكيدة على دفع أجور أعلى . 
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أعقاب الاضراب العام لسنة 1810/7 مباشرة . 


ويضفى أصحاب الأعمال والمسؤولون في جنوب أفريقيا أهمية مبالغا فيها على 
الأجزاء الاضافية غير النقدية . التي يضيفها كثيرون من أصحاب الاعمال على 
الأجور النقدية التي يدفعونها . إذ أن ذلك في الواقع المرء لا يزيد على كونه 
وسيلة للاذلال وادعاء التنازل لترخيص تكلفة العمل . ذلك أن « الاجر العيني » 
هو في العادة مجرد المأوى والطعام » والذي يلجأ اليه أصحاب الاعمال . حتى لا 
يتعين عليهم أن يدفعوا لعماهم ما يكفي ليحصلوا على هذه الأشياء لأنفسهم . 
ولا يزيد المأوى المقدم غالبا على ركن في سقيفة أو كوخ حفير من الحديد المموج 
لعمال المزارع وخصدم المنازل . وثكنات كثيبة ومكتظة للعمال بعقود في المدن 
والمناجم . وقد لا يكون ١‏ الطعام ؛ سوى أجولة من الذرة وأجزاء الماشية التي 
تذبح بين حين واخر في المزارع . ووجبات كثيبة في المقاصف في الاحياء السكنية 
الا . وليس ه من قبيل الصدفة أن أصحاب الأعمال الذين يدفعون أدن الأجور 





مقصف العمال لعقود في منجم ماتشليس 
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النقدية هم الذين يقدمون معظم الأجور العينية . وقد بينت الأرقام التي أعلنها 
متحدث باسم المزارعغين في 191 . رغم انها مبالغ فيها الى حد كبيرء أن 
أصحاب مزارع تربية الماشية يدفعون /٠١‏ تماما من أجورهم عينا ‏ وهي تساوي 
مرتين ونصف مرة الأجر النقدي الذي يحصل عليه العمال فعلا . وني عام ه91١‏ 
دفعت شركة تسوميب التي تشتهر بادارتها القاسية وأحوالها السيئة . لعمال المناجم 
السود مها نصف متوسط اجورهم فقط نقدا . 


وفي التطبيق العملى . فان ١‏ الاعانات » المفترضة لهذه المؤن الرخيصة 
للعمال وهمية الى حد كبير. فنوعية الطعام والاسكان غالبا رديئة على نحو 
مروع - وقد بلغ من رداءتها ان العمال يضطرون عندما يستطيعون . الى انفاق 
جانب من أجورهم النقدي الثمين للتعويض . والواقع أن عددا كبيرا من عمال 
المزارع مقيدون على نحو دائم بدرجة أو بأخرى بأرباب أعمالهم بسبب الدين» 
ذلك أنهم يقدمون قروضا لشراء المؤن الضرورية منهم بالاسعار التي 
يختارونها . والطعام في المجمعات السكنية الضخمة المسورة في المناجم 
والمدن يعتبر غالبا أكبر مشكلة تواجه العمال . وأكبر مصدر لسخطهم . إذ يتعين 
على الكثيرين منهم التخلي عن الافطار كله ليذهبوا الى العمل في الموعد . 
وذلك بسبب الطوابير الواقفة أمام المقصف وعمليات التفتيش على بطاقات 
المرورء كما انهم يعودون أحيانا متأخرين عن موعد وجبة العشاء . والطعام 
نفسه يقدم بصورة رتيبة » قل أن يكون مغذيا ولا يستسيغه العمال . وفي عام 
917 . قدر أحد عمال خليج والفيس: «أن ثلاثة أرباعهم دون ريب لم يعودوا 
يأكلون ذلك الطعام . . ونظراً لحقيقة أن العمال عليهم أن يمضوا بدون طعام . 
فانهم مضطرون لاستخدام نقودهم الخاصة . وهي قليلة للغاية » يشتروا 
طعامهم . وبغير ذلك فانهم يموتون جوعاء». غير أنه يجب عليهم جميعا أن 
يدفعوا ثمن الوجبات التي تقدم في المجمع بالكامل. لأن أصحاب الأعمال 
بخصمون.رسوم الإقامة فيه من أجورهم مقدماً. وقد فضح العامل الذي اقتبسنا 
كلامه توا .» خدمة أخرى تقوم بها الشركة والمقاصف التي تديرها البلدية ‏ ألا 
وهي إحلال الطعام الرخيص الرديء محل الطعام الجيد . وعلى سبيل المثال 
يستبدلون السمك باللحم . «وينخفض أجر كل إنسان لأنه يدفم من أجل 
الطعام الذي لا يحصل عليه قط». وقبل كل شيء . فليس للعمال على الاطلاق 
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أي خخيار في قبول هذه «الاعانات» فهم مطالبون بحكم القانون بأن يعيشوا في 
المجمعات المسورة وقبول أي نوع من أنواع « الاقامة والمأكل » يختار رب 
العمل أن يقدمه » وأن يدفعوا أية استقطاعات يقوم بها رب العمل مقابل 
و خدمات » مثل الاسكان والطعام . 


ورغم أن السبعينات شهدت زيادة تدريجية في نسبة أجور السود المدفوعة 
نقدا » فان الاستقطاعات الاجبارية التي نوقشت فيها سبق . لا تترك العمال غالبا 
في حال أفضل . بل تجعلهم في بعض الأحيان خحاسرين بوجه عام . والأجر 
النقدي العالي بالمقارنة مع غيره » يصبح يصبح أقل تأثيرا في النفس في الغالب . عندما 
و د . فقد كانت شركة روسينغ » على 
سبيل المثال. تدفع كحد أدنى ١57‏ راندا شهريا في أوائل 219178 لكنها كانت 
تتقاضى ٠١‏ راندا مقابل الاقامة في المجمعات المسورة التي كان العمال يعتبرونها 
من أسوأ المجمعات السكنية في ناميبيا » ومقابل طعام لم تتوافر للكثيرين حتى 
الفرصة لأكله . والوكالات الحكومية يمكن أن تكون مخادعة مثل الرأسماليين 
الخاصين تماما . فقد ذكر احد العمال بعقود في ويندهوك في اجتماع للعمال في 
اوائل /ا91١‏ ما يلي : « انني أعرف عمالا بالسكك الحديدية ممن . . . قيل لهم 
أنهم سيحصلون على :٠‏ راندا شهريا . وعندما وصلوا هنا الى جنوبي ناميبيا 
وجدوا انه يتعين خصم ١5‏ راندا من الأربعين راندا مقابل الطعام ٠‏ وأربعة مقابل 
الاقامة » . وبعبارة أخرى . أن نسبة مذهلة قدرها /4٠‏ كانت تخصم من الأجر 
النقدي الذي كان بالفعل دون قيمته الحقيقية في ١91/‏ . 


ويفعل المزارعون ما يتراءى لهم ببساطة » كما اعتادوا دائما . وفي الاجتماع 
نفسه روى أحد عمال المزارع تجربة شاركه فيها كثيرون من رفاقه : 

في بعض الأحيان كان يقال للعمال ‏ قبل أن يغادروا شمال ناميبيا - 
أنهم سيحصلون مثلا على ١8‏ راندا شهريا . وبعدئذ فانك اذا 
ذهبت الى المزرعة التي ستعمل فيهاء فسيعطيك ذلك المزارع ١‏ 
راندات فقط فى الشهر. واذا حدث أن شكوت من ذلك » فسيقول لك 
دأيه يا وجه النحسء لقد اشتريتك من المكتب عندما جئت بك الى 
هنا » ومن ثم فاني أستطيع أن أفعل ما أشاء ». 
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ويجبر كثيرون من أرباب الأعمال عمالهم على العمل ساعات أطول مما هو 
منصوص عليه في عقودهم - وذلك غيرقانوني ‏ ثم لا يدفعون لهم شيئا اضافياء أو 
يرفضون أن يدفعوا لهم قيمة أجر العمل في وقت اضافي . وسمعة الفنادق وصناعة 
توريد الطعام سيئة بصورة عامة ‏ اذ يتعين على العمال ان يعملوا بصورة منتظمة 
٠‏ ساعة اسبوعيا مقابل أجر نقدي يبلغ نصف أو ثلث حد الفقر فقط . 


وتتباين معدلات الاجر النقدي فيا بين الوظائف الى حد كبير . وهناك فوارق 
ضخمة بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية . ففى أواخر ١91/5‏ كان العامل» غير 
لمآقر أو عليه الماهر كلسي ل الترصط اما نيزي عل :)ا رانك هونا تقال اسيرع 
عمل « عادي » من 5*٠ ٠‏ ساعة . في شركة مناجم الماس المتحدة وفي مراكب 
الصيد . ويكسب 8١٠-31١‏ رانداء في تسوميب وروسينغ » وأقل من ذلك في 
مناجم أخرى , ويكسب 5٠ - 4٠‏ راندا بالعمل في الدولة والمصانع والتجارة 
بالملدن » و 8٠ -"”١٠‏ راندا بالعمل في أعمال توريد الأطعمة . وفي الحضيض 
يحصل على ٠١-٠١‏ راندا بالعمل كخادم في المنازل» و١١5١‏ رائداً بالعمل فى 
الزراعة . ومن المستحيل عرض بيانات شاملة أو حديثة جدا عن اجور السود . 
ليمن فقط لأن الحكومة وأرباب الأعمال يخفون الكثير . بل أيضا لأن أرباب 
أعمال كثيرين لديهم معدلان للاجور : واحد يقدمونه لمفتشي الحكومة 
والصحافة . والآخر وهو أقل كثيرا . هو الذي يضعونه في مظروفات اجور 
عمالهم . ومن المؤكد ان معدلات الأجور تتباين كثيرا بين دور الأعمال الأصغر في 
المدن حتى في نفس الصناعة . ففي أوائل /ا/191 . كان عامل في أحد حظائر 
السيارات في ويندهوك يحصل على ١5‏ راندا شهريا » وكان يعرف كثيرين غيره 
يحصلون على مبالغ أقل . غير أن بعض المصانع أو الورش كانت تدفع ما يزيد على 
٠‏ راندا » بل أن مقاولي البناء الذين يتعجلون الانتهاء من عقد ضخم كانوا 
يدفعون أكثر . 

ومن هذا المسح . تبدو نتيجة واحدة واضحة مهلكة : هي أنه حتى في الوقت 
الراهن , ليس هناك رب عمل واحد » حكومي أو خاص . يدفع لعماله 
العاملين ‏ اكثر من 86// من العمال السود ‏ قيمة نقدية تزيد على حد الفقر ( أنظر 
شكل )١18‏ . ويصل عدد قليل من المناجم الكبيرة الى حوالي /8٠١‏ من هذا 
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عق العمال في منجم ماتشليس للنحاس المملوك للأمريكيين 


المستوى . وقد يزيد في واحد منها ( شركة مناجم الماس المتحدة ) عنه. اذا أدخل 
فيه الطعام والاقامة بلا مقابل. لكن جميع أرباب الأعمال في المدن تقريبا لا 
يدفعون الا بين نصف وربع حد بيانات الفقر . ولا يحصل عمال المزارع وخدم 
المنازل على أكثر من 7/٠١‏ - وربما /6٠‏ مع حساب ما يقدم هم من مؤن اذا كانوا 

والعمال السود الوحيدون ذوو الأجر الجيد نسبيا هم الذين هم مهارات أو 
حرف معينة » مشل سائقي الشاحنات والحافلات . والعاملين في المبيعات 
والأعمال الكتابية » وكثيرون منهم من الملونين , والمدرسين . وحتى هنا . فان 
المعدلات في الغالب تزيد بنسبة تقل عن /0٠‏ فوق حد الفقر . وبعبارة أخرى أن 
أسرا سوداء قليلة تستطيع أن تأمل في تجنب الفقرالمهين والمؤدي للعجز بالاعتماد 
على أجر عامل واحد فقط . ويناضل كثيرون لتجنب ذلك حتى بالاعتماد على أجر 
عاملين . ولابد أن تبعث غالبية أسر الطبقة العاملة جميع أعضائها القادرين 
بدنيا » بما في ذلك الشيوخ .والمعتلون صحياء. والشباب بل الأطفال . ليجمعوا 
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شكل 18 - فقر الفصل العنصري : معدلات الأجور22 للعمال السود شبه المهرة وغير 
المهرة » أواخر ١97/5‏ . 
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ملاحظات : )١(‏ نظرا لأن السلطات لم تنشر أية بيانات شاملة عن الأجور , فان هذه التقديرات 
تقريبية فحسب . غير أنها قائمة على شهادة العمال أنفسهم . وشهادة ممثلي العمال والاتحاد الوطني 
للعمال الناميبيين . 

(7) بيانات حد الفقر لويندهوك. » تشرين الأول// أكتوبر 21١9177‏ وبيانات حد الفقر هي في 
أحسن الأحوال مقياس غير تقريبي للحد الأدنى من الدخل المطلوب لأسرة متوسطة للبقاء يوما 
بيوم » مأخوذ من كتاب منظمة العمل الدولية . لالا19 ص 5١‏ . 


معا وبجهد . ما يكفي للقوت الضروري . 
قمع العمال 


ان ظروف العمل قاسية بصورة شاملة . وهي تتراوح بين الانضباط الصارم 
الموحد للمناجم الكبيرة والعنف الاستبدادي لكثيرين من صغار أرباب الأعمال في 
المدن وفي مزارع تربية الماشية . والعنف والاذلال هما التجربة اليومية لمعظم العمال 
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السود . وما شرح أحد المسؤ ولين الاستعماريين : « أنتم تعرفون عقلية نوع معين 
من أبناء جنوب أفريقيا فالواحد منهم اذا لم يستطع أن يركل رجاله السود . أو أن 
يضرمهم ؛ فانه يعتقد انه فقد بذلك بعضا من حقوقه الأساسية » . 


وقد أعطت اندفاعة مبكرة من التشريعات التي ظلت بلا تغيير لما يزيد عن 
نصف قرن » لجميع أرباب الأعمال المستعمرين سلطات عقابية واسعة المدى على 
عمالهم. ىا جعل صدور ثلاثة إعلانات؛ هي اعلان المناجم والاشغال 
(/9117١1)ء‏ والسادة والخدم ١1970‏ ) و( المناطق الحضرية ) الوطنيين 
»)١9474(‏ هي والتنظيمات التي صدرت بموجبها . مجموعة كاملة من انتهاكات 
« النظام » جرائم جنائية سواء في المناجم والمزارع أو المدن . أما الغياب عن العمل 
مهما كان السبب . حتى لو كان المرض » و« العصيان »و«الاهمال»و« اللغة 
البذيئة » والسكر . أو حتى مجرد التأخير . فان كل هذه الأعمال لا تعرض العمال 
لخطر الفصل من الخدمة فحسب بل وان يساقوا أمام أحد القضاة . ويحكم عليهم 
بغرامات باهظة أو بالسجن . وحتى عندئذ لا تنتهى المحنة عادة : فاذا كان رب 
العمل يريد عودتهم بعد ذلك . فانه يتعين عليهم أن يكملوا مدة عقودهم تماما ‏ 
واذا لم يفعلوا فيمكن أن يوزعوا على أرباب اعمال أخرى كعمال سخرة أو يرحلوا 
الى أحد المعازل . 


وفي التطبيق العملى لم يستخدم معظم أرباب الأعمال البيضص القانون إلا لدعم 
الأساليب القمعية التى اعتادوا استخدامها على أية حال . والواقع أن الاهانات 
بالقول والعنف الجسدي هي الطرق القياسية التي يتخاطب بها أرباب الأعمال أو 
المشرفون مع العمال الواقعين تحت امرتهم . وقل حكى أحد العمال قائلا : 
« عندما نذهب الى العمل في الصباح , فإن العمال البيض لا يحيوننا بل يلقون 
الأوامر فحسب : ( اذهب لتعمل هنا » اذهب وافعل ذلك » . وقد أدى سحب 
كثير من قوانين العقوبات الجنائية منذ 1417/5 الى تغيير قليل جدا في المواقف 
والعادات . وأرباب الأعمال الصغار. وبخاصة المزارعين هم الأكثر سوءا . 
فبينا كان المزارع من قبل يستطيع أن يستخدم قانون السادة والخدم في اجبار راعي 
القطعان على أن يكون مسؤولا عن كل حيوان تحت رعايته » وأن يعوضص اذا 
اعتقد أن أيا منها قد فقد . فان المزارع يخفض الآن أجره ببساطة . وقد حكى أحد 
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رعاة الأغنام في /ا/91١‏ بعد عامين من الغاء قانون السادة والخدم قائلا : « لوضاع 
احد الأغنام على سبيل المثال . فان العامل ستساء ا 0 
فيضريه . أو حتى يطلق النار عليه ل ويتعنن 
عليه احيانا أذ يعم اتتهورا راغص ر عل أجر ») . 


وقد اشتهر المزارعون بقسوتهم الوحشية . كما أن العزلة الكاملة لعمال المزارع 
( قد تبعد أقرب مدينة غالبا مسافة 0٠‏ كيلومترا ) تجعلهم فريسة سهلة وأية محاولة 
للدفاع عن حقوقهم أو من أجل معاملتهم كبشر . سوف تدمغهم بأنهم « مثيرو 
متاعب » لا يناسبهم الآ الغمرب . وني مجال العمل . لا يستطيع أي عامل 
ري ١‏ ع ا سي ا 1 
وقليل من أصحاب الأعمال يستطيعون التكلم باللغة المحلية لعمالهم ‏ هما 
الحجتان المتكررتان للعقاب العنيف . وقد وصف أحد العمال كيف ضرب المزارع 
الذي كان يعمل لديه « عاملا آخر من الأوفامبو حتى انه توفي بعد ذلك بقليل في 
المستشفى . » لأن ذلك العامل لم يستطع أن يرفع قضيباً حديدياً بمفرده ولذلك ضربه 
السيد « س » على رأسه بالقضيب فحطم جمجمته ) . وبالطبع أفلت المزارع من 
أي أذى . 


وهكذا ترون أن في ناميبيا إذا قتل رجل أبيض فستكون لديه أعذاره 
وعلى سبيل المثال فانه سيقول ان الرجل الذي قتله «إرهابي» أو أنه 
«سياسي اعتاد الحديث في السياسة » . ولا تحصل الشرطة على 
معلوماتها من العمال زملاء الميت » كلا » بل سيسألون القاتل 

فحسب كيف قتلته ؟») وستكون الآأجابة « لم يكن لطيفا جدا . 
لقد تحدث الي بفظاظة . ولذلك تضايقت وضربته » . 


ويعرف عمال كثيرون حالات مشامة . وفي الحالات القليلة الي وصلت إلى 
المحكمة » لا ينال القاتل عادة أكثر من حكم مع وقف التنفيذ أو حكم بشهور 
قليلة في السجن . ومن ناحية أخرى . فان السود الذين يقتلون نادرا ما يفلتوث 
بأقل من الشنق أو السجن مدى الحياة » مهما كانت ظروفهم ناشئة عن اليأس . 
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ورجال الشرطة شركاء عن طيب خاطر ‏ وذوو نزعة سادية في هذه المعاملة 
الوحشية . ففي كل من المزارع أو المدن » فان المزارع أو المشرف الذي لا يريد أن 
يزعج نفسه بضرب عامل ماء يكفي ان يستدعي الشرطة لتقوم بهذا العمل القذر 
نيابة عنه . وقد وصف « فينيا ندادي » حادثة كهذه في مصنع للتعليب في خليج 
والفيس حيث كان يعمل . فقد هاجم مشرف وحشي أحد العمال الذي دافع عن 
نفسه بنجاح . « فمضى رأسا إلى ال حاتف واستدعى الشرطة . الذين جاءوا 
واعتقلوا العمال . واقتيد هذا الرجل الى مركز الشرطة حيث ضرب بوحشية » . 
وفيما بعد ذكر العامل لندادي سبب ما حدث قائلا: «لقد رفضت فقط تنظيف التي 
وهي دائرة . . . فذلك خطر جدا . وقد فقد اشخاص كثيرود أصابعهم وهم 
يحاولون القيام بذلك . اذما أن تبدأ التنظيف حتى يضيع اصبعك فجأة » . وقال 
انه في مركز الشرطة « أوقعنى اثنان منهه| أرضا وبدا في ضربي وركلي . وبعد ذلك 
أعادوني الى العمل دون ان ينطقا بكلمة) 0 
الناميبيين » فيا يتعلق بما اذا كان المشرفون . أو أصحاب الأعمال . أو الشرطة 
هم الذين يقومون بالضرب . فتلك تجربة يومية يخوضونها : إنهم ليسوا سوى عملاء 
مختلفين لنفس النظام المستبد . 
وتشتد وحشية استغلال العمال بتأثير عقلية « الباس » أو « السيد» التي 
ككرة تراك القن وق كان ركيدق درلكن عتليه نسحت ن النباية ل 
اعتمادهم الأساسي على القمع الاستعماري . حتى أولئك الذين يصنفون 
باعتبارهم موظفين بأجر لا يزيد عملهم عادة عن الاشراف على عمل العمال 
السود الموضوعين تحت امرتهم . وكما شرح أحد عمال المناجم ذلك : 
في كل قسم من المنجم هناك عمال بيض وعمال سود . وفي العمل 
اليدوي بصفة خاصة لا يفعل البيض شيئا سوى إصدار الأوامر . 
والسود يعملون دائما بصورة شاقة لاتمام كل العمل . بما ني ذلك 
عمل الرئيس . 
وعلق اخر قائلا : 
رغم أننا نعرف أن هناك عمالا بيضا أيضا ء فإننا لم نرهم يعانون 
مثلنا » ولم نرهم يعملون . وما نراه فعلا هو أن من يسموك عمالا 
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بيضا يقفون وأيديهم في جيومهم يشرفون علينا ونحن نعمل . 
وفي روسينغ ذكر أحد العمال بعقد : 


وهناك سخط كبير من انهم بيض . خاصة المهاجرين القادمين من 
الخارج . . . لكن ( مثل هؤلاء الأشخاص ) لا يعرفون شيئا عن 
العمل . لقد فشلوا في الحصول على الدرجة الثامنة وأتوا هنا . 
ورقوهم . وأعطوهم مبلغا كبيرا من النقود . والرجل الذي يعرف 
كيف يعمل امام الآلات تساء معاملته طوال الوقت من مثل هؤلاء 
الرؤ ساء . وأعتقد أنك ستجد في بعض الادارات » ملاحظين اكثر 
من العمال . 
ويشعر أرباب الأعمال والمشرفون بمتعة في اخضاع عماهم للاذلال الحقير 
للتباهي باستعراض سلطتهم : وقد وصف عامل في مطبخ بسخرية مريرة كيف 
ان لمحدومه الذي يجعله يطهو له الطعام ويغسل أطباق مائدته » كان يجبره على أن 
يأكل حصته من الطعام من دون وعاء . بينا كان يعطي الطعام للكلاب على طبق 
داخل المنزل . وحكى عامل في مزرعة كيف أنه : 
في الساعة الخامسة كل صباح يجب أن تصل للمزرعة وتقول « صباح 
الخير يا سيدي » ثم تعود . واذا لم تفعل ذلك . فستجلد وهكذا فانه 
سواء كنت مريضا أم لا . فلابد لك من أن تذهب الى هناك . 


ان الاذلال البدني والقمع الاستبدادي نظام يومي في أي مكان يجد فيه العامل 


ظروف العمل 

ان ظروف العمل بدائية وخطرة غالبا الى حد كبير . فتشريعات المصانع 
القليلة التي صدرت أكثر اهتماما بتوفير دورات مياه منفصلة للبيض من ضمان 
سلامة عمال الانتاج . وحيث) تكن هناك تنظيمات, فانها يمكن أن تنتهك بوقاحة 
دون عقاب . لأن الدولة ستأخذ جانب رب العمل دا . ففي مصنع تعليب ‏ 
الأسماك حيث كان ندادي يعمل . كان العمال بعقود يدعون للعمل فور وصول 
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أول المراكب . وهو عادة حوالي الساعة الثانية صباحا . 


كنا نرتدي ملابسنا ونجري مسافة الخمسين ياردة الى المصلنع . 
وعندئذ نعمل حتى تنتهى الأسماك . واذا افترضنا ان خمس مراكب 
عادت ممتلئة فائنا 50010 الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة من 
مساء اليوم التاللي » بل احيانا حتى التاسعة مساء ‏ دون فترة راحة 
واحدة ! لم تكن تستطيع أن تتوقف ٠‏ والا فان السمك يتلف » . 
ومن ثم كانت الآلات تعمل باستمرار . وتمتلىء السيور وتتحرك 
طوال الوقت . وكان سيقان وأقدام رجال كثيرين تتورم من مثل هذا 
الوقوف طويلا . ثماني عشرة ساعة ! ذلك كثير جدا بالنسبة لمخلوق 
بشري . وني بعض الأحيان كانت أقدام الرجل 'تتورم الى حد انه لاا 
يصبح قادرا على ارتداء حذائه . . . ولم تكن هناك خدمات طبية . 
ولا تؤخذ الى المستشفى في المدبئة إلا اذا اصبت اصابة خطيرة . 
وحتى عندئذ كان عليك أن تعود للعمل في اليوم نفسه اذا كان ذلك 
مكنا . واذا تورمت قدماك بحيث لا تستطيع ان ترتدي حذاء 
الماء » كنت تعطى زوجا أكبر ببساطة ! 


اخ 


وربما كانت الظروف في باطن الأرض وفي المناجم هي أشق الظروف جميعا . 
فقد أعلن أحد المراقبين البيض . وهو يكتب عن منجم أوتيجهاس الشمالي 
للنحاس في منتصف السبعينات : 

من الصعب أن تتخيل . ناهيك عن أن تصف ظروف العمل هذه 
دون أن تجرمبا فعلا . ولتحصل عن انطباع صغير » حاول أن تتخيل 
6 مثقابا با هواء المضغوط تعمل بكل قوتها في حجرة صغيرة مغلقة 
بدرجة حرارة تزيد على *4٠‏ ف . والعاملون عليها يشتغلون وقد 
غاصت ركبهم في الماء » وهم يحفرون لا الى أسفل بل أفقيا . 


إن العمال بالنسبة لأصحاب الأعمال وأتباعهم » مجرد وحدات كثيرة من 
القوى العاملة وإذا تلفت إحداهاء فإنها تنبذ فقط ويلقئ بها في أكوام النفايات 
المكونة من حطام البشر في المعازل. وتعتبر الملابس الواقية وأدوات الوقاية على 
الآلات مصاريف زائدة . ومن ثم يمكن الاستغناء عنها في السعي من أجل أرباح 
كم ولا يزال يتعين على معظم العمال أن يشتروا من أجورهم أية ملابس واقية 
يستطيعون الحصول عليها . ولا يحرص المشرفون الا على دفع معدل الانتاج لحده 
الأقصى . أما راحة وسلامة العمال المشتغلين تحت إمرتهم ٠.‏ فهي مجرد تضحيات 
على مذبح الطاقة الانتاجية من أجل رؤ سائهم . 


فلا عجب ان كانت الإإصابات الصناعية . والأمراض المهنية هما تجربة 
مشتركة بالنسبة لكثيرين من العمال السود . ويكشف حادث مروع وقع في مصنع 
التعليب الذي كان ندادي يعمل فيه . النتائج المهلكة لنقص اجراءات السلامة 
وأجهزة الأمان على الآلات الخطيرة . فقد حدث ذات يوم أن كان عاملان 
يشتغلان امام الة تشفط الأسماك وتلقي بها من مرشح على سير أسفلها . 


كان أحد الرجال يقف على قمة الخزان على لوح خشب بممتد عبر 
المترسط . يلقى بالاسماك في فتحة المرشح . وفجأة انزلق هذا 
الزميل وسقط رأساً في الآلة التي استمرت تدور وسحقت ساقة 
حتى انسدت وتوقفت. وحمل الى المستشفى. لكنه كان قد فقد 
قدرأ كبيرأً من الدم بحيث مات في الطريق . 


بحري 


أما الإصابات الأصغر ؛ مثل كسر الأطراف . والحروق » وفقد الأصابع 
فهي شائعة. وتنتشر الأمراض., مثل أمراض الصدر الناجم عن استنشاق الغبار 
في المناجم . والتى يتعرض لا العمال بسبب سوء بيئة العمل والمعيشة » وعدم 
كفاية الغذاء . بالاضافة الى انتشار تلك الأمراض التى تتعلق مباشرة بالتعرض غير 
المنظم مواد خطرة ففي السنوات الأخيرة مثلا ٠‏ احتج عمال روسينغ على 
المخاطر طويلة المدى الناحمة عن التعرض لفترات طويلة للخامات ذات النشاط 
الاشعاعي . 


وهناك القليل جدا من التشريعات الصناعية الوقائية التي يستطيع العمال أن 
يلجأوا اليها للحصول على أكثر الحقوق أساسية من مستغلي عملهم . وعندما 
يفرض القانون قيودا . فان العمال يواجهون أنواعا معينة من الانتقام تقريبا إذا 
حاولوا السعي لتنفيذهاء وساعات العمل طويلة . وأفضل الظروف توجد في 
المناجم الكبيرة التي لها نوبات عمل موحدة كل منها ثماني ساعات . غير أن بعض 
المناجم يعمل ستة أيام في الأسبوع, ولا يزال البعض يستعمل نظام 
«البطاقات). وبموجبه فإن اشهراً) يعنفى *" يوم عمل ولهذا فإن فترة العمل 
الفعلية في الواقع أطول كثيرا مما هو منصوص عليه في العقد . حتى لوبقيت الأجور 
كماهي . ومعظمها لا يدفع رغم أرباحه الضخمة . أجرا عن الاجازة, لذلك يتعين 
على العمال أن يوفروا من أجورهم العادية لتغطية الاجازات غير المدفوعة التي 
تجبرهم قوانين العمال المهاجرين على أخذها . 


وفي مصانع التعليب في خليج والفيس . حيث يتباين عبء العمل من يوم الى 
يوم . يمكن أحيانا الابقاء على من يتولون تشغيل المصنع في العمل لمدة ١4‏ ساعة 
دون توقف . كا رأينا من قبل . وقد شن العمال حملات طوال السنين من أجل 
وضع نظام مناسب لنوبات العمل مع اجر للوقت الاضافي . غير أنهم لم يحققوا 
حتى الآن الا نجاحا محدودا . ويمكن أيضا أن يجبروا على العمل سبعة أيام في 
الأسبوع طوال الموسم . وهذا النمط منتشر على نطاق واسع بين كثيرين من صغار 
أرباب الأعمال في المدن والمزارعين . وخلال إضراب 771١947١‏ ». قال أحد 
عمال الفنادق أن ساعات عمله كانت من ” صباحا الى /ا مساء . لمدة سبعة أيام 
في الأسبوع ‏ مقابل أجر أساسي قدره ١7‏ راندا شهريا دون أجر عن الوقت 

فض 


الاضاني . ويعمل عمال المزارع من الفجر الى غروب الشمس . ١6 ١7‏ ساعة 
يوميا في الصيف . مع إجازة نصف يوم اسبوعيا إذا كانوا محظوظين . ويتعين على 
رعاة الأغنام في مزارع الكاراكول الشاسعة في الجنوب . أن يمضوا أياما في الخارج 
وحدهم في المراعي مع قطعان تبلغ مئات كثيرة من الرؤ وس ., بلا مأوى أو مؤن 
مناسبة . وجميعهم يعملون مقابل أجر شهري يعادل قيمة جلد كاراكول واحد غير 
مدبوغ . وبالمثل يتعين على خدم المنازل المتفرغين أن يؤدوا الأعمال الروتينية 
اليومية لسادتهم وسيداتهم من البداية الى الغهباية » ربما مع راحة لمدة ساعة أو 
ساعتين بعد الظهر ء ونصف يوم اجازة في أيام الأحد . بل إن قوانين الفصل 
العنصري تمد يوم العمل لفترة أطول باجبار معظم العمال في المان . والآن في 
بعض المناجم « روسينغ هو اخر مثال » على أن يعيشوا في احياء الأقليات العرقية 
البعيدة عن أماكن عملهم. ويواجه هؤلاء العمال في كل يوم رحلة طويلة ومرهقة 
إلى ومن أماكن عملهم . أما ني الحافلات أو على ظهور شاحنات رؤ سائهم . 
وهو الأكثر شيوعا . 


ويؤدي رفض الكثيرين من أصحاب أعمال . وخاصة الأصغر منهم . 
الاعتراف بيوم عمل نظامي الى زيادة الاستغلال عمقا . ونادرا ما يسلمون في 
ناميبيا بمفاهيم مثل « ثماني ساعات عمل يوميا » أو « خمسة أيام عمل أسبوعيا » . 
والتي رسختها نقابات العمال كقاعدة عامة في معظم البلدان الصناعية . بل 
ويتوقع غالبا من العاملين»ني الخدمة المنزلية » والفنادق . وتجارة التجزئة . وكذلك 
من العاملين في المزارع . أن يعملوا ساعات عمل أكثر من ذلك عندما يكون 
عبء العمل ثقيلا » ليس فقط بدون اجر اضافي بل ودون أي إضافة للأجر 
الأساسي . وقد كانت قضية وضع معدلات أفضل ومنتظمة للأجر الاضاني , 
هدفا لبعض حركات النضال الأشد مرارة وطولا في تاريخ الطبقة العاملة 
الناميبية » وخاصة في أرصفة المواننء والسكك الحديدية » ومصانع الأسماك . 
ويروي ندادي انه في بداية الستينات من هذا القرن : «لم يكن هناك ما يسمى 
«بعطلة نهاية الأسبوع» في مصانع التعليب. كنا نعمل سبعة أيام في الأسبوع طوال 
موسم صيد الأسماك . وكنا نأخذ أجرا اضافيا على أي شىء يزيد على ١‏ ساعة 
يوميا » ولكنه كان لا يصل إلا الى ١‏ بنسات في الساعة». وقد ظفر نضال العمال 
بمعدلات أحسن منذ ذلك الحين » لكن الوضع بصفة عامة لم يتغير كثيرا . و 
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عندما تدون ساعات العمل العادية ومعدلاات اجر العمل الاضاني في عقود 
العمال . فإن أصحاب الأعمال يمكنهم أن يتجاهلوها ببساطة دون أي خوف من 


الحرمان من حقوق المساومة 


يعتبر حرمان العمال السود من أي حق في أن يقرروا ‏ سواء جماعيا أو فرديا ‏ 
أجورهم 0 وظروف عملهم. هو محور نظام قمع العمال بأكمله : فليس هناك أي 
عامل من البانتو في ناميبيا يستطيع بصورة قانونية أن يبحث عن وظيفة أو يتولاها 
بمعرفته . فكل شيء يجب أن ترخص به » وأن تصدق عليه مكاتب العمل 
ومهين . في مركز الاستقبال في أوندانغواء الى ثلاث درجات من اللياقة البدنية . 
ثم ترسلهم إلى مجمعها الضخم المسور في غروتفونتين .» حيث يوقعون على عقود 
العمل مددا معينة ويحكي ندادي الذي كان يعمل كموظف كتابي في المقر 
الرئيسي لسوانلا في غروتفونتين في الخمسينات من هذا القرن عن ذلك فيقول : 
« وعلدما كانوا يأتون من أوندانغوا » كانوا يوضعون في مجموعات من أجل صناعة 
صيد الأسماك . ومناجم الماس 2 والمناجم الأصغر 3 والمزارع 6 والفنادق 6 
والخدمة المنزلية وما الى ذلك . وكان مكبر الصوت يدعوهم الى المكتب حيث 
يأخذون أوراقهم . . وبمجرد أن أتسلم جميع أوراقهم ؛ أسجل أسماءهم في قوائم 
ثم اخذ القوائم والأوراق الى المكتب المجاور . وهناك » يحدد موظفو سوانلا 
الوظائف . ويقابلون الأساء على الاخطارات الواردة من الشركات والأفراد 
الذين يريدون عمالا . وبعد أن يتم ذلك . يدعى العمال الى المكتب ويوقفون في 
صفوفف ... وينادون على اسم كل واحد منهم ويعطونه عقدا ليوقعه . . ولم يكن 
هناك بطبيعة الحال أي اختيار أو رفض». وإذا حاول العمال بعد ذلك 
المساومة مع صاحب العمل فإنهم سيواجهون الرفض المعتاد الذي واجه 
ندادي : «ولقد حددت سوائلا أجوركم . وليس لكم الحق 5 أن تطلبوا زيادة»). 
فإذا أصر العامل فسيقال له: «إنني أود رفع أجرك, لكن ذلك سيكون انتهاكا 
لقواعد سوانلا والقانون». ولم يكن هناك أي خيار فعلا أمام الباحثين عن عمل 
القادمين من الشمال. أسرى نظام العمل بعقد. ولم تفعل الاصلاحات المزعومة في 


نفل 


السنوات الأخير أكثر من إحلال مكاتب العمل الرسمية محل سوانلا التي لم يعد لها 
وجود عندئذ . واستمر النظام نفسه في أغلب عناصره الأساسية . 


وتتوافر لعمال اخرين من ١‏ البانتو» حرية أكبر بصورة طفيفة في البحث عن 
عمل , وفي المساومة مع أرباب أعمالهم حول الأجور والشروط غير أنهم جميعاً 
مقيدون بقانون العقود . الذي يجعل ترك الوظيفة بدون اذن رب العمل امرا صعبا 
للغاية . وي المدن لا يستطيعون الحصول على وظائف جديدة إلا اذا سجلوا 
أنفسهم في مكتب العمل ومنح لهم تصريح الباحث عن عمل . ولا يصدر موظف 
المكتب التصريح إلا اذا استطاعوا أن يقدموا له عقودا الغيت على النحو السليم من 
قبل محدوميهم السابقين » الذين يستطيعون بطبيعة الحال أن يرفضوا القيام بهذا 
قبل أن ينتهي أجل العقود. ولا يحق لأي عامل بدون أن تكون له وظيفة مطابقة 
للقانون أو ترخيص . أن يعيش في المدن . وحتى وقتنا هذا . تحاصر الشرطة 
الاستعمارية وتجتاح احياء الاقليات الرئيسية في المدن ثلاث أو أربع بوانت 'سيتويا + 
وتستجوب كل شخص يوجد بداخلها » وتفرض غرامات على كل ١‏ الماربين » و 
« المقيمين بصورة غير قانونية » وتعيدهم الى المعازل نحت الحراسة . 

وبالإضافة إلى هذا . هناك القوائم السوداء « للهاربين » و« مثيري 
المتاعب». بحيث أن أي عامل يدافع عن حقوقه. يخاطر بأن يروح ضحية الانتقام 
بقية حياته العملية » بل وأن يحرم من العمل باجر كلية . وقد وصف مسؤول 
ابيض لشؤ ون العاملين النظام على النحو التالي : 


إن الورقة الرابحة الدائمة في يد موظف مكتب العمل من بين 
القواعد غير الرسمية هي « قائمته السوداء » وهي قائمة يحتفظ مها 
لكل العمال الذين هم . أو يمكن أن يكونوا » من ١‏ المهيجين » أو 
« مثيري المتاعب » ... ومثل هؤلاء الناس «١‏ الواردة اسماؤ هم في 
القوائم » يجدون ببساطة أنه ليس هناك عمل متاح لهم . . وقد وضع 
الكثيرون في القائمة بواسطة موظف مكتب العمل على أساس 
معلومات تلقاها من شرطة الأمن في جنوب افريقيا 0.0..لأو) 
الشكاوى التي كان قد تلقاها من أصحاب الأعمال البيض . ومن 
الواضح . انه ليس هناك تحقيق نزيه في سوء السلوك المزعوم » ومن 
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المؤكد أنه من الصعب على العامل الذي وضع في القائمة السوداء أن 
يستأنف ضد وضعه في القائمة حيث ان موظف مكتب العمل 
يستطيع ببساطة أن ينكر وجود « قائمة سوداء » ويدعي انه ليس 
هناك أي عمل « مناسب » . 
ويرمي النظام الى منح الادارة سيطرة كاملة على القوى العاملة » وحرمان 
العمال من أي قوة ولو طفيفة للتأثير على ظروف استخدامهم . 
وفي ظل هذه الظروف ., فإن أية مقاومة مباشرة من قبل العمال السود . سواء 
كأفراد أو عن طريق عمل منسق . تعد عملا محفوفا باقصى المخاطر . ذلك أن 
الشكوى الى السلطات الاستعمارية ضد أي رب عمل . هي دعوة اإلى الانتقام , 
وسوء المعاملة البدنية . وترك الوظيفة يعنى تلقائيا انتهاك القانون » وبعض 
العقوبات في حالة الاعتقال . وبالمثل فإن اللجوء إلى الاضراب كمجموعة يدمغ 
القائمين به بأنهم « مثيرو متاعب ») » وسرعان ما تتدخل الشرطة وتبطش بهم 
بأهون الحجج . ويخاطر جميع المضربين بفقد وظائفهم , ومنازهم , وترحيلهم إلى . 
المعازل » حيث قد لا تكون لهم أي ارض أو أقارب . واذا استطاعت الشرطة او 
الإدارة تعقب أي زعاء حماهيريين أو أعضاء سوابو ء. فإنهم يعزلون دائا للاعتقال 
في سجن انفرادي باعتبارهم « محرضين » وكثيرا ما يضربون ويعذبون ايضا ثم 
يوضعون بعد ذلك في القائمة السوداء لحرمائهم من أي أعمال عدا أكثرها حقارة . 
ان ثمن القيام بأعمال صريحة للمقاومة . وتنظيم النقابات المهنية » مرتفع الى حد 
أنه لا عجب أن كان العمال السود يستخدمون سلاح الاضراب بحرص شديد . 
ويتم التنظيم في الغالب سرا بدلا من كشف مواردهم وقادتهم حتى لا يهاجمهم 
أرباب الاعمال والشرطة . ظ 


الظر وف الاجتماعية 

إن شبكة القيود المفروضة على الأماكن التى يمكن أن يعيش فيها الناس » الى 
جانب التمييز في الإسكان » والخدمات الاجتماعية , والتعليم » والتسلية لا تقل 
قصوة عن تشريع العمل . فلكل مدينة معسكرها » حيث يجبر جميع السود على أن 
يقطنوا فيه . فيا عدا خدم المنازل وعمال توريد الاطعمة . والفنادق الذين 
يعيشول فيها. وفضلا عن ذلك» فإنه نظراً إلى أن معظم السود غير مسموح لهم 
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ببناء منازلهم الخاصة . فإن السلطات تستطيع أن تدبر بصورة متعمدة نوع 
الاسكان بما يدعم مخططاتها في الفصل العنصري . 

ولا يجري التمييز في الاقامة بين السود والبيض فحسب ٠‏ بل ايضا فيما بين 
السود : اول حسب وضع العامل . وثانيا حسب التصنيفات الاثنية التي تحدد 
وفقها هوية كل اسود . فالعمال بعقود مجبرون على العيش في معسكرات مسورة » 
والأنواع الأكبر منها مثل| هو الحال في كاتوتورا . لا تزيد عن كونها معسكرات 
اعتقال محصنة ذات مداخل يمكن التحكم فيها . ويتعين على المهاجرين من خارج 
المدينة » أو من احد المعازل أن يعيشوا في احياء العزاب المنفصلة . ويسمح 
للمقيمين بموجب قسم ٠١‏ بأن يعيشوا في منازل . رغم انها انشاءات بدائية صغيرة 
جدا. ولكن حتى هذه . مقسمة في مناطق المدن مثل كاتوتورا . الى « مناطق 
اثنية » » وأبوابها ملطخة بالكتابة بأحرف كبيرة تشير الى المجموعة العرقية 
المخصصة لما فحرفا «وه»وون» مثلا تعنيان « هيريرو » أو « ناما  »‏ مثلما 
كانت متازل اليهود توصم في المانيا النازية . 


وهذه التجزئة التي تتم بلا وخز للضمير تفصل ايضا ١‏ البانتو» عن 
«الملونين » . الذين يتعين عليهم أن يعيشوا في مناطق منفصلة في المدن ( على 
سبيل المثال الخوماسدال في ويندهوك ) . وتنطبق ايضا على المدارس التى تعد 
مدارس ١‏ اثنية » تماما خلال المستويات الابتدائية والثانوية . وهكذا , ففي منطقة 
متعددة الأعراق مثل كاتوتورا ؛ يجبر الناس على أن يعيشوا في ما يسمى مناطقهم 
العرقية » وأن يرسلوا أطفاهم إلى مدارس ١‏ إثنية » يعمل بها مدرسون من 
مجموعتهم « الاثنية » . 

وقليل من مرافق اللهو والتسلية الموجودة في المناطق « البيضاء » مفتوح 
للسود. في حين لا يتوافر شيء منها تقريبا في مواقعهم المسورة عدا قاعات البيرة 
المربحة المملوكة للبلدية . وتقضي قيود الفصل العنصري ضيقة الأفق . بابتعاد 
السود عن ارصفة المشاة .» وأن يستقلوا عربات سكك حديدية وحافلات مندخفضة 
المستوى . وان يشتروا الاطعمة والمشروبات من النوافذ الخلفية للحوانيت . ويمنع 
حظر التجول . السود من الخروج الى الشوارع ليلا . 

ولا يقوم نظام الاحتلال إلا بترتيبات قليلة للغاية لتوفير الحاجات الاجتماعية 
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للعمال السود ‏ ويترك الفلاحون بطبيعة الال ليدبروا كل متطلباتهم من مواردهم 
الخاصة . حتى ولو كانت سياسة البانتوستان هي التي اوقعتهم في الفقر المدقع  .‏ 
وليس هناك علاوة للاطفال . والواقع أنه لا شيء يقدم للأمهات فيما عدا أكثر 
مستلزمات الولادة بدائية » والتي تقدم في العيادات والمستشفيات ويحصل كبار 
السن على معاش حكومي غير انه معاش صغير الى حد ان أكثر الناس اقتصادا لا 
يمكن أن يعيش عليه وحده . والى جانب هذا النقص الشامل في الخدمات 
الاجتماعية » هناك ضغط التكاليف المرتفعة للحياة في المدن. وشبكة قوانين 
بطاقات المرور . واللذان يجبران معا اولئك الذين قضت عليهم سياسة النظام 
باعتبارهم « أعضاء ثانويين زائدين عن الحاجة  »‏ بعبارة اخرى كل اولئك الذي 
لا يقومون بعمل منتج - على العودة إلى المعازل والبانتوستونات . 


الاسكان 

يتعين على الناس في المعازل والبانتوستونات أن يبنوا مساكنهم الخاصة دون أن 
تقدم اليهم أية مواد . وقد لا يشكل هذا مشكلة حيث توجد الأخشاب ك) هو 
الحال في اقصى الشمال ( على الرغم من أن الخشب أخذ يصبح الآن نادرا 
تماما ) . لكن 5 المعازل الحرداء قُْ الجنوب » فإن المواد الوحيدة القابلة للاستعمال 
هي عادة قصاصات الحديد المتموج . والخيش . أو في أحسن الأحوال القرميد 
المجفف في الشمس . إن الظروف في معازل الهضبة الجنوبية كثيبة الى حد لا يمكن 
وصفه. فهيى برار صخرية يندر فيها وجود أية أشجار أو شجيرات 
للاحتاء بها وتبلغ فيها الخرارة درجاتها القصوى بين الصيف الحار الخارق ٠‏ والبرد 
القارس ٠‏ والرياح الحافة في الشتاء . ولا توفر الأكواخ المتداعية والملابس الضئيلة 
للناس المحبوسين هناك بموجب قوانين الفصل العنصري ., اية وقاية على الاطلاق 
من هذا المناخ القاسي . مما يجعل معاناتهم كبيرة . 

وفي المزارع المملوكة للبيض ٠‏ تقع أماكن الايواء للعمال تحت سيطرة المزارع 
كلية . وحتى وقت قريب . كان عدد كبير منها لا يوفر لعماله شيئا منها ولا يسمح 
هم بوقت كاف لاقامة مبنى مناسب لانفسهم . وحتى اليوم لا تزال اسر كثيرة 
تعيش في بوندوكيات ( أكواخ صغيرةجدا ) . رغم أن عددا قليلا من المزراعين قام 
في السنوات الأخيرة ببناء اكواخ من الخرسانة لعمالهم ‏ حجرة لعامل واحد أو 
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للأسرة . لكن كثيرا من المزارعين ما زالوا لا يقدمون شيئا . وتلخص دراسة 
حديثة للصندوق الدولي للدفاع عن ال جنوب الافريقي ومساعدته. شهادة عدد من 
عمال المزارع الناميبيين على النحو التالي : 
كان مكان نوم توماس في حظيرة السيارات : « لكني قسمتها 
بقطعة قماش . وكانت السيارة في الجانب الآخر. لقد كنت 
محظوظا . فقد اعتاد بعض الناس أن يناموا تحت الاشجار فقط . 
وعندما كانت السماء تمطرء. كانت تعطئ لهم قطعة من القماش 
السميك و«العصي» ليقيموامأوى لهم . وكان عليهم أن يقوموا بطهو 
طعامهم في الخارج » . وقد أدلى بهذه الشهادة هانز , وان ء 
وناميبيون اخرون اجرى معهم المؤلفون حديثا . وقالت ان أن المأوى 
الوحيد في معظم الأحوال « هو ما كنا نستطيع ان نبنيه بأنفسنا من 
العصي وقطع من الاقمشة » في حين قال هانز ( وهو قس كان يتنقل 
بصورة واسعة فيم| بين المزارع ) » ان « عمال المزارع لم يكن لهم 
غرف نوم . وكانوا ينامون خارج منزل مالك المزرعة » . 


وعندما كانوا يبنون الاكواخ فعلا . لم يكن المزارعون يقدمون لهم أي وقود او 
كهرباء » ولذلك كان على العمال ان يحرقوا قطع الاخشاب الصغيرة للطهو 
والاضاءة . 

وفي المدن كان الناس يساقون الى مساكن مملوكة للبلدية بنيت بمواد رخيصة 
وعلى نحو متمائل كئيب . ويكدس العمال بعقود في جمعات مسورة قذرة نحيطها 
جدران من الاسلاك الشائكة . ويرسل العمال ١‏ الذين بمفردهم » الى نزل العزاب 
وهي أقل صرامة بصورة طفيفة فحسب . ويعيش عدد قليل من خدم المنازل 
والعاملين بالفنادق في اماكن اقامة الخدم الواقعة خلف مباني مخدوميهم . في حين 
يبني كبار اصحاب الاعمال . غالبا في المناجم . مجمعات عمالهم الخاصة . 
وتخصص لمن يسمح لهم بان يعيشوا مع اسرهم . منازل صغيرة بسيطة للغاية , 
مكونة من اربع غرف في الموقع . بدون ابواب داخلية وبسقوف غير عازلة من 
الحديد المموج تحولها الى أفران في الصيف . وثلاجات في الشتاء وني الليل . 
والمرافق الصحية الوحيدة المتاحة لهم . هي دورة مياه خارجية تضم دشا للماء 
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البارد. وصتبوراً واحدا فى الفناء. وليست هناك أية اضاءة كهربائية أو تدفثة. 
ونظرا لأن الحكومة ترفض السماح ببئاء المزيد من المنازل » فان الكثير منها مكتظ 
بالاقارب أو الاصدقاء . بحيث يعيش ١0‏ أو ٠١‏ شخصا في منزل واحد في بعض 
الاحيان » دون أن يسمح لهم ببناء أية غرف اضافية . وقد وصفت امرأة من 
توتورا هذا التكدس المثير لليأس كبا يل : 
معظم المعازل ليس بها اقل من عشسرة أشخاص في الللزل 
الواحد . وهناك أربع غرف فقط . بدون سقف وبدون أبواب . 
وليس هناك اي شعور بالخلوة . فالجدران رقيقة الى حد أنك تستطيع 
أن تسمع الناس وهم يتحدثون في الغرفة المجاورة. وقد بنيت المنازل 
بصورة بالغة السوء ‏ وهناك شروخ كبيرة في الجدران ولا تفعل 
البلدية شيئا حياها . 


وحتى عمدة ويندهوك وصف كاتوتورا باعتبارها حيا للاقلية » وهو يشير في احدى 


كزيراً ما تفتقر منازل الناميبيين السود الى الخدمات الأساسية مثل الياه الخارية 
والصرف والكهرباء . 
89؟ ١‏ 
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بإ ف 





كوخ غغوذجي لعمال المزارع السود 


المنناضبات الى 'الاعراض المرئية لفقر النباس : « في كل يوم تنقض حشود من 
القاذورات يفتشون عن الطعام والاشياء النافعة 0" 
وقد وصف صحفي زائر الظروف الاكثر سوءا في مجمع العمال بعقود في 
يتم اسكان 80٠٠‏ من الاوفامبو في ظروف تزري بما كان يوجد في 
سجن من سجون القرن التاسع عشر . ولا يمكن للزائر إلا أن تروعه 
كابة المجمعات التي تظل عالقة بالذهن ‏ أسوار الاسلاك الشائكة . 
والطعام الذي يدم اعداده بالمجاريف والمذراة 3 وقبل كل ذلك م 
الرائيحة الكرمبة الطاغية للبول التي تيم فوق المع ٍ 
وبصقة عامة حشر من 5أآ ان 6“ عاملا في غرفة واءحدة » وينامون في أسرة 


لل 


لكل عامل دون أي مبالغة ‏ غير كتلته الخرسانية » الي يستخدمها كسرير ء 
وقال احد العمال في مجمع البلدية في خليج والفيس : 
إن الناس لا ينامون على أسرة . بل ينامون في نوع من الصناديق مصنوع من 
الأسمنت . يتعين على المرء أن يصعد اليها.. وعليك أن تمخزن كل امتعتك 
الشخصية هناك . وتحتفظ بمساحة صغيرة فقط لنومك . . . وإذا أرادوا أن يجلسوا 
ويناقشوا الامور . وإذا أرادوا أن يشربوا . فلا بد لهم أن يشربوا هناك . وإذا 
أرادوا أن يغنوا أو أي شيء آخر . فانهم يجب ان يفعلوا ذلك هناك . 
وصرح عامل اخر في معسكر كاتوتورا قائلا : 
ليس هناك أسرة . وما يسمى أسرة . الموجودة هناك » هي محرد 
جدران مبنية الى ارتفاع السرير ‏ حائطان مستطيلا الشكل ‏ وداخل 
هذه الحيطان الأربعة توجد حفرة» أشبه بالقبر» حيث يتعين على 
الشخص ان يحتفظ أيضا بممتلكاته . 
وقد بلغ من كثرة العمال الذين في حالة هروب دائم من قوانين بطاقات 
التفتيش على بطاقات المرور . وعندما يكونون في العمل . فان الشرطة 
والمسؤولين عن السود يقومون بصفة منتظمة بتفتيش دقيق في المجمعات . 
ويحطمون ممتلكاتهم الهزيلة وغالبا ما يسرقونها . 
والذي يبقى الرجل بعيدا دون زيارات لمدد غالبا ما تتجاوز السنة . ويعاني كل من 
الأزواج والزوجات المشقة العاطفية لفترات الانفصال الطويلة . والفترات القصيرة 
فقط بين العقد والعقد التاللي له » ويكبر الاطفال وهم لا يكادون يعرفون اباءهم . 
حقا ان النساء يكسبن استقلالاً وسيطرة ادارية أكبر خلال غياب الرجال » غير أن 
عليهن أن يتحملن وحدهن أعباء تربية الأطفال وأن يممن بكل العمل ف إدارة 
المزرعة الفلاحية بتحويلاات نقدية صغيرة » والتي لا يمكن احيانا التعويل عليها . 
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حيز المعيشة لعامل بعقد داخل أحد المجمعات 
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قُْ جموعات صغيرة من الاكواخ الصغيرة المصنوعة من الحديد .» ولا يستطيعون 
غالما القيام باكثر من التجمع في ظل اكواخهم من شمس الصيف الضارية . 
ويعاتوت من الترد القارسن تدال الخاس اللرتئقة رودن من كل اقوضة اللعول 


ال 
اليا الحكم الاستعماري محاولة لتوفيرها على 
نطاق قومي . هي الصحة والتعليم » وحتى هنا . فان مدى ونوعية ما يقدم 
محدودان بصورة صارمة . فحتى بداية الستينات » كانت سلطات جنوب افريقيا 
تترك كل خدمات التعليم والرعاية الصحية تقريبا في ايدي البعئات التبشيرية , 
وخاصة في مناطق الفلاحين . ومع اشتداد الضغوط الدولية » وتزايد مطالبة 
أصحاب الأعمال بعمال يعرفون على الأقل قراءة الاعداد . والقراءة والكتابة بلغة 
رؤ سائهم ٠‏ تحرك النظام ليتولى الاثنين معا . لكنه فعل ذلك دائما في اطار سياسة 
الفصل العنصري كما أرسيت في تقرير اوديندال . 

وفي التعليم ؛ انعكس اتجاه الاهمال الشامل تقريباء. والذي استمر في 
الخمسينات.ء بصورة جذرية في الستينات . وبحلول عام 5/ا9١‏ . كان 
طالب أسود . أو حوالى حمسي جميع من هم في سن الدراسة (من سن 
5 الى ١١/‏ سنة ) » مقيدين في المدارس ( أنظر شكل ١9‏ ) . لكن هذا البنيان 
متضخم في قاعدته بصورة ساحقة . فقد كان نصفهم تقريبا في السنتين الأوليين 
من الدراسة الابتدائية » لكنهم جميعا تركوا المدارس في نباية المرحلة الابتدائية عدا 
جزء صغير منهم . ويمشل طلاب المدرسة الثانوية مجرد ,5/ ( "لاه .)١٠١‏ 
وتحت إدارة تعليم البانتو. التي تشرف على 8,8/ من حالات القيد بالمدارس . 
بلغ عدد المدارس الثانوية 85 مدرسة فقط . مقابل 87*٠‏ مدرسة ابتدائية » ومجرد 
عشر مدارس تقدم تعلها في مستوى الاعداد للالتحاق بالجامعة . وفي ناميبيا 
كلها . كان هناك 7٠١‏ طالبا فقط يدرسون للالتحاق بالجامعة في 191/5 ( 5لا من 
الأفريقيين . ١45‏ من الملونين) . وكان هناك 444 طالبا آخرين يتلقون تدريبا 
ليصبحوا مدرسين . ولكن ١8‏ منهم فقط كانوا يتلقونه للحصول على شهادات 
للمدارس الثانوية . ونادرا ما يحصل المدرسون السود أنفسهم على تدريب كاف 
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لوظائفهم . وني 1495 لم يحصل اكثر من ربعهم , على أي تدريب للمدرسين 
على الاطلاق . في حين حصل /7٠‏ منهم على شهادة التأهيل للالتحاق بالجامعة , 
و 5:”/ ١174(‏ من إجمالبي قدره 0717/7 ) فقط حصلوا على درجات جامعية . وفي 
أمة تزيد على مليون نسمة . لا توجد أية جامعة » وهناك عدد قليل من مرافق 
التدريب التقني . ويتعين على الناميبيين أن يتقدموا للكليات القبلية في جنوب 
أفريقيا من اجل كل انواع التعليم العالي تقريبا . وفي 4/ا19 . كان 1٠‏ فقط 
يدرسون في جامعات جنوب افريقيا » و١١‏ اخرون يدرسون مناهج بالمراسلة . 
وبحلول //191 . ارتفعت هذه الأرقام الى ١*5‏ و١١‏ على التوالي . ولكن حتتى 
عندئذ فان هذا كان يعادل ثمن عدد الناميبيين البيض ( 1488 ) المقيدين في 
جامعات جنوب افريقيا . وعدد قليل جدا هو الذي تتوافر له الموارد للذهاب 
اليها » حتى لو حصلوا على أماكن . وقد أقام عدد قليل من المؤسسات الكبيرة 
واتحادات الادارة برامج خاصة بها لمحو الأمية . فقد مولت شركة مناجم الماس 
المتحدة معهدا صغيرا للتدريب التقني في اوفامبولاند » وتقدم روسينغ عددا قليلا 
من المنح المالية للطلبة في كل عام . ولكن هذه الاسهامات ترمي الى عدم المضي 
الى أكثر من تمكين العمال من فهم وتنفيذ تعليمات رؤ سائهم . 


والواقع ان التوسع في التعليم الحكومي . جزء أساسي من الخطة الرئيسية 
للفصل العنصري . فمنذ أوائل الستينات ضغط نظام الحكم على معظم مدارس 
البعثات التبشيرية لاغلاق ابوامها بسحب الاعانات . وحظر الفصول الخاصة . 
وإملاء المناهمج الدراسية . والحد من عدد المدرسين أو طردهم . وفي الوقت 
نفسه . تم التوسع في وضع المدارس تحت سيطرة أقسام ادارة البانتتو وشؤ ون 
الملونين. وذلك ف إطار حملة ايديولوجية )) لإعادة تقسيم ( الشعب الناميبي الى 
قبائل . وكان لابد أن يكون التعليم باللغة الاصلية بشكل محدد في المدرسة 
الابتدائية » وهم على معرفة سطحية فقط باللغتين الافريكانية والانجليزية ' وفي 
المدارس الثانوية ؛ فان وسيلة التعليم دائما هي اللغة الافريكانية » والتي تحرم 
الناميبيين من أي سبيل الى معرفة لغة دولية مثل الانجليزية » وقد اقيمت مدارس 
عليا جديدة لا فى المدن بل فى المعازل . أما كلية التدريب الوحيدة المفتوحة 
لجميع الأفريقيين والملونين » « أوغستينيوم ( فقد أجبرت على أن تصبح كلية 
للملونين فقط . ويتعين على الآباء السود أن يدفعوا مبالغ اضافية مختلفة » مثل 


١. 


ثمن الكتب الدراسية والزي الموحد . وهناك كثيرون أفقر من أن يستطيعوا 
تحمل هذا العبفء : وهذا التعليم بمدارسه المكتظة. بمعداتها القليلة. 
ومدرسيها غير المؤهلين » هو حقا تعليم من أجل غرس الخنوع . وفي بعض 
الأحيان لا تزيد المناهج الدراسية على كونها تلقينا عنصريا . 


الصحة والخدمات الاجتماعية 

ظلت الخدمات الصحية تحابي البيض وساكن المدن بصورة شنيعة على حساب 
الفسوة,مركان التررة ع خساسسة الفلاسون, :وراك العبتاداف تيدر ف الملين 
الصغيرة والمعازل » في حين قامت المستشفيات ذات المكانة على طول المراكز 
الادارية الرئيسية . لكن العيادات هي عادة مواقع امامية سيئة التجهيز » ل نحظى 
الا بزيارات عاجلة من أطباء يجيئون من مراكز بعيدة وبدون وسائل للنقل او هيئة 
مؤهلة خاصة بها . والكثير جدا من الامكانات مركز في المستشفيات الكبيرة , 
والتي يصعب . وأحيانا يكون من المستحيل » وصول السود اليها من مناطق 
الفلاحين أو المزارع . 

ولا يوجد إلا مستشفيان حكوميان فقط في الشمال بأكمله يخدمان عددا من 
السكان يبلغ 7٠٠٠٠٠١‏ . وهما دون حاجتههما من العاملين بصورة دائمة ‏ إذ ينبغي 
أن يكون في مستشفى «اوشكاتي» الحكومي في اوفامبولاند طاقم من ٠١‏ طبيباء لكن 
العدد انخفض موّخرا الى أربعة أطباء فقط . ويزيد هذا بصورة خطيرة من سوء 
الموة الملحوظة فعلا في نوعية مرافق المستشفيات البيضاء والسوداء ومدى توافر كل 
منبه) : فلا يزال عدد الاسرة بالنسبة للفرد من السكان البيض ضعف العدد 
بالنسبة للسود . وتحصل مستشفيات البعثات التبشيرية حاليا على اعانات لمواجهة 
تكاليف تشغيلها . ولكن ليس نفقاتها الرأسمالية . وقد بلغ عداء الحكومة لبعض 
البعثات التبشيرية حدا جعلها مجبرة على اغلاق مستشفياتها ‏ وعلى سبيل المثال 
مستشفى سانت ماري الانجليكاني في أوديبو ‏ وفصل العاملين وعرقلة إحلال 
غيرهم محلهم . وكثير من المستشفيات مكدسة . وتتعثر خدماتها من جراء عدم 
كفاية التمويل وتنظيمات الفصل العنصري . والعاملون بها تدريبهم سيء 
ومرهقون بالعمل . وبها نسبة عالية من طلاب الطب وعمال الخدمة والصيانة 
الوطنية » وبينهم محرد حفنة من الناميبيين المؤ هلين . ولا تكاد توجد برامج للصحة 
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شكل -١9‏ التعليم من أجل التبعية 


ا ١‏ 
اد 1 


أفريقيون ( شمال ) إن.:] 





احمالى المرحلة. المرحلة لمرحلة 
ا أ ب اح 1 
السكانت 3د 3١‏ (- م و ا 
المصدر : ميلير 48 2 جحداول /ا؟ 2 ”.2 "م2 ك2 إلى 
شكل ٠١‏ الفصل العنصري والصحة : الحصول على الرعاية الصحية ومعدلات وفيات 
الأطفال في ويندهوك .» .0-1١917/“‏ 
عدد الأشخاص بالنسة للسرير 


ف المستشفى : الستود 
اين 


عدد الأشخاص بالنسبة للطبيب : 


وات أفريقيون ( الشمال ) 
ئ ليم على المستوى الوطني 
01 البيضص 
الوفيات لكل ألف مولود : 
1١11‏ 


الأفريقيون ( ويندهوك ) 
1 
بيض 
١٠‏ ع6 / 
المصادر : مسح أفريقيا الحنوبية الغربية 191/4 . معهد الأمم المتحدة لتاميبيا لالا9١‏ : 
توماس ١91/8‏ .ع ص 7 وبيانات جزئية . 


١5 


الوقائية . ولا يستطيع كثيرون من العمال والفلاحين مجحرد أن يتحملوا السفر الى 
اقسام العلاج الخارجي بالمستشفيات أو دفع الرسوم المطلوبة حتى إذا كانت 
منخفضة . والاطباء في الممارسة العامة هم أطباء خاصون . ولا يستطيع تحمل 
اجورهم سوى عدد قليل من السود . وهم مهيأون من أجل احتياجات البيض 
وحدهم تقريبا » الذين يوجد لهم في المتوسط طبيب لكل 4٠٠‏ شخص أبيض » 
بين هناك ما يقل عن ستة من الأطباء السود في البلاد كلها (أنظر شكل 
.)٠‏ 


يتطلب اجراء تحول اجتماعى - اقتصادي متزايد العمق 
للمجتمع الناميبي » تغييرا جوهريا في علاقات الانتناج 
يكفل التطور السريع للقوى الانتاجية الناميبية » وخاصة 
تنمية المهارات . والمعرفة للجماهير الكادحة وقدرتها 
الابداعية الثقافية . ومن ثم فان حركتنا مطالبة بالشروع 


في : 

١‏ - تدريب عاجل للكادرات التقنية والمهنية في معاهد 
التعليم التقني والعالي في مختلف أنحاء العالم . 
وكذلك في معهد الامم المتحدة لشاهين]: المنذا 
حديثا ؟ 

؟ - توفير تعليم وتدريب شاملين موجهين نحو العمل 
للاميين وأشباه الاميين » من الكبار ( مع جزرء ملحو 
الأمية داخله ) في مدارس سوابو ؛ 


 *‏ إرساء أساس تعليم مجاني وعام لجميع الناميبيين من 


بتدريب كثيرين من المدرسين والتربويين حاليا ؛ 





4 - تنمية القدرة الابداعية الثقافية للشعب كسلاح في 


١ 1/ 








ه ‏ جعل معاناة الجماهير وتطلعاتها الموضوعات الرئيسية 
لكل الفنون التعبيرية » أي الرسم . والموسيقى . 
وفن تصوير اللوحات . والرقص والأدب , الخ ؛ 

5 - السعي لإزالة جميع بقايا العقلية 0 

وخاصة المفاهيم غير العلمية أو القائمة على الخرافة 

فيم| يتعلق بالظواهر الطبيعية نيبم ْ 


البرنامج السياسي لسوابو » 5/ا ١‏ 


ومن ثم فانه فيه عدا الزيارات العرضية للعيادات المحلية » فان عددا قليي 
من النامييين يجد طريقة للحصول على الرعاية الصحية . فقد أوضح العمال 
مؤخراً أنه في سواكوبموند» توجد عيادة واحدة فقط لا تعمل بها إلا ممرضة 
واحدة . وتكلف زيارة واحدة للطبيب 5 راندات . وهو مبلغ في غير متناول 
و وفي المستشفى الحكومي في خليج والفيس . يدفع « البانتو» أو 
«الملونون» نفس الرسوم . غير أنهم يعزلون في أقسام منفصلة . حيث يحصل 
الأخيرون على حصص الطعام المخصصة «١‏ للبيض » . في حين يحصل الأولون على 
« تجرد فنجان من الحساء .» وشريحتين من الخبز » . وتزعم دعايات جنوب افريقيا 
أن العلاج مجاني فعلا للفقراء .» لكن لا يزال من الممكن وقوع العمال في مصيدة 
ديون ثقيلة الوطأة ‏ فقد ووجه أحد العمال بفاتورة بمبلغ 7٠١‏ راندا لعلاج سبعة 
أيام فقط . ونوعية ذلك العلاج سيئة جدا في الغالب » خاصة على أيدي الأطباء 
الأفريكانيين المتغطرسين والمؤهلين تأهيلا هزيلا . وقد روت امرأة من ويندهوك 
كيف « أنك تعاني في المستشفى من تجربة أن معظم الأطباء , وهم بيض من جنوب 
أفريقيا » يعتقدون أنك تحاول أن تكون ماكرا جدا . ويطردونك ويقولون لك 
استخدم الدواء واطمئن للنتائج ؛). وقد وصفت نحرضة في خليج والفيس وهي 
ا الأطباء الافريكانيين ؛ كيف أن الواحد منهم يشال + «:والان 
لأية مجموعة تنتمى ؟ هل أنت أوفامبو ؟ فاذا رددت ( نعم أنا كذلك . عندئذ 
يساعدك ورك ل ثم يقول : « اذهب الى سوابوا. انك 
تنتمي الى سوابو. اذهب الى زملائك اطباء سوابو . ... « ولا تعوض مشاريع 
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الشركات وتأمينها » بأية صورة هذه الخدمات الصحية الحكومية التي يصعب 
الحصول عليها الى حد كبير . ويقدم عدد قليل من المناجم الواسعة النطاق . 
وخاصة شركة مناجم الماس المتحدة » علاجا طبيا مجانيا من نوع معقول لعمالما 
السود . لكن معظم الشركات لا يفعل ذلك . والواقع ان المرض أو الاصابة يمككن 
غالبا ان يكونا ذريعة للانتقام . وقد وصف عامل من خليج والفيس مثل هذا 
المثل : 
في أحد المصانع هناك عيادة صغيرة » واذا عولج شخص ما ثلاث 
مرات فحسب.. رأيت كيف أنهم حاولوا في احداها 
التخلص من ( س ) من الناس . لقد أرادوا التخلص منه لان 
نمرضة التدريب قالت « كلا انك ستتكلف نقودا كثيرة ) . 
ولا يستطيع العمال أن يعتمدوا على الاسعافات الأولية أو حتى على خدمة 
الطوارىء في اثناء العمل بسبب عدم مبالاة ملاحظي العمال البيض . وى) شرح 
احد العمال بعقود في ويندهوك الأمر فانه : 
يحدث أحياناً أن يمرض أحد العمال في أثناء عملهم . فلا ينقلونه الى 
المستشةو لأن الرجل الأبيض سوف يقول : « لن أستطيع أن أذهب 
بك لأن الآخرين يعملون » . . . ويعني هذا انه ما أن يسقط أحدهم 
مريضا حتى يصبح غير منتج , وعندئذ لن يصبح رب العمل مهتا 
به . 
وفي مزارع تربية الماشية .لايحصل عدد كبير جد من العمال على أي نوع من 
الرعاية الطبية على الاطلاق . ومن الممكن أن يكون العمال بعقود . ممن ليس هم 
أي أقارب يعيشون في المنطقة المحلية في خطر كبير للاختفاء ببساطة . لأن 
الكثيرين منهم لا تذكر لهم هوية أو عنوان مخدومهم . الى أن يصلوا الى المزارع . 
ولن تعرف أسرة العامل أين هو . وحتى اذا حدث أن مات . فانها 
لن تعرف أنه مات لأن مخدومه لن يزعج نفسه في البحث عن المكان 
الذي توجد به أسرة العامل أو أقرباؤه. وسيظل ساكتا فحسب . 
ويمضي لشراء عامل اخر من المكتب . 
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سيسعى برنا جنا للخدمات الصحية والاجتماعية في 
ناميبيا المستقلة الى ايجاد طب وقائي وعلاجي ايضا لجميع 
المواطنين وفقا للخطوط التالية : 
أ ستكون هناك خدمات طبية شاملة ومجانية في ناميبيا 
المستقلة والديمقراطية ؛ 
ب - ستكون هناك مستشفيات وعيادات في كل منطقة من 
بلادنا . 


ج ‏ وستكون هناك دور للحضانة وعيادات 5 كل 


د - وستكون هناك مراكز للتعليم الصحي للطب الوقائي 
وتنظيم الأسرة ؛ 

:ستكتون هناك ماهد تندويب: لتندريب العاملن 
الطبيين وشبه الطبيين ؛ 

و - ستكون هناك مراكز تأهيل . للعجزة والمقعدين ؛ 

ز - ستكون هناك جمعية للصليب الأحمر الدولي . 





ورغم وجود برنامج للتعويض الحكومي عن الاصابات والأمراض 
والوفاة للعاملين الصناعيين . فانه يستبعد كل السود تقريبا . اما عن طريق 
الشروط التي تؤهل لذلك . أو عن طريق التعويق البيروقراطي الخالص . . 
فغالبيتهم ليسوا مؤهلين للحصول عليه ببساطة . وبالنسبة للباقين » يجري 
تعويض الاصابة ومستحقات الاقارب وفقا للدخول السابقة . وهكذا فان مسؤ ول 
شؤ ون العاملين . الذي سبق أن نقلنا عنه أقواله , وجد أنه في منجمه « بقدر ما 
أستطيع أن أؤ كد ٠‏ فان الرجل الأسود يحصل على ٠‏ راند لفقد عين . في حين 
بحصل الأبيض على ٠56٠0٠‏ راند بالاضافة الى معونات المرض والحوادث 


١6 


الأخرى » . ويحصل السود على مبالغ اجمالية صغيرة » ويتركون بلا عمل » وفي 
حالة عوز بقية حياتهم . في حين يحصا البيض على معاشات مدى الحياة . 
بمعدلات تضمن راحتهم مستقبلا لأجل غير مسمى . 


والتأمين الخاص يبعد كثيرا عن متناول العمال السود . فيما عدا القلة من 
ذوي الوظائف الكتابية ذات الأجر الطيب والوظائف المهنية . وقد ناضلوا على مر 
السنين لوضع برامج التعويض نحت رقابتهم الخاصة . لكن مواردهم كانت قليلة 
بصورة تبعث على الرثاء في مثل هذا الفقر الطاحن . بيد أن التأمين الخاص هو 
الذي يستخدمه معظم الموظفين البيض . لضمان علاج طبي على درجة عالية من 
الجودة وتعويض كاف . وهو غالبا أحد الاغراءات البارزة التي تقدمها الشركات 
الكبيرة كطعم الجذب العاملين المهرة أو الاداريين من جنوب أفريقيا والغرب . 

والخدمات الاجتماعية الحكومية طفيفة الى حد يشير الاشفاق . واعانات 
المرض والبطالة تكاد تكون غير موجودة بالنسبة للعمال السود . ولا يتم سوى 
عدد قليل من أصحاب الأعمال بمحاولة سد الثغرة . وفيا عدا المناجم القليلة التي 
تقدم علاجا طبيا مجانيا » فان الاصابة والمرض قد يعنيان بالنسبة لمعظم العمال 
السود كارثة اجتماعية وعوزا شاملين . وليس هناك قانون لمنع فصل العامل 
لمرضه . بدون أي تعويض . ويتبع صغار أرباب الأعمال عادة قاعدة « لا عمل ,٠‏ 
لا أجر) . وقد تكون الصعاب التى يثيرها هذا شديدة للغاية » بالنسبة للمرأة 
سح خاضةى راق يعون علي أن عبل ميم قر الأطفال . ونادرا ما 
تستطيع الحصول على أعمال غير العمل كخدم في المنازل بأجر منخفض ش 

وليس هناك أيضا أي برنامج ملائم وكاف للمعاش الحكومي . فقد حدد 
المعدل بالنسبة للسود بما يقل عن مستوى الكفاف . مجرد جزء ما يدفع للبيض . 
وحتى هذا تحرم منه الغالبية الساحقة من العمال السود . وقد قرر مؤتمر تيرنهالي 
نفسه في ه91١‏ , أن 88/ من القوى العاملة قد استبعدت . ومرة أخرى فإن 
عددا قليلا من الشركات يطبق برامج للمعاشات . وتلك التي تفعل ذلك تدفع 
مبالغ صغيرة جدا .» وتتطلب مؤهلات مستحيلة . 


وكل هذا يتفق تماما مع منطق الفصل العنصري الذي لا يرحم 5 والذي 
يقضي بأن جميع « الأعضاء الثانويين الزائدين عن الحاجة » سوف يلقى بهم في 
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المعازل ليرعاهم الفلاحون هناك . لكن الفلاحين أنفسهم معدمون . ولا 
يستطيعون أن يرعوا المسنين والمرضى بصورة كافية . وقد ذكرت حالات 
لمجموعات من المسنين انتزعوا من مجتمعاتهم في المدن . والقي بهم في المعازل . 
فماتوا جميعا خلال عامين . ومثل هذه السياسة اللاانسانية لا تقل عن كونها 
ابادة . ْ 

وتصف امرأة من ويندهوك بانفعال محنة المسئين قائلة : 


وقدم لهؤلاء المسنين ما يسمى بدار الشيوخ 3 وهو في الواقع بمرد 

حجرة من الحديد المموج في تلك الحرارة الرهيبة لناميبيا . وفي حين 

كانوا يبنون شققا وملنازل حميلة مها مروج وأشجار وظلال . وكل 

وسائل الراحة الممكنة . لكبار السن من البيض . فقد كان على 

شعبنا أن يعيش في هذه الأكواخ الحديدية » حيث تشوبهم الشمس 

ولا تتوافر لهم أية مرافق من أي نوع . إنه أمر صعب للغاية بالنسبة 

لنا لأننا نعيش في المدن ولا نعرف ماذا يحدث هؤلاء المسنين . فاننا 

لأنهم لا يحصلون على طعامهم بانتظام . على الرغم من أنه عصيدة 

وهنا نرى البشاعة التامة للمنطق الاقتصادي لنظام الفصل العنصري . ذلك 
أنه من أجل خفض الأجور ونفقات الضمان الاجتماعي لأدنى حد لازم لبقاء 
العمال المنتجين 2 قام بتحميل معظم نفقات البطالة والأمراض والاصابات 
الصناعية . وتربية الأطفال ورعاية المرضى والمسئين . على الفلاحين الذين يتعمد 
افقارهم حتى يجبرهم على الخروج كعمال مهاجرين بسعر رخيص . وبطبيعة الحال 
فانه بفضل هذا المنطق المعوج اللاإنساني يصاب الاكثر ضعفا باليأس 
والاحصاط . وحتى وفت قريب في ١9/8‏ » بلغت نسبة وفيات الأطفال للأفريقيين 
في ويندهوك معدلا مذهلا هو ١7‏ لكل ٠٠٠١‏ مولود . وللملونين ١58‏ . أما 
وأقسى إتهام لحقيقة الفصل العنصري نجده في مراكز المدن. حيث يعرض في 
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نوافذ المتاجر . الوفير من السلع الى لا يستطيع إلا الأغنياء المنغمسين في ملذاتهم 
وشهوأتهم الحصول عليها . في حين يتسول العاجزون من السود ما يقيم أودهم . 
وفي الأراضي القفراء الحارقة للمعازل . يتجمع المسنون . والمرضى . المخلفات 
البشرية للفصل العنصري. في الظل الضيق لأكواخهم الحديدية الصغيرة . 
ويتتبعون الظل حول الجدران من الفجر حتى الغسق وهم ينتظرون الموت . 


المرأة في ظل الاستعمار 

تتحمل المرأة في المجتمع الاستعماري عبئا مزدوجا من حالات العجز . فهي 
أولا تعانى ‏ ىا هو الحال في معظم أشكال المجتمع المعروفة في التاريخ ‏ من 
الاستغلال على أساس الجنس . وهي ثانيا تخضع في ظل الرأسمالية الاستعمارية 
للتمييز على أساس العرق والطبقة . ويتفاعل هذان النوعان من القهر . ويدعمان 
بعضههم| البعض . والعامل الرئيسي في ذلك الشكل الخاص للقمع الذي تعاني منه 
النساء في ناميبيا » كما في جنوب أفريقيا » هو نظام العمال المهاجرين » والسيطرة 
على التدفق . 

وهناك اعتراف واسع بحقيقة أن نظم العمال المهاجرين تدمر حياة الأسرة 
بصورة فعالة وتصف السيدة ماجدالينا شامينا من مجلس المرأة بسوابو.ء بعض 
جوانب هذا التدمير : 


( في أسرة المهاجر ) يتعين على الزوجات أن يعملن بصورة شاقة 
وعليهن أن يقمن بأعمال لا يجب أن يقمن بها : وينبغي عليهن 
العنانة بالاطقال مقردهى اوجن الظريعة له عاتم اناه تامينيا أنه 
فرصة لكي يكن مع أزواجهم . والتمتع بحقوق الانسان ... أو 

أية فرصة للدراسة . . أو أية فرصة لأي شيء آخر . 
ومن الضروري بحث الآثار الخاصة لمثل هذا النظام على المرأة بعناية . إذ أنه 
بمقتضى نظام العمال الملهاجرين تصبح المرأة مقضيا عليها بأن ترعى أطفالها 
بمفردها فعلا مع مساعدة ضئيلة فحسب من الأقارب المسنين أو المرضى . وتعاني 
النساء من سنوات طويلة وضائعة من الوحدة. حيث لا يظهر ازواجهن إلا بصورة 
عابرة » قبل أن تدفعهم الصعاب الى الرحيل بعقد مرة أخرى بعد أسابيع أو شهور 
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قليلة . وبالاضافة الى قيام المرأة في المعازل بالأمومة بمفردها وهي محرومة من جميع 
أنواع العمل تقريبا » فانها مضطرة الى أن توفر بعملها معظم حاجات معيشة 
الكفاف لنفسها ولأطفاها ولأقارمها المسنين . ويتعين عليها . وهي مقيدة بقطع 
أرض صغيرة يجري افقارها بصورة متزايدة . أن تنتظر الى ما لا نهاية لهفة وصول 
النقود من أقاررمبا. لتكملة الكميات الضئيلة لسد الرمق والتى تستطيع 
استخلاصها من التربة . 

ومن سياسة الحكومة توفير أماكن اقامة العزاب من العمال الذكور القادمين 
من « الأوطان » في المناطق الحضرية . ولكنها لا توفرها للنساء . ويدرك النظام 
الاستعماري ويستغل حقيقة أن النساء « مدبرات منازل » سواء كن أيضا عامللات 
أو فلاحات أم لا . وهويحتوي المرأة في هذا الدور ويجبرها على أن تظل منتجة من 
أجل الحفاظ على النظام ككل ( أنظر شكل 7١‏ ) . عن طريق حرمانها من حقها 
في الاستقرار في المدن بصورة منتظمة . 


شكل 73١‏ مصيدة العمال المهاجرين : تكوين السكان السود العاملين حسب الجنس . 


/ا/لاةا . 
/. 





الشتفال ١‏ .. الوسيظ / الحنوب عمال وروجات 


ملاحظة : تشير هذه الأرقام الى الاف الأشخاص في كل فئة . 
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وهكذا فإن الحق في العمل من أجل الأجور حرم على غالبية نساء ناميبيا . ولا 
تستطيع غالبية القليلات اللواقي يستطعن التسلل من خلال شبكة الرقابة على 
التدفق » والحصول على حقوق الاقامة في المدن والمزارع » الاحتفاظ بتلك الحقوق 
الا عن طريق الاعتماد على عامل ذكر يكون هو نفسه مؤهلا لتلك الحقوق . 
وحتى هذه الامكانية تصبح معضلة بصورة متزايدة » حيث أن موظفي الفصل 
العنصري يصادقون على اعتبار أن النساء والأطفال «أعضاء ثانويون زائدون عن 
الحاجة » . لا ينبغي ان يعودوا أبدا اذا تم ترحيلهم وعدد قليل من الوظائف 
مفتوح أمام المرأة خارج الخدمة المنزلية . ويتعين على النساء اللائي يجدن عملا 
بأجر ان يتحملن أسوأ الأجور والظروف على الاطلاق . والواقع . في الحقيقة. أن 
للمرأة حقوقاً قانونية أقل من الرجل» وأن دورها كمدبرة منزل يفرض عليها 
مطالب اضافية مرهقة . يجعلها أكثر عرضة للترحيل الى المعازل . وحتى هناك . 
فإن للمرأة حقوقاقانونية أقل . فهي لا تستطيع عادة ضمان الحصول على 
الأرض - وهي الوسيلة الوحيدة الباقية للمعيشة إلا بالزواج . وبمقتضى احكام 
القانون « القبلي » القمعي الذي فرضه النظام . فإن الزواج يسلبها حقوق الملكية 
والحقوق الشخصية المحدودة التى تحوزها . وليس هناك في ظل استعمار جنوب 
أفريقيا لناضييا: تان واحة فى حياة المراة:السوداء مكح أناشيميه اها الخاض .+ 
اذ يتجمع التمييز بسبب الجنس ., والعرق . والطبقة في نظام للقمع الشامل . 

والمرأة الناميبية مدركة تماما لحذه الطبقات المتداخلة من الاستغلال . فالبنات 
غالبا هن أول من يترك المدرسة للمعاونة في المنزل » وفي الحقول . أو في منازل 
المستوطنين البيض . « معظمنا لم يحصل على أي تعليم ‏ أو أي تعليم رسمي 1 
وليست لدينا أية مدرسة لأنه لم تتح لنا الفرص لذلك . وكان علينا أن ترك 
الدراسة مبكرا لنخرج للعمل لاستكمال الدخل » . وتنتهي غالبية النساء في المدن 
والمزارع إلى أن يصبحن عاملات نظافة , وخدامات في المنازل . «كان علي بوصفي 
مرأة أن أعمل من أجل امرأة أخرى . امرأة بيضاء . وأنا امرأة لي ستة أو سبعة 
أطفال - فنحن في معظم الأحوال نساء ذوات أسر كبيرة» . وباعتبارهن خادمات في 
المنازل فانبن يعملن في المتوسط تسع أو عشر ساعات في اليوم » وسبعة أيام في 
الأسبوع. وجميع الوظائف المهنية تقريبا مسدودة أمامهن. في الغالب «بسبب 
العادات لا بسبب القانون ». انهن يعملن ممرضات وفي التعليم وبعدئذ في 
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المكاتب ‏ ذلك هو كل شيء . ويعملن كمساعدات في الحوانيت ‏ ويطلق 
عليهن اسم «فتيات الشاي». و«فتيات الشاي» هن اللاتي يقمن بإعداد الشاي 
في المكاتب وأعمال التنظيف في المكاتب . 
لكن هذا هو نصف القصة فحسب . ففي ظل القهر المزدوج الواقع عليهن . 
تجد النساء . أن واجباتهن غير اختيارية كمدبرات منازل . لا تقل بأية صورة 
عندما يصبحن عاملات بأجر أو مزارعات فلاحات أيضا . ولا توفر الدولة سوى 
القليل فيا يتعلق بمرافق رعاية الطفل الخاضعة للاشراف . والتي يمكن أن تخفف 
العبء. وى)ا شرحت امرأة من ويندهوك : 
لا بد لنا كربات بيوت أن نترك أطفالنا في المنزل خلال النهار لأنه 
ليس هناك مراكز لرعاية اطفالنا . وعلينا أن نخرج . وأن نذهب 
للبحث عن عمل . واذا حصلنا على عمل . فعلينا أن نبدأ في وقت 
مبكر . اننا نعمل من أجل ربة البيت البيضاء ‏ وعلينا ان نرعى 
اطفالها بين| يتعين علينا أن نترك اطفالنا في المنزل . ونعود للمنزل 
بعد العمل . فنجد منازلنا قذرة . ويتعين علينا تنظيف الأطفال 
بدون عناية عندئذ ‏ فقد ظلوا جوعانين طوال اليوم . وعندما نعود 
للمنزل . لا نعرف ما اذا كانوا قد ذهبوا الى المدرسة . ولا نعرف ما 
اذا كانوا قد أكلوا . ويذهب الأطفال أغلب الوقت الى صناديق 
القمامة للتنقيب عن الطعام . 
وتواجه المرأة الوحيدة ‏ غالبا ضغوطا شديدة «١‏ انني اكسب "٠‏ راندا 
شهريا . وينبغي لي أن أرعى والدي . وينبغي لي أن أدفع ايجار المنزل الذي أعيش 
فيه » ولابد أن اكل . وأن أشرب . وينبغي أن أشتري كساء لنفسي . وعندي 
طفل يتطلب الرعاية » . ومعظم الرجال السود . سواء كانوا متزوجين أم لا . لا 
تفعلون الكثير لعسين اليه 
ان معظم الرجال لا يساعدون زوجاتهم» فهم ما زالوا يعتقدون 
أن العمل المنزلي هنا هو للمرأة وحدها . واذا أردت الذهاب لمكان 
ما. عليك أن تتركي الأطفال في المنزل ليرعوا أنفسهم . وتذهبي 
الى حيث شئت أن تكوني . . لا أحد يعاون هناك وعدد قليل جدا 
من الرجال يتطوع للمساعدة على الاطلاق . 
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وكل هذا يضع مشقة اضافية قاسية على المرأة التي تحاول تعليم نفسها , 
وتنظيم زميلاتها المضطهدات . أو الاشتراك في حركة التحرير بنشاط . 


القمع السياسي والعسكري 
الحرمان من حق الانتخاب 


على المستوى السياسي يفتضح الطابع الحقيقي لنظام الاحتلال باعتباره 
نظام حكم قمعي استعماري . فللمستوطنين البيض . ومواطني الدولتين 
الاستعماريتين الحالية والسابقة .جنوب افريقيا والمانيا ء حق التصويت في 
الانتخابات القومية والمحلية » منذ ١147©‏ . وفي الانتخابات العامة في جنوب 
أفريقيا ايضا منذ ١448‏ . وقد ألغي الحق الأخير لذرائع سياسية في الانتخابات 
العامة الأخيرة لجنوب أفريقيا » لكن يمكن اعادته في أي وقت . وحيث ان الغالبية 
العظمى من المستوطنين هم من رعايا جنوب أفريقيا . فانهم يستطيعون التصويت 
من خلال الدوائر الانتخابية لجنوب أفريقيا كلما شاءوا . وينتخب البيض وحدهم 
الجمعية التشريعية لأفريقيا الجنوبية الغربية » وهي هيئة كانت لها سلطة كبيرة على 
الإدارة الوطنية وعلى صنع السياسة حتى 1459». عندما احيلت معظم الوظائف 
التي للها أية أهمية الى المصالح الحكومية في جنوب أفريقيا . وللبيض وحدهم أيضا 
الحق في انتخاب مجالس الحكم المحلي . 

ومن جانب آخرء حرم سكان ناميبيا الأصليون من حق الاقتراع , كلما كانت 
السلطة الحقيقية معرضة للخطر . وبدلا من ذلك . فرض عليهم نظام الاحتلال 
صورة مشوهة للديمقراطية تدعو للسخرية . تتمثل في مؤسسات لا سلطة ها 
يديرها زبائنها . وقد انتخبت بعض المعازل ومراكز المدن في منطقة الشرطة . 
مجالس خاصة بها . وان لم يكن ذلك دائما عن طريق الاقتراع السري كما هو الحال 
في الاتتخابات السابقة . وليس لآأي منبا سلطات تنفيذية . إلا بالإنابة من 
المسؤولين الاستعماريين» أو مجالس للمدن تعتبر ذيولا استشارية لهها. وفي 
السنوات الأخيرة » اخذ نظام الاحتلال يحاول تدعيم صورة سياسته الخاصة 
بالبانتوستانات. فدبر اجراء انتخابات في البانتوستانات الشمالية- أوفامبولاند. 
كافانغولاند وكابريفي الشرقية . ولم يسمح لسكان هذه المناطق في أي مرحلة 
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بالاستفتاء على خطة البانتوستان نفسها . وني انتخابات المجالس التشريعية 
للبانتوستانات - وهي نفسها بلا سلطة الى حد كبير ‏ وحتى في أعلى مرحلة من 
الحكم الذاتي . لم يكن رفض سياسة البانتوستان اختيارا واردا . وفي ظل هذه 
الظروف . فان مجرد التصويت . يعني ضمنا قبول استراتيجية النظام المثيرة 
للانقسام » وكان على الناس إما أن يقاطعوا الاقتراع أو يصوتوا تحت القهر . ان 
شعب ناميبيا المستعمر محروم تماما في الواقع من حق الانتخاب . 


جهاز القمع 

كان نظام الاحتلال أداة مشوشة للقمع لكنها فعالة » حتى بدأ تيار المقاومة 
الشعبية يضع حكمه نحت ضغوط خطيرة في الستينات . وقد وصفه احد المناضلين 
من جنوب أفريقيا في كتأباته في بداية الستينات بأنه « كتلة متشابكة من السلطة 
المنقسمة». ففي أحد المستويات . اشترت سلطات جنوب افريقيا ولاء 
المستوطنين باعطائهم جمعيتهم التشريعية المككونة كلها من البيض ( والتي تدير 
معظم ميزانية الاقليم » وكثير من وظائف الحكومة ) والبلديات التي تشرف عليها 
المجالس المكونة كلها من البيض . وفي مستوى اخرء فإنهم مثل أية دولة 
استعمارية أخرى ٠‏ احتفظوا بالسيطرة على المجالات الرئيسية . مثل الدفاع. 
والشؤون الخارجية . والشرطة و« الادارة الخاصة بالاهالي الوطنيين»» من خلال 
سلطات المعازل . المنوطة بأكبر موظف مدني بها .ء الحاكم الاداري الجنوب 
افريقي . والذي كان مكتبه مماثلا لمكتب حاكم عام بريطاني . ولكن على مستوى 
الث . لم يكونوا يعاملون ناميبيا باعتبارها حيازة استعمارية .» بل كجزء لا يتجزأ 
من البلد الأم . وقد طبقت معظم تشريعات جنوب أفريقيا على ناميبيا . وكانت 
جميع السياسات افامة لا تقرر في ويلدهوك . وإنما في بريتوريا قلعة الفصل 
العنصري - وكان كثير من سلطات الحاكم الاداري في المعازل » وخاصة السلطات 
الديكتاتورية على الأفريقيين باعتباره « الرئيس الأعلى » . قد تم تفويضه الى 
مصالح الحكومة لجنوب افريقيا للقيام به . غير أنه كانت هناك فيها عدا 
استشناءات قليلة ‏ بيروقراطية واحدة : فقد كان الحاكم الاداري هوفي نفس 
الوقت رئيس المجلس التشريعي والحاكم الأعلى المعين من قبل حكومة جنوب 
أفريقيا » ووكيل مختلف ادارات حكومة جنوب أفريقيا . 
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ميثئاق للحقوق 
5 من المعتاد عند وصع دساتير للدول الحديثة ( ادراج 


فاق للحقوق عا وهو يتل أشكالا عتلفة كنا 
تتباين فعاليتها القانونية . 


م - ستبذل سوابو كل ما في وسعها للتأكد من أن 
الدستور الناميبي يتضمن ميثاقا للحقوق . مفصلا 
وفعالاً . ونحن مصممون بصفة خاصة على هذا , 
لأن الشعب الناميبي زعا غاى أكثر من أى شعب 
آأخر عاش تحت الحكم الاستعماري . من 
الاضطهاد . والإبادة والقمع ؛» والحرمان على نطاق 
واسع من أكثر حقوق الانسان اساسية . ولا ينبغي 
ان يسمح بتكرار هذا أبدا هنا في ظل أية حكومة . 
ولنفس الأسباب فإننا نحن الذين عانينا في ظل أكثر 
اشكال التفرقة شرا ء» وهو نظام الفصل العنصري 
لجنوب أفريقيا » مصممون على استئصال هذا 
الانحراف المهين للانسانية في جميع أشكاله . ان 
التمييز لا يتجزأ. والدولة التي تسمح بالتمييز في أي 
شكل . سوف يفسدها في النهاية تماما . 

- وسيشمل ميثاق حقوقنا حكم]| شاملا مناهضا 
للتمييز » مع جهاز يضمن فعاليته . وسنصدق على 
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التمييز . 

4 - وسيعكس ميثاق الحقوق المعايير الدولية المنطورة 
لحقوق الانسان . وسنصادق على ميثاقي الأمم 
التندة اللخاضنين يفقنوق الاتشتان_. الحفحوق 
الاقتصادية والاجةماعية والثقافية والحقوق المدنية 
والسياسية . وستقوم الحقوق التى ستحاط بالحماية 
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على أساس هذين الميثاقين. 

- سنئضمن أن تكون هذه الحقوق فعالة لصالح 
المواطن . وستراقب محكمتنا الدستورية تنفيذها في 
جميع الحالات . 


١‏ وقد لا تكون هناك حاجة لتأكيد أن معايير حقوق 
الانسان توجد لحماية المواطن ضد الدولة ‏ بطبيعة 
الحال » ضد الحكومة نفسها . وحيث انها ستكون 
متاحة لجميع الأشخاص دون تمييز » فانها ستوفر خط 
الدفاع الوحيد الأكثر فعالية عن أية أقلية . أو أية 
أغلبية بالنسبة لهذا الأمر . 


مستخرج من سوابو . ورفة للمناقشة حول دستور 


ناميبيا المستقلة ( الورقة الرابعة المنقحة . ه/ا9١‏ ) 





ومع اشتداد الضغط الدولي والداخلي » اخذ سكان جنوب أفريقيا يديرون 
ناميبيا بصورة متزايدة بوصفها جزءا لا يتجزأ من الجمهورية : وكان تحركهم 
الرئيسي الأول في 19860 . يتمثل في نقل «١‏ الادارة الوطنية » من الحاكم الإداري 
الى دائرة حكومة وتنمية البانتو . ومنذئذ فصاعداً . أصبح لبريتوريا الهيمنة تقريبا 
على جميع جوانب الحياة لنحو 868// من سكان ناميبيا . وبعدئذ في ١959‏ نقلوا 
جميع الوظائف الحامة التي كانت خاضعة لمسسؤولية المستوطنين البيض المحليين 
ووزعوها بين مختلف الدوائر الحكومية للدولة الجنوب أفريقية » تاركين للجمعية 
التشريعية المهام الروتينية البحتة ودخلا قليلا لها. وكان قصدهم من هذا هو 
تقليص مركز ناميبيا الى مركز اقليم من اقاليم البلد الأم ‏ المحافظة الخامسة في 
جنوب أفريقيا . وفي الوقت نفسه . كانوا ينجزون جزءا من خطة أودندال العام 
4 . باعادة تشكيل سلطات الجمعية التشريعية في قالب وطن للبيض يتمتع 
بالحكم الذاتي . وأرسى مرسوم اصدره البرلمان الجنوب أفريقي في ١454‏ . أسس 
فرض البانتوستانات على ناميبيا » وفي السنوات التالية تم باضطراد تعزيز 
السلطات القبلية العملية » خاصة تلك الواقعة على امتداد الحدود الشمالية لكي 
تأخحذ مركز « الحكم الذاتي » : 

ململ 


لقد أدى التطبيق الكامل للفصل العنصري . وتجزئة الأمة الى حفنة من 
الوحدات الأثنية الضعيفة والتي من بينها تستطيع المنطقة البيضاء وحدها أن تكون 
قوية » الى توجيه 0-7 وتركيز السلطة بيد الدوائر الحكومية المركزية التي تتخذ 
مقرها في بريتوريا . وأصبح الزعماء القبليون « رؤساء وزراء » ووراءهم زخارف 

الوه ا ولك١‏ ن حتى حيث تكون سلطاتهم الرسمية كبيرة » 
فإن بريتوريا هي التي تدفع أجورهم وتقدم ميزانياتهم وتقمع كل معارضة لحكمهم 
وتعين الحكام الاداريين البيض الذين يملون كل أقوالهم وأفعالهم . لقد انتقلت 
السيطرة على الشعب المقهور في ناميبيا كلية تقريبا الى الاأمبراطوريات العرقية 
البيروقراطية لدولة الفصل العنصري . ويقع « السكان المحليون » ( ما يزيد على 
من جميع السود ) تحت اشراف ١‏ دائرة حكومة البانتو» » ويقع « الملونون » 
تحت اشراف دائرة « شؤ ون الملونين » . ولكن نأخذ مثالا واحدا على هذا . فهناك 
« تعليم البانتو » و« تعليم الملونين » . وتقع مدارس البيض نحت اشراف الجمعية 
التشريعية المكونة كلها من البيض . أما دائرة التعليم الوطني . التي يطلق عليها 
خطأ هذا الاسم . والتي تشرف على التعليم العالي في جنوب أفريقيا » حيث 
يذهب جميع الحاصلين على شهادة الاعداد للقبول بالجامعة » فتختص بالبيض 
فقط ‏ فليس هناك نظام قومي للتعليم . 

وقد اكتسبت كل إمبراطورية بيروقراطية سلطات مقصورة عليها عمليا . 
تمارسها على الفئة العرقية التي تقع تحت سيطرتها : التعليم . الخدمات الصحية 
والخدمات الاجتماعية » نظام السخرة . قوانين المرور » البيروقراطيات الاثنية , 
شركة البانتوستان للتجارة والائتمان في المعازل » حتى وكالات تنفيذ القانون . 
ودخلت وسائل مراقبة أجهزة الفصل العنصري المتناغمة كليا الى كل ركن من 
أركان حياة « مجموعتها » العرقية . وأفلت من قبضتها . مستشفيان حضريان فقط 
( يقعان تحت اشراف دائرة الصحة ) . والاسكان والشرطة المحلية ( وتديرهما 
البلديات والمناجم الكبيرة ) » رغم أن هذه أيضا تطبق قوانين الفصل العنصري . 
وعلى الدوام .» كانت القوات القادرة لشرطة جنوب أفريقيا وقوة الدفاع تقف وراء 
البنية الفوقية الإدارية كلها . 


والواقع أن ناميبيا مجتمع مسجون . يقيده نير ثقيل من نظام الحكم 
الاستعماري الذي يستطيع أن يبقى فقط بوسائل القمع الشاملة ( أنظر شكل ”77 


دل 


للحصول على موجز لجهاز القمع) . ونادرا ما يلتقي الناميبيون بسادتهم الأعلون 
الاستعمارين . إلا من خلال وكلاء القهر . ففي المناطق السكنية في المدن . 
يتمثلون في مشرف كل منصطقة والعاملين معه ودوريات شرطة البلدية . وفي 
معسكرات العمال بعقود » سواء كانت تابعة للبلدية أم خاصة . يتمثلون في مدير 
المعسكر «وصبيانه من الشرطة»؛ وتكمل عملهم دوريا الغارات الضخمة للشرطة 
وعمليات التفتيش المستمر على تصاريح المرور في مراكز الحراسة ومداخمل 
المعسكر . وني الشوارع يتمثلون في رجل الشرطة ذي الوجود الكلي الذي يستطيع 
في أي وقت أن ينتزع الناس جانبا ليستجومهم ويجبرهم على إطلاعه . على أي من 
مجموعة التصاريح التي يحتاجون الى وجودها معهم خارج المعازل . وفي المصانع 
والمناجم » يتمثلون في مشرفي العمال البيض المستبدين والوحشيين عادة . 
تدعمهم الشرطة المحلية إذا أصبحت « الاضطرابات » اكبر من قدرتهم على 
معالجتها . وفي المزارع . فإنهم يتمثلون في المزارعين البيض والمشرفين التابعين 
هم . والذين يعملون كشرطة هم ولا يترددون في استخدام العنف لفرض 


سلطتهم . 


ويقف وراء جميع أرباب الأعمال . في الريف أو الحضر ليدعمهم » التعاون 
المقدام للشرطة . وهي مستعدة دوما لتوجيه اللطمات الى العمال ١‏ المثيرين 
للاضطرابات » » وضرب أي اجتماع للاحتجاج او اضراب بالهراوات وباطلاق 
النيران . وفي المعازل . يتمثلون في مسؤ ولي الخدمات الاجتماعية الاستعماريين 
والشبكة المساندة لهم من مفتشي الاعراق وغيرهم والذين يخضعون الفلاحين 
لسيطرة صارمة . وقد أقام نظام الحكم في البانتوستانات الشمالية » وجودا مسلحا 
ضخم لمحاربة مقاتلي « سوابو» من اجل الحرية ‏ الشرطة القبلية » جيوش 
البانتوستان » شرطة جنوب افريقيا وشرطة الأمن . وتزيد إجمالا على 5٠0٠٠٠‏ من 
قوات خط المواجهة تدعمهم أسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر وطائرات نفاثة. 
حتى الإدارة المدنية أضفى عليها الطابع العسكري بجنود بيض يحملون بنادق , 
يعملون كأطباء ومدرسين وموظفين . 


ومع تقدم نضال التحرر. تضاعفت قوات القمع . فهناك أربع قوات 
مستقلة للشرطة السياسية بشبكاتها من المخبرين - الفرع الخاص . مكتب أمن 
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الدولة » المخابرات العسكرية وقوات الامن الخاص للمناجم الكبيرة - وتتجسس 
على جميع النشاط السياسي للناميبين وتعتقل وتعذب أعداداً كبيرة من المجاهدين . 
وتفرض خمسة أنواع من الشرطة النظامية - شرطة جنوب افريقية الوطنية » وشرطة 
البلدية والمعسكرات في المدن الكبيرة والمناجم ؛ ومفتشو« شؤون البانتو)» . 
وارهابيي القبليين لحكام البانتوستانات الدمى ‏ تنفيذ متاهة قوانين الفصل 
العنصري القمعية » وتقوم بعمليات مكافحة العصيان . وعلى خط المواجهة فإن 
القوات العسكرية مقسمة الى خمسة أفرع هم : المظليون القساة التابعون للجيش 
النظامي ؛ ومشاة شرطة جنوب افريقيا المدربون على المعارك .والمجندون اجباريا 
وهم في معظمهم من البيض » وجيوش البانتوستانات القبلية » ومرتزقة يونيتا” . 
واحمالا يبلغ عدد جيش الاحتلال هذا أكثر من ٠7٠٠٠١‏ شخص. وفي منطقة 
الحدود الشمالية » حيث يبلغ نضال التحرير مداه » تقصف طائرات جنوب 
افريقيا الريف بلا تمييز . وتزرع القوات الألغام في ثمرات المشاة وتسمم موارد المياه 
وتزرع نباتات سامة . وتقوم بإرهاب السكان المحليين بجمات عشوائية وبعمليات 
الاستجواب الحماهيرية . وتدمر المنازل ونحرق المحاصيل وتعذب وتقتل اي 
شخص تشتبه في مساعدته للمقاتلين من أجل الحرية . 

وقد أصبح الجزء الشمالي من البلاد كله خاضعا لقانون الطوارىء من 
. وني أوائل 191/4 تم توسيع نطاقه ليشمل الاجزاء الوسطى . وليضم ما 
يزيد على /8٠١‏ من السكان . وقد اعلنت المنطقة الواقعة على امتداد الحدود مع 
أنغولا ٠‏ منطقة لأطلاق النار بلا قيود . وملئت الحدود نفسها بعدد من 
المعسكرات الحربية الجنوب أفريقية . وهناك ما يزيد على 7٠١‏ قاعدة عسكرية اولية 
وثانوية » بعضها مزود بمرافق تحت الارض وممرات للطائرات . مثلم| هو الحال في 
غروتفنتين. وتربط شبكة متقدمة للاتصالات اللاسلكية بالموجات الدقيقة 





باعتبارها خط الدفاع الأول لجنوب أفريقيا ضد مقاتى الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا » فإن 
القسم الآخر يعسكر في وسط ناميبيا - وفي ويندهوك . وهي تستخدم لخلق الاضرابات بمطاردة 
أعضاء سوابو وأنصارها . وقد كانت ( يونيتا ) مسؤولة 5 كاتوتورا وروسينغ ومعسكرات 
المناجم الأخرى . عن سرقة النقود والملابس والطعام . وتدمير متلكات الناس : 
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بالراديو . مستوردة من مؤسسة ماركوني البريطانية » منطقة الحرب الشمالية بمراكز 
القيادة العسكرية في خليج والفيس وجنوب افريقيا . والمركزان الرئيسيان في 
الشمال . أوندانغوا وأوشكاتي . عبارة عن مدن محصنة . وهما محاطان بأسوار 
الأمن وبداخلها مخيمات عسكرية . ولا يستطيع أحد الدخول دون المرور أولا 
ببوابة يسيطر عليها الجيش وحتى مستشفى «اوشكاتي» يقوم الجنود المسلحون 
بأعمال الدورية المكثفة حوله . 


وفي باقي البلاد. فان مجموع السكان البيض مسلحون تسليحا تاما 
ومنظمون في وحدات المعازل والكوماندوز . واحتياطي الشرطة والمسلحين 
بالهراوات . وتعطى الاسلحة للاعضاء السود في سيرك تيرنهالي ( وسنتحدث عن 
ذلك تفصيلا فيا بعد) . بل تعطى هم حتى الرشاشات . من أجل جيوشهم 
المتضخمة من الحرس الخاص والسفاحين المأجورين . وقد تحول عبء القمع 
بصورة متزايدة من الادارة المدنية الى القوات المسلحة للشرطة والجيش : ذلك أن 
نظام حكم الاحتلال يبقي على قبضته بالقوة الغاشمة فحسب . 


ثمن المقاومة 

منذ أن صدر في 191/١‏ حكم محكمة العدل الدولية بان احتلال جنوب افريقيا 
لناميبيا غير شرعي . لم يعد لجنوب افريقيا الحق في ان تحاكم وتقاضي الرجال 
والنساء الناميبيين أو تصدر عليهم أحكاما . ومع ذلك , فقد ظلت عنيدة في 
تحديها للقانون الدولي . وتواصل انتهاك حقوق شعب ناميبيا وتحاول ان تسحق 
مقاومته لاحتلالها . واليوم » فان رجالا ونساء ناميبيين كثيرين تمن تصدوا بثبات 
لنظام حكم جنوب افريقيا » محبوسون في السجون في ناميبيا وفي جنوب افريقيا . 
وهناك نحو "٠١‏ سجينا سياسيا ناميبيا محكوما عليهم لمدد طويلة محجوزون في جزيرة 
روبن سيئة السمعة . وهناك الاف اخرون في السجون ومعسكرات الاعتقال في 
مختلف ارجاء ناميبيا » ممن لم يقدموا للمحاكمة أبدا . 

وتتمثل الاسلحة القانونية الاساسية لجنوب افريقيا في اعتقال السجناء 
السياسيين الناميبيين ومحاكمتهم . في قانون قمع الشيوعية ( 145٠‏ ) وقد أعيدت 
تسميته ودعمه باسم قانون الأمن الداخلي (1475 ) وقانون التخريب المزعوم 
(؟951١)‏ . وعلى وجه أخص . قانون الارهاب .)١94571(‏ وقد صيغت جميعها 
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لخلق دائرة واسعة جدا من الجرائم . فعلى سبيل المثال . يجرم قانون التخريب اي 
عمل بهدف الى « إرباك إدارة شؤ ون الدولة . أو قطع الامدادات الكهربائية . 
الاتصالات . التجارة وأي نوع من الخدمات العامة » . وهكذا فانه ليست 
الاضرابات فقط . بل الابطاء في العمل أو الإثناء عن العمل يمكن اعتباره 
« لمحريبا». وبالمثل » فان قانون الارهاب يجعل « الاضرار بأي صناعة أو 
مشروع ء أو انتاج أو توزيع للسلع والأغذية » . وتشجيع « التغيير الاجتماعي أو 
الاقتصادي بالقوة » أو « التسبب في خسارة مالية لأي شخص أو للدولة » . أمرا 
غير قانوني . فاذا شردت شاة» فان الراعي يمكن تصور اتهامه « بالآارهاب » . 
والواقع أن هذه الامكانية ليست بعيدة الاحتمال كا تبدو . وذلك لان عقلية 
الخوف والتطرف التي تزايدت بين المستوطنين البيض وهم يشاهدون قلاعهم 
المنيعة وهي تتهاوى أمام موجة التحرر . قد دفعتهم الى ايلاء أكثر الدوافع شرا 
لابسط الاحداث . ويفرض قانون الارهاب عقوبة حدها الادنى حمس سنوات 
سجن . وحدها الاقصى الموت شنقا . 

والواقع أن قانون الارهاب في 11517 » والذي يستخدم حاليا بصورة واسعة 
في جنوب افريقيا نفسها . قد طبق خصيصا ليغطي الاوضاع الجديدة التي خلقها 
شن سوابو للنضال المسلح في 145 . لقد أرسل هذا القانون بسرعة الى برلمان 
جنوب افريقيا وجعل بأثر رجعي من 1957 مما يتيح محاكمة 5" وطنيا ناميبيا . 
اعتقل معظمهم في 1455 . بموجب احكامه . وأعقب ذلك في ١9517‏ 
4 0ح. انشاء محكمة بريتوريا للارهاب . السيئة السمعة . 


وتنص قوانين الامن في جنوب افريقيا على الحبس لمدة غير محدودة دون محاكمة 
للمتهمين السياسيين . وخلال هذا الوقت قد يحبس المشتبه فيهم في زنازين 
انفرادية » دون التزام من سلطات جنوب افريقيا باخطار الاقارب . كما أن 
القوانين في جنوب افريقيا التي تحكم ظروف السجناء في السجن جعلت خصيصا 
قابلة للتطبيق في ناميبيا . وقد اختفت أعداد لا حصر لا من الناميبيين » بما فيهم 
كبار القادة الناميبيين » ببساطة دون أثر خلف جدران الصمت هذه . 


ومع تزايد قوة وحدة المقاومة الناميبية للاحتلال غير الشرعي لجنوب 
افريقيا » فقد وسعت جنوب افريقيا نطاق تطبيق قوانين الامن الى مدى أبعد 
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ليشمل ناميبيا . وفي ١91/5‏ طبقت أحكام قانون التجمعات المشاغبة الصادز في 
5 على ناميبيا ويمقتضاه تستطيع السلطات . دون اللجوء الى القانون » أن 
نحظر الاجتماعات التي يمكن في رأيها أن تصبح « مشاغبة ») . ى)| تستخدم قوانين 
اخرى تطبق على ناميبيا لتقويض النشاط السياسي ومضايقة واضطهاد اي شخص 
يجرؤ على مواجهة او معارضة نظام الاحتلال . وقد استخدمت قوانين المرور لمنع 
الناس من الذهاب للاجتماعات السياسية . والواقع . ان المدى الشامل للقوانين 
التي تنظم الاماكن التي يستطيع الناس أن يعيشوا فيها وأن يعملوا وأن يسافروا . 
تجعل من السهل استخدامها بوساطة نظام حكم الاحتلال لاهداف سياسية بصفة 
خاصة . 


وأكثر من هذا . فقد أصدر نظام جنوب افريقيا » اعلانات تطبق على ناميبيا 
فقط . وقد زاد هذا الاتجاه منذ فرض الحكم المباشر في اول ايلول / سبتمبر 
917 . ويهدف هذا التشريع الى تحقيق غرضين . كلاهما موجه فحسب ضد 
حركة التحرر : قمع أي معارضة سياسية صريحة لحكم جنوب افريقيا . وتوفير 
غطاء قانوني لحملة الارهاب التِى يقوم مها جيش الاحتلال ضد نضال التحرر 
المسلح . وعلى الجبهة السياسية , لم تخلق قوانين جنوب افريقيا المطبقة فعلا على 
ناميبيا بجموعة وأاسعة من ١‏ الحرائم ) السياسية فحسب . لكنها نصت ايضا على 
الحجبس بدون محاكمة . والواقع » أن القسم 5 من قانون الارهاب يسمح للشرطة 
بان تحبس أي شخص حبسا غير محدد المدة في سجن انفرادي دون لجوء الى 
المحاكم او الاتصال بأي شخص أو وكالة فيما عدا الشرطة نفسها . 
وقد استخدم كثيرا لتقديم قادة سوابو للمحاكمات السياسية وسجنهم دون محاكمة 
على حد سواء . ومع ذلك . فان الحدف المعلن لقانون الارهاب . هو التوصل الى 
اقامة الدعوى وضمان « شهود ملك » ممن تم تعذيبهم حتى اذعنوا لآسريهم ٠»‏ ومن 
ثم فان تطبيقه محدود نوعا ما . ولهذا السبب أعلن الحاكم الاداري العام في ١8‏ 
نيسان/ ابريل 1917/8 . مستخاما اغتيال الزعيم كابيويو كحجة . قانونا جديدا 
أعطى للشرطة سلطة الحبس غير المحدد المدة دون محاكمة . ودون التقديم الى 
المحاكم . ولم يستهدف الاعلان . الذي استبعد اللاستجواب صراحة . القيادة 
فحسب بل استهدف بوضوح الأعضاء العاديين في حركة التحرر الوطني 
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وأنصارها » واستهدف في الواقع كل خصوم الحكم الاستعماري . ومنذ 
نيسان/ابريل 191/8 » اتسع نطاق الحملات النظامية الموجهة ضد سوابو . والتي 
تتم على نطاق الأمة جمعاء » وبحلول منتصف 1414 لم يعد المعتقلون السياسيون 
الناميبيون يحتجزون بالمئات بل بالآلاف فى عشرات من معسكرات الاعتقال 
منتشرة عبر البلاد. 

وعندما اصبحت حرب التحرر اكثر اتساعا وغدت قوات الاحتلال اكثر يأسا 
عن أي وقت مضى . اصبح التشريع الصادر لدعم الجيش والشرطة أكثر قسوة 
على نحو مضطرد . ولا يدعو للدهشة ان الشمال قد تحمل الوطأة الكبرى » لأن 
القتال هناك أشرس من أي مكان . وتخضع اوفامبولاند لحكم الطوارىء منذ 
شباط/فبراير 191/7 ( القانون /ا١ ‏ 7 ) . عندما ارسل اليها نظام الحكم 
الشرطة والجنود لسحق تمرد الفلاحين الذي صاحب إضراب عمال العقود في 
77١‏ . وقد حرمت القوانين جميع النشاط السياسي العلني وفرضت رقابة 
شاملة . واعطت للزعماء والرؤ ساء القبلين سلطات ديكتاتورية » وسمحت 
للشرطة باعتقال اي مشتبه فيه مدة غير محددة للاستجواب . وعزلت البانتوستان 
عن بقية ناميبيا . وفي ايار/مايو 19415 ١‏ بعد هزيمة جنوب افريقيا في انغولا بوقت 
قصير والتصاعد السريع في هجمات المغاوير من قبل الجيش الشعبي لتحرير 
ناميبيا » تم توسيع نطاق حكم الطوارىء ليشمل كل منطقة الحدود من الزامبيزي 
الى كيونن ء» وتم تشديد احكامه . ومنذئذ اصبحت للجيش جميع السلطات التي 
كان يعهد مها من قبل الى الشرطة وحدها. وأصبح في مقدوره تفتيش الناس 
والعربات والمنازل كا يريد. وأن يعتقل أي شخص يشتبه فيه وأن يحتجزه بدون 
مدة محددة من غير أن يمكنه من الاتصال بمحام . وفرض حظر التجول ليلا » 
والأمر الأكثر أهمية انه القي على عاتق السكان المحليين جميعا واجب الابلاغ عن 
وجود المغاوير أو الكوادر العائدين من الخارج . تحت طائلة العقوبة بغرامة 5٠٠‏ 
راند » أو السجن ثلاث سنوات . وتعادل هذه القوانين قانون الأحكام العرفية 
فعلاء وتعطي ليش الاحتلال رخصة بارهاب السكان المحليين بدون تمييز في 
حربه ضد الجيش الشعبي لتحرير ناميبياء وهي رخصة استخدمها إلى أقصى حد. 
ومن هذه المرحلة » أصبح التعذيب والاغتصاب والقتل . وهي أمور كانت تقع 
من قبل بصورة عارضة فحسب وفي الغالب على نطاق محدود . التجربة العامة 
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والشائعة للسود في الشمال . 


وفي ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر لا/191 . استبدل الحاكم العام «ستاين» في 
احدى ايماءاته التجميلية بالقانون /ا١ ‏ 7/ا قوانين أقل وحشية بصورة طفيفة 
( الحاكم الاداري العام 4 لاا ) . واصبح مسموحا بالاجتماع بشرط الاخطار 
عنه قبلها باربع وعشرين ساعة . وتم رفع الحظر على دخول البانتوستانات 
الشمالية ومغادرتها » وتم قصر الاحتجاز على 45 ساعة . والغيت السلطات 
القضائية للزعماء والرؤ ساء القبليين المكروهين . لكنه لا يزال بمقدور قوات 
الاحتلال التفتيش والقبض والاعتقال والاستجواب كما يحل و لها. وفي 
حزيران/يونيو ١191/8‏ . أمرت جميع العربات بالابتعاد عن الطرق ليلا في 
أوفامبولاند . 


وني ايار/ مايو وحزيران/يونيو ١١914‏ تم تشديد قانون الاحكام العرفية مرة 
ثانية ومد نطاقه ليشمل وسط وشمال ناميبيا باسره » مع اهيار مفاوضات الامم 
المتحدة وتحقيق الهجوم الاخير للجيش الشعبي لتحرير ناميبيا لمكاسب سريعة . 
وتم اطالة مدة الاحتجاز الى ٠‏ يوما. واستخدمت على نحو كامل سلطات 
البحث والاعتقال والاستجواب ومصادرة الملكية؛ واعيد فرض الحظر على عقد 
اللاجتماعات بدون اذن . وطبق حظر التجول طوال الليل على أوفامبولاند 
باحكام . وعان شعب الشمال طوال ثمانية أعوام بصورة مؤلمة في ظل ارهاب 
عشوائي ليش الاحتلال سيء الانضباط طليق العنان العاجز عن السيطرة على 
« عدوه » . ويقع كثير من المزارع والمدن اليوم . بما ني ذلك العاصمة . نحت 
الاحتلال العسكري . وتستخدم قانون الأحكام العرفية لجمع واستجواب الاف 
من السود الحضريين في اي وقت . لاقامة معسكر اعتقال . ولإرسال دوريات 
الجيش إلى أماكن سكن السود ولحراسة المزارعين البيض . وبالاضافة إلى ذلك , 
فقد كان أول مرسوم لتحالف تيرهالي الديمقراطي . عندما اعطيت له سلطات 
تشريعية في الجمعية الوطنية هو إعادة فرض قانون المرور على نطاق الأمة» والذي 
كان قد ألغي في /ا/91١ ٠‏ وذلك في شكل ما سمي «١‏ بطاقات اهوية » . وبمقتضى 
القانون الجديد الذي تم سنه مؤخرا في ١6‏ تشرين الثاني / نوفمبر 191/84 » فان 
كل ناميبي مطالب بمقتضى القانون أن يبرز بطاقته عند الطلب لاي شرطي او 
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جندي والا يواجه غرامة قدرها 86٠‏ راند » أو السجن لمدة ستة شهور . ونحوي 
كل بطاقة بصمة الابهام وصورة .» وهي مصممة بوضوح لتيسير عمليات جمع 
الناس بأعداد ضخمة وعمليات المراجعة الامنية التي تتكرر كثيرا بالفعل في المدن 
وفي الطرق السريعة في ناميبيا الوسطى . 

وأعضاء سوابو وأنصارها هم الذين يعانون خصيصا من مثل هذه المعاملة . 
وكيا علق فريق الخبراء العامل المخصص التابع للامم المتحدة في تقريره عن 
كلاو )رتم فرز قيادة سوابو خصيصا لاقامة الدعوى عليهم واعتقالهم ») . 
وتعتقل غارات الشرطة الكبيرة المتكررة مئات من أعضاء سوابو . ففي 1914 . 
تم اعتقال "١7‏ رجلا وامرأة معظمهم من أعضاء سوابو والمتعاطفين معها لمدة 
ثلاثة اسابيع بتهم مثل التراخي في ابراز وثائق السفر او الهوية . وفي اب/ اغسطس 
وحدهء كان هناك ما يزيد على 5٠٠‏ من أعضاء سوابو محتجزين في الحبس 
الاحتياطي . وقد تم تحديد اقامة ناثانيل ماكسيوليلٍ القائم بأعمال رئيس سوابو . 
وحرم عليه مغادرة منطقة خليج والفيس منذ ١9175‏ . وهو تملوع من دخول 
المصانع والمدارس وحضور التجمعات الاجتماعية والاجتماعات السياسية والكتابة 
أو النشر . وفي 1917 تم مد أمر تحديد الاقامة المفروض عليه حتى 1987 . 


وف السنوات الأخيرة » اشتد هذا الاضطهاد . واتخذ شكل الفض الصريح 
والعنيف لاجتماعات سوابو العامة واعتقال قادتها . وحجب الخدمات الاجتماعية 
الهمزيلة » مثل العلاج الطبي والمعاشات . عن أعضاء سوابو ومناصريها. ومع نمو 
قوة سوابو. أصبح نظام حكم الاحتلال يقول لانصارها أنهم ينبغي لهم أن يلجأوا 
لسوابو للحصول على مثل هذه المساعدة . كما فقد الكثيرون منازلهم ووظائفهم 
نتيجة لنشاطهم السياسي . 

ولا يستخدم نظام جنوب افريقيا الاحتجاز للترويع والمضايقة فقط . بل 
يستخدمه أيضا كفرصة لابقاء المجاهدين في السجن لشهور طويلة من غير انقطاع 
عندما لا تكون هناك قضية ضدهم حتى في ظل قوانين جنوب افريقيا الشاملة . 
وقد اختفى كثيرون كلية . ومصيرهم غير معروف . ففي 1917١‏ . كان هناك 
ثمانية ناميبيين محبوسين في بريتوريا : وبعد ذلك لم تسمع عنهم أي أخبار.حق 
اليوم . وهناك مجموعتان اخريان » تمت محاكمتها بتهم مختلفة بمقتضى قانون 
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الارهاب في اوفامبولاند وويندهوك في 1917/7 » ولم يسمع عنما احد شيئا » كما ان 
نتيجة الاجراءات غير معروفة. وهناك أيضاً حالة بريئدون كونغونغولا 
سيمبواي ٠‏ نائب رئيس سوابو, الذي اعتقل في تموز/يوليو ١1954‏ بعد تنظيم 
اجتماع سياسي » وحددت اقامته في منطقة سكنه لمدة غير محددة » واخدذ يتجول 
بعد ذلك في البلاد سرا . وفي 1417/7 اختفى ولا يزال مكان وجوده غير معروف . 
وبقاؤه حيا غير مؤ كد . 


الارهاب العسكري والتعذيب 
يستخدم التعذيب بصورة شائعة وروتينية مع المسجونين والمعتقلين السياسيين 
الناميبيين . يؤيد هذا شهادة عدد لا حصر له من الأفراد . ولكن كما أورد 
فريق الخبراء العامل المخصص التابع للأمم المتحدة والمعني بالجنوب الافريقي في 
تقريره «لم يكن استخدام الشرطة للتعذيب يمثل حالة واحدة من التعذيب 
الوحشي قام بها افراد منعزلون بل كان نظاما . إذ تضرب الضحية وتركل حتى قبل 
أن يبدأ الاستجواب » . وى لاحظ الفريق العامل في تقرير آخر : 
تنزل سلطات جنوب افريقيا معاملة وحشية غير انسانية ومهينة 
لحرو لاسي الآترعين ين اللتصيول عل عدا وات مادم 
وقد أكد شهود كثيرون ان هذه الاعمال الوحشية الناجمة عن روح 
نادية لآ مكرة وضفها + قن ارتكيت فيد اشخاضن المقائلين في شميل 
الحرية الذين اسروا في ميادين المعركة . 
وفي الشمال استمر الحكم الكامل النطاق للارهاب العسكري منذ أوائل 
5 ». عنلما انتقم جيش جنوب افريقيا » وهو ينسحب من انغولا من السكان 
المحليين . فقد هرب مؤخرا الى اورويا احد الجنود البيض ٠‏ وهو مجند مثل معظم 
الباقين » وقدم تقريرا تفصيليا عن التعذيب الجماعي المروع الذي شهده . وهو 
جدير بان نستمع اليه مطولا : 
انبح نيدل البدرسدوة:» ولندية ل يحدئة الكاف 3 ه4١‏ 
وحلدت ال الكتيية التبادسة عاة درتب اتريقيا في ؟ قوز اريرلين 
. وأتممت تدريبي الاساسي في غراهامستون . وكان رقمي 
هو #/ا/ا*67 1/1١‏ ب أ وخدمت في العمليات في فصيلة بمركز القيادة . 
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وفي 7١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ارسلنا الى مسافة تبعد ٠١‏ كليومترا 
شمال الحدود مع انغولا حيث قمنا بحراسة سد كيوتن ( في جنوي 
انغولا ) حتى شباط/فبراير 1917/5 . واعتقلنا لصوصا للمواشي 
يشتبه في أنهم عملاء جيش التحرير الشعبي في موزمبيق /سوابو . 
ورأيت ,قائد كتيبتي وهو يضرب ثلاثة منهم بعصاه ورأيت واحدا منهم 
يتعرض للتعذيب بالماء . فقد وصعت خرقة على وجهه واستمر 
صب الاء عليها حتى اختنق . وكان قائد كتيبتي هناك وأمر بالقيام 
بذلك . وظل الرجال صامتين تحت الضربات لكنهم أقروا بعد 
التعذيب بالماء بأنهم لصوص مواش . وصدر من قائد الكتيبة امر 
لجندي رام وسائق في نفس الوقت من سرية «]) في كتيبتي ... 
بأخذ المشتبه فيهم الثلاثة إلى الغبر وإطلاق النار عليهم . 


وبعد ذلك عدنا الى المعسكر الحربي في سودوليت في افريقيا 
الجنوبية الغربية » وظللنا نقوم بدوريات على الحدود حتى منتصف 
نيسان / ابريل عندما اعطيت لنا اجازة لمدة اسبوع نقضيه في ديارنا . 
وبعد ذلك ارسلنا الى غروتفنتين » وهو معسكر رئيسي تابع لجنوب 
افريقيا » ثم إلى القاعدة الشمالية الشرقية في أوندانغوا . المركز 
العسكري لعمليات الاوفامبولاند . وسرنا في قافلة الى القاعدة 
الجديدة قرب قرية ايناهنا الصغيرة » وتبعد ١7‏ كيلومترا من حدود 
انغولا . وطوال الاسابيع الاربعة الأولى كنا نقوم بدوريات الكتيبة 
مع الدوريات التي كانت ترسلها الكتائب الاخرى للانحاء القريبة ‏ 
وكانت تتمثل في الفوجين الرابع والخامس لمشاة جنوب افريقيا . 
ويتووترزراند » وشمال الراند واوتينهباجي . وكانت كتيبتنا تغطي 
نحو ٠٠١‏ كيلومتر مربع حتى الحدود . وكانت لدينا قاعدة مساعدة 
للهليكوبتر مع كتيبة مظليين في اودانغوا . وكان هذا كله معروفا 
باسم عملية كوبرا . وكانت دورياتنا » والتي تتم سيرا على الاقدام , 
تستمر عادة نحو ثلاثة أيام . 


وكان التعذيب يبدأ في معظم الاحيان فور الرجوع بالمشتبه 
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فيهم . ويتم استجواب القلة الأولى مغهم بوساطة ٠١‏ من شرطة 
جنوب افريقيا داخل خيمة قيادة الكتيبة. وقد رأيت الجنود يضربون 
المشتبه فيهم بالبنادق والقبضات والركلات لمدة ساعتين قبل أن 
يأخذوهم الى الخيمة . وكان جميع الجنود يرحبون بالانضمام لعملية 
الضرب . وحيثا كان التعذيب يجري . سواء في مقر قيادة الكتيبة او 
في مساحات مكشوفة خلفها . كان حشد من الجماهير يتجمع 
للتفرج . لم أكن أتفرج لكني كنت اسمع الصرخات في كل ليلة 
( ويشرح اندرسون انه كانت هناك خيمة للمشروبات الكحولية 
مخصصة للجنود النظاميين فقط . اساسا الضباط وصف الضباط . 
حيث كانت تقدم البيرة والمشروبات الروحية . وكانت تغلق نحو 
التاسعة مساء ) . وكان التعذيب يبدأ عند اغلاق النادي . وتستمر 
هذه الصرحات بلا انقطاع حتى منتصف الليل . وكان الضباط 
يتباهون أمامي باستخدام التليفونات الميدانية للتعذيب بالصدمات 
الكهربائية للاعضاء التناسلية وحلمات الشدي والأذان . وكان 
معروفا للعامة ان هذا يحدث . 


ورأيت اثنين من المشتبه فيهم ينزل بهما تعذيب الماء في المعسكر 
قرب ايناهنا . كان رأساهما يغمران في دلو حديدي عادي ويضغط 
عليهما حتى يكفا عن المقاومة . ويظل ذلك للحظة طويلة . ورأيت 
مشتبها فيه ضخما قاوم لدرجة ان خمسة رجال كان عليهم أن يبقوا على 
رأسه في الدلو. وكنت عادة أرى فتيانا تساء معاملتهم بفظاظة 
ويركلون . كانت أعينهم معصوبة . كان البعض منبم في سن الثالثة 
عشرة » والبعض كان أكبر قليلا . 


كان جميع المشتبه فيهم تعصب عيونهم ويضربون عندما يأتون 
بهم . كانت الظروف التي يحتفظ فيها بهم مروعة . كانوا يقيدون 
بالاشجار ليلا . وكان البعض منبم يلقى في حفر . كان الوقت شتاء 
والبرد قارسا يقرب من نقطة التجمد ليلا . والمشتبه فيهم مقيدون 
بالاشجار وهم يرتدون مازر فحسب وينقعون في المياه الباردة . 


١و‎ 


وكنت الطباخ . وكان الطعام الوحيد الذي أعرف أنه يعطى لهم هو 
فضللات الطعام مرة واحدة في اليوم . وكان يكوم في صفيحة كبيرة 1 
وكانوا في المتوسط يستجوبون لمدة يومين بوساطة كتيبتنا «قبل ان 
ينقلوا بال هليكوبتر » الى اوندانغوا . 

وفي أوائل حزيران/يونيو قامت الكتائب الخمس بعملية مشتركة 
لتمشيط منطقة الوسط . ومشطت كتيبتي المنطقة من مكان قريب من 
الحدود . في حين تحركت الكتائب الأخرى من الجناحين صوب كتيبة 
الحدود في الجنوب. ومشطت كتيبتي ٠٠١‏ كيلومتر مربع بمعدل 
شعبة لكل كيلومتر بسرعة كيلومتر في اليوم. وكان يقبض على كل 
ذكر فوق سن الحلم. وكانت الأوامر تقضي بقتل من يجرون 
واعتقال من لا مهربود . وتم صرب جميع الرجال المعتقلين 
وتعذيبهم واستجوابهم بلا استثناء. وبعدئذ اقتيدوا إلى اوندانغوا: 
وأسرت كتيبتنا بين ٠١‏ و٠١٠٠‏ رجلء. وأسرت الكتائب الأخرى 
عدداً ماثلاً على ما أعتقد. ومن بين الألف رجل أو ما قارب 
ذلك ممن تم اعتقالهم. علمنا مؤخراً أن ٠‏ منهم اتهموا بجرائم 
إرهابية. واقتيد الجميع إلى اوندانغوا حيث أمر الذين لم يوجه لهم 
اهام بأن يملأوا أجولة بالرمال بلا نهاية» وأن يفرغوها ويملأوها 
ثانية . وكانوا يملأون الأجولة بأيديهم العارية . 


وهناك تاكتيك اخر وهو الاغارة على مناطق المساكن وما حوطا بال هليكوبتر . 
وفحص بطاقات الموية لكل المقيمين في البانتوستان . وكان يفترض تلقائيا أن جميع 
من ليس بحورتهم بطاقات اولم يستطيعوا العثور عليها ١ ٠‏ ارهابيود ( ويساقون 
مركز الاحتجاز في قاعدة اوشاكاتي العسكرية لاستجواب وتعذيب مطولين :. 

ومنذ1977, أصبحت هذه الظروف والممارسات البربرية عامة عبر شمالي 
ناميبيا » وتم توسيع نطاقها في ١474‏ بصورة سريعة لتشمل المزارع والمدن في وسط 
تأميبيا : ونظمت غارات مسلحة على مواقع المدن مثل كاتوتورا ومعسكرات 
العمال اس . وفي الشمال . تم حمل يي 


حلقت بهم وقيل لهم انهم سيلقى مهم منها إذا لم يتكلموا ‏ والواقع 
١,7‏ 


عددا من الشهود رأوا اناسا يلقى بهم من طائرات اطليكوبتر الحربية . 

وهناك مثال رهيب بصفة خاصة على التعذيب المتكرر لاسرى الحرب ٠‏ يتمثل 
في مصبر ١١‏ لاجثا ناميبيا اوما قارب ذلك أسروا خلال غارة قاتلة لجنوب افريقيا 
على معسكر كاسينغا للاجثين في انغولا في 4 ايار/ مايو 191/4 وأخذوا الى ناميبيا . 
بل ان نظام الحكم لم يعترف ابدا بانه قبض عليهم . ولكن في منتصف ١9174‏ 
تسربت تقارير بانهم كانوا في معسكر اعتقال في هارداب . قرب مارينتال » دون 
أن تتاح لهم فرصة الاتصال بمحامين او تقديمهم للمحاكم . وكان تعذيبهم قاسيا 
لدرجة ان عددا منهم فقدوا أطرافهم . كما قطعت اذان وشفاه وأصابع الكثيرين 
وأعضائهم التناسلية . كما فقئت عيونهم وتعرضوا للتعذيب بالصدمات 
الكهربائية . كما اجبروا على القيام بالاشغال الشاقة مثل الحفر وتشييد الطرق 
وقطع الاشجار . وفي الوقت نفسه . اتهم رجل كنائس اجنبي كبير هو الأب الموقر 
بول وي من اللوثريين » الذي زار ناميبيا الشمالية » الحيش والشرطة القبلية 
بمضايقة وترويع وابتزاز السكان وأخذ الرشوة منهم» وسرقة أي شيء له قيمة من 
المنازل التى يغيرون عليها . وخلص الى انه «لم يعد هناك اي ظل للنظام وحكم 
القانون في اوفامبولاند » . 





الخروح اللوئة لأحد ضحيا الخلد السياسى البربرى فى أوفامبولاند 


146و 


ويستخدم التعذيب العقلى وكذلك الجسدي لاستخلاص المعلومات من 
المحتجزين . ويمكن أن يخلق قروحا كثيرة . واكثر الأشكال شيوعا هي الحرمان 
من النوم والحبس الانفرادي . وقد وصف احد اعضاء سوابو . الذي هرب من 
ناميبيا في ١91/٠‏ 0 نجربته الشخصية هو وزملاؤه المسجوئون : 
قيدت ارجلنا وايدينا ء» وعلقنا ف السقف . وعذبئنا. وكان 
يعطى لنا فنجان من الماء فقط في الساعة ١7‏ مساء . وكان الحنود 
د بذلك 5 واقول الحق ‏ وأود أن أقول هذا أن اعرفه 
بالتجربة وليس نظريا ‏ لو كان 6 0 الطريقة 
ابي عوملت بها في تلك الايام التي كنت فيها في السجن . لماتوا او 
لتهاوت قدراتهم العقلية . ولا أستطيع حقا أن أفهم ما سيحدث 
لشخص ما يمنع من النوم ليل نهار حتى ولو لنصف ثانية . 
واكثر اشكال التعذيب شيوعا هي : 
التعليق بالاغلال في اليدين والضرب . وعندما يبد أ النزيف يكرك 
المضروب ليجلس في الشمس الحارقة 
- جعل المسجون يقف لعدة ايام دون نوم مع عدم اعطائه اي طعام او عطائه 
القليل منه ؛ 
- الحرق باعقاب السجائر ؛ 


- التعليق بسلسلة من رسغ ذراع واحد . وجعل أطراف أصابع القدم تلمس 
الأرض او تكاد. وترك الانسان هكذا لمدة تصل حتى ١7‏ ساعة . 

- الضغط بشدة والضرب على الرأس والمعدة . ويتم هذا بصفة خاصة 
بالنسبة للنساء الحوامل المتهمات بأنهن «إرهابيات صغيرات )؛ 

ِ- تقييد الانسان 22 عصا تحت الركبتين وفوق المرفقين وهو جائم ٠‏ وخنفقه 

- تقييد الانسان كما سبق . وتعليقه مقلوبا بوساطة عصاء وتسليط 


تحن 


صدمات كهربائية عليه ؛ 

نكوي الأنتانا زا سكج بورففةه إل لقاع اتح قا مولز كه اسقط عن 
عموده الفقري مرارا ؛ 

5 ربط وثاق الشخص وعصب عينيه ودفعه لأعلى على منصات ارتفاعها ستة 
أقدام من كتل الخرسانة او حديد متموج مقلوب 3 والمسامير الشائكة 3 الخ ؛ 
التناسل . 


اضطهاد اكسل يوهانز 
يعد التعذيب السادي ولمتكرر تجربة مشتركة لمعظم كبار قادة حركة 
التحرير داخل ناميبيا وأيضاً لكثيرين من مسؤولي الفروع والأعضاء العاديين. 
والواقع أن تحمل العبء التاريخي للقيادة في ظل مثل الظروف . مع معرفة ان 
المعاناة الشخصية الشديدة هى امر مؤكد وان الموت امكانية حقيقية » يتطلب 
صفات الشجاعة والتماسك والتفاني لقضية الحرية والتى يستحيل عملياً على الذين 
يعيشون في ظل حكومة ديمقراطية ان يفهمرها بصورة كاملة . وقضية اكسل 
يوهانز » الامين الاداري لسوابو داخل ناميبيا » مثال تقليدي لما يعنيه اللاضطهاد 
النظامي من الزاوية الشخصية والفشل المطلق للقائمين بالتعذيب في جنوب افريقيا 
في تحطيم روح قائد يلهم جميع الناميبيين . وقد أورد الصندوق الدولي للدفاع عن 
الحنوب الافريقي ومساعدته في نشرته « فوكس ) ( عدد ١91/4 . "١‏ )) خبرته 
الواسعة في الاعتقال بدون تهمة . والسجن والاستجواب والتعذيب : 
94 : امضى خحمسة أشهر في حبس انفرادي بموجب قانون 
الارهاب . 


في آأب/اغسطس 1410 : اعتقل في ويندهوك في اعقاب اغتيال 
فيلمون اليفاس رئيس الوزراء في اوفامبولاند . الى جانب مجموع 
قيادة سوابو داخل ناميبيا من الناحية العملية وظل محبوسا انفراديا لما 


١ 1/1 


اكت واه 
؛ واكم 


. يزيد على خمسة اشهر تم تعذيبه خلاها . وحكم عليه في اذار/ مارس 
أ 5 بالسجن لمدة سنة لرفضه الشهادة على ارون موتشيمبا وخمسة 
اخرين من اعضاء سوابو في اثناء المحاكمة . 

شباط/ فبراير 191/77 : اعيد اعتقاله في اوفامبولاند وتم حيسه 
لتقاعسه عن الاستجابة لامر استدعاء أمام المحكمة تطالبه بأن يظهر 
كشاهد دولة ضد فيكتور نكاندي . المتهم بالاشتراك في جريمة اغتيال 
اليقاين : . 

في ١5‏ نيسان/ ابريل ١191/8‏ . اعيد اعتقال اكسل يئر هلاضن 
القسم ” من مرسوم الارهاب . واخبر انه قبض عليه لاستجوابه فيه 
يتعلق باغتيال الزعيم كليمنس كابيوو . 





أكسل يبوهائز 


وواصلت نشرة : فوكس » وهي تلخص ١‏ المعلومات التفصيلية ابي حمعتها 


١4 


( في 78 نيسان/ ابريل ) اقتيد الى مكتب في الدور الآرضي في 
المقر الرئيسي لشرطة الأمن في ويندهوك. وبدأ النقيبان كوفي 
ونيل والثقيب بوثا واربعة من رجال شرطة الأمن الفتوة ل إنكران: 
حول اشتراكه في اغتيال الزعيم. وهو ادعاء أنكره. وعندئذ قيد 
مستجوبوه ذراعيه خلف ظهره وربطوا حبلا بالغلال ومرروا الحبل 
عبر قضبان النافذة العلوية ليعود ثانية الى الأرض . وقام رجال 
الشرطة السود الاربعة بشد الحبل حتى ارتفعت أقدام اكسل عن 
الأرض . مما خلق شدا كبيرا على ذراعيه واكتافه . وتم ربط قطعة 
قماش على فمه وخلف رأسه . وأخذ النقيب نيل يصفعه مرارا 
وتكرارا وعلى وجهه بيديه » وضربه رجال الشرطة الآخرون على 
عجزه وفي معدته بمؤشر خرائط مما احدث به نزيفا . وربطت 
بطانية حول رقبته ما جعل التنفس مستحيلا . وتسببت سدادة الفم 
القماش في نزول نزيف من فمه . وضرب على أعلى ذراعيه واكتافه 
بلوح خشبي غليظ . وتم انتزاع الشعر من رأسه وذقنه . وبعد 
ذلك صحبه مستجوبوه الى منزله للبحث عن مسدس . سلاح 
الاغتيال » الذي زعموا انه محبأ هناك . ولم يجدوا شيئا . 


وعد ذلك بفعرة قضيرة ٠‏ عنادواءبه الى مقر شسرطة الآمن ؛ 
وزعمت الشرطة ان اكسل اخفى المسدس في مجرى نهر شمال 
ويندهوك . واقتادوه عبر طريق اوكاهانغا الى كوبري فوق نمر 
اكسل ان يرءهم المسدس . قيدوا رسغيه من الخلف وربطوا بهم] 
حبلا ألقوه على فرع شجرة وبدأوا في رفعه من على الارض . 
وحسب كلام كيبل « كنت أصيح وأصرخ ) . واخخيرا «١‏ اعترف ») 
بانه دفن المسدس في حفرة في الرمال وأنه سيرمهم مكانها . فأنزلوه وبدأ 
يحفر حفرة في الرمال القريبة . عندئذ اجبرته الشرطة على النزول في 
الحفرة وغطوا جسمه كله بالرمال بما في ذلك رأسه . ووقف ثلاثة من 
رجال الشرطة فوقفه : لم يكن قادرا على التنفس وفقل الوعي . 
فأخرج من الحفرة 5 وعندما استعاد وعيه » وضع في بركة مياه 
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كزية ..وامسك قرط تتفي ف حعين شر ار رائبة قت اذا 
ليحصل على « اعتراف آخر » ( وكان آخر في سوابو. هو فستوس 
توتانى :6 تتحرظي النفسى المعاملة سلافله وا هل حك 142 0 
واستطاع أكسل أن يسمع صراخه ) . 


واستخدمت اشكال أخرى من التعذيب خلال احتجاز أكسل 
يوهانز بما في ذلك ضربه على انفه مما تسبب في نزول نزيف منه . 
وإجباره على ان ينظف الارض من الدماء بلعقها » ولطمه على اذنيه 
حتى نزفتا » وإجباره على العراك مع عضو سابق في سوابو.» موسس 
رويس يكو » "الذي «وناعتيرف ‏ يريا نبز لبسة. خن زمرت 
كابيوو . وحرمانه من النوم » ومنعه من الذهاب لدورة المياه . 
وخلال ذلك كان يجبر على الاستلقاء على الأرض ووجهه لماء 
ورسغاه مقيدان الى كرسيين, مع لطمه تكرارا على عجزه بخرطوم 
بترول مطاط . وإطلاق الرصاص قرب رجليه لدرجة جعلته يحمس 
بمروره. 


وأخيراً وقع آكسل يوهانز على « اعتراف » كامل أعدته الشرطة . 
وف © ايار/مايو استجوبه قاض وعده بإرسال طبيب ( ل 
يصل أبدا ) وفي 7 ايار/مايو أعيد الى سجن سييس واحتجز في 
حبس انفرادي حتى للا حزيران/يونيو 19/8 . وني ١8‏ 
حزيران /يونيو اخبر بانه سيطلق سراحه من السجن بمقتضى قانون 
الارهاب لكنه سيظل محبوسا بمقتضى اعلان الحاكم الاداري 
العام - ١6‏ وبعد ذلك نقل الى سجن غوبابيس . حيث انضم الى 
6 اخرين من أعضاء سوابو محبوسين أيضا بموجب اعلان الحاكم 
الإداري - 75 . واخيرا أطلق سراحهم في ١6‏ ايلول/ سبتمبر 
. بشرط ألا يشتركوا في اجتماعات عامة . وألا يطلبوا الى 
الناس أن يقاطعوا الانتخابات التي نظمها سكان جنوب افريقيا . 
والتي كان مقررا اجراؤها في كانون الآول/ديسمبر 19178. وفي 
كانون الأول /ديسمبر 4© اعلن المقر الرئيسي لسوابو في 
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ويندهوك ان اكسل يوهانزء وكانت سنه حينذاك “7 سنةء قد 
امضى سبع سنوات ونصف سنة من عمره في الاحتجاز والحبس . 
واعتقل يوهانز ثانية طوال مدة «الانتخابات الداخلية» لجنوب افريقيا في كانون 
الاول/ديسمبر ١941/8‏ . وعندما اطلق سراحه مرة أخرى في شباط/ فبراير 
4 », غادر ويندهوك ليزور منزل والديه في اوفامبولاند . وفي مساء اليوم الثاني 
لرحلته مر بعربتين لشرطة جنوب افريقيا وتجاوزهما فتم ايقافه . ويصور تقريره عما 
أعقب ذلك . والذي ورد في مجلة « اكشن أون ناميبيا » » بصورة حية العنف 
الروتيني الذي يمكن أن يتعرض له أي من مجاهدي سوابو بدون سابق اخطاره : 
قفز رجال الشرطة وسألوني ماذا عساي ان اكون لكي أتجاوزهم 
غْل الطرويق الركسى: :: كان علي أن أدرك انها سيارات شرطة تلك 
التي اتخطاها. سألوني عن اسمي . ولكن قبل أن أتمكن من الرد 
تعرف على احد رجال الشرطة وقال : آه , انه أكسل يوهانز ماذا 
تفعل هنا في اوفامبولاند وما الذي تبحث عنه ؟ وقلت للشرطة اني في 
طريقي لزيارة والدي اللذين لم ارما منذ سنتين » لأني كنت قيد 
الاعتقال والاحتجاز المستمرين ولم تتح لى الفرصة لزيارة والدي . 
وقلت ايضا انه بقدر ما أعلم ليس هناك قانون يمنع تجاوز سيارات 
الشرطة . وامرني رجال الشرطة بالنزول من عربتي واحاطوا بي حول 
سيارتي وهم يصوبون بنادقهم نحوي وبدأوا يركلوني بلا رحمة في 
معدت . وضربني شرطي بمقبض مسدس على جبهتي وضربني آخر 
بمقبض بندقية على شفتي العليا . 


وعصبت عينا يوهانس واقتيد الى معسكر الشرطة في يوتابي - اومبالانتو. 
حيث استجوب وركل وضرب مرة أخرى . ثم جعلوه ‏ وهو لا يزال معصوب 
العينين يستلقي على مقعد طويل خرساني . حيث قيدوا يديه وقدميه الى مسنديه 
الحديديين من الناحيتين » وتم صب ماء بارد عليه » وسلطت صدمات كهربائية 


على جسمه . « في المرة الأولى وضعوا قطبين كهربائيين على جانبي جذعي . وفيٍ 


المرة الثانية وضعوا القطبين على الأجزاء العليا الداخلية لفخذي الملاصقة 
للصفن . وفي المرة الثالثة وضعوا القطبين على قضيبي » وفي المرة الرابعة . . . في 
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فتحة الشرج . وفي الخامسة في فتحتي الانف . والسادسة مرة ثانية على 
جذدعي ... وفي اثناء الاستجواب كان رجال الشرطة يحاولون اقناعي بانه ليس 

من السهل ان يكون الانسان عضوا او قائدا في سوابو . أليس كذلك » . 

وبعد ذلك بسبعة ايام وجدت محكمة اوندانغوا ان يوهانز مذنب بالقيادة بعد 
الساعات المسموح بها ( حظر التجول الليلي المفروض بمقتضى قواعد قانون 
الأحكام العرفية ) وحكم عليه بغرامة ٠٠١‏ راند . او ٠٠١‏ يوم حبس . 

وفي اواخر نيسان/ ابريل 197/4 , تم اعتقال قيادة سوابو القومية وقيادة 
الفروع كلهاء ومن بينهم يوهانز. وحبسهم لمدة غير محددة بمقتضى اعلان الحاكم 
الاداري العام 5١‏ . وفي هذه المرة اطلق سراح عدد قليل فيا بعد . وفي نماية 
4 ., بدأ الهجوم على سوابو باعتبارها حزبا سياسيا صريحا بلا هوادة . وقامت 
الشرطة بتعذيب الأشخاص المحتجزين الذين تقرر إطلاق سراحهم بلا استثناء . 
وخلال زيارة قصيرة الى لندن في اذار/مارس ١91/4‏ » شرح يوهانز ان التضامن 
الذي لا يهتز للشعب الناميبي و ا هو 
الذي جعله يصمد « عندما كنت في السجن فكرت في أ نى سأغادر البلاد فور 
اطلاق سراحى . إذ لا يمكن الاستمرار على هذا النحو . لك ةرو 
وحلاك تاحد اشع رنسيت كل كوه وعوامر لا امعطليع آنا نسي ان اصللاقة 
حقا ) . 


تير نهالي : هل هي نظام جديد للحكم ؟ 

عندما اصبحت ضغوط نضال التحرر اكثر الجحاحا . ادلى السياسيون في 
جنوب افريقيا وخبراء دعايتهم بالعديد من الخطب المنمقة في السنوات القليلة 
الأخيرة » لبيان« حسن نية » استراتيجية نظام حكم الاحتلال بالنسبة لما يسمى 
تقرير المصير والاستقلال . وقد امتدت هذه الاستراتيجية في جبهتين . الحبهة 
الاجتماعية والجبهة السياسية . لأن مصداقية الخنطط السياسية الاستعمارية 
الحديدة لحنوب افريقيا تجاه ناميبيا قد اصبحت تعتمد بصورة متزايدة على المدى 
الذي يمكن به نخداع الناميبيين أو إكراههم على تأييدها . وحتى الآن ظلت الوعود 
السياسية مجحرد كلام منمق . واجلت الاصلاحات الاجتماعية وحدد نطاقها بصورة 
ضائقة : 
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وأدى الغاء قانون السادة والخدم وتعديل قانون المناجم والعمل في 191/8 . 
وهو اول اصلاح عمالي منذ ترشيد نظام العمل بعقود في عام 7/ا19 » الى الغاء 
الجزاءات الجنائية التي تكمن وراء نظام العمل الاستبدادي في مزارع المستوطئين 
وفي المناجم . لكنه نادرا ما مس السلطة الفعلية للمزارعين على عمالهم او سلطة 
ادارات المناجم الاستبدادية على العاملين بعقود لديها . وكانت قوانين المرور لا 
تزال سارية والعمال بعقود لا يزالون مرتبطين برب العمل الذي «١‏ اشتراهم ») . 


وخلال حياة سيرك تيرنهالي » فضح نفاق وخداع دعاية جنوب افريقيا على 
نحو أكثر وضوحا . وأمضى المؤتمر الذي بدأ في أيلول/ سبتمبر ه/91١‏ , وكان من 
المفترض أن بحدد المستقبل الدستوري لناميبيا المستقلة عن جنوب افريقيا » معظم 
سنته الأولى مقسما الى أربع لحان أجرت مناقشات مضطرة حول مقترحات 
للاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية . وكا أورد تقرير الصندوق الدولي للدفاع 
عن الجنوب الافريقي ومساعدته في آب/ اغسطس 197/5 » « فقد أقر المؤتمر في 
الواقع عدداً كبيرا من القرارات والتوصيات حول الأجر المتساوي للعمل 
المتساوي. والضرائب الموحدة » وبرامج المعاشات . وانشاء جامعة متعددة 
الاعراق والاسكان المحسن ومرافق الرياضة والتعليم وما الى ذلك » » وبحلول 
حزيران/يونيو ١915‏ وردت تقارير عن أن ٠ه‏ منها قد احيل الى حكومة جنوب 
افريقيا . وفي الوقت نفسه . أغرق جهاز الدعاية في تيرهالي البلاد بملصقات 
وبرامج أذاعية تعد « بالصفقة الحديدة » التي كان من المفترض ان تسهلها هذه 
الاصلاحات المقترحة . 


والواقع أنه لم يتم شيء تقريبا : فلم تكن تيرنهالي نفسها تملك أي سلطات 
تشريعية من أي نوع , ولم يكن نظام حكم الاحتلال مستعدا لآن يسمح باكثر من 
عدد قليل من التغييرات المحلية الصغيرة في قوانين «الفصل العنصري الحقيرة)- 
وهي تغييرات لم تكن اكثر تقدما من الاسترخاء الضئيل الذي سمح به 
بالفعل في جنوب افريقيا نفسها . فمثلا وجد فندق تحول الى فندق للاعراق 
المتعددة » اجتماعاته ومناسباته الاجتماعية وهي تحطم بواسطة السفاكين البيض 
الذين كانت الشرطة تشجعهم ضمنا . واغلقت الادارة حمام سباحة حتى لا تدعه 
يصبح متعدد الاعراق . وعندما اعلن الانجليكانيون والكائوليك في نهاية ١91/5‏ 


خيلا 


عن نيتهم في تحقيق التكامل بين مدارسهم . سحبت الحكومة فوراكل 
الاعانات . وشكلت لخنة مالية في اذار/مارس 19475 لوضع تكاليف مقترحات 
تيرنهالي » توصلت الى رقم قدره 56٠‏ مليون راند عبر ٠١‏ سئوات . وكرست 
وقتها لاثبات اعتماد ناميبيا اقتصاديا على جنوب افريقيا . وبالنسبة لمعاناة الناميبيين 
في ظل نظام اجتماعي وحشي ولا يتغير. كان عجز عملاء تيرنهالي واضحا 
للأعمى . 

ومن الناحية السياسية. انهارت في النهاية استراتيجية تيرنمالي بعد مرور 
وقت قصير على تكوين حكومة مؤقتة في اذار/مارس /19177. وتحت ضغط من 
الدول الغربية» أقام سكان جنوب أفريقيا إدارة تقليدية من الطراز 
الاستعماري تحت إشراف الحاكم المعين. القاضي ستاين. الذي أعطيت له 
سلطات مطلقة للتشريع للاقليم وإدارته. وبدأ مدة ولايته في أول 
أيلول / سبتمبر بفورة من المراسيم . ومن الناحية العملية» كانت هذه المراسيم 
لا تزيد عن كونها عملية إعادة تنظيم إداري» بالتراجع عن «الضم» الذي تم 
5 8 ,؛ واستعادة معظم الفروع المحلية مرة ثانية من الإدارات الحكومية في 
جنوب أفريقيا. وتم الغاء كثير من قوانين الفصل العنصري. خاصة مرسوم 
الفجور ومرسوم الزيجات المختلطة. ما أعاد حرية الزواج أو إقامة علاقات 
جنسية عبر حاجز اللون. وفي ٠١‏ تشرين الأول/أكتوبرء ألغي قانون المرور. 
ما سمح بحرية التنقل للجميع عبر أنحاء البلاد. وفي ١١‏ تشرين 
الثاني / نوفمبر استبدل بقانون الأحكام العرفية في الشمال مرسوم أقل قوة بدرجة 
طفيفة, هو إعلان الحاكم الإداري العام 4. الذي يلغي السلطات القضائية 
للحكام القبليين العملاء ويسمح بعقد الاجتماعات السياسية؛ على أن بخضع 
ذلك لشروط معينة. وفي كانون الأول/ديسمبر.ء أعلن عن وضع مناهج 
دراسية مشتركة في جميع المدارس. رغم أن ذلك لم يكن إنهاء للفصل 
العنصري ولا لعدم التوازن الكبير في الانفاق على التعليم. وأخيراً. تم في 6 
تموز/يوليو 1941/8. تعديل أمر التصالح الصناعي لإدراج «الوطنيين» في إطاره 
لأول مرةء ما يمنح الأفريقيين من الناحية النظرية الحق في الانضمام إلى 
النقابات المسجلة وتسجيل نقاباتهم . 


وقد ظهر ان هذه التحركات كانت تبدف اساسا الى ازاحة بعض العراقيل 
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الأشد وضوحا امام اجراء عملية سياسية حرة » وهي مظهر اساسي لمصداقية اية 
انتخابات وطنية او دستور للاستقلال . لكنها تبقي على نظام الفصل العنصري كما 
هو . ونادرا ما مست التراث التاريخي لسرقة الأرض . حجر الزاوية في العمالة 
المهاجرة . فقد يسمح للسود نظريا بشراء المزارع في « المنطقة البيضاء » . لكن 
قليلين جدا منهم من يستطيعون فعل ذلك . ويبقون مستبعدين من الائتمان 
والمساعدة التقنية الواسعين اللذين يحصل عليهم المزارعون البيض . وحيث أن 
اعادة توزيع الارض ليست مطروحة في جدول الأعمال . فان الفلاحين يواجهون 
مستقبلا يبدده الافقار المتزايد عمقا . وحيث انه ليس مطروحا للبحث اي برنامج 
نقدي لبناء منازل للأسر في المدن والمناجم . فان الهجرة للعمل بكل ما تسببه من 
مشاق وبؤس اجتماعى . مقضي عليها بان تزيد للأسباب الاقتصادية وحدها . 
وحيث الهاليسن فين التضيون الجر اعادة توزيع للاصول الاساسية المنتجة للثروة أو 
أجراء زيادة كبيرة في الضرائب على الأرباح » فان الاجور ومستوى المعيشة بالنسبة 
للعمال السود قد يزيدان بصورة هامشية على احسن الاحوال . هذا إذا زادا 
اصلا . وليس لدى برنامج تيرنمالي » الذي يفترض دوام التوزيع الحالي للسلطة 
السياسية والاقتصادية . شيء محدد يقدم للشعب الناميبي ‏ ما يكفي من 
الأرضء والمبانى ومرافقهاوالاعتمادات ليقدمها لحفنة من السود ليصبحوا من صغار 
رجال الاعمال:ومن ميان الرارقيق ذو التتاصيلالى كدن تقداء ارمع اللقا+ 
فان تلك « الاصلاحات » في جنوب افريقيا التى كثر التهليل لها . قد أجريت 
لدعم قضية تحالف تيرنهالي الديمقراطي - وهو نفسه مخلوق دمية أوجده نظام حكم 
الاحتلال . 


ويتضح من فحص التغييرات التشريعية السابقة عن كثب . انما قليلة 
العمق . «فإلغاء» قانون المرور يعنى في الواقع فحسب. الغاء قيود السفر العامة 
على السود والحاجة الى إبراز التصاريح عند الطلب . فالتصاريح والأذون لا تزال 
ضرورية لكي تفعل اي شيء تقريبا . ولكي تكون في أي مكان تقريبا : لكي 
تعيش في مدينة او منجم . لكي تبحث عن عمل . لتكون خارج دارك ليلا . 
لتدخل او تغادر اجزاء من منطقة المعارك في الشمال . ولتجنب المضايقة » يحتاج 
السود ايضا الى ان يكونوا قادرين على إبراز بطاقات عضوية تحالف تيرنهالي 
الديمقراطي عند الطلب . وإبراز بطاقات هوية البانتوستان في الشمال . وتتويجا 
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لهذه المجموعة كلها » صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 1914 تشريع جديد يلزم 
كل اسود بان يحمل « بطاقة هوية » جديدة يستطيع اي شرطي او جندي ان يطلبها 
ليراها وإلا وقع تحت طائلة الاعتقال الفوري . وقد أصبح ١‏ إلغاء » قانون المرور 
بالنسبة للناميبيين نكتة سخيفة للغاية . 


وعلى أية حال . لا تزال « قيود التدفق » سارية بالكامل فقد يستطيع العمال 
أن يسافروا الى المدن وأن يمشوا في الشوارع دون اعتقالهم لاجراء عمليات مراجعة 
عشوائية للتصاريح . لكنهم لا يستطيعون أن يبحثوا عن عمل أو يتولوه ولا أن 
يغيروا وظائفهم بدون الحصول على «١‏ اذن الباحث عن عمل » من مكاتب 
العمل , أو على الأقل موافقتها الرسمية . ويستطيع المكتب أن يرفض منح الأذن 
أو التسجيل حسبما يتراءى له خاصة إذا كان مقدم الطلب في قائمته السوداء غير 
الرسمية . بالاضافة إلى أن أي شخص اسود لا يستطيع بدون الحصول على 
حقوق القسم ٠١‏ الخاصة بالاقامة الدائمة » ان يبقى بصورة قانونية دون ان تكون 
له « وظيفة » قانونية أو لديه اذن بذلك . وحتى رغم أن « ال حروب » لم يعد جناية , 
فليس هناك حتى الآن تدبير يبيح للعمال انذار أرباب أعماهم بترك العمل قبل أن 
ينتهى أجل عقودهم . 


والنتيجة النبائية هي أن الترحيل للمعازل قد حل محل المحاكمة بموجب قانون 
المرور المتعلق بالاخلال بالعقد . باعتباره السلاح الرئيسي لقمع العمل في المذن . 
فأي اسود يظل عاطلا فترة طويلة او يترك وظيفة ما ضد رغبات رب العمل . 
يتعرض فورا لخطر مداهمات الشرطة المتكررة ذات الطراز العسكري التي تتم على 
أماكن السكن والمعسكرات . وأي شخص يوجد بدون اوراقه مستوفاة على نحو 
كامل يلقى بلا هوادة في أي معزل يحكمون بأنه « وطنه » . ولا يزال في مقدور 
السلطات استخدام قانون التشرد للقبض على أي شخص عاطل أو بلا مأوى . 
وحيث أن البلديات تحتكر اسكان السود. احتكارا قانونيا فان لديها سلاحا قويا 
لانفاذ قوانين العمل . وقد محركت بلا رحمة ضد كل ١‏ واضعي اليد » الذين 
حاولوا ان يبنوا منازل او مأوى لانفسهم . فعلى سبيل المثال, اقتلعت الاكواخ في 
حي الملونين في ويندهوك .» وسويت بالارض . وطرد ما يزيد على 76٠١‏ اسود 
كانوا يجتمعون في المباني المهجورة للمعسكر القديم للعاملين بعقود في كاتوتورا. 
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واذا ما رحل العمال» فانهم يستطيعون العودة فقط من خلال مكتب العمل في 
المعازل » ورغم أن عددا من أرباب الاعمال اكثر من ذي قبل يستخدمون الآن 
نظام « بطاقة الاستدعاء » لتمكين العمال من الرجوع لوظائفهم السابقة . فان 
التغيبر الشامل طفيف جدا . وربما تم ترشيد نظام العمل بالسخرة والعنصر 
المهاجر فيه من تجاوزاته السيئة » لكنه لا يزال هو نفسه في جميع أساسياته . 


وقد مست التغييرات التشريعية الأخرى قضايا ثانوية فحسب . خاصة في 
يجال « الفصل العنصري الحقير» . فلم يعد الناميبيون ممنوعين من الزواج ومن 
أن تكون لهم علاقات جنسية عبر حدود الاعراق . لكن معظم مرافق الترويح 
والمرافق الاجتماعية ما زالت منفصلة . مثلما يحدث في المدارس والخدمات الصحية 
والاجتماعية والنقل العام . وني التعليم » زادت من الناحية العملية التفرقة حتى 
بين الناميبيين السود » حيث صفي العدد القليل الباقي من المدارس والكليات 
المختلطة » وبنيت مدارس وكليات جديدة مقسمة على أسس اثنية صارمة . في 
المعازل أو الأحياء السكنية الاثنية في المدن . وحتى الآن . لا توجد سوى دلائل 
صغيرة على وضع المناهج الدراسية الوطنية الموعودة . وما زالت الموارد المكرسة 
للتعليم وقفا بصورة صارخة على البيض . ونقس الأمر ينطبق على الخدمات 
الصحية الحكومية والمعاشات وسلم الرواتب الرسمي . 


وحتى الإصلاح المضطرد لقانون النقابات يخفي نية رجعية . فقد يمكن 
تصنيف « الافريقيين » حاليا باعتبارهم « مستخدمين » , لكن الشروط المطلوبة 
لتسجيل نقابة» هى شروط صارمة بدرجة تجعل من الصعب جدا حصول 
الأقادات: القيرواء المهكلة عل امعان اروصم ودرا لكا بن ةقاعا بط 
للدولة الاستعمارية سلطات خطيرة في الاشراف على شؤونها . وحتى عندما يتم 
التسجيل , فان الاجراءات التي يتعين استيفائها قبل ان يصبح في الامكان المطالبة 
بالعمل الصناعي بصورة قانونية معقدة بدرجة تجعل القيام باضراب قانونٍ 
مستحيلا عمليا ‏ والعمل الصناعي في ظل أي ظروف اخرى غير قانونٍ . وكى) 
اوضح ببلاغة احد كبار المسؤ ولين بجنوب افريقيا في 191/4 » فان «١‏ اللاضراب 
جريمة » . ولن تجد النقابات السوداء انه من الصعب الحصول على مركز قانوني ها 
فحسب . بل ان الاتحادات البيضاء القائمة قد تقيم اقساما فرعية للعمال السود في 
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نقاباتها . ويبذه الطريقة فائهم يستطيعون سد الطريق أمام تجنيدالاتحادات السوداء 
هؤلاء العمال والابقاء على السيطرة في أيدي أعضائها البيض بالتلاعب في تكوينها. 
على حد سواء . وقد جاءت تقارير بان هذا ما فعله على وجه التحديد واحد من 
مثل هذه الاتحادات . وهو رابطة العاملين ببلديات افريقيا الجنوبية الغربية . بل 
والأمر الاكثر شؤماً هو تعديل الأمر الاصلى لجعل انتهاء اي نقابة مسجلة لأي 
حزب سياسي ‏ أمرا غير قانوني أو « تقديم فساغذة مالية الى أي حزب سياسي او 
تحمل اي نفقات مهدف مساعدته » . والعكس صحيح ايضا . ويستهدف هذا 
بوضوح الاتحاد الوطني للعمال الناميبيين » الذي ينتمي الى سوابو ويعمل في اطار 
حركة التحرر . 

وعلى أية حال » فان حملة نظام الحكم للقمع السياسي مستمرة بلا هوادة . 
ولا يزال معظم الترسانة الرهيبة لقوانين الامن ساريا. بل تولى ستاين سلطات 
طوارىء شاملة في نيسان/ ابريل ١1978‏ ليزيدها تدعيما . وذلك بموجب اعلان 
الحاكم الاداري العام 9؟ . والذي يعطي حتى للسلطات صلاحيات اكبر في 
الاعتقال غير المحدد المدة بدون تهمة . وأعاد فرض وتوسيع قانون الاحكام العرفية 
بموجب اعلان الحاكم الاداري العام 4 في منتصف 19784 . ان نظام الاستغلال 
والقهر لا يزال باقيا لم يمسه تغييرء ويتم تحديه فقط في المناطق المحررة جزئيا في 
الشمال حيث يبني المقاتلون من أجل الحرية نظاما اجتماعيا جديدا . 
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الاستعمار بواسطة حدوب 


أفريقيا والاستراتيجية 
الامبريالية 


عصبة الأمم . الأمم المتحدة وناميبيا 


حددت المصالح الامبريالية منذ البداية وضع ناميبيا في القانون الدولي . 
فعندما قررت ألمانيا أن تمتلك اقليم ناميبيا لنفسها » اعترفت الدول الأمبريالية 
الكبرى الأخرى بحقها في ذلك . في مؤتمر برلين 80-14854. وعندما خسرت 
المانيا |ا خحرب العالمية الأولى ؛» وجعلت المزاعم الأيديولوجية للمنتصرين الضم برمته 
أمرأ غير مستصوب . أعطيت مستعمراتها السابقة الى غزاتها باعتبارها تقع تحت 
وصاية هيئة دولية » عصية الأمم التي أقيمت لتمثل المصالح الأمبريالية بصورة 
جماعية ولتمنع الحروب بين الأعضاء القياديين مستقبلا . 


وفي حين استطاعت دول امبريالية كبرى مثل بريطانيا أن تدمج مكتسباتها في 
نظمها الاستعمارية بيسر , لم يكن الانتداب بالنسبة لجنوب افريقيا » والذي عهد 
به اليها في النباية في ١7‏ كانون الأول/ديسمبر .؛ أبداً أكثر من ضم 
مستتر . كها اعترف قادتها بوئا وسمطس بوضوح في ذلك الوقت . وكان الالتزام 
المحدد الوحيد لجنوب أفريقيا هو تقديم تقارير سنوية عن ادارتها الى اللجنة الدائمة 
للانتداب . وكانت هذه اللجنة تستطيع أن تنتقد ‏ وقد وجدت أسبابا كثيرة 
ومتكررة للقيام بهذا لكنها لم تكن تملك أي عقوبات لتنفيذ ما تراه » وكانت 
انتقاداتها غير فعالة . وكانت تعامل باحتقار من جانب نظام حكم الأقلية البيضاء 
في الجنوب الأفريقي . 

وماتت عصبة الأمم مع نشوب الحرب العالمية الثانية » لتحل محلها الأمم 
المتحدة في ه44١‏ » ورفضت حكومة جنوب أفريقيا أن تعرض انتدابها على مجلس 
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الوصاية الجديد » وطلبت بدلا من ذلك حق الضم . وكان رفض الجمعية العامة 
لدعوى جنوب أفريقيا » بمثابة الطلقة الأولى في معركة طويلة لفرض ولاية الأمم 
المتحدة على ناميبيا . وتطلبت الثغرات وأوجه الغموض القانونية » سواء في 
سلطات العصبة على من يتولون الانتداب أو في نقل هذه السلطات الى الامم 
المتحدة ؛ 8" عاما وقدرا ضخ) من الجدل القانوني في محكمة العدل الدولية ‏ 
لحلها . 
وفي 146٠‏ » أكدت فتوى لمحكمة العدل الدولية أن الانتداب لا يزال ساريا 
ولا يمكن تغييره من جانب واحد من قبل جنوب أفريقيا » وأن الأمم المتحدة 
خلفت اللجنة الدائمة ة للانتداب المتوفاة في السلطات الاشرافية . ومع ذلك . فقد 
قضت أيضاً بأن جنوب أفريقيا ميك ملزمة بالتقدم للحصول على اتفاقية 
للوصاية . وبعد ذلك بعشر سئوات ضاعت سدى . لجأ عضوان سابقان في 
العصبة . هما أثيوبيا وليبريا » الى محكمة العدل الدولية في محاولة لتسوية القضية 
بالغاء الانتداب على أساس أن جنوب أفريقيا تقاعست بصورة نظامية عن الوفاء 
بالتزاماتها . واستمر التقاضي عدة سنوات . حتى 18 تموز/يوليو ١455‏ . حيث 
امتنعت المحكمة لأسباب مشكوك فيها . عن أن تقضي في موضوع القضية . 
ورغم أن هذا الحكم لم يكن له تأثير على أحقية قضية المدعين . فانه أغلق بفعالية 
أحد الطرق القانونية » وهو إلغاء الانتداب على أساس أن جنوب أفريقيا أخلت 
بأحكامه . 





انتداب عصبة الأمم 

المادة 7” : ١‏ بالنسبة للمستعمرات والأقاليم التي لم 
تعد . نتيجة للحرب الأخيرة تحت سيادة الدول التي كانت 
تحكمها من قبل والتي تسكنها شعوب ليست قادرة بعد على 
مواجهة الظروف العسيرة للعالم الحديث وحدها . يطبق 
عليها مبدأ أن رفاهية وتطور مثل هذه الشعوب يشكل 
أمانة مقدسة للحضارة والأمن لأن الوفاء مبذه الأمانة 
ينبغي أن يتجسد في هذا العهد. 7 - أن أفضل طريق 


ل 


للتنفيذ العملى هذا المبدأ هو أن الوصاية على هذه الشعوب 
ينبغي أن يعهد بها الى الأمم المتقدمة التي تستطيع بسبب 
مواردها وخبرتها ووضعها الجغرافي أن تضطلع ببذه 
المسؤولية على خير وجه . والتى تكون راغبة في قبول 
منتدبة نيابة عن العصية . 
معاهدة فرساي , 48 حزيران/يونيو ١91١9‏ 

الملدة * : سيكون للمنتدب سلطة كاملة للادارة 
يتجزأ من ا نحاد جنوب أفريقيا :3 ويستطيع تطبيق قوانين 
اتحاد جنوب أفريقيا على الاقليم » مع اجراء التعديلات 

وسيدعم المتدني أقصى حد من الرفاهية المادية 
والمعنوية والتقدم الاجتماعي لسكان الاقليم الخاضع 
للانتداب الحالي : 

المادة “# : يتأكد المنتدب من أن تجارة العبيد محظورة . 
وأن العمل بالسخرة غير مسموح به . فيم| عدا الأشغال 
مكافأة ملائمة فحسب . 

المادة 8 : سيحظر التدريب العسكري للوطنيين » في 
غير أغراض الشرطة الداخلية والدفاع المحلي عن 
الأقليم 5 وبالاضافة الى هذا . لن تقام قواعد عسكرية أو 
بحرية ف الاقليم . 

المادة © : سيكفل المنتدب ف الاقليم حرية الضمير 


والممارسة الحرة لجميع أشكال العبادة ‏ وسيسمح لجميع 
المشرين . رعايا أي دولة عضو في عصبة الأمم . بأن 
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يدخلوا الأقليم وأن يتنقلوا ويسكنوا فيه للقيام بدعوتهم . 
مع مراعاة أحكام أي قانون محل للحفاظ على النظام العام 
والآداب العامة . 


جزء من وثيقة الانتداب على أفريقيا الجنوبية الغربية . 
التي صدق عليها في ١7‏ كانون الأول/ديسمبر١197.‏ 





وحتى ذلك الحين . فانه في حين كانت لا تزال هناك فرصة حل المشكلة أمام 
محكمة العدل الدولية » تراجعت الأمم المتحدة عن القيام بعمل تنفيذي بمبادرة 
منها وباسمها . وبعد أن انتهت الإجراءات الى طريق مسدود حينذاك .» قامت 
اجمعية العامة للأمم المتحدة في 77 تشرين الأول / أكتوبر 05 2 وهي تتولى 
سلطاتها باعتبارها خلفا لعصبة الأمم . بالمبادرة في ناية الأمرء والغت الانتداب 
رسميا وتولت المسؤ ولية مباشرة عن الاقليم . ومنذ ذلك الحين أصبحت ناميبيا 
اقليا للأمم المتحدة ذا سيادة في القانون الدولي . وني ١9‏ أيار/مايو /1951 , 
أقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمم المتحدة لأفريقيا الجنوبية الغربية 
بسلطات تشريعية وتنفيذية كاملة » يساعده مفوض . كلف بمسؤ ولية الإشراف 
على انتقال الإقليم الى الاستقلال وفق المبادىء التي أر ستها الأمم المتحدة . وبعد 
أن اختارت سوابو اسم « ناميبيا » للاقليم » اعتمدت الأمم المتحدة في ١454‏ . 
وأصبحت الحيئة المسؤولة لديها تسمى مجلس ناميبيا . وفي 7٠١‏ آذار/مارس 
4 . اعترف مجلس الأمن أخيراً بمقرر الجمعية العامة » وأدان الاحتلال 
المستمر لجنوب أفريقيا باعتباره غير قانونٍ » وطالب بأن تسحب جنوب أفريقيا 
ادارتها فورا . وفي 54 تموز/يوليو 191٠‏ . طلب مجلس الأمن فتوى من محكمة 
العدل الدولية . وهو أمر كان في الواقع بمثابة اختبار لمشروعية إلغاء الأمم المتحدة 
للانتداب . وفي حكم تاريخي في 7>١‏ تموز/يوليو 1941/١1‏ » صدقت محكمة العدل 
الدولية على الغاء الانتداب وقضت بأن جنوب أفريقيا ملزمة بسحب ادارتها غير 
القانونية فورا » وأن من واجب جميع أعضاء الأمم المتحدة الاعتراف بعدم شرعية 
حكم جنوب أفريقيا والامتناع عن أي عمل يسانده . 

وأخيراً أصبحت ولاية الأمم المتحدة على ناميبيا فوق كل شك . لكن 
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الانتصارات وحدها في ميدان القانون الدولي لا نحرر شعبا مستعمرا من قاهريه . 
ولم يعترف شعب ناميا أبدا بحق نظم الحكم الاستعمارية المتعاقبة في حكمه . 
وحقه في تقرير المصير مستقل تماما عن صحة أحكام القانون الدولي . والواقع . 
أن المعارك القانونية لربع القرن الماضي قد أخفت عادة طبيعة. صراعات القوة التي 
حددت مصير ناميبيا . ومثلما حدث بالنسبة للعصبة . فإن ميثاق الأمم المتحدة قد 
وضعته الدول الأمبريالية لصالحها . لكن أعلى جهاز فيها . وهو مجلس الأمن , 
خول سلطات لم تملكها العصبة أبدا : انزال جزاءات اجبارية ملزمة لجميع 
الأعضاء في حالة تبديد السلم الدولي . والاستخدام المحتمل هذه السلطة هو 
الذي ردع جنوب أفريقيا عن التصديق قانونا على الضم الذي اكملته في كل شيء 
عدا الاسم . 

وحتى الآن . فإن تواطؤ الدول الأمبريالية في حماية جنوب أفريقيا من 
جزاءات مجلس الأمن قد حرم الأمم المتحدة من أن تصبح أداة فعالة لتحرير 
نافينيا : وادئ التحلل السريع للامبراطوريات الاستعمارية في أواخر الخمسينات 
وأوائل الستينات ٠‏ خاصة في أفريقيا » الى تحول أقلية كانت تتكون أساسا من 
الدول الشيوعية » الى أغلبية معادية للامبريالية في الجمعية العامة . واقرار المبدأ 
الرئيسي لتقرير المصير بوصفه حقا غير قابل للتصرف لجميع الشعوب الخاضعة . 
ونتيجة لهذا » أصبحت حقوق النقض للدول الغربية الثلاث الدائمة في مجلس 
الأمن . دفاعا جماعياً ضد محاولات الدول الاشتراكية ودول العالم الثالث لترجمة 
قرارات الأمم المتحدة المنمقة وذات الوقع الجيد في الآذان الى عمل تنفيذي فعال . 
وفي ١4‏ تشرين الأول /اكتوبر 1١91/5‏ » استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا ثالث حق نقض ثلائثي لهم لوقف الجزاءات ضد جنوب أفريقيا لتقاعسها 
عن الاستجابة لانذار آخر من مجلس الأمن بالانسحاب من الاقليم » وذلك لتلهفها 
على ألا تتخلى عن دورها الذي عينت نفسها فيه » باعتبارها حارسا للنظام العالمي 
للسيطرة الدولية » وقلقها على حماية مصاحها الاقتصادية والسياسية الكبيرة في 
استغلال شعوب الجنوب الأفريقي . 


الاستراتيجية الامبريالية اليوم 
أثار التغيير في ميزان القوى العالمية منذ الحرب العالمية الثانية ضد مصالح 
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الامبريالية ولصالح التحرر الوطني , المطالبة بالحرية في الجنوب الأفريقي . فمن 
جانب . فرضت القوة المتزايدة للوطنية في العالم الثالث حل الامبراطوريات 
الاستعمارية الكبيرة » وتبني استراتيجية الاستعمار الجديد الأكثر دهاء وان كانت 
فعالة بنفس المستوى . ومن جانب اخر. واجهت الحركات الشعبية للعمال 
والفلاحين الامبريالية بقوات يمكن أن تعادل قواتها » وأوضحت في حالة أنغولا . 
انبا مستعدة للاتحاد عبر العالم كله لتقوم بذلك . ووجه الانتصار النبائي حركات 
التحرر في فيتنام ولاوس وكمبوتشيا في ه91١‏ .» ضربة ساحقة للثقة الذاتية 
للحكام الأمبرياليين وأجبرهم على اجراء اعادة تقييم اساسية لاستراتيجيتهم 
للحفاظ على سيطرتهم العالمية . وتعلم الامبرياليون بثمن غال . . ان نضالا 
للتحرر يخوضه شعب موحد وملتزم ومسلح . يمكن أن بهزم حتى أقوى دولة 
عسكرية . وانهم لا يمكن أن يتحملوا الانخراط في حرب استعمارية طويلة دون 
أن يواجهوا الانجيار في الداخل . 

واذ انتبهت الدول الامبريالية لهذا الانذار فقد أدركت ان الحفاظ على 
مصالحها لا يمكن خدمته على أفضل وجه لا بالتدخل العسكري المباشر من جانبها 
أو بالحكم الاستعماري الصريح من جانب حلفائها التابعين لها . وني أفريقيا 
ال جنوبية ؛ دفع الانميار الكامل في 70-1١19175‏ للاستعمار البرتغالي » الذي كان 
الامبرياليون يدعمونه بكل الرضا حتى النهاية » ووصول حكومات اشتراكية إلى 
السلطة في جميع المستعمرات الأفريقية السابقة للبرتغال . بهذا الدرس الى داخلها 
بمزيد:من الالحاح . وأصبحت هناك حاجة الى نبج جديدة . ولم يمض وقت طويل 
حتى كشفت عن نياتها . وابتداء من عام ١191/8‏ . قامت الدول الامبريالية بسلسلة 
من المحاولات للتفاوض بين نظم الأقلية البيضاء وبين حركات التحرر في ناميبيا 
وزمبابوي . ولم تضع انتصارات قوى التحرر في أنغولا وموزمبيق هذين البلدين 
على خط المواجهة فحسب . بل كفلت لحركات التحرر الناميبية والزمبابوية » إلى 
جانب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا » مساندة مضطردة ومبدئية . 
وأجبر الامبرياليون على الاعتراف بأن أي تسوية تستبعد هذه الحركات لا يمكن ان 
تدوم أو تستقر . والتمسوا « حلولا » تكفل وتعجل بنقل السلطة السياسية الرسمية 
الى الأغلبيات السابقة . وذلك لتلهفهم على تجنب الصراع المسلح المكثف والمطول 
والانتقال العنيف الى الاستقلال الذي سيوقع الاضطراب في كلا البلدين ويؤدي 
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الى زيادة راديكالية قوى التحرر . وكان الباعث لديهم على ذلك واضحا : اذ كانوا 
يهدفون الى وقف التعبئة السياسية للشعب لأن هذا هو ما يهدد اقامة تحالفات طبقية 


وهكذا فإن الانتقال المتحكم فيه الى شكل من الاستقلال في ناميبيا 
وزمبابوي » كان أمراً أساسياً للمصالح الغربية في الجنوب الأفريقي كله . وكان 
قيامها بدور أكثر فعالية في تحقيق مثل هذا الانتقال . أمراً أساسياً ومقبولا بصفة 
عامة من قبل القادة السياسيين فى الغرب . وكان هناك اتفاق أقل حول مدى 
فعالية هذا الدورء أو مدى الضغط الذي يمكن أن بمارس على نظم حكم 
الأقلية . ومن ثم فقد كان ظهور عدم الاتساق والانقسام في وجهة النظر الجماعية 
للغرب . انعكاسا للخلافات السياسية الحقيقية بين أقسام القيادة السياسية للدول 
الامبريالية » حول أفضل الطرق لضمان مصالحها الحيوية . 


ففي المحل الأول ما زالت السيطرة للاستراتيجيين الأكثر محافظة . خاصة في 
الولايات المتحدة . الدولة الرأسمالية القائدة . وعندما استخدمت جنوب أفريقيا 
ناميبيا كنقطة انطلاق لغزو أنغولا في آب/أغسطس 1976 بهدف منم وصول 
الحركة الشعبية لتحرير أنغولا » حاولت ادارة فورد دون جدوى - توفير غطاء 
سياسي ودعم عسكري لما . وعندما اعترض الكونغرس الأمريكي في نباية الأمر 
على هذه المساعدة السرية » وجه ضربة قاصمة لمعسكر الجناح اليميني . وهزم 
جيش جنوب أفريقيا وطرد في أوائل 191/5 . ودعمت حكومة الحركة الشعبية 
لتحرير أنغولا انتصار الثورة الأنغولية . ولم يكن التدخل الثاني للولايات المتحدة 
اكثر نجاحا . والذي تمثل في محاولة وزير الخارجية هنري كيسنجر في أواخر ١9175‏ 
اجبار نظام حكم سميث في زمبابوي على قبول درجة محدودة من حكم الغالبية 
السوداء . ونظرا لأن كيسنجر تجاهل الجبهة الوطنية تماما » فإن الشروط التي قبلها 
سميث والتيى تجسدت في نهاية المطاف في التسوية الداخلية في آذار / مارس 
». كانت مرفوضة كليا وبصورة لا لبس فيها من قبل شعب زمبابوي . 
وفشلت الاستراتيجية الأمريكية لمحاولة التدخل مباشرة وتجاوز حركات التحرر . 
بصورة واضحة في توفير الظروف لتسوية استعمارية جديدة « مستقرة » . وفي ذلك 
الوقت . كان تمرد سويتو يبز أساس قلعة الامبريالية في جنوب أفريقيا نفسها . 
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وفي /ا/191 . أفسحت حكومة كارتر الجديدة » والتي كانت تعمل بصورة 
وثيقة مع حكومة العمال في بريطانيا » الطريق أمام الجناح « الليبرالي » الأكثر 
نشاطا من الأمبريالية . وأسفر ذلك فيما يتعلق بزمبابوي عن المقترحات 
الانغلوأمريكية ومحاولة التفاوض للوصول الى حل وسط بين نظام الحكم المتمرد 
وبين الحبهة الوطنية . وفيهم| يتعلق بناميبيا نظموا ما سمي بفريق الاتصال وتدخلوا 
بصورة فعالة في نيسان/ ابريل /194171 لمنع سكان جنوب أفريقيا من اقامة سيرك 
تيرنهالي القبلي بوصفه « حكومة مؤقتة » . ومثلما حدث في زمبابوي . كان الشاغل 
الأمبريالي الأساسي هو تحقيق نقل للسلطة يتم عن طريق التفاوض ٠‏ وبصورة 
سلمية الى حكومة من الم كد حصوها على الاعتراف الدولي » ويستطيعون التدخل 
في ظلها بصورة قوية لحماية مصالحهم . ولهذا السبب . لعبت حركات التحرر 
ودول المواجهة الأفريقية دورا بارزا في المفاوضات لأول مرة . 


ومع ذلك ففي أوائل 2191/84 بدأ هذا الهجوم للجناح « الليبرالي ) 
للامبريالية يتداعى بصورة سيئة » على الأقل في ناميبيا . وكان أحد أسباب هذا 
يتمثل في صعود النجم السياسي للجناح المحافظ للامبريالية » الذين انتصروا في 
الانتخابات العامة في بريطانيا ( ولفترة قصيرة في كندا ) . وكانوا أقوياء بدرجة 
كافية تقريبا في الكونغرس الأمريكي لكي يرفعوا عنوة الجزاءات ضد روديسيا بل 
حتى قبل هذا . ثارت علامة استفهام عن الفرض الضمني للاستراتيجية, والقائل 
بأن الحلفاء الطبقيين للامبريالية يمكن تعبئتهم من بين صفوف المضطهدين بين 
أصحاب المنزلة السياسية الكافية لكسب تأييد الغالبية والاحتفاظ به في انتقال 
ديمقراطي الى الاستقلال . وفي ناميبيا » حيث منع القهر الاستعماري ظهور أي 
صفوة سوداء . فإن الفكرة كانت دائ) هي عدم اتخاذ الخطوة الأولى . وكان يبدو 
أن الامبرياليين يعتمدون على القوة الاقتصادية الضخمة للشركات عبر الوطنية في 
الابقاء على أي حكومة بعد الاستقلال حكومة طيعة . مهما كانت تطلعاتها 
السياسية . 

والتناقض الثاني والاساسى بنفس القدر في الاستراتيجية الامبريالية 
« الليبرالية » » هو توقع امكان اقناع جنوب أفريقيا » سيد شبه القارة » بالحجة 
المقنعة بأن تخاطر وتقبل وصول حكومات حركات التحرر الى السلطة على 
حدودها ‏ مهما كان القيد المفروض على حرية عملها . وعندما واجه وزراء خارجية 
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فريق الاتصال حكومة بوثا حول ناميبيا في بريتوريا في ١8 1١5‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر 1918 ء لم يكونوا مستعدين لاتخاذ خطوات فعالة ‏ مثل عقوبه 
حظر البترول ‏ لاجبار نظام حكم الفصل العنصري على الاذعان ‏ ثماما مثلم 
رفض أسلافهم أن يفعلوا. وعندما لجأ المسؤولون في جنوب أفريقيا إلى الخداع مرة 
انية » لم تستطع الدول الغربية أن تفعل شيئا سوى ليّ أيديها توجعا واضاعة 
الوقت . 





أسلحة الناتو تم الاستيلاء عليها في معركة مع جيش جنوب افريقيا 


والأمر الواضح وضوحا بينا هو انه في حين كانت الدول الغربية حيتذاك 
تضغط من أجل الاستقلال في ناميبيا وزمبابوي ٠‏ فانها لم تضغط من أجل حكم 
الأغلبية في جنوب أفريقيا نفسها . وبدلا من ذلك . حاول الرئيس كارتر أن يطرح 
القضية في جنوب أفريقيا باعتبارها فقط قضية حقوق الانسان . ودعا الى منح مثل 
هذه الحقوق لسكان جنوب أفريقيا السود . دون أن يدين الاقتصاد السياسي الذي 
يقوم باضطهادهم . واذ رأت الدول الأمبريالية نظام الفصل العنصري يقاوم 
الثورة الشعبية الحائلة في 1417-/7 . فقد اصبحت ثقتها اكبر حاليا في بقائه على 
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المدى الطويل . والواقع أن جنوب أفريقيا هي حجر الزاوية الاقتصادي لشبه 
القارة » وهي جوهرة الامبريالية . ذلك ان 00 الحكم الأبيض في جنوب 
أفريقيا » سيثير ازمة شديدة في اقتصاديات الدول الأمبريالية . وهكذا فانه عندما 
يعرض نظام حكم الفصل العنصري بقاءه للخطرء فانهم يعاملونه دائما بقفازات 
ناعمة . ونظراً لأن النظام يعتبر أن هيمنته الاقتصادية الحازمة وفي المحل الأول 
استمرار هيمنته السياسية على الدول التي تقع على حدوده الشمالية أمرا لا غنى عنه 
لبقائه » فقد قاوم بشراسة درجة التحرر السياسي التي يستطيع الغرب أن يتعايش 
معها . في زمبابوي وناميبيا . ومنذ 1941/8 » يشن نظام الحكم في جنوب أفريقيا 
حملة عدوانية متزايدة لحسابه « لاعادة الاستقرار » الى أطرافه النائية بشروطه . وفي 
حالة ناميبيا » فان هذا يعني مقاومة شرسة للمقترحات الغربية . والدليل على ذلك 
هو أن الامبرياليين يهرولون متأرجحين مرة أخرى خلف نظام حكم الفصل 
العنصري . الذي بهاجم ويعزل حركات التحرر في ناميبيا وجنوب أفريقيا ويحاول 
إضعاف التضامن والتأييد اللذين تتلقاهما من دول خط المواجهة 

ومع ذلك . فعندما أصبحت ت الدول الغربية في أواخر السبعينات متلهفة على 
الوصول الى بون حر ا حول ناميبيا » فقد واجهت معضلة محرجة . 
إذ كانوا يستطيعون باسمهم ولحسابهم أن يصلوا بسهولة الى تسوية مقبولة نوب 
افريقيا ولأنفسهم على حد سواء ‏ وقد حاولت بريطانيا أن تفعل هذا عدة مرات 
من قبل مع نظام حكم سميث المتمرد . ولكن مثل هذه التسوية النهائية حول 
ناميبيا لن يتم الاعتراف بها دوليا إلا إذا كانت مقبولة للامم المتحدة . فقد صدقت 
الدول الغربية نفسها على قرار مجلس الأمن الرئيسي رقم 85" في "١‏ كانون 
الثاني/ يناير 2١1915‏ والذي حدد المبادىء والشروط التي يجب مراعاتها في أي 
انتقال إلى الاستقلال. وبالتالى» فعندما تحرك الامبرياليون في نيسان/أبريل 
47 . كانت الدول الغربية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة وكندا والمانيا الغربية) هي التي قامت بالمبادرة. 
وكانبشة إنجراءاك: ما عتمي .يفريق, الاتضال. -. والمعروفة العامة ياسع فعضا 
الخمسة» - هي إجراءات من جانب واحد كلية وم نحصل على أي تفويض من 
الأمم المتحدة نفسهاء وقد سعت للاحتفاظ بالمبادرة . 

واتبعت استراتيجية الفريق مسارا قابلا للتنبوء به .. ففي البدء صاغت 


ل 


مقترحات للانتقال الى الاستقلال زعمت أنها وضعت « بروح » القرار 86" . 
ولكنها كانت في الواقع مقترحات تعرض للخطر سيادة الأمم المتحدة في نواح 
هامة . ثم حاولت التفاوض لقبوها من قبل كل من جنوب افريقيا وسوابو- وهي 
تعترف ضمنا بأن أي تسوية لن تكون مقبولة إلا بتصديق سوابو عليها - وضغطت 
على الأخيرة في كل مكان لكي تذعن لوجود نظام حكم الاحتلال غير الشرعي 
خلال الانتقال . وفي منتصف 1478 ., وعندما كفل الفريق الاتفاق المبدئي لكلا 
الجانيين» سمح لمجلس الأمن بأن يعمل . فقط لتطبيق ما كانت تفاوضت بشأنه 
بالفعل . 

وقد خلقت هذه الاستراتيجية وهما بأن ذلك الاتفاق ممكن وقريب على حد 
سواء . لكنه لا يزال يتعثر حتى الان بسبب الحقيقة المؤلمة المتمثلة في أن جنوب 
أفريقيا مستعدة فقط للسماح لعملية انتقال تضمن أن يتولى عملاؤها السلطة 
بعد الاستقلال . ومن الناحية العملية » فإن دور فريق الاتصال يتمثل في عرقلة 
العمل الفعال للأمم المتحدة إلى ما لا نهاية » وبذا يحمي حليفته جنوب افريقيا ‏ ما 
لم تصادق الأمم المتحدة على خطة مقبولة لنظام حكم الاحتلال. وستظل 
سوابو من جانبها ملتزمة بصورة لا احجام فيها بالتمسك بالمبادىء الديمقراطية 
الواردة في قرار الامم المتحدة حول ناميبيا » وحتى تصبح الأمم المتحدة قادرة على 
ممارسة سيادتها على ناميبيا فانها ستواصل النضال من اجل التحرر الوطني بكل 
الوسائل الممكنة . وأيا كانت شرعية السيطرة الامبريالية في ناميبيا » فإن 
جوهرها هو القمع الاستعماري . والذي ينبثق منه للشعب حق لا يمكن التصرف 
فيه في أن يحرر نفسه منه بجهوده الخاصة . 


استعمار جنوب أفريقيا في ناميبيا : من الضم الى الاستعمار 
الحديد : 


أثار الهجوم الامبريالي » وان ثبت أنه قصير الأجل . شقاقا حادًا بين جنوب 
أفريقيا وحلفائها الغربيين . ما جعل الخلافات الحاسمة بين مصالح الغرب 
وجنوب أفريقيا في ناميبيا تبرز بصورة واضحة. وتتداخل مصالح جنوب أفريقيا- 
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السياسية والاقتصادية والعسكرية ‏ على مستويات عديدة : وهى جميعها توفر لنظام 
الفصل العنصري . دافعاً قوياً للاحتفاظ بحكمه الاستعماري في ناميبيا . 


إن المصلحة الاقتصادية لحكومة جنوب أفريقيا والرأسماليين « الوطنيين » 
الذين تتحالف معهم بصورة وثيقة » هي مصلحة كبيرة ( أنظر شكل 77 ) . اذ 
تحقق خزانة جنوب أفريقيا فائضا كافياً من الحساب الجاري* من الاقليم . وتصل 
المنافعم ‏ وهو الأمر الأكثر أهمية ‏ المستمدة من التدفق الصاني إلى الداخل من 
العملة الأجنبية .» الى "٠‏ مليون راند سنويا . وقد استثمر عدد كبير من 
الشركات المملوكة للدولة والشركات المملوكة للافريكانيين في المناجم . اما لتموين 
صناعة جنوب أفريقيا بالمواد الخام ٠»‏ أو للتصدير . كما أن صناعة صيد الأسماك 
اقطاعة خاصة لرأس المال الأفريكاني . ومعظم هذا أو كله سيضيع بمجرد تحرير 
ناميبيا . ونفس الشىء سيحدث للسوق المحمية للأغذية والمصنوعات في جنوب 
أفريقيا ( وتعادل 0 6٠٠‏ مليون راند سنويا ) وامدادات الأغذية الرخيصة 
بصورة مصطنعة ( وتوفر لجنوب افريقيا نحو 4٠‏ مليون راند ) والتي تجبر ناميبيا على 
توريدها للسوق المحلية لجنوب أفريقيا . ونظرا لأن ناميبيا المستقلة ستجد واردات 
أرخص وأسواقا مرتفعة الثمن لصادراتها في أماكن أخرى. فإن جنوب أفريقيا 
يمكن أن تتوقع فقدان كل تجارتها بصورة سريعة جدا لأسباب اقتصادية محضة . 
مما يقلل صادراتها بنحو 76١‏ مليون راند ويضيف نحو ١6١‏ مليون راند لفاتورة 
وارداتها . وستتوقع أيضا أنه سيتعين عليها أن توفر أسباب العيش لمعظم السكان 
المستوطنين » خاصة الآلاف من مرب الماشية الرحل . وتعتبر شركة مناجم الماس 





* لا يمكن خصم هذا بصورة سليمة مقابل الانفاق الرأسمالي والذي يشكل « استثمارا أجنبيا » . 
لأن الدولة المعنية هى دولة أجنبية . 


ملحوظة للناشر 

يود الناشر . زد برس . أن يوضح للقارىء أن نص هذا الكتاب . بما في ذلك الصفحات 
السابقة التي تحلل استراتيجية الدول الغربية في جنوب أفريقيا » قد أعدته ووافقت عليه الوكاللات 
المختصة في سوابو قبل تحرر زمبابوي في نيسان/ابريل 1948٠١‏ . وما يبينه انتصار قوات الجبهة 
الوطنية في ذلك البلد في الانتخابات التى أجريت قرب بداية تلك السنة » هو أن تعبئة شعب 
زمبابوي كانت تعبئة واسعة بحيث لم يكن من الممكن وقفها , ايا كانت الحيل التى لجأت اليها 
الدول الغربية . 


لين 


المتحدة . هي المصلحة الوحيدة المملوكة لجنوب افريقيا القادرة على الخروج من 
اطار هذا السيناريو المتوقع . 


شكل 7 - المصالح الاقتصادية لجنوب أفريقيا في ناميبيا » /ا/191١-78.‏ 


جنوب 

أفريقيا 
الزراعة 6 مليون راند 
صيد الأسماك ٠ه‏ مليون راند 
التعدين 8 مليون راند 
نحويلاات 6٠‏ مليون راند 
صادرات لحمية 504 مليون رائد 
قائض النقد الأجنبي ه**” مليون راند 


ولن يلحق أي من هذه الخسائر بجنوب أفريقيا أضرارا اقتصادية لا يمكن 
اصلاحها : فالواردات الإضافية ستزيد فاتورة واردات جنوب افريقيا بنسبة 7/ 
فحسب . وستنخفض إيرادات العملة الأجنبية بنحو هر4/ . ولدى جنوب 
أفريقيا معادها الخسيسة بغزارة واليورانيوم كمنتج ثانوي من مناجم الذهب بها 
ولكن ستظل النتائج خطيرة » للمصالح الخاصة المعنية » وبصفة عامة لاقتصاد 
هش جدا على حد سواء . 

والواقع أن نظام حكم الفصل العنصري يواجه قدراً اكبر من الخسارة ‏ لا 
يقل عن سيطرته العسكرية والاقتصادية على شبه القارة كلها . وعلى الرغم من أن 
النظام يمكن أن يتجاوز هذا الانميار ويبقى على الأمد القصير. فإنه يعرف ان 
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تحرير حدوده الخارجية الأسيرة » سيكون نذيراً بالمرحلة الغبائية في نضال الشعوب 
للاطاحة بالقهر العرقي والسيطرة الأمبريالية في الجنوب الأفريقي . 


والعوامل الاقتصادية والعسكرية متداخلة بصورة وثيقة في : تقييم الوضع 
بجنوب أفريقيا . ففي الوقت الحاضر . تعتمد شبكات المواصالات ليس في 
زمبابوي وناميبيا فحسب بل أيضا في بوتسوانا وزامبيا غير الساحلية » على منافذ 
عبر جنوب أفريقيا . واذا ما تحررت زمبابوي وناميبيا » . فان كلا هذين البلدين 
يستطيع أن يشيد طرقا تجارية بديلة جيدة؛ مما يضع حدا لقدرة جنوب أفريقيا 
على مارسة الابتزاز الاقتصادي على شبه القارة . والواقع . أن بوتسوانا طبقت 
بالفعل خطة لانشاء وصلة سكة حديدية مع خليج والفيس عبر صحراء 
كالاهاري . حتى لا تضيع وقتا عندما يظفر الشعب الناميبي باستقلاله . بالاضافة 
الى أن رجال الصناعة في جنوب أفريقيا لا يزال لديهم سوق حبيسة تحت إمرتهم 
تمتدشمالا حتى زامبيا ومالاوي وتشمل زمبابوي . ونظراً لأنه في ظل الفصل 
العنصري يعيش معظم السود في جنوب أفريقيا في فقر شديد » فإن صناعة جنوب 
أفريقيا لديها سوق محلية محدودة .» وتحتاج على نحو يائس الى منطقة خلفية 
اقتصادية . وهذا هو من بين مصالح أخرى ‏ ما كانت القوات المسلحة لحجنوب 
أفريقيا تحميه على الحدود الشمالية الناميبية ( حتى وقت قريب ) والحدود الشمالية 
الزمبابوية . 


وبالمقاييس العسكرية الصرفة, فإن لدى جنوب أفريقيا أيضاً سبباً كافياً للإبقاء 
على خط دفاعها الرئيسى في الشمال بعيدا عن حدودها الوطنية . ففى حالة زمبابوي 
قبل التحرر في 1 ؛ احتاجت الى تقديم الأسلحة والأموال فقطا. وقام 
حلفاؤ ها المستوطنون بمعظم اعمال القتال نيابة عنها . وهي تستطيع من قواعدها 
العسكرية في شمالي ناميبيا » أن تشن اعتداءات عسكرية على انغولا وزافياةة 
ويمكن أن تبقي على أفريقيا الوسطى كلها تحت رقابتها . وأخيراً » فإن بقاء 
واضعي الاستراتيجية ذاتهم ف نظام حكم الفصل العنصري واستمرارهم هو 
الحدف الأول في أذهانهم . ورغم أن الدفاع عن حدود نهر أورانج بين جلوب 
أفريقيا وناميبيا قد يكون أسهل بالمقاييس العسكرية الصرفة عن الدفاع عن حدود 
برية مع أنغولا » فانهم يحتاجون الى منطقة عازلة مبدف وقف المقاتلين من اجل 


يحل 


الحرية في جنوب أفريقيا وامداداتهم حتى قبل أن يصلوا الى الحدود . لأنهم اذا ما 
عبروا » فسيدعمون حركة تحرر مسلحة راسخة من زمن طويل » وشعبا مقهورا 
برهن بشجاعة في السنوات الأخيرة على التزامه بالتغيير الثوري . وهكذا . فإن 
ناميبيا عنصر حيوي في استراتيجية جنوب أفريقيا الدفاعية. كما أنها ايضا ميدان 
للتدريب لقوات القمع المشتبكة بالفعل مع المقاتلين من أجل الحرية في جنوب 
أفريقيا على أرضهم . ووسيلة نافعة لصبغ الشباب الأبيض بالروح العسكرية 
وتلقينه عقائد تحضه على القتال حتى النهاية من أجل سيادة البيض . 


وعلى الرغم من أن السيطرة العسكرية هي أساس القبضة الخانقة لجنوب 
أفريقيا على شبه القارة . فإن نظام الفصل العنصري اعترف منذ وقت طويل 
بالحاجة الى أن يكسوها صيغة سياسية بدلا من الحكم الاستعماري الصريح . 
فبعد انهيار الاستعمار في بقية افريقيا في أوائل الستينات » روجت فكرة « السوق 
المشتركة » لحنوبي افريقيا » وفيها تتجمع الدول الأفريقية المتجاورة مع 
« البانتوستانات » المستقلة باعتبارها توابع اقتصادية ورهائن سياسية للوطن الأم 5 
جنوب أفريقيا ذي“القوة الشاملة . ودفع الانقلاب البرتغالي» وفشل غزو انغولا 
وتمرد سويتوء نظام الحكم الى الدفاع لفترة من الوقت . لكنه أعاد احياء المفهوم 
منذ 191/8ء بتركيز أكبر هذه المرة على تحقيق اطار سياسي متفق عليه . 


وفي الوقت نفسه » ضغطت افريقيا الجنوبية بقوة من أجل « التسوية 
الداخلية » في ناميبيا وزمبابوي ‏ والتى تبقي على حكومات عميلة طيعة في 
السلطة. ولمساندة هذا » صعدت بصورة ملحوظة عدوانها العسكري على زامبيا 
وأنغولا وموزمبيق . بالقيام بغارات وهجمات جوية . وقدمت التدريب 
والأسلحة والامدادات والدعاية لمساندة قوى الثورة المضادة في البلدان الثلاثة 
جميعا » والتي كرست جهدها للاطاحة بثورة الشعب ودور الديمقراطية . كذلك 
أطلقت عنان القوات المسلحة لنظام حكم روديسيا المتمرد . التي كانت تسيطر 
سيطرة كاملة على استراتيجيته.» ليس فقط ضد قواعد مغاوير الحبهة الوطنية 
ومعسكرات اللاجئين » بل أيضاً لتخريب اقتصاديات زامبيا وموزمبيق بتدمير 
. شبكة مواصلاته|. إن تهديد الجنوب الأفريقي للأمم السوداء في جنوب أفريقيا 
ينذر بوضوح بالشؤوم : ضعوا حدا لمساندتكم لحركات التحرر وانضموا الينا في 
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بناء و اتحاد كونفيدرالي 6 من الدول ( والا فسندمركم اقتصاديا وسياسيا . ويبدو 
أن الدول الغربية التي كانت من قبل تضغط من أجل شكل من الاستعمار الجديد 
أكثر ليبرالية » قد أصبحت الآن ترمي بثقلها إلى جانب عدوان جنوب أفريقيا . 


خريطة © عدوان جنوب أفريقيا على أنغولا : هجمات وانتهاكات للمجال 
الجوي بواسطة القوات البرية والجوية لجنوب أفريقياء نيسان /أبريل ١975‏ - 
حزيران/ يونيو ١9179‏ 





المصدر : على أساس خريطة الأمم المتحدة رقم عه ٠‏ حزيران/ يونيو 1891/9. 


إن ناميبيا جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الجنوب الأفريقية المعدلة . ومهها 
كانت السلطة التي تخطط الآن لنقلها إلى عملائها الناميبيين محدودة » فان رغبتها في 
أن تقوم بذلك . يشكل تحولا كاملا عن تصلب الستينات . ففي حين بدت 
حينذاك مصممة تماما على إدماج ناميبيا باعتبارها المحافظة الخامسة . فانها تعترف 
حاليا بحق الشعب الناميبي في الاستقلال الدستوري. وفي حين كانت حينذاك 
ترفض بازدراء جميع المحاولات الخارجية للتدخل. فإنها تساوم الآن مع الدول 
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الغربية وتسلم بأن للأمم المتحدة دوراً ضروريا في أي تسوية. 

ستراتيجية الفصل العنصري ومؤتمر تيرنهالي 

في الواقع ان أساليب جنوب افريقيا في السيطرة السياسية » قد تغيرت عدة 
مرات في خلال احتلالها الذي استمر 5٠‏ عاما . ففي العقد الأول بعد الغزو 
.)١97050 -1١418(‏ كانت كل السلطات في أيدي الجيش والشرطة والموظفين 
المدنيين . وبعد ذلك منحت للمستوطنين البيض في ١476‏ حق التصويت ودرجة 
كبيرة من السيطرة على شؤونهم . وأصبحوا يستطيعون حينذاك انتخاب مجالسهم 
الخاصة ‏ وها سلطة على البيض والسود ‏ وجمعية تشريعية اقليمية . وبالطبع . 
أنكر حق الانتخاب على الناميبيين السود . وكانوا في المعازل يحكمون بواسطة 
موظفين بيض سلطاتهم مطلقة . واختاروا لهم « زعماء ورؤساء عملاء » . وفي 
المدن كانت تحكمهم البلديات المكونة كلها من البيض وإدارة الشؤ ون الوطنية 

سست بريتوريا بالسيطرة على الشرطة والشؤون الوطنية » لكنها في الواقع 
فوضت معصم سلطاتها للادارة الاستعمارية ف ويندهوك . ومن الناحية 
الظاهرية . كانت ناميبيا نخليطا بين محافظة جنوس افريقية ومستعمرة نموذجية . 





قوات ججنوب ا 0 الحدود على انغولا . 0 
حيين 


وميز انتصار الحزب الوطني في 14948 . بداية الاتجاه نحو إدماج ناميبيا في 
جنوب أفريقيا . ففي البدء » تم منح المستوطنين البيض حق انتخاب ستة نواب 
أعضاء في برلان جنوب افريقيا . ثم من ١4884‏ . نقلت مصلحة إدارة البانتو 
السيطرة على معظم جوانب ١‏ الادارة الوطنية » إلى بريتوريا . وفي الستينات . بدأ 
نظام الاحتلال في فرض سياسته في الفصل العنصري - وكان هذا هو« رده » على 
النضالية المتزايدة للمعارضة الوطنية السوداء في بلاده ‏ في ناميبيا ايضا . وكانت 
خطة عمله تتمثل في تقرير لجحنة اودندال ( 1955 ) » التي اقترحت تقسيم الشعب 
الناميبى الى ١١‏ « مجموعة سكانية » » لكل منها حقوق سياسية في « وطها )»* 
فحسب. والواقع أن البانتوستانات لم تزد كثيراً عن المعازل التي كانت قائمة. 
ومن الناحية الاقتصادية . وكما رأينا في الفصل 4 . كان هدف النظام هو تحويل 
كل العمال السود في ناميبيا الى فلاحين بلا هوية وعمال مهاجرين . وسعى من 
الناحية السياسية » الى تجريد الناميبيين السود من جميع الحقوق المدنية والسياسية 
خارج البانتوستان . والى تقسيم حركة التحرر الوطني المتنامية » بدعم سياسات 
القبلية . ولم تزد ما سميت « بالحقوق السياسية » هذه عن حق المشاركة في مسرحية 
هزلية مخادعة تدار من بريتوريا . ففي كل بانتوستان.» خططت سلطات الفصل 
العنصري لتنصيب «١‏ الزعماء » و« الرؤ ساء » الذين انتقتهم باختيارها بوصفهم 
« قادة سياسيين طبيعيين » » بكل الزخارف الدستورية ولكن دون أي سلطات 


للحكم المستقل . 


وبعد احتراس أولي » اعتبرت جنوب افريقيا ان عدم إصدار محكمة العدل 
الدولية لحكم في ١1955‏ . ضوءا أخضر وشرعت بصورة سريعة في تنفيذ خطتها 
العمومية للفصل العنصري ( انظر شكل 74 ). وحددت قوانين جديدة صدرت في 
4 19599 إطار انشاء البانتوستانات ونقلت كثيرا من السلطات ومعظم 
الإيرادات من الجمعية التشريعية الى أيدي ادارات الحكومة المركزية . وأقيمت 
حكومات البانتوستانات وتطورت ببطء صوب «١‏ الحكم الذاتي » » وبحلول أواخر 
عام 191/1 ء لم يكن للهيريرو والناما فقط سلطة للبانتوستان من أي نوع . وكانت 


- 





* الواقع , أن نظام الحكم حدد ٠١‏ بانتوستانات فقط «ومنطقة بيضاء» -وكم كان ا حال في جنوب أفريقيا. 
لم يكن لديه فكرة عما يفعله «بالملونين». 
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بريتوريا تقوم مباشرة بمهمة تنفيذ خطتها الرئيسية » وهي انشاء مركز ابيض تحوطه 
مجموعة من الدول المصغرة القبلية « المستقلة » الي لا حول لا ولا قوة ‏ بالطبع . 
على أن يكون للمستوطنين البيض الحق في توحيد « وطنهم » مع جنوب افريقيا 
ارض ابائهم . 

لكن الأمور مضت بالفعل على غير هوى الحنوب الافريقيين . فأولا . أوضح 
الحكم الحاسم لمحكمة العدل الدولية في حزيران/ يونيو ١91/١‏ » أن أي انتهاك 
لوحدة أراضي ناميبيا- مثل اعلان بانتوستانات « مستقلة »- لا يمكن أبدا 
الإاعتراف به دوليا 3 حتى من قبل أصدقاء جنوب افريقيا الغربيين 1 وبعدئل »؛ دمر 
« الاضراب » الكبير للعمال بعقود في نباية ١941/١‏ . والمقاطعة الشاملة في 
اب / اغسطس 147 لانتخابات البانتوستان في اوفامبولاند » مصداقية برنامج 
البانتوستان كلية » في حين جعل الانقلاب البرتغالي في نيسان/ ابريل ١91/4‏ افق 
النضال المسلح القوي من أجل التحرر أكثر قربا فجأة . ولم يستقطب « المجلس 
الااستشاري ؛ من عملاء البانتوستان الذي كونه فورستر رئيس الوزراء » والذي 
انشىء في /14137 كاسترضاء للدول الغربية التي كان عليها أن تدافع عن نفسها في 
الأمم المتحدة . حتى أكثر القادة السياسيين السود اتجاها للمحافظة . وأصبح 
واضحا أن صيغة ما مطلوبة لتبقي على وحدة الأراضي وتبقى على امكانية 
الاستقلال الوطني مفتوحة . وتتيح فرصة الظفر على الأقل باليسير من المساندة 
السوداء وني المحل الأول لكسب الوقت لحنوب أفريقيا واصدقائها الامبرياليين 
للوصول الى حل . 

وبناء على ذلك . ففي :32> أيلول / سسبتمبر 45 2 أعلن الحنوب 
الافريقيون . متسترين وراء الحزب الوطني في ناميبيا » عن مؤتمر « للمجموعات 
الأثنية» لمناقشة الاختيار الدستوري لناميبيا. وكان ذلك قبل عام تقريبا من انعقاد 
أن يمعضي الى مناقشات جادة حول الدستور . وضمت وفوده الأحد عشر ( اندمج 
البانتوستانات. مضافة إليهم حفنة من السياسيين السود المحافظين» وعدد قليل 
من الوطنيين المتطرفين المتمردين الذين تم اغراؤٌ هم للعودة من المنفى . وخلال 
ه/اوا و5/او١ا‏ » وحدت سواأبو جميع التجمعات السياسية المامة ف جبهة 
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معارضة موحدة ودمرت بصورة فعالة مصداقية مؤثمر تيرنه الي » حتى قبل أن ' 
يتجمد هو ومهمته المزعومة . 


شكل 74 - فرض الخطة العامة للفصل العنصري .» 1١94548‏ /ا9١‏ . 


المفتاح : 
مرحلة 1١‏ # هيئات ومجالس استشارية 
مرحلة ١>‏ *# مجالس تشريعية بتشريع مشروط / وسلطات تنفيذية 


مرحلة 5 © جمعيات تشريعية بسلطات محدودة « للحكم الذاتي» الداخلى 


/01 : جي/تيا/ :د : 
ج/ /تم . 5606 /</ض/ ج/ “هك 10 . ن. 

120 ل 0 
ل 2 اق ا اي ا 
1 | | | | ]| أ ] ٠١‏ قوزايوي 

ا 

4م١1‏ / اب / أغسطس 
| | | | | | | | ا“ | ٠‏ اذار/مارس ١9077‏ 
كال ١‏ أيار/مايو ١91“‏ 
]| | | || | | ]| ©#ل] ١١‏ ابار/مايو 
.٠‏ | | | | | | | | [ ] أيلول/سبتمبر 019104» 
| || ]| طآا © ١‏ تشرين الأول/اكتوير©) 
| | | | ]| | ]| | |©| | ] انيسان/ابريل ١907‏ 
٠‏ | | |©| | | | للل] ٠‏ نسان/ابريل 
أ | لل طلطبل] ؛؟ ابار/ماير 
ا اناك اط بح تشرين_الأؤك راكتوتر 
| | | | هخ« | ل للك ” تموز/يوليو بابذة ١‏ 
ملاحظات : 


. كانت اثنتان من « سلطات المجتمع ) تشملان اقلية من اطيريرو‎ )١( 
(؟) اندمج وفد كاوكولاند مع وفد الغهيريرو فور بدء مؤتمر تيرهالي فيأيلول/ سبتمبر‎ 
. ه/اوةا‎ 
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وعند هذه النقطة بدأ موقف جنوب افريقيا يسوء بسرعة . ففي أواخر ه917١‏ 
فشلت على نحو ينذر بالكارثة » مقامرتها الكبرى . وهي غزو انغولا » وبعد ذلك 
بستة أشهر انفجرت مدنها هي في ثورة صريحة . وبدأت الدول الامبريالية وقد 
فقدت الثقة في استقرار نظام حكم الفصل العنصري . في التدخل بقوة اكبر في 
ا جنوب الافريقي . وبصورة متأخرة عن المعتاد, دفع نظام الحكم » في) بين 
اب / اغسطس ١94175‏ واذار/مارس 91107 . مؤتمر التيرنماللي إلى وضع دستور 
مؤقت. والذي كانوا ينوون بوضوح. جعله أساسا لناميبيا «المستقلة). مع 
إدخال تعديلات طفيفة عليه . والواقع أن الدستور لم يفعل أكثر من تأكيد 
السلطات المحلية القائمة وحكومات البانتوستان » مع خلق مستوى ثالث مترابط 
على الصعيد الوطني » مكون كلية من أشخاص معينين من كل مجموعة إثنية وله 
سلطات محددة لأقصى حد عل تغيير الوضع القائم . وباستثناء أن البانتوستانات 
فرادى لم تعد عندئذ تستطيع أن تصبح « مستقلة » , فإن هذا لم يزد عن خطة 
أوديندال تسترت في شكل اخر. والواقع أن النظام كان يتعجل إقامة سلطات 
البانتوستان لجميع المجموعات الإثنية الباقية التي لم تكن لما مثل هذه السلطات 


ومن الواضح أن هذه لم تكن صفقة تستطيع الدول الغربية أن تأمل في أن 
تبيعها في الامم المتحدة . وعلى النطاق الدولي . وعملت متضافرة » فشكلت 
سريعا ما سمي بفريق الاتصال الخاص بها . وتدخلت في نيسان/ ابريل ١91/1‏ 
لدى فورستر لوقفه عن اعلان مؤتمر تيرنهالي « حكومة مؤقتة» في شهر 
حزيران/يونيو. وأجبرت جنوب افريقيا على أن تقبل تعيين حاكم عام اداري له 
سلطات تشريعية وتنفيذية كاملة ‏ وهو في الواقع حاكم من الطراز الاستعماري ‏ 
والتفاوض مع فريق الاتصال حول شروط انتقال ناميبيا الى اللاستقلال . ومنذ تلك 
المرحلة فصاعدا » نصب فريق الاتصال نفسه بوصفه وسيطا غير رسمي لمجلس 
الأمن للأمم المتحدة بين نظام حكم الاحتلال وبين سوابو. ويتمثل هدفه » من 
جانب . في إيجاد صيغة يمكن على الآقل التوفيق بسهولة بينها وبين الاطار الحاسم 
للقرار 86 . الذي أكد مجددا سيادة الامم المتحدة واشراف الامم المتحدة 
ورقابتها على الانتخابات التي تؤدي إلى الاستقلال . لكنها يجب أن تكون ايضا 
صيغة تضمن للجنوب الافريقيين وجودا قويا في البلاد خلال عملية الانتقال . لأن 
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نظام الاحتلال يحتاج قبل كل شيء , إلى أن تتوافر تحت تصرفه الوسائل اللازمة 
لتخويف الشعب الناميبي حتى يتولى عملاؤه المختارون سلطة الدولة عندما يبزغ 
فجر الاستقلال في النهاية . ومن جانب آخرء كان على فريق الاتصال ان يجبر 
سوابو على قبول مثل هذه الصفقة . وتحقيقا لهذه الغاية بدأ في ممارسة الضغط على 
حلفائها في دول خط المواجهة . 


وفيا بين منتصف 1١91/1‏ واذار/مارس ١941/4‏ . أدت سلسلة مطولة من 
المفاوضات الى تضييق مناطق الخلاف تدريجيا بين جنوب افريقيا والآمم المتحدة . 
وفي ؟ شباط/فبراير 191 » وضع فريق الاتصال الاطار العام للانتقال الى 
الاستقلال . والذي قبلته في نهاية المطاف من ناحية المبدأ كل من جنوب افريقيا 
( 78 نيسان/ابريل ) وسوابو ١7(‏ تموز/يوليو) . ومع ذلك . فإن المقترحات 
الغربية تركت الترتيبات العملية لتطبيقه مفتوحة ‏ وذلك بحكم الضرورة » لأن 
هذه الترتيبات تظل مسؤولية الأمم المتحدة باعتبارها السلطة ذات السيادة . وبناء 
على ذلك . ارسل فالدهايم الأمين العام للأمم المتحدة فريقا خاصا الى ناميبيا . 
وفي ٠8‏ آب/اغسطس 2194178 قدم مقترحاته لمجلس الأمن . ونظرا لأن هذا 
كان سيحدد الى حد كبير توازن القوى خلال عملية الانتقال » فقد كان متوقعا أن 
تقاوم جنوب أفريقيا بقوة وهذا هو على وجه التحديد ما شرع نظام حكم 
الاحتلال في القيام به في الشهور التالية . وبحلول اذار/مارس 1١91/4‏ » فرضص 
طريقا مسدودا على المفاوضات التي لم يستطع حتى خداع الديبلوماسيين الغربيين 
التغلب عليها . 


وقل التت هلام الدملناسية لطر تدر لذ نامدا «وزنه كانهانا تفن 
تاكتيكات جنوب افريقيا . ان الهدف الأساسي لم يتغير : ضمان نوكن فى 
السلطة عند الاستقلال نظام حكم عميل يعتمد على الدعم العسكري لجنوب 
افريقيا بثبات. لكن الوسائل اختلفت . فبدلا من إملاء الية محددة للانتقال 
وشروط معينة للاستقلال - على أساس مبادىء دستور الحكم « المؤقت » ! أخذ 
نظام الحكم يلتمس حينئذ ضمان أن يكون رجاله في السلطة في اللحظة 
الحاسمة فحسب » فهو يعرف أنه يستطيع أن يعتمد عليهم في وضع دستور 
واتباع سياسات تحمىي مصالحه الأساسية . وهكذا فإنه يستطيع أن يقبل صيغة 
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شكل ١١‏ ربحية الاستعمار : الاستثمار والناتج والأرباح لكل عامل أسود 
في المناجم وصيد الأسماك والزراعة » /9ا/91١‏ . 
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ذخال 00 


الناتج العادي لكل عامل اسود'2 - [2] 1 : 


الربح الصافي لكل عامل اسود('2 > يم 6 2 


روسيلغم ؟ 
م 
الماس المتمحدة 


اونجهاس 


مصانع تعليب 
السمفكف 


مزارع تربية الماشم 


1 حل 5 مليون رائد 


)١‏ أنظر التذييل جدول 4 ب 
)"١‏ رقم الاستثمار ( 55٠١‏ مليون راند) لعام ١91/8‏ 


الأمم المتحدة ‏ الانتخابات الوطنية » جمعية تأسيسية وما إلى ذلك طالما بقيت 
له السلطة لإجبار الشعب الناميبي على انتخاب أغلبية من عملائه . وكان يحتاج 
الى وفت للااستعداد لهذا الاختبار الحاسم ‏ وقت لتدعيم صورة عملاثه وتحسين 


أساليب الإجبار لديه في حين يوفر مظهر عملية ديمقراطية واضحة . 


وفي الجزء الثاني من عام /ال91١‏ . أصدر الحاكم الإداري العام 


الجديد . 


مراسيم سلسلة من الاصلاحات المحدودة لقوانين الفصل العنصري تهدف إلى 
اكسابه مصذاقية . وفي تشرين الثاني / نوفمبر /ا/91 . حل مؤعّر تيرنهالي نفسه 
وأعاد تشكيل نفسه فورا باعتباره حزبا سياسيا . تحالف تيرهالي الديمقراطي . 

وخلال عام ١917/8‏ شن تحالف تيرنمالي الديمقراطي . بموارد غير محدودة على 
ما يظهر وضعت تحت تصرفه وبمساندة من جهاز الترويع الرسمي الجماعي ؛ حملة 
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صليبية سياسية على نطاق الأمة جمعاء ليحظى بالتأييد . وفي كانون الأول/ ديسمبر 
.». فرض الجنوب الافريقيون من خلال انتخابات « وطنية » » تمثيلية هزلية 
رتبت بعناية أجبر فيها الشعب على أن يصوت تحت تهديد السلاح » أعطت 
لتحالف تيرنهالي الديمقراطى كما كان متوقعا . أغلبية في الجمعية التأسيسية الناشئة 
عنها. وفي 7١‏ ايار/مايو 141/4 أعيدت تسميتها إلى الجمعية الوطنية وأعطيت لا 
سلطات واسعة للتشريع الداخلي. ولم تكن كل العملية التي استغرقت عامين إلا 
ضرباً من التستر وراء الغير ترقباً للهدف الحقيقي؛ فقد أصبح لنظام حكم 
الاحتلال حينذاك «حكومة تحت الأمر» مزودة بسلطات تشريعية لتبنى مصداقيتها. 
وآلية جيدة التشحيم ويحتبرة للاجبار لضمان نتيجة الانتخابات التي يريدها. 

لكنه لا يزال يتعين على سكان جنوب افريقيا أن يحلوا تناقضا حاسما . فقد 
فشلوا بصورة مزرية في محاولاهم المتكررة في تحطيم إرادة المقاومة لدذى الشعب 
الناميبي ووحدة هدفه خلف سوابو. حركة تحرره . وعلى وجه التحديد فإنه بقدر 
ارتفاع حملة القمع التي قام بها النظام في الشهور الأولى من ١941/4‏ . وصلت حرب 
التحرير كما اعترف بذلك جيش الاحتلال نفسه . الى ذرى جديدة من الاحتدام » 
بل واكتسبت نطاقا جغرافيا أوسع . وقامت أكبر مظاهرة سياسية » حدثت في أي 
وقت تأييدا لسوابو في العاصمة ويندهوك . وكان هذا هو قبل كل شيء . ما دفع 
سكان جنوب افريقيا الى أن يطالبوا بشروط أكثر تحيزا لصالحهم . لأخهم لم يعودوا 
قادرين عندئذ على الاطمئنان حتى إلى أن جهازهم المحنك للترويع سيحقق لهم 
النتائج الانتخابية التي يحتاجونها هذه الصورة اليائسة . 


الاقتصاد السياسى لتصفية الاستعمار 

ليس هناك أي مستغل سيتخى عن حقه في الاستغلال طواعية . ومع ذلك . 
فانه عندما يبدأ من يتعرضون للاستغلال في القتال » وبصفة اكثر تحديدا عندما 
يبدو أن لديهم فرصة ما للانتصار » فقد يبدأ أولئك المستغلون عندئذ بما يتوافر لهم 
من مجال أوسع للمناورة » في تفتيت الصفوف لانقاذ بعض مصا حهم على الأقل . 
وبالعكس . فإنه مع تصاعد سرعة النضال » قد تكون هناك مجموعات صغيرة بين 
المقهورين ربما تخسر اكثر من رفاقها في السلاح . ومن ثم فربما تضعف في معمعان 
المعركة . والآن وقد وصل نضال التحرر الى مرحلة متقدمة في ناميبيا » فإنه يجدر 
بنا أن نبين أين يحتمل أن تكمن أوجه الضعف والقوة هذه . 

يلف 


لقد بينا بالفعل كيف ان طبقة المستغلين في ناميبيا تعكس تناقضات متطرفة . 
فالبعض منهم يمثل مصالح مربحة وقوية بصورة هائلة على المستوى العالمي . في 
حين لا يزيد اخرون عن ملاك أفراد تدر أرباحهم دخلا متواضعا للأسرة بالمقاييس 
الاستعمارية . وتنقسم الطبقة الاستعمارية الحاكمة في ناميبيا بصورة عريضة الى 
المجموعات التالية : الشركات عبر الوطنية » شركات الصناعة التحويلية 
والصناعات التجهيزية الجنوب الافريقية والمحلية في بعض الاحيان » أصحاب 
مزارع تربية الماشية » صغار رجال الاعمال والمهنيون . الادارة » والموظفون ذوو 
الياقات البيضاء والحرفيون . ومن بين هؤلاء . فإن الشركات عبر الوطنية هي 
القوة المسيطرة بصورة ساحقة على النظام. ومعظم الشركات مركزة في صناعة 
واحدة صغيرة معزولة عما حوها ( تجهيز الأسماك ) » في حين أن رجال الاعمال 
والموظفين ذوي الياقات البيضاء والحرفيين مقيدون بدرجة كبيرة بالاحتياجات 
الاستهلاكية للمستوطنين . وبالإدارة الاستعمارية وشركات التعدين . 


وينعكس أوجه التباين الكبير بين هذه المجموعات في أصوطا الرأسمالية 
وربحيتها .» إذ تسيطر الشركات عبر الوطنية في التعدين على /4٠‏ من كل 
الاستثمار الانتاجي (باستبعاد المرافق العامة) في ناميبيا ‏ والواقع أن أربعا من هذه 
الشركات ( شركة مناجم الماس المتحدة .» روسينغ » شركة تسوميب المحدودة 
وأوتجيهاس ) تسيطر على ثلث كامل بينها » مما يكسبها قوة مساومة ضخمة في 
الاقتصاد الناميبى . ولا يدعو للدهشة . أن لها حتى الآن أعلى معدلات استثمار : 
راند لكل عامل أسود في المناجم الأربعة لشركة تسوميب المحدودة » 
و١٠٠0٠٠"”‏ راند في اوتجيهاس . و٠0٠4050‏ راند في شركة مناجم الماس المتحدة 
ومبلغ استثنائي يبلغ | راند في روسينغ . ويقابل هذا 56٠٠‏ راند في 
مصانع تعليب الأسماك و١٠٠3‏ في مزارع تربية الماشية ( ٠٠٠١١‏ راند منها 
للأرض ) . والواقع أن الزراعة أضعف مما تبدو عليه » لأن رأسمالها أقل انتاجية 
بكثير من المصانع والمناجم الاكثر مكننة. وني كل عام تنتج المناجم الكبيرة سلعا 
تعادل مجموع قيمة استثماراتها” . وهي تبلغ الضعف في حالة شركة مناجم الماس 





* يفترض هذا المعدل انتاجا كاملا بأسعار 191/4 . في التطبيق » حققت روسينغ ثلثي طاقتها 
المقدرة فقط . وأغلقت اوتجيهاس . ولم يكن لدى مصانع تعبئة الاسماك سوى القليل جدا 
منها لتجهيزه . 


لض 


المتحدة ومصانع تعليب الاسماك . في حين أن النسبة في محال تربية الماشية تزيد 


قليلا عن السبع (أنظر شكل 8؟). 


شكل 5 - اجور الكفاف واعتصار الأرباح : 
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ملاحظة : تتضمن ١‏ الأجور » المدفوعات العينية والنقدية أيضا ٠‏ و« الأرباح » مقومة 
بمستوى أفضل سنوات الشركة أو الصناعة المعنية . كذلك . فان حد بيانات الفقر هو 
الحد الأدنى المجرد النظري الذي عنده يمكن لعدد قليل من أسر الطبقة العاملة أن تأمل في 
أن تعيش بلا معاناة . ولو دفعت الأجور كلها نقدا . فانه ليس المزارعون فحسب بل 
أيضاً شركات صناعة الأسماك بل بعض شركات المعادن الخسيسة قد تجد أن أرباحها 
المتورمة قد نقصت بصورة شديدة بفرض حد أدى للأجور على المستوى الوطني . 


إن هذين العاملين : كثافة رأس المال وعائده الانتاجي . يحققان للشركات 
عبر القومية عائدا أعلى بصورة كبيرة من الرأسماليين الآخرين في ناميبيا . واذا 
كانت أرباح شركة تسوميب قد ظلت على مستوى الستينات والسبعينات » فانها 
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ستصل حاليا الى 00٠٠‏ راند سنويا لكل عامل اسود تستخدمه . وفي ١4178‏ 
حققت شركة الماس المتحدة مبلغا مقدرا باعتدال هو ٠٠٠٠١‏ لكل عامل أسود ‏ 
١6‏ ضعف متوسط أجر العامل الأسود نقدا وعينا . وعلى النقيض من ذلك » 
حققت شركات الاسماك في ذروتها في منتصف السبعينات نحو "6٠0٠‏ راند 
فحسب لكل عامل أسود . ولا يحصل أصحاب مزارع تربية الماشية حاليا على ما 
يزيد على ١7٠١‏ راند لكل عامل . واذا طرحنا الموضوع بطريقة اخرى . لقلنا أنه 
في حين ولدت شركة وحدها ( شركة مناجم الماس المتحدة ) 77/ من الناتج 
المحلى الاجمالي لناميبيا في 191/4 . بنسبة 7/ فحسب من أحمالي القوة العاملة 
السوداء » فإن 0٠٠١‏ مزرعة لتربية الماشية حققت ٠١,0‏ فقط من الناتج المحلي 
الاجمالي بنسبة /79١‏ من العمال السود. 


ومن الواضح . أن بعض الرأسماليين يستطيعون تحمل الخسارة أكثر من 
غيرهم . وتعكس الفوارق في الأجور التي يدفعونها نظام رمي الفتات هذا : إذ 
تدفع شركة مناجم الماس المتحدة بالفعل متوسط أجور ( مقدرة نقدا وعينا ) 
لعمالها السود يزيد على ما تدفعه مناجم المعادن الخسيسة بنسبة /0٠‏ » ويبلغ 
أربعة أضعاف ما تدفعه مصانع الأسماك* . وخمسة أضعاف متوسط الاجور في 
مزارع تربية الماشية . وإذا فرض المتوسط الذي تدفعه شركة مناجم الماس المتحدة 
(وهوعلى أية حال لا يكاد يزيد على حد الفقر الحضري للاسرة المتوسطة) باعتباره 
حدا أدنى للأجر على المستوى الوطني. فإن ذلك سيخفض ارباح تسوميب في 
افضل سواتا انيه 1 وق سكاف الأاشجاك: سينسها بكب النصتكء 
ولكنه في مزارع تربية الماشية سيعصف بها كلية أو يزيد . وحيث أن أقل ما يتوقعه 
العمال الناميبيون بعد التحرر هو الحصول على الأجر الكاني » فإن الاقسام 
الأضعف من الطبقة الحاكمة الاستعمارية تخاف ‏ ولا الحق ‏ على مكاسبها الحرام . 
٠‏ وفي الوقت الحاضر, فانه حتى مناجم المعادن الخسيسة التي تواجه اسعاراً سوقية 
منخفضة وشركات تجهيز الاسماك . ذات المصايد التِى تم تدميرها. سيشهدون 
أرباحهم تخفض إذا اجبروا على دفع الاجر الكاني ( انظر شكل 56 ) . 
ومن ثم لا يدعو للدهشة كثيرا أنه مع تقدم نضال التحررء بدأ الشقاق 





# حيث انها تعمل فصلا مدته ستة شهورء. فان المعدل طوال عام سيبلغ الضعف . 


املضن 





فريق الاتصال 


يتفجر في صفوف الطبقة الاستعمارية في ناميبيا. فقد عارض المزارعون 
بشراسة أدنى تغيير في نظام العمل بالسخرة الاستعماري . وعندما خططت 
شركات التعدين الكبيرة » إبان اضراب العمال بعقود في ١/ا9١-7/ا‏ , لالغاء 
سوائلا » كافح المزارعون بضراوة حتى هذا الحد الادنى من التنازل » وشكلوا 
سريعا منظمة التوظيف الاحتكارية الخاصة بهم لضمان الابقاء على انخفاض اجور 
العمال بعقود . وفى 184175 عندما اطلق مؤتمر تيرنالي العئان لنفسه بالتوصية 
ببعض الاصلاحات التجميلية » كانت اصوات المزارعين هي الأكثر ارتفاعا ضد 
مفهوم وضع حد أدنى للاجور على المستوى الوطني . وفي المرحلة الأخيرة » كانوا 
هم مرة ثانية الذين شكلوا العمود الفقري للمعارضة السياسية البيضاء لاتحاد 
تيرنهالي الديمقراطي . لأن أي تخفيف في جهاز قمع العمل وإن كان محدودا , 
سيلحق الدمار مبذا القطاع بصورة خطيرة . وإذا تعين عليهم الغهرب . فائهم 
سيتركون بالضرورة معظم اصولهم خلفهم . ولأنهم يعرفون أن فرصتهم قليلة في 
الحصول على مزارع بديلة خارج ناميبيا » رغم مخحططات الاستيطان المتسمة 
بالمبالغة في بوليفيا ونيوزيلندا وأماكن أخرى . 
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ووجد اصحاب مزارع تربية الماشية بعض التأييد بين موظفي الحكومة البيض 
وصغار رجال الاعمال . والذين لديهم مبرر قوي للخوف من نقل بعض وظائفهم 
وأعمالهم الى الناميبيين » حتى في ظل اكثر النظم العملية ترويضا. لكن هذه 
المجموعة هي بصفة عامة مجموعة مشوشة ويسودها الارتباك. وفي 2191/4 
انضمت أغدارة متزايدة من الموظفين البيض الى الاحزاب العنصرية المتطرفة 
والمجموعات الارهابية وبصفة خاصة «٠‏ الحزب الوطني المطهر » و« حركة المقاومة 
البيضاء) في محاولة لعرقلة أي نوع من الاصلاح بوساطة العمل المباشر ضذه . 
لكن كثيرين من رجال الاعمال الحضريين » خاصة الألمان . لا مبتمون بلون 
زبائهم طالما أن لدهم ضمانا قويا بأن حقوقهم في الملكية الرأسمالية » ستظل 
مصونة أمنة . وبالتالي » فقد كان هؤلاء من أشد أنصار تحالف تيرنهالي 
الديمقراطي حماسا . واخيرا .» ينبغي ان نلاحظ أن حفنة فقط من المهنيين 
( المحامين والأطباء وما شابه ذلك )) اعترفوا بان مهاراتهم ستكون مطلوبة بعد 
التحرر وبالتالي راهنوا على حركة التحرر . 


ومن بين الشركات الاجنبية » فان مصانع الاسماك هي الأكثر عرضة 
للتأثر . ولذا فان لديها بابا مناسبا للهروب . لأن اصوها الاساسية توجد في خليج 
والفيس . الذي تدعي جنوب افريقيا انه جزء من ترابها الوطني وترفض بعناد انهاء 
استعماره إلا بصفقة مع حكومة « استقلال » من اختيارها . اما بالنسبة لشركات 
التعدين عبر الوطنية » فالأمر على خلاف ذلك : من الواضح أنها لا تستطيع ان 
تصدر أصوها وبالتاللي فان لها مصلحة حيوية في شكل انهاء الاستعمار . وحتى مع 
هذا . فان عملياتها الناميبية » فيها عدا شركة مناجم الماس المتحدة .» لا تشكل 
رغم انها تكون كبيرة في حد ذاتها احيانا » إلا جزءا اساسيا من استثماراتها على 
النطاق العالمي., ولا مصادر للارباح حيوية من الناحية الاستراتيجية لتسويق 
منتجاتها الرئيسية . وبالتالي » فانها تستطيع تحمل مخاطرة الابقاء على نظام حكم 
استعماري او استعماري جديد لأطول وقت ممكن . وقد اثبتت بنفسها انها كانت 
محركا اساسيا قويا من وراء الستار لاتحاد تيرنمالي الديمقراطي في ناميبيا . 


ومن جانب آخر ى فان ثقتها كبيرة في أنها ستستطيع أن تحتفظ على الأقل بنسبة 
من استثماراتها في ناميبيا بعد الاستقلال . وللشركات عبر الوطنية خبرة كبيرة في 
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التلاعب بحكومات العالم الثالث . حتى تلك التي التزمت بتحطيم القبضة 
الامبريالية على اقتصادياتها . فنظرا لأن للشركات عبر الوطنية موارد مالية ضخمة 
وخبرة إدارية كبيرة واحتكاراً لتكنولوجيا التعدين» فانها تستطيع عادة ابتزاز 
الحكومات . التى أنكر عليها الاستغلال الاستعماري والامبريالي هذه المتطلبات 
الاساسية » لعقد صفقات مواتية لها بالتهديد باغلاق المناجم » وحتى التأميم او 
الملكية الجزئية للدولة » ليس خباية العالم بالنسبة لها .» حيث انها لا تزال تستطيع ان 
تفرض عقودا للادارة والتسويق والخدمات على الحكومات المعنية . ومن ثم. فاك 
الشركات عبر الوطنية في ناميبيا ستكون على ثقة بانها تستطيع الاستمرار بعد 
التحرر » حتى لو قلت ارباحها . ولا بهمها ما كانت تفعله من قبل . وفي الوقت 
نفسهء فانها لن تحاول التعجيل بنهاية نظام الحكم الاستعماري او الاستعماري 
الجديد الذي تستفيد منه على هذا النحو الضخم . وهكذا . ففي حين قام كبار 
مديريها التنفيذيين في حالات كثيرة بمحادثات استطلاعية مع سوابو , فانهم ما زالوا 
يسمحون للادارة في مناحمهم بأن ترغم عماها السود بصورة نشيطة على تأييد تحالف 
تيرنمالي الديمقراطي ٠‏ وعلى أن تضطهد بصورة نظامية أعضاء سوابو ومؤيديها . 


والاستثناء الوحيد هو شركة مناجم الماس المتحدة . التي تدر ما يزيد على 
عع من أرباح مجموعة شركتها الأم » شركة دي بيرز » بل نسبة أعلى من أحجار 
الممس التى تنتجها . ونظرا لأن شركة دي بيرز تعتمد بصورة مطلقة على الاحتفاظ 
باحتكار عالمي على مبيعات الماس . فان انتاج شركة مناجم الماس المتحدة إذا ما 
بيع بصورة مستقلة فانه قد يؤدي الى تحطيّم نظام دي بيرز للتسويق كله الى أشلاء 
متنائرة . ومن ثم . لا يدعو للدهشة » أن شركة مناجم الماس المتحدة » قد 
حاولت اتخاذ بعض الاحتياطات لضمان بقائها . بعد التحرر. فقد رفضت 
باصرار تأييد تحالف تيرنهالي الديمقراطيى وسمحت لسوابو بالتنظيم بين القوة 
العاملة مها . واستثمرت نسبة صغيرة من : | ربانعها ل التتريب إلتتي لامعال انبره 
وفي التنقيب عن المعادن في نا ميبيا . ولا شك في أنها ستكون مستعدة للدخول في 
صفقة مع حكومة الشعب ( مثلم| فعلت في بوتسوانا بالفعل ) تسمح للدولة بأن 
تأخذ نسبة كبيرة من الارباح والملكية . ولكن في نفس الوقت . كانت شركة 
مناجم الماس المتحدة لا تسعى بصورة نشيطة الى افساد المخطط الاستعماري 
الجديد لجنوب افريقيا وتهمك في امتصاص أعلى أرباح تستطيع الحصول عليها . 
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وقد ألمح هاري أوبنهايمر » رئيس المالك الاخير لشركة مناجم الماس المتحدة » وهي 
الشركة الانغلو امريكية » مؤخرا وبصورة واضحة الى أنه يعتقد أنه يجب اعطاء 
كل فرصة لحنوب أفريقيا لتضع مشروعها « للاستقلال » من طراز تحالف تيرنمالي 
الديمقراطي : 

وفي مقدمة المهام التي تواجه حركة التحرر في ناميبيا » حقيقة أن هيكل 
السلطة هو هيكل استعماري في طابعه. ذلك ان لمعظم المستوطنين البيض بلداناً 
أخرى يعتبرونها « وطنا » لهم » ويعرفون أنهم يستطيعون العودة اليها كحل أخير . 
وهي في الواقع ستستقبلهم وتعاملهم جيدا . فنحو /5١‏ منهم افريكانيون وزعايا 
لحنوب افريقيا » ونسبة 76/ اخرى منهم من المتحدثين بالالمانية » البعض منهم 
مستوطنون من زمن قديم ولكن عددا كبيرا منهم يصل الى النصف معهم 
جوازات المانيا الغربية» ونحو /٠١‏ من سكان جنوب افريقيا يتحدثون بالانجليزية, 
ونسبة 8/ الباقية وافدون من بلدان غربية أخرى . وعندما يستولي الشعب 
الناميبي على سلطة الدولة وترحل الادارة الاستعمارية » فسيفقد ما يزيد على 
نصف مجموع الموظفين البيض ومعظم الموظفين الافريكانيين الآخرين وظائفهم 
ويعودون بلا شك لتستوعبهم العمالة الحكومية في جنوب افريقيا. وسيتبعهم 
معظم أصحاب مزارع تربية الماشية » وثلاثة أرباعهم من الافريكانيين » الذين 
سيجدون انه من الصعب عليهم حمل حتى تسوية استعمارية جديدة. اخحذين 
معهم اكبر قدر ممكن من الماشية والعربات والآلات . كذلك فان كثيرين من 
الافريكانيين والألمان العاملين في التجارة سيعودون مع حساباتهم المصرفية الى 
أوطانهم الاستعمارية » ربما بصورة أبطأ من المزارعين والبيروقراطيين ومن المرجح 
أن يبقى فقط الحرفيون والفنيون.ء والمشرفون والمديرون في دوائر الاعمال 
والمديرون في الادارة العامة والعلماء » وهم المستخدمون أساسا في المصانع 
والمناجم - وسيتوقف ما سيفعلونه الى حد كبير على المقررات السياسية لحكومة 
الشعب ومستوى المساندة التى تحصل عليها من الوكالات الدولية والحكومات 
الصديقة . ٠‏ 

ومع ذلك » فمن الناحية التاريخية » التمست الامبريالية دوما بديلا للتحرر 
الحقيقي عندما وصل الاستعمار الى نباية الطريق : الاستعمار الجديد. ولكى 
يحتفظ نظام الحكم الاستعماري الجديد بتوليفة من الاستقلال السياسي والتبعية 


خرض 


الاقتصادية. فانه يحتاج الى حلفاء طبقيين محليين للامبريالية ممن يتمتعون بسلطة 
سياسية واقتصادية كافية لاقامة حكم مستقر دون الاعتماد على القوة العسكرية 
للامبريالية لضمان استمراره . ومثل هذه الظروف لا توجد فعلا في ناميبيا : فليس 
هناك طبقة استعمارية جديدة محتملة لها أي قوة بين الناميبيين السود. فقد كان 
القهر الاستعماري والفصل العنصري متطرفين لدرجة أنه لا توجد سوى حفنة من 
صغار رجال الاعمال السود » واصحاب الحوانيت في الحضرء وتجار اريف . 
وملاك الشاحنات وما شابه ذلك . ومن الناحية العملية » فان المؤسسات التجارية 
والمنازل الفاخرة الوحيدة التي يملكها الناميبيون السود هي تلك التي منحها نظام 
حكم الاحتلال لعملائه في تيرنهالي كمكافأة . إن عددا قليلا من ملاك القطعان 
والتجار الناميبيين اثرياء تماما » ولكنهم لا يستطيعون بأية حال أن يصبحوا طبقة 
حاكمة وطنية » وأن يمسكوا عنان السلطة لحسابهم . ولا هم أقوياء بدرجة كافية 
لتوفير واجهة سياسية لهؤلاء المستوطنين الذي يريدون الابقاء على قوتهم الاقتصادية 
باقامة نظام حكم استعماري جديك . 

وهذا هو السبب الرئيسي في ان جنوب افريقيا قد البست عملاءها في 
السنوات الأخيرة ثياب الاستعمار الجديد المفصلة ‏ المناقشات البرلمانية وجميع ما 
يستلزمه ذلك.. وإذ يدرك نظام حكم الاحتلال ان الدول الامبريالية تريد حلا 
استعماريا جديدا . فانه يبذل كل ما في وسعه ليقدم لها صورة خادعة له » تكتمل 
« بانتخابات » وطنية عن طريق الاقتراع العام . وقد اختارت بعض الدول 
الامبريالية أن تنبهر بالنتائج - فقد أرسل المحافظون البريطانيون مراقبا لانتخابات 
كانون الأول/ ديسمبر صرح بعد ذلك أنها كانت سليمة . كذلك اغتنم نظام 
الحكم كل فرصة لاستغلال اختلاف التجارب للقهر الاستعماري بين الشعب 
الناميبى الذي سبيته التفرقة العرقية المصطنعة . ونحويله الى تناقضات سياسية 
5 

لكن سكان جنوب افريقيا يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يروجوا جوهر حل 
استعماري جديد لفترة طويلة قادمة . فقد أدت سياستهم الى وجود عدد قليل جدا 
من البيروقراطيين السود المدربين او العمال السود ذوي الياقات البيضاء السود . 
طبقة الموظفين والتي كان يحتمل إمكان تحويلها إلى تأيبد تسوية استعمارية جديدة 
محافظة . أن أي نظام حكم قائم على تحالف تيرنالي الديمقراطي لن يحتاج فقط الى 


رض 


جيش جنوبي افريقي . بل يحتاج ايضا الى كل جهاز القمع الذي توفره جنوب 
افريقيا لسنوات طويلة قادمة . وقد اعترفت الدول الغربية في اكثر اوقاتها صفاء في 
التفكير بهذه الحقيقة الواضحة . وهذا هو السبب في أنها أصرت على ادخال سوابو في 
أي حل . وفي الوقت نفسه بذلت جهدها لضمان أن تصبح حركة التحرر عندما 
تستولى على سلطة الدولة مكبلة ومضطرة الى الرقص على أنغام الشركات الكبيرة . 
كما لم تدخر جهدا للتسلل الى صفوف حركة التحرر نفسها باتجاهات سياسية تتفق 
مع مصالحها . 

والحقيقة هي أن كلا من نظام حكم الاحتلال والدول الغربية قد وصلا الى 
طريق مسدود. فلا يملك أي منهما الوسائل لخلق نظام حكم استعماري جديد قابل 
للاستمرار . وقد تم مقدما القضاء على أي فرصة لفرض تسوية محادعة من خلال 
انتخابات يتم التلاعب فيهاء وذلك بفضل المستوى ا مرتفع للتعبئة الذي حققته 
سوابو بين جميع أقسام الشعب الناميبي . والذي هزم في العقد الأخير كل حيلة 
جديدة في الاستراتيجية الاستعمارية والامبريالية . ويعرف سكان جنوب افريقيا 
أن عملاءهم لا يستطيعون أن يكسبوا انتخابات مالم يتلاعبوا فيها » وتعرف 
الدول الغربية أنها لا تستطيع أبدا أن تروج لمثل هذا «الاستقلال» الزائف دوليا. 
ونتيجة لذلك. فقد رفعت الدول الغربية ايديها مستسلمة في عجز من لا حول له. 
واستمر نظام حكم الاحتلال بقوة القمع العسكري اليائس بصورة متزايدة » في 
حين أخذ نضال التحرر يتقدم صوب النصر النهائي » ببطء وبشراسة وتضحيات 
كبر 





عقد يورانيوم روسيلغ غير القانونٍ 

تتمثل الحالة النموذجية لاحتقار الشركات متعددة 
الجنسيات المتعجرف لمصالح الشعب الناميبي في الجشع 
الذي استغلت به شركة التعدين العملاقة ريو تنتو زنك. 
ومقرها في بريطانيا ٠‏ الترسيبات الضخمة لليورانيوم في 
صحراء ناميب . التي اشترت حقوقها في 1475 . ففي 
تحد أثيم للقانون الدولي » وبصفة خاصة انهاء الجمعية 
العامة للأمم المتحدة للانتداب في 1457 . وفتوى 


يفف 


المحكمة العالمية في 191/١‏ . ومرسوم الأمم المتحدة 
الخاص بالموارد الطبيعية في .١191/8‏ وقعت ريو تنتو زنك 
عقودا طويلة الأجل مع الحكومة البريطانية وحكومات 
أخرى لتوريد اليورانيوم الناميبي . ومنذ ١9475‏ وهي 
تنقب عن المعادن وتصدر خام اليورانيوم من روسيل . 
وكان اكبر هذه العقود هو مع هيئة « الوقود النووي 
البريطانية » لتوريد ٠٠5لا‏ طن بين /ا/91١‏ و1987 . وكا 
يوضح البيان التاللي » فقد اعلنت سوابو مرارا معارضتها 
الحازمة لهذا الغبب الغشوم للموارد الطبيعية للأمة : 


إن من رأينا أن الاستثمار الاجنبى في ناميبيا هو من 
الغوافل الأسامية الج اهيجت ل المعرن اليس لترات 
الاحتلال التابعة لجنوب افريقيا بصورة غير مشروعة . 
ويمثل تطوير منجم اليورانيوم في روسينغ . بالاشتراك بين 
ريو تنتو زنك ومؤسسة التنمية الصناعية في جنوب أفريقيا. 
اكبر استثمار مفرد في ناميبيا . . . وتستغل الشركات 
الأجنبية مثل ريو تنتو زنك الوضع السيامي الحاضر في 
ناميبيا . ومن ثم فمن الضروري ان نؤكد لها ولجميع 
الشركات الاجنبية التي تستثمر في ناميبيا , أن جميع 
سندات الملكية الخاصة بالتعدين وحقوق التنقيب المؤقتة 
الممنوحة بعد ١955‏ غير قانونية » وانها تشكل بالاضافة 
إلى ذلك استغلالا اجراميا للموارد الطبيعية غير المتجددة 
والِى تخص شعب ناميبيا بصورة مشروعة . 


وفي هذه الحالة لا يمكن أن يكون هناك مجال لمحاولة 
أولقفك الذين تربطهم علاقات مع نظام حكم جنوب 
أفريقيا غير المشروع في ناميبيا » ويسهمون بصورة فعالة في 
النظام بالتجارة والايرادات 4 يساعدون على إبقاء 


ضف 


الاحتلال غير الشرعي لناميبيا والاستغلال القاسي من قبل 
جنوب افريقيا لشعبنا . 


كها ندين زعم الحكومة البريطانية بأن هذا الانتهاك 
الصارخ للقانون الدولي . . . يمكن تبريره بادعاء زائف في 
حق يخص فقط حكومة شرعية مقبلة في ناميبيا . أي حقها 
في استخراج اليورانيوم من التراب الناميبي أم لا . . . 
ونود أن نذكر الحكومة البريطانية بانه بمقتضى فتوى عام 
١‏ لمحكمة العدل الدولية » فانها ملزمة بوقف كل 
تعاملات مع نظام الاحتلال غير الشرعي في بلادنا . 


ونيب بالحكومة البريطانية الاعتراف بفتوى ١91/١‏ 
وإنباء العقد بين شركة الوقود النووى البريطانية المحدودة 
وشركة روسينغ لليورانيوم فورا . 


مقتطفات من مذكرة إدارة الاعلام والدعاية ف سوابو . 
م اذار/ مارس /ا/1ةأ . 





ف 
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5 تقاليد المقاومة الشعبية : 
١|"‏ -_١/او١ا‏ 


تقويض الاستقلال الناميبي : 1890-151١‏ 

يمتد تاريخ المقاومة الشعبية للتدخل الاجنبي في ناميبيا بعيدا في الماضي . وقد 
اتمحذ على مر السنين مجموعة متنوعة من الاشكال ‏ ليس فقط العسكرية بل 
الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية ايضا . وقد وجد في النضال المسلح ال حالي 
للتحرر الوطني اخر تعبير له وأكثرها تقدما . 

وإذ احتمت ناميبيا بصحراء ناميب الرهيبة » فقد مر قرنان تقريبا بين 
الاتصالات الأولى والمبادرات التجريبية المؤقتة لاستعمار ناميبيا . ومع ذلك . 
فسرعان ما توقع الشعب ما يمكن أن يحدث . فقد ارسلت مستعمرة الكاب 
المولندية المتوسعة موجات مفزعة في عمق الجنوب الافريقي في ماية القرن 
السادس عشر والقرن السابع عشر , عندما هاجر منها الشعب ا بدلا من 
أن يصبحوا رقيقا لدى البوير الأفريكانيين المهاجرين بعربات تجرها الثيران . 
الذين كانوا يسلبونهم خيرة أراضيهم وابار مياههم . وقد تم أول لقاء مسجل بين 
الناميبيين والحضارة الأوروبية المتوسعة بصورة عدوانية عند مصب نهر كيوسيب 
قرب خليج والفيس في 1117١‏ . وبعد ذلك بسبع سنوات . قابل طاقم سفينة 
استطلاع من الكاب مجموعة من الناما في نفس النقطة . وانتهت محاولة للمقايضة 
معهم بالماشية بسوء تفاهم والريبة» وطرد الناما بحارة السفينة من التراب 
الناميبى . وفي هذا اللقاء الرمزي الأول » حدد نمط العلاقات المقبلة بين شعب 
ناميبيا ووكلاء رأسمالية تجارية على النطاق العالمي . 


وكان الأورلام الذين هاجروا عبر نهر الاورائج بين ٠ ا١ما/٠مو 181١١‏ هم 


1 


الأكثر تعرضا بصورة كثيفة لآثار الاستعمار الاستيطاني . وإذ هرب الكثيرون منهم 
من مزارع البوير ومن مستوطنات بعثات التبشير ومن المراعي التي تتقفلص سريعا . 
فقد كانوا يستطيعون التحدث بالافريكانية » ومتأثرين بالمسيحية الانجيلية 
ويملكون البنادق والعربات والخيول . وبعد أن أصبحوا أحراراً مرة أخرى وإن 
كانت قد سلبت منهم مواردهم الاقتصادية » فقد نظموا أنفسهم في عصابات شبه 
رحل نحت زعامة قادتهم . وأغاروا على كل من الناميبيين المجاورين والمستوطنين 
المعتدين للحصول على لوازم معيشتهم . 


وكان أشهر القادة الجدد ياجر افريكانر . وتاريخ حياته نموذج للطريقة التي 
ولدت بها تقاليد القتال بالاعتماد على النفس لدى شعب الناما . فقد استقرت 
قبيلة أبيه » والني طردت من تولباغ في غرب الكاب في تسعينات القرن الثامن 
عشر . على بعد مئات الأميال في داخل البلاد قرب كاليفينيا الحالية . وحتى هنا 
سرعان ما اعتدت عليها المسيرة المتقدمة لاستعمار البوير الاستيطاني » ووجدل ياجر 
نفسه بعد موت أبيه ؛» خادما لدى مزارع مستبد . وإذ أثارته قسوة الرجل», فقد 
تمرد ياجر وحماعته ض واستولى عل قطيع المزارع وبنادقه ( وهاجر شمالا إلى غبر 
الأورانج » في حين أعلنت الحكومة جائزة لمن يأتي برأس ياجر . وهناك وحتى جاء 
وقت وفاته في ١/1717“‏ 4 بنى شهرة عسكرية رهيبة وكبيرة : وأصبح أبنه يونكر 
)1851١-11948((‏ شخصية بارزة في ناميبيا في منتصف القرن التاسع عشر . 
وعندما أدى حفاف قاس حدث 5 إلى توغل قطعان الهيريرو جنويا 5 
مراعي الناما . استغاث حاكم الناما الرئيسي بيونكر لحمايته » ووعده بالأرض 
مقابل ذلك . وإذ استغل يونكر احتكاره للأسلحة النارية والخيول » فقدكل رسح 
أقدامه من الناحية الاستراتيجية فى المرتفعات الوسطى, وكانت عاصمته تتبدل 
بين وندهوك وأوكاهانجا. وفرض سيطرته على أجزاء كبيرة من ناميبيا الوسطى لما 
يزيد على ثلاثة عقود . 


لكن بذور الدمار كانت قد بذرت بالفعل . فبحلول أربعينات القرن التاسع 
عشر . كان التجار والبعثات التبشيرية يتسللون إلى كل ركن في البلاد » ملتمسين 
تأمين مصالحهم باخضاع القادة القبليين لنفوذهم . وإذ أغرى التجار يونكر أولا 
وبعد ذلك قادة الناما بالسلاح ؛ فقد حرضوهم على دفع ديونهم بماشية المهيريرو 


رض 


باستخدام أسلحتهم الجديدة في النبب . وبهذه الطريقة . حول ضغط التجار: 
الغارات المتقطعةالتي كان قادة الناما والأورلام يقومون بها » والذين كانت مراعيهم 
قد أصبحت مكتظة منذ زمن طويل 3 إلى سنوات ممتدة من الحرب مع الطيريرو . 


وفي النباية أصبح يونكر عقبة أمام التجار والبعثات التبشيرية أيضا . ورغم 
أنه بنى للتجار طريقا إلى خليج والفيس ‏ وهو عمل مرموق من أعمال الهندسة - 
وكفل لهم مسارا امنا عبر مناطق واسعة . فقد حاول أيضا تثبيت الأسعار .» وحظر 
إقامة مراكز تجارية دائمة وقيد نشاط البعثات التبشيرية . وسيطر في المحل الأول 
على التجارة بين هيريرولاند وأسواق الماشية في الكاب وتقاضى الضرائب عليها 
وبعد موته في 1851١‏ ». استغل التجار . تؤيدهم البعثات التبشيرية الألمانية 
بحماس ٠‏ ناضل الهيريرو من أجل التحرر )١1817١-18517(‏ لتدمير دولة 
الاورلام. ومنذئدذ فصاعداً تحول النضال من اجل البقاء الى نمط من الحرب 
الوبائية » رغم مرور عقد من السلم الذي اتسم بالتوتر 1880-1410 ). وأغار 
الناما والأورلام على التجار . وعلى بعضهم البعض . وفي المحل الأول على 
قطعان الماشية الكبيرة المملوكة للهيريرو. في حين انتقم الهيريرو بارسال 
حملات عسكرية لداخل نامالاند . لقد شاع الاضطراب في النظام الاجتماعي 
للهضبة الوسطى موقتا . 

وإذ اكتسب الناميبيون سريعا تبصرا بالعالم الخارجي الذي يهددهم على 
نحو متزايد » فقد استغلوا كل مصادر المعلومات الممكنة فى النضال الطويل 
للحفاظ على استقلالهم . واستخدموا البعئات التبشيرية التي كانت حسنة 
الاطلاع على أعمال الحكومات الاستعمارية والامبريالية » والوسطاء 
الديبلوماسيين والمحكمين » واستخلصوا بحرص أحدث المعلومات عن أنشطة 
المستوطنين المستعمرين » من البعثات التبشيرية والتجار والمستكشفين . 
وأرسلوا أبناءهم إلى مدارس بعثات التبشير ليتعلموا طرق ومهارات القوى 
الامبريالية التي كان هؤلاء الدخلاء رواداً لها وجهزوا قواتهم المحاربة وأعادوا 
تدريبها على أحدث الأسلحة. 

ورغم علاقات القادة الناميبيين بالبعثات التبشيرية والموردين التجاريين » فقد 
مارسوا رقابة حازمة سياسية واقتصادية على أنشطتها نشطتها . وتحفل سجلات هذه الفترة 
بالاعتراضات العنيفة للدخلاء البيض على الحكام الناميبيين الذين رفضوا 
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نصيحتهم وحدوا من حريتهم في الاستمرار في تدخلاتهم المثيرة للفوضى . ففي 
الشمال . لم يسمح ملوك الاوفامبو بانشاء محطات تجارية دائمة على الاطلاق . 
والواقع أنه حتى فترة متأخرة ترجع إلى 141١‏ » طرد ماندوم ملك كوانياما » رغم 
أنه كان محاطا من كل جانب بقوات استعمارية معادية ومقاطعة اقتصادية .» كل 
التجار من بلاده لأنهم استغلوا المجاعة السائدة وحدد معدلات التبادل بنفسه . 
وكان حكام ناميبيا ما قبل الاستعمار واعين جميعهم للمأزق الناجم عن افتقارهم 
للموارد في مواجهة امبريالية عالمية نامية . 

وقسمت اقتصاديات التخلف الناميبيين بصورة مأسوية ضد بعضهم 
البعض . ففي البدء .» استغلت حكومة الكاب ( في سبعينات القرن التاسع 
عشر ) والتجار والموظفون الألمان ( في أوائل ثمانينات نفس القرن ) التدخل 
السياسي للبعثات التبشيرية والتجار ومخاوف ومنافسات الحكام المحليين لتقييدهم 
تدريجيا بمعاهدات منفصلة . وعندما تحرك الألمان في أوائل تسعينات القرن 
الماضي . إلى ناميبيا تحوطهم القوة » سارعوا بتطبيق تاكتيكات فرق تسد . ولم 
يكن الطيريرو قد اعترفوا أبدا « بزعيم أعلى » » لذا فقد اعترف الألمان بصمويل 
ماهاريرو كحاكم لهيريرولاند كلها . وبعدئذ استغلوا رعايتهم له لسحق كل 
معارضة للهيريرو للهيمنة الاستعمارية . وحارب هندريك ويتبووي ٠»‏ قائد الناما 
العظيم . الألمان وحده في هذه المرحلة وهزم . واحتفظ بالسلطة في السنوات 
العشر التالية ( ١895‏ - 14085 ) » فقط بقدر ما استمر في تقديم الفرق العسكرية 
لمساعدة الألمان في إخحماد المقاومة لحكمهم في أماكن أخرى . وكا اعترف ليوتفين 
الحاكم الألماني ( ١406 - ١18945‏ )ء, فإنه استخدم « أفضل مساعيه لجعل القبائل 
الوطنية تخدم قضيتنا ولتحريضها على بعضها البعض » . 

ومع ذلك . فإن الناميبيين بعيدي النظر توصلوا الى فهم القوى التي أوقعت 

؛ وحاولوا التفوق عليها ببناء جبهة أعرض لمقاومة التدخل الاجنبي . ففي 
0 ة ترجع الى 18048 » اجتمع يونكر افريكانر ومعظم القادة الهامين للناميا 
والأورلام وبعض قادة الطيريرو معا في هواتشاناس . في مؤتمر كبير للسلم لمحاولة 
تسوية خلافاتهم . وأفضت مداولاتهم إلى معاهدة تاريخية ‏ مما يدعو للسخرية انها 
كانت حمل اسم « عصبة الأمم ) - تلرم بين أحكام أخرى الأطراف بتسوية 
المنازعات بالتحكيم وإلا تعرضوا لعقاب جماعي . كذلك حرمت المعاهدة منح 
امتيازات التعدين وبيع الأرض للمستوطنين الاستعماريين من الكاب بدون موافقة 


ف 


مسبقة من الجميع » ووعدت بالدعم العسكري وحقوق تسليم المجرمين إلى 
الغريكويين, ودعت إلى عقد جمعية عامة من الأطراف في كل عام . وانمارت هذه 
المحاولة الأولى لتشكيل تحالف عريض القاعدة قبل موت يونكر بعد ذلك بثلاث 
سنوات . لكنها ميزت بداية تقاليد التشاور والتفاوض بين القادة الناميبيين . 


معاهدة هواتشاناس للسلام 

باسم الشالوث المقدس » الآب والابن والروح 
القدس . قررنا نحن الموقعين أدناه أن نتوحد في المعاهدة 
التالية : 

المادة ١‏ : لن يكون لأي زعيم هو وشعبه إذا ما نشب 
نزاع بينه وبين زعيم آخر له مكانته , الحق في أن يقوم 
بعملية انتقام بمعرفته » بل يتعهد بأن يرفع القضية إلى 
محكمة نزيبة . 

المادة ؟ : عندما يقوم الزعماء الذين يتسمون بالنزاهة 
ببحث القضية . فإن الطرف المذنب سيعاقب او 
ستفرض غرامة عليه . فإذا رفض الاذعان للحكم وحاول 
تسوية المسألة بقوة السلاح . فإن جميع الزعاء المنضمين 
للمعاهدة يتعهدون معا بأن يحملوا السلاح ويعاقبوه. . 


المادة * : لن يسمح لأي زعيم أن يرسل أو أن يسمح 
بارسال قوة للاغارة على الهيريرو» مالم يقدم الهيريرو سببا 
مشروعا من الناحية القانونية للقيام بهذا . فاذا عصى 
رجال أحد الزعاء هذا وشنوا مثل هذه الغارة » وحاول 
الزعيم عقاءهم وتنفيذ عقوبة عليهم لكنه وجدهم رافضين 
الخضوع لمثل هذه العقوبة » وكان يفتقر إلى وسائل تنفيذ 
العقوبة » فيقوم الزعيم المجاور له بتقديم العون لضمان 
تنفيذ العقوية . 

المادة 4 : لا يستطيع أي زعيم أن يسمح لنائب الزعيم 
أو مسؤول . أو ابن الزعيم بالتصرف في الأمور ال هامة . 
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دون علم الزعيم : ولن يكون لأي شخص الحق في أن 
يأخذ لنفسه تعسفا شيعا ما تملوكا له . 


المادة ه : لا يستطيع أي زعيم أن يسمح بتعدين 
النحاس في أراضيه دون معرفة وموافقة الزعماء الآخرين » 
أو أن يبيع مزرعة او موقعا داخل أراضيه إلى شخص 
أبيض من مستعمرة الكاب . أيا كان من يقوم رغم ذلك 
بهذا البيع » فستوقع عليه غرامة باهظة . وسيتعين على 
الشاري نفسه أن يتحمل التكاليف إذا كان عارفا مبذا 
القانون من قبل . 


المادة 5 : قررنا أيضا توثيق روابطنا ومعاهدتنا مع جميع 
زغناة الفزيكيو ر.وإذا اجلجوا الينا فى أي حيرب كبيرة 
لمساعدتهم . 


المادة /ا : وبالاضافة إلى ذلك نتعهد نحن الموقعين 
أدناه بأن الاربين من غريكوالاند الذين يدخلون بلادنا 
للاعنياء منيا ضقم تسلدمهم بوبكاطة الرقيم الذي يوقم 
الجر كيرا ب وتم تفن البزارا لاعيدل انل عاد 
الفرركوا .+ 
ظ المادة م * لن يسمح أي زعيم لنفسه ووحده وبناء على 
اشاعات » بأن يصبح فاقدا للثقة ويلجأ للسلاح دون أن 
يحصل على دليل مكتوب بهذا ' ومع ذلك فاذا تم الاخلال 
مبذا الحكم » فان الزعماء الآخرين سيفر ضون على الزعيم 
المسؤ ول غرامة باهظة . 

المادة 4 : ليس لأي زعيم الحق في أن يحكم وحده في 

ضف 


قضايا القتل أو أن يقاضي الطرف المذنب ويقوم بالتنفيذ 
فيه . فالمحاكمة يجب أن تعقد في حضور اثنين أو ثلاثة من 
الزعماء ذوي الأهمية » تقع عليهم معا مسؤولية إصدار 
الحكم وتنفيذه . 

المادة ٠١‏ : كا تقرر أيضا أن يتم الاتفاق في كل عام 
على يوم وتاريخ للتشاور معا من أجل رفاهية البلاد 
والناس . 

المادة ١١‏ : لكل مواطن يمثل أمام زعيمه » سواء 
بسبب جرم ارتكبه أو بسبب شكوى يقدمها هو أمام زعيمه 
أو حكومته ,» الحق إذا ما رأى أو اعتقد أن ظل) حاق به » 
في أن يعرض القضية أمام زعماء المعاهدة الأخرين . 
وسيقوم هؤلاء بناء على ذلك بفحص أسباب استيائه . 
وإذا قرر الزعماء الذين يتسمون بالنزاهة أنه لم يعامل 
بانصاف . فانهم سيوفرون له العدل . ولكنه إذا لم يبرهن 
على ذلك . عليه أن يقبل الحكم . 

الملدة ١١‏ : إذا أساء زعيم أو زعماء معاملة مواطن أو إذا 
استخدموا القوة على نحو غير مشروع ضد ممتلكاته » أو 
تصرفوا بغير عدل ازاءه بأي طريقة أخرى» فسيكون لهذا 
المواطن عندئذ الحق في التقدم بشكواه الى محكمة زعماء 
المعاهدة . وبناء على ذلك سيتم بحث قضيته . وإذا 
اتضح نتيجة للتحقيق أن الزعيم الذكور مذنب . فان هذا 
الزعيم سيعاقب عندئذ بعد أن يصدر زعماء المعاهدة 


نحن الزعاء الموقعين أدناه » تاقشنا هذا ووافقنا عليه 
واعتمدناه بالأجماع : 
كورنيليوس0 واسيب كاراب فيليم سوارتبووي 


شف 


ياجر ايماب هويسيب 


هندريك هند ريكس * غريب 

نانيب بيت كوبر 02 غاماب 
كيدو ويتبووي 22 أ اليب امرال غاي اينوب 
يونكر افريكانر دافيد كريستيان 

إتيارا - موب نايتشاب 
بول كولياث تجامواها” 
هوبيشاب كيا حضر : اندريس فان رووي** 
ماهاريرو 


بن مثله أبناه 


# * من غيركوا. كان من قبل قائدا لاندريمس وونربوير 
ورئيس منتخب للمؤْتمر . 





نظام الحكم الاستعماري الألماني 


مقاومة التدخل الألماني (141/8- 1907 ) 

أثار التدخل الاستعماري المتزايد خلال سبعينات وثمانينات القرن التاسع 
عشر . مقاومة متماسكة على نحو متزايد عبر ناميبيا كلها . وحتى ذلك الحين . 
كانت الوحدة لا تزال تمكنة فقط على أساس إقليمي وتكتيكات متباينة . وقد 
سعى ماهاريرو لضمان حقوق اليريرو والحد من التدخل الاستعماري بالدخول 
في « معاهدات حماية » . أولا مع مستعمرة الكاب . ثم مع المانيا . وإذ راح 
ماهاريرو ضحية لخداع وتذبذب الحكومة البريطانية وحكومة الكاب . فقد علق 
على ذلك بحزن : « لقد رفرف العلم البريطاني هنا . وأخذ يرفرف في هذه الناحية 
وفي تلك . ولما كنا قد ربطنا أنفسنا به . فقد كنا نتأرجح معه الى الخلف وإلى 
الأمام » . وفي 1884 أخبر المفوض الألماني : «من الغريب أنه كل) أتيتم الي أنتم 
انبا الناسن الكبار فانكم تجلبون معكم دوما الشقاق » . وقد أعرب هندريتك 
ويتبووي عن تحفظات الكثيرين عندما قال : « لن تفهم القوانين الألمانية وأعمال 


تايف 


الدكتور جورنج ( المفوض الألمني ) لأنه لن يلزم نفسه بعوائدك » سل سيتعين 
عليك أن تلزم نفسك بعوائده » . وقال في مناسبة أخرى : « إذا وضعت نفسك 
بين أيدي البييض . فان ذلك سيصبح عبئا عليك كيا لو كنت تحمل الأرض على 
ظهرك » . : 

وفي الجنوب . قاوم كثيرون من قادة الناما في ذلك الوقت توقيع معاهدات 
حماية . وقد اعترض ويتبووي قائلا : «١‏ حماية » ما هي هذه الحماية ؟ ٠.‏ ان كل 
شخص تحت الحماية هو شخص تابع لمن يحميه » . وفي النهاية ثبت ان رأي 
ويتبووي أكثر دقة من رأي ماهاريرو. لكن تكاليف تحدي المعارضة في غضون 
ذلك » تمثلت في الغزو التدريجي في سلسلة من الحروب القصيرة الدموية ضد دولة 
استعمارية ها موارد أكبر بدرجة هائلة . 





وكان هندريك ويتبووي أحد القادة البارزين لمقاومة الشعب الناميبي ضد 


نارضا 


نايس 


اقتناع في أوائل ثمانينات القرن التاسع عشر بأنه ينبغي له أن يوحد شعب الناما 
تحت قيادته ضد الهيريرو . ولكنه في ظل القوة المتزايدة للاستعمار الألمان » سرعان 
ما توصل الى إدراك وجود تبديد أخطر . وحاول بدون أن ينجح . أن يؤلب 
الحكومات الألمانية والبريطانية وحكومة الكاب ضد بعضها البعض وأن يتحالف 
مع الحهيريرو من اجل القضية المعادية للاستعمار . وفي 1891 . حول مهارته 
الاسطورية كقائد للمغاوير ضد القوات الألمانية . وقد كتب الى عدوه الحاكم 
لوتفاين » « إذا قتلتيي من اجل بلدي واستقلالي دون خطيئة من جانبي » فلن 
يكون هذا عارا وخسارة بالنسبة لي لأني عندئذ سأموت بشرف من أجل القضية 
التي هي قضيتي ») . 

وفي أقصى الشمال . كان ملوك الاوفامبو يدافعون عن نلادهم بقوة ممائلة 
ضد هجمات قوتين استعماريتين . فقد غزت الحملة العسكرية البرتغالية الأولى 
البلاد من نكومبي المجاورة منذ فترة مبكرة ترجع الى خمسينات القرن التاسع 
عشر . ورغم أنها كانت قصيرة الأجل . فقد أعقبتها على فترات قوات حملات 
تأديبية أخرى عندما سعى البرتغاليون الى مد سيطرتهم لداخل البلاد من الساحل 
الانغولي . وقاوم ملوك الاوفامبو بعناد وبنجاح عادة كل الهجمات . ووحدوا 
قواتهم في معظم الاحيان لمواجهة الغزاة . وإذ تعرضوا لتجربة قوة نيران هائلة 
للمرة الاولى . فقد أعادوا تسليح انفسهم بصورة سريعة وواسعة بالأسلحة النارية 
الاووويية المذينة وبتواعائقا عسكريا رفيا ...وق ١8‏ أيلول رستمين 0ه 
أحرزت قوات أومباديا نصرا مدوياء واجبرت رتلا برتغاليا قوامه 7٠٠١٠١‏ رجل على 
الفرار » وقتلت ه٠”‏ من الاعداء وغنمت كميات كبيرة من الأسلحة . بما فيها 
المدافع ‏ لكن البرتغاليين أطبقوا عليهم تدريجيا » وغزوا جميع الممالك الخارجية 
حتى بقيت أوكاوانياما وحدها مستقلة على الجانب الأنغولى من الحدود . 

وفي البدء . نظر ملوك الاوفامبو للاستعمار البرتغالي والألماني باسترابة 
متساوية. وعندما أراد الحاكم ليوتفاين زيارة كامبوندي ملك أوندونغا الغربية في 
5» رد ملك أوندونغا الغربية قائلاً: «إن ما كتبه ليوتفاين كان حسناً جدا في 
مجموعه . لكنه . كامبوندي . لا يريد في أي وقت طوال حياته ان يرى ليوتفاين » 
لأن الألمان جاءوا بكلمات الصداقة . لكنهم حين وصلوا . كانوا يريدون أن 
يحكمواء وذلك أمر يستطيع أن يفعله بنفسه » . وفي السنة نفسها . ادت عروض 


ضف 


سرية إلى خلق تفاهم بين صمويل ماهاريرو وبين ملوك الأوفامبو الجنوبيين ٠.‏ ' 
وخلال الهبة الوطنية التي ثارت بعد ذلك بثماني سنوات . هاجم الملك نيهالي ملك 
أوندونغا الشرقية مركز حدود المانياً في ناموتوني . وقدم هو وملوك آخرون 
المساعدة والملجأ الى اللاجئين من الهيريرو. 

لقد توصل ملوك الاوفامبو إلى ادراك التهديد طويل المدى الناجم عن 
الاستعمار الأوروبي واستغلوا الطموحات المتعارضة لنظم الحكم البرتغالية 
والألمانية . ومع ذلك . فعندما اصبح واضحا أن الألمان كانوا مشغولين جدا 
بقمعهم الوحشي للهيريرو الناما لكي يغزوا اوفامبولاند . فقد وافق معظم 
الملوك . الذين كانت القلاع البرتغالية تطوق حدودهم الشمالية » على توقيع 
« معاهدات حماية » مع نظام الحكم الألماني في 1904 . 

هكذا بدأت المساومة العميقة لأن الألمان بعد أن أدركوا سريعا الانقسامات في 
مجتمع الاوفامبو. بدأوا يستغلونها لصالحهم . والواقع ان التسلل قبل التوغل 
الاستعماري الذي قام به التجار والمبشرون » جعل الملوك يعتمدون على واردات 
السلاح وسلع الرفاهية. ولكي يسددوا ديونهم,» اضطروا بصورة متزايدة الى فرض 
الضرائب على شعبهم بصورة باهظة على الماشية . وظهرت بيروقراطية طفيلية من 
موظفي الدولة . الذين اعتمد عليهم الملوك في الحصول على دخوفم . وإذ 
أزعجتهم مداهنة مجندي العمال . فقد تعاونوا مع النظام الألماني في إجبار الاف 
من رجاهم على العمل في السكك الحديدية والمناجم كعمال مهاجرين ٠‏ وفرضوا 
ضرائب باهظة على دخلهم الذي كسبوه بشق الأنفس عند عودتهم . وظل الملوك 
أنفسهم ‏ أولئك الذين بقوا منهم ‏ بمعزل عن الأحداث لفترة » لكن سلطاتهم 
اغتصبت بصورة مهلكة . 


حرب التحرر الوطنى ( )١9١048 ١95١5‏ 

ومع ذلك . فقد كان القضاء على الاستقلال الناميبي في الأجزاء الوسطى 
والحنوبية من البلاد » دمويا ومحلفا لحروح كثيرة . فقد قرر قادة الهيريرو الاطاحة 
بالنير الاستعماري . وقد استثارهم التجار عديمو الضمير والمستوطنون المعتدون 
والقسوة المهيّنة للشرطة والمحاكم والاستثمارء وتجاوزوا قدرتهم على التحمل . 


ضف 


احس صمويل ماهاريرو بالمزاج السائد » فقد تحرك بصورة حاسمة لتوحيد شعب 
الهيريرو تحت قيادته . واختار الهيريرو توقيتهم بعناية . ففي تشرين الأول/ اكتوبر 
. جدد البوندلسفاريتون نضال المغاوير الممتد في اقصى الجنوب . وشلوا 
حامية استعمارية بأسرها . وني ١١‏ كانون الثاني/ يناير 5 14٠0‏ » في اليوم السابق 
للانتفاضة » بعث ماهاريرو برسائل الى هرمانوس فان فيك. قائد الريهوبوث. والى 
هندريك ويتبووي . وكتب للأول يقول : « إن رغبتي تتمثل في أن نمب نحن 
الأمم الضعيفة ضد الألمان . فإما أن ندمرهم أو أنهم جميعا يعيشون في بلادنا . 
ليس هناك بديل اخر لذلك » . وتحدى ويتبووي : « دعونا نمت معا بدلا من 
ذلك . وليس كنتيجة لسوء المعاملة » والسجن. أو كل الطرق الأخرى». لكن 
المأساة » ان دعوة ماهاريرو للوحدة الوطنية لم تصل الى ويتبووي أبدا . لأن فان 
فيك سلم رسائله إلى الألمان . 

وكان توجيهات ماهاريرو الحربية واضحة ومبدئية ١:‏ يجب استثناء جميع 
النساء والأطفال الأوروبيين من غير الألمان والمبشرين والتجار الأصدقاء»). وكما 
شرح زعيم ال هيريرو كاريكو فيا بعد «١‏ فان الرجال الألمان وحدهم هم الذين 
يعتبرون أعداءنا ) . وحتى بدون مساعدة ويتبووي » أبقت قوات اليريرو الألمان 
في وضع الدفاع الحرج لعدة شهور . مستخدمة التاكتيكات المألوفة وتاكتيكات 
المغاوير على حد سواء . لكن القائد الأعلى الامبراطوري الألماني » وقد أصبح 
شرفه في خطر. أرسل تعزيزات تحت قيادة الفريق المتطرف فون تروثا. 
وجاءت نقطة التحول مع معركة ووتربيرج في ١اس/أغسطس‏ وبعدها أصبح 
الهيريرو يقاتلون وهم يتراجعون . واجبروا على الانسحاب الى اوماهيكي . 
صحاري كالاهاري التي لا ماء فيها . ووصل ما يزيد قليلا على الألف من 
الناجين . بينهم ماهاريرو الى ملجأ قرب بحيرة نجامي في بوتسوانا . وفي ” 
تشرين الأول/ اكتوبرء أصدر فون تروثا «امر الابادة» السيء السمعة . وشرح 
لرؤسائه هذا بقوله : « ينبغي تدمير الهيريرو كأمة ) 1 ولمدة تزيد عن عام » حتى 
وقعت هدنة في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ١405‏ . شن الجيش الامبراطوري 
حرب ابادة » مسمما الآبار وحاصدا الناجين بالرشاشات ‏ وكان ذلك « حلا 
نهائيا »؛ متعمدا مثلما فعل هتلر بعد ذلك بجيل . 

وكانت عملية الإبادة قد بدأت أو كادت», عندما هب الجنوب أيضا في ثورة . 
وهرب الحنود الناما الذين كانوا قد الحقوا بالقوات الألمانية وأطلعوا رك 
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ويتبووي على وحشية القمع الألماني وأن كثيرين من الهيريرو هربوامن ووتربيرج على 
حد سواء . وفي تموز/يوليو 1404 , عاد ئثلاثة من القادة الرئيسيين 
للبوندلسفارتيين من المنفى , وبدأوا التعبئة لحملة جديدة ضد الاستعمار الألماني . 
حتى عندما كانت التعزيزات الألمانية ترسو على البر للخدمة في الجنوب . وفى " 
تشرين الأول/ اكتوبر 1404 . أعلن ويتبووي الحرب على الألمان وحشد معظم 
شعب الناما وراء القضية . وتلت هذا سنوات من حرب المغاوير اليائسة 
والممتدة » عندما تحدى رماة الناما غير النظاميين . المهرة والسريعي الحركة . قوة 
المانية اكثر تفوقا بكثير في منطقة صعبة . ومات ويتبووي نفسه في المعارك في تشرين 
الأول/ اكتوبر ١140©‏ . لكن قادة اخرين واصلوا النضال حتى نماية ١405‏ . وفي 
مراحله الأخيرة » إنسحب قادة كثيرون عبر حدود الكاب وبوتسوانا وواصلوا 
مضايقة الألمان في غارات عبر الحدود . ولم توقع المعاهدة النهائية مع سيمون كوبر 
في بوتسوانا إلا في شباط /فبراير ١9٠09‏ . 
وكان بين آخر من سقطوا جاكوب مورينجا . وهو محارب بارز حقا ( قتلته شرطة 
الكاب في صدام مع العسكرية الألمانية في ٠١‏ أيلول/سبتمبر ١1901‏ ) . ولا 
نعرف إلا القليل عن حياته المبكرة . لكن قيادته في هبة البوندلسفارتيين في أواخر 
0 كانت قوية لدرجة تكفي لجحعل الألمان يعلنونه خارجا على القانون في تسوية 
السلام في كانون الثاني/يناير 4 ١99‏ . وبعد ذلك بستة شهور . عاد إلى جنوبي 
ناميبياء وأنشأ قاعدة لا يمكن الوصول إليها في جبال كاراس العظمى ٠‏ وبنى 
سريعا قوة مقاتلة رهيبة . لقد كان مورينجا قائدا متميزا بين القادة الناميبيين في 
ذلك الوقت . ومع أنه كان يفتقر لأي لقب وراثي . فقد أصبح أقوى القادة الكبار 
في الجنوب وأطوهم عمرا . ووحد الهيريرو والناما على السواء في أنصاره الذين 
زادوا من 1١١‏ فقط في منتصف : ١90٠‏ الى ما يزيد على 4٠٠‏ بعد ذلك بستة 
شهور . واذ كان طليق اللسان في التحدث بالانجليزية والفرنسية والألمانية » فقد 
كان واعياً بصورة حاسمة بألاعيب الأمبريالية وملتزما بالتحرر الوطني دون 
إحجام . وعندما سئل فيم| بعد عما اذا كان يعرف أن ألمانيا من بين أقوى الدول 
العسكرية في العالم أجاب : « نعم . أنا أدرك ذلك . لكنهم لا يستطيعون القتال 
في بلادنا . انهم لا يعرفون من أين يحصلون على المياه . ولا يفهمون حرب 
المغاوير » . 

وف هذا الصدد . كان مورينجا استاذ' » واذ كان يمون قواته من مزارع 


غرف 


المستوطنين ويستولى على الأسلحة . فقد احتفظ بالمبادرة في الجنوب لمدة ٠١‏ شهرا 
كاملة قبل أن ينسحب في النباية عبر حدود الكاب في أيار/ مايو ١94٠5‏ في وجه ‏ 
هجوم واسع النطاق . واذ لاحقته سلطات الكاب وسجتته » فقد كان لهروبه من 
الرقابة قبل اغتياله بقليل « تأثير الصدمة الكهربائية » على الشعب الناميبي . 
حسبا قال الحاكم حينذاك . وكان ٠‏ الاهتياج بين ا مواطنين ملحوظا في كل مكان ») 
وبدأ المتطوعون يتجمعون حوله مرة أخرى. وجعل الألمان قواتهم تتدفق الى 
الجنوب . وبعثت حكومة الكاب التي كانت تتعاون مع النظام الاستعماري بكل 
قلبها » بدوريات . وكانت احدى هذه الدوريات هى التى اطلقت النيران على 
مورينجا وقتلته بوحشية في "٠‏ أيلول/ سبتمبر 1401 . وميز موت مورينجا نهاية 
مرحلة هامة من النضال ضد الاستعمار في ناميبيا » لكنه لم يكن نهاية لارادة 
الشعب في المقاومة . وقد سئل مورينجا عند اعتقاله في أيار/ مايو 2191٠5‏ عما 
إذا كانت الحرب يمكن ان تستمر لفترة أطول . فأجاب: انعم » بالتأكيد , 
طالما بقي رجل في الميدان » . 

وفي أقصى الشمال . تأخر انهاء استقلال الأوفامبو لمدة عقد . وفي السنوات 
الأخيرة » كان ماندوم»ء ملك أوكوانياما القوي .2)١9411-1١941١١(‏ يجسد 
مقاومة الأوفامبو للهيمنة الاستعمارية . وعندما انسحب البرتغاليون عند اشتعال 
الحرب العالمية الأولى وتحول الألمان لمواجهة القوة الحنوبية الأفريقية الغازية » حاول 
ماندوم توحيد ممالك الأوفامبو المنفصلة وتدمير القلاع البرتغالية الى تحيط ببلاده . 
لكن حملة برتغالية سريعة وصلت في منتصف ١11١50‏ . وأهلكت القسم الأعظم 
من جيشه وشعبه بتاكتيكات إحراق الأرض . وعدم أخذ أسرى . واذ اضطر الى 
عبور الحدود إلى ناميبيا مع الناجين في ظل أسوأ مجاعة عرفتها المنطقة في أي وقت . 
لم يكن له خيار سوى المخضوع للسلطة الجنوبية الأفريقية . 

لقد خلق تدخل الاستعمار نظاماً سياسياً واقتصادياً جديداً في التراب 
الناميبي . فبمجرد أن أخضع الناميبيين لسلطته السياسية » حوهم من مزارعين 
ورعاة مستقلين الى عمال بالسخرة وفلاحين لا حقوق لهم تستعبدهم الامبريالية 
لصالح رأس المال الدولي . وعندما اكتمل الغزو . كان الخيار الوحيد أمامهم هو 
النضال داخل النظام لمقاومة القهر . وتحسين ظروف معيشتهم . وني نهاية 
المطاف . الاتحاد في النضال للاطاحة بالاستعمار نفسه . 


خحف“وؤ[ث,قظ», 





اثار الابادة وعمل السضرة ( ه١٠9١ )١91١6-‏ 
كانت تكلفة الغزو الاستعماري للشعب الناميبى مدمرة و فقد هلك ما يزيد 


على النصف من مجموع السكان السود في منطقة الحرب . ونجا من المذبحة ما يقل 
عن 7٠٠٠١‏ من 86٠٠٠١‏ من الطيريرو. وفي أعقاب الحرب . وججد السود في 
وسط وجنوبي ناميبيا أنفسهم مجردين من كل حقوقهم في الأرض التي لهم بحكم 
المولد . وألغى النظام جميع أنواع القيادة القبلية وأعدم أي قائد كان يجده . وشتت 
الشعب عبر البلاد بعيدا عن أوطانه . ووضع بضعة الاف منهم في معسكرات 
الاعتقال أو في جزر غير صحية بعيدة عن الشاطىء حيث ماتوا مثل الذباب . 
وأصبح النضال الشرس من أجل الحياة هو الأولوية الأكثر الحاحاً للناجين . 
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ورغم تطرف عمليات القمع . فإن ارادة الشعب في المقاومة لم تتحطم . 
فلسنوات طويلة رفض كثيرون من اهيريرو الخضوع للنير الآألماني » وسلك البعض 
منبم طريقا خطرا للهروب الى بوتسوانا » وعاش أخرون حياة غير مستقرة في 
المروج المفتوحة ذات الشجيرات المتنائرة . واستعاد الناس في الريف . سواء كانوا 
عمالا بالسخرة أو من رجال المقاومة العنيدين . قطعانهم من الماشية التي كانت لهم 
من قبل . ولكنها اخذت منهم مع الأرض في الحرب . وهرب البعض منهم . 
مدفوعين باليأس الناجم عن التضور جوعا والجلد الوحشي في مزارع المستوطنين» 
الى المدن حيث كانت الظروف أحسن بصورة هامشية . وهرب اخرون » ممن' كان 
النظام المصمم على تحطيم آخر بقايا التلاحم الاجتماعي قد شتتهم ني كل أركان 
البلاد » من معسكرات العمل ولمزارع وعادوا سرا إلى أرض أجدادهم . وجمع 
القادة الناجون الذين كانوا يخفون هويتهم . الشعب البعثر في المراكز الحضرية وني 
المزارع » وأجبروا السلطات تدريجياً على الاعتراف بسلطتهم . وقد اعترفت 
البعتات التبشيرية نفسها بأن المعموديات الجماهيرية التابعة لها وكنائسها المزدحمة 
لم تكن أكثر من غطاء لحركة شعب اليريرو والناما نحو التضامن الاجتماعي . 
الجنوبيون الأفريقيون يتولون الأمر 
مقاومة الغزو( )١975-1١91١٠‏ 

بعد الانتفاضة الوطنية بما يزيد قليلا على عقد من الزمان » وضعت الحرب 
العالمية الأولى نهاية مفاجئة للاستعمار الألماني . فبعد أن خدعت الخطب 
الرنانة للامبريالية عن «الحرية ») الناميبيين . ار هؤلاء على نظام الحكم 
الاستعماري تأييدا للقوة الجنوبية الأفريقية الغازية . وتخلى عدد كبير من 
المستوطنين الألمان عن مزارعهم . وأجبر اخرون على الرحيل . عندما سيطر 
شعب الهيريرو والناما » والذي تجمع الكثيرون منهم بالفعل من جديد . 
وسيطروا على أراضي أجدادهم والماشية التي كانت قد سلبت منهم . وتجول 
الحاكم العام لجنوب أفريقيا في أنحاء البلاد ووعد الناس باعادة « حريتهم 
القديمة »؛ وثرواتهم » واقيمت محاكم عسكرية لمحاكمة مرتكبي المذابح 
الألمانية » واثبتت لجنة حكومية فظائع الحكم الألماني 1 
لكن امال الشعب في حكم جديد سرعان ما تبددت. فبدلا من أن يعيد 
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نظام الحكم الاستعماري الجديد للشعب أراضيه السابقة . فانه ببساطة ثبت 
المصادرات التي قام بها الألمان للملكية » فيما عدا استثناءات قليلة . وتم تجزئة 
الأراضي وتوزيعها على مزارعين من جنوب افريقيا أو أعيدت إلى ملاكها الآلمان 
السابقين » بتعجل محموم ودعم مالي سخي . وفي الوقت نفسه » أجبرت 
الشرطة الاستعمارية الجديدة . التي اتسمت بالوحشية مثل سابقتها » الناس 
على الاستسلام بموجب حشد من التشريعات القمعية . وجاءت ذروة الإهانة في 
», عندما أعلن نظام الحكم عن خططه للمعازل « الوطنية ») » مع وجود 
مساحات شاسعة من أراضى الرعى الممتازة التى كانت لا تزال غير محتلة : فقد 
أعطى للناما ما يزيد قليلا على المنطقة الصغيرة الباعثة على الرثاء التي أعطتها 
لهم المعاهدة الألمانية » وأعطيت للهيريرو مناطق واسعة من المروج الصحراوية 
ذات الشجيرات المتناثرة التي لا ماء فيها ‏ وهي نفس اوماهيكي التي هلكت فيها 
زهرة الآمة في حرب التحرر. 


وخلال العقد الأول من الحكم الجنوب الأفريقي ( 50-1915 ) كانت 
ناميبيا كلها في حالة إضطراب كبير . وني الشمال » كانت مكانة ماندومي ملك 
الكوانياما كبيرة بحيث أن النظم البرتغالية والجنوبية الأفريقية شعرت بأنها ستكون 
آمنة فقط بعد أن عزلته معا في 1911 . وفي المنطقة . سخر الهيريرو من سلطة 
المزارعين والشرطة الاستعمارية بالمثل وهم يستعيدون أراضي أجدادهم . وتضاءل 
نفوذ البعثات التبشيرية بعد أن اشتعلت النيران المقدسة من جديد . ولكي يحافظ 
امهيريرو على تقاليد مقاومتهم الاسطورية للامبريالية الآلمانية الكلية القوة ٠‏ أنشأوا 
رابطة عسكرية الأسلوب . نظمت بصورة دقيقة » وعلى نحو نظامي » حسب 
رتنه والاتاء الألاقة ى وعندما مات :صمو | مافازيرو ف الى ف بوتجرانا 
أصبح دفنه في أوكاهانجا في 7١‏ أب /أغسطس 1978 ., في مقبرة أجداده 
ماهاريرو وتجامواها . مناسبة ومسرحا في كل سنة تالية لعرض عسكري واسع 
النطاق . حيث يحتفل الهيريرو بتقاليدهم القتالية . وفي الذكرى السنوية لنفس 
هذا اليوم . بعد ذلك بثلاثة وأربعين عاما في ١955‏ » شنت حركة التحرر الوطني 
سوابو. النضال المسلح من أجل تحرير ناميبيا من القهرالاستعماري . 


يحض 





وعندما أصبح واضحاً أن الاستعمار الجنوب الأفريقي يختلف عن الاستعمار 
الألمان فقط في الأسلوب. وني تفاصيل قليلة الشأن . اتجه الناميبيون الى المعارضة 
السوداء في جنوب أفريقيا وفي الولايات المتحدة طلبا للالهام والمساعدة . وبدأوا في 
بناء أشكال جديدة للمقاومة . ولفترة ما كان تأثير القومية الأفريقية لماركوس جارفي 
بشعارها « أفريقيا للافريقيين » , قويا خاصة في الجزء الأوسط من البلاد . وبدأت 
فسروع جمعية التحسين الشامل لأحوال الزنوج التي أنشأها , في ويندهوك 
ولودريتز. والتمس جاكوبس كريستيان. قائد البوندلسفارتيين» المساعدة من 
لوفلير القائد الراديكالي للغريكوا . وشكل الملونون المهاجرون من الكاب فرعا 
للمنظمة السياسية الأفريقية في ويددهوك . وظهرت في لودرتيز . رابطة وطنية 
لأفريقيا الجنوبية الغربية . وترسخت جذور اتحاد العمال الصناعيين والتجاريين » 
الذي سرعان ما أصبح حركة عمالية جماهيرية في جنوب أفريقيا » بين العمال في 
نفس المدينة . وشكل عمال الأوفامبو بعقود في حقول الماس جمعية خيرية هدفها 


نا 


الأساسي هو تعويض المضربين عن الغرامات الحتمية في المحاكم العمالية 
الاستعمارية. وللمرة الأولى » قامت المنظمات السياسية الحديثة الى جانب 
القيادات التقليدية » وتحركت جماهير الفلاحين والعمالنحو العمل بمبادرة منهم . 
لكن هذه المرحلة النضالية من المقاومة السوداء للاستعمار لم تستطع أن تستمر في 
مواجهة وحشية القمع الجنوب الأفريقي . فالمجموعات الاقليمية المختلفة . 
والتيارات الكثيرة للعمل السياسي والاقتصادي كانت مفككة جدا . 

وبين الفينة والفينة » كانت يد القمع الباطشة تدفع الناس الى تحديها نحديا 
صريحا . ففي الجنوب . وقع مؤخرا حادثان للمقاومة الصريحة لنظام الحكم 
الاستعماري . وكلاهما سيء السمعة بسبب الوحشية التي سحقههما بها الجنوبيون 
الأفريقيون . ومرة أخرى كان البوندلسفراتيون في طليعة النضال . لقد ثار هذا 
القطاع المعتز بنفسه من الشعب الناميبي ثلاث مرات في عشر سنوات ضد الحكم 
الألمانى ( ١895‏ و1940 , و194084)» وكان من اخر من استسلموا في حرب 
الحرية الوطنية . وخلق هذا سلسلة من القادة المقاتلين » الشجعان والدهاة ‏ 
خاصة جاكوب مورينجا » وجاكوبس كريستيان , وابراهام موريس . وبعد هزيمة 
هذا الشعب . حصره الألمان في معزل صغير قاحل . واذ لم يعد قادرا على ايجاد 
المراعي لقطعانه ؛ فقد اصبح ابناؤه من الصيادين المهرة الذين تصحبهم فرق من 
كلاب الصيد . ولكي يجبرهم نظام الحكم الاستعماري على الخروج للعمل 
كعمال اجراء لدى المزارعين المجاورين » فرض ضريبة على الكلاب » ورفعها في 
١‏ الى مستويات التحريم . ودفعهم هذا بالاضافة الى جفاف قاس . الى 
حافة الموت جوعا . وتوصلوا الى قناعة مريرة هي أن نظام الحكم الجنوب الأفريقي 
ليس لديه ادنى نية في اعادة اراضيهم المفقودة . 


وإذ تجاوزت الرقابة على الماشية والأجور المنخفضة ولمعاملة المهينة في المزارع 
وقمع الشرطة الباطش قدرة الشعب على التحمل . فقد استجاب بترحاب لقادته 
المنفيين عند عودتهم من الكاب ( كريستيان في ١919‏ وموريس في نيسان / ابريل 
5) . وعندما طلبت الشرطة فجأة تسليم موريس » رفض الشعب وتجمع في . 
وضع الدفاع على تل يدعى جوروتشاس . وبدلا من التفاوض . شن نظام الحكم 
الاستعماري هجوما عسكريا واسع النطاق . وبنهاية الحملة القصيرة » كان ٠٠١‏ 


6؛ظ 


من البوندلسفارتيين قد قتلوا » من بيهم موريس . وجرح 458 أو أخذوا 
كسجناء . 
وبعد ذلك بعامين . اصطدم نظام الحكم الاستعماري مع مجتمسع 
الريهوبوث . فقد كان الربهوبوثريون قد كفلوا لأنفسهم الاعتراف بحقوقهم 
الاقليمية السابقة للاستعمار في جيبيت . وكذلك دستورا ومجلسا منتخبا ( راد ) في 
« معاهدة الحماية والصداقة » مع الألان في ه184 . التي سمحت هم باستقلال 
ذاتي محل . ومع ذلك . فان هذا ل يمنع نظام الحكم الاستعماري من الاعتداء 
تدريجياً على حقوقهم . وني 141 أعرب الريهوبوثريون عن شعورهم بالاحباط 
بالوقوف الى جانب القوة الجنوب الأفريقية الغازية . وبعد أن منح الانتداب 
لجنوب أفريقيا . اشتكوا على نحو مواظب لعصبة الأمم وللحكومتين البريطانية 
والحنوبية الأفريقية » ملتمسين الاحتفاظ بمركزهم « كشعب مستقل نحت راية 
الاتحاد » . ومع ذلك . ففي 1977 , اقنع نظام الحكم الجنوب الأفريقي الراد 
بادماجه في الادارة . واذ شعر الريهوبوثريون بالسخط الشديد . فقد نبذوا الراد 
وانتخبوا مجلسا غير رسمي ملتزما بالاستقلال . ومع استمرار المأزق عاما بعد 
عام . الغى نظام الحكم اتفاقية ١9457‏ . وفرض حاكما على جيبيت وطلب أن 
يسم الناس مواشيهم بعلامة كدليل لخضوعهم للسلطة الجنوبية الأفريقية . وعندما 
استدعي قائد المجلس غير الرسمي للمثول امام القضاء . طلب جميع انصاره ان 
يقدموا هم أيضاً الى المحاكمة معه . وكان رد فعل نظام الحكم . استعراضاً ضخ)ً 
قوة . فقد أعلن قانون الأحكام العرفية في جيبيت ٠»‏ وأرسلت ثلاث طائرات 
حربية . وفي © نيسان/ ابريل ١97٠‏ حوصرت قرية رمهوبوث نفسها » واعتقل 
جميع الرجال 578 رجلا في مجموعهم ) وجردوا من السلاح » وسجن « زعماء 
الثورة » . 
وحدثت في اوفامبولا ند مؤخرا مواجهتان مع السلطات الاستعمارية . وكلتا 
الحالتين اثارهما عمدا نظام الحكم الجنوبي الأفريقي . الذي كان متلهفا لاستبدال 
مجالس للحكم يعين رؤساؤها بالملوك السابقين الأكثر شعبية . وكان حتما . أن 
يصبح ماندومي هو الضحية الرئيسية . والتقى الممثلون الجنوبيون الأفريقيون 
والبرتغاليون ليتامروا على قمعه . وبحجة انتهاكات مزعومة للحدود » طلبت 
السلطات الجنوب الأفريقية أن يأتي الى ويندهوك ليفسر أعماله » وهو أمر ممنوع 


ك2" 


58 القاعدة الحازمة التي تقول أنه ليس مسموحا لأي ملك بأن يغادر بلاده » 
وعلى أية حال فقد اعترض مجلسه الاستشاري على هذا. وعندئذ تحركت حملة 
عسكرية سريعة جنوب أفريقية الى أوفامبولاند . وإذ أمر ماندومي بالاستسلام , 
فقد تحدى هذا الأمر حتى النهاية. «إذا أرادني الانجليز. فانا هنا ويستطيعون أن 
يأتوا ويأخذوني » . وفي المعركة التالية هزمت قوات ماندومي . وقتل هو نفسه . 
وكان لهذا العمل تتمة في ١9477‏ عندما استخدم نظام الحكم الاستعماري 
حجة مهلهلة لخلع أيبومبو ملك كوامبي . الذي أصبح بعد موت ماندومي الرمر 
الجديد لتحدي الأوفامبو. وإذ أقام نظام الحكم الجنوب الأفريقي اير اضاأ 
متعمدا للثورة » ارسل رتلا من العربات المدرعة والطائرات اكتسحت مقر قيادة 
ايبومبو وسوتة بالأرض . وتم أسر ايبومبو الذي لم يتوقف أبدا عن المقاومة المسلحة 


ونفيه . 


ولم يحطم القمع الوحشي هذه الثورات المتفرقة في السنوات الأولى من الحكم 
الجنوب الأفريقي . تصميم الشعب على النضال من ا ا 
فقد علمته درسا هو أن الأعمال المنعزلة للمقاومة المباشرة لم تعد تستطيع أن تنجح 
امام نظام استعماري متخندق . وفي النهاية » ادى هذا الادراك الى ميلاد حركة 
تحرر تمثل كل قطاعات الشعب الخاضع ومكرسة للاطاحة بالاستعمار نفسه . 


السئوات السوداء ( ه97١1‏ -ه955١)‏ 

كانت الومضات المعزولة الأخيرة للثورة نذيرا بفترة سوداء بالنسبة للشعب 
الناميبي . فقد سخر نظام الحكم الجنوب 'فريقي باستهزاء من التزاماته يموجب 
الانتداب واستغل ما في حوزته بالكامل . وحينذاك لعب الاصرار العنيد للقادة 
التقليديين دوره في الحفاظ على روح المقاومة . فقد شن الهيريرو نضالا متصلا » 
وهو نضال مستمر حتى وقتنا الراهن . ضد ابعادهم من المناطق القليلة ذات 
الأراضى الزراعية الجيدة التي كفلوها لانفسهم الى المروج الصحراوية ذات 
الشجيرات المتنائرة والمروعة . فبعد أن كان الألمان قد منحوا للهيريرو مراعي جيدة 
حول اورومبوني 141 , امرهم الجنوب الأفريقيون باخلائها للمزارعين 
البيض . وعلى حد كلمات فستوس كانجو . وهو متحدث رئيسي باسم الطيريرو 
في أربعينات هذا القرن : 


يض 


في البدء رفض الناس ترك أورومبو. لكنهم جاءوا عندئذ من 
ويندهوك وأشعلوا النيران في منازلنا وحدائقنا. ورغم أن البيوت 
احرقت . فقد بقينا في أورومبو بعض الوقت . لكن معظم ماشيتنا 
كانت على الجانب الآخر من السور . ولم يكن مسموحا بعودتها الى 
أورومبو . ومبذه الطريقة اضطررنا الى الرحيل في النهاية . 


وفي كل تحرك قام به الزعيم كوتاكو والقادة التقليديون الآخرون عبر انحاء 

ناميبياء واجهوا مسؤولي النظام الحاسم. فاضحين استغلاله الأنانى وموضحين 

لمعاناة الشعب . وفي 1974 . قدمت الحكومة للهيريرو أرضا غير مأهولة قرب 

ايبوكيرو . ولكن عندما تفقدها مندوبو الهيريرو وقدموا تقارير بأن نوعيتها جيدة . 

استولى عليها نظام الحكم فورا وطرد الهيريرو شرقا الى منطقة مروج صحراوية 
حول امينوس . 

وخلال ستة أشهر بدأت الماشية تنفق بالمئات والآلاف . وعندئذ 

أخذت عينة من العشب وعدد الماشية التى نفقت الى ويندهوك . . . 

فقالوا لي : « ربما ستختفى امراض الماشية ) أو«ستتعود الماشية على 

المنطقة » . أو أنه يتعين علي أن « أتعلم كيف اسيطر على المرض » . 


وتمثلت قمة السخرية في أنه في كل عملية ابعاد . كانت الحكومة تسلم الى 
المستوطنين البيض الآبار والخزانات التي اقامها الهيريرو بأر صدتهم الجماعية التي 
ادخروها بشق الأنفس . ورفضت دفع أي تعويض م . وتبين شهادة قادة 
الهيريرو والدامارا والناما » حينئذ وفييما بعد . ان مثل هذا التحدي العنيد لسياسة 
نظام الحكم الاستغلالية المتعلقة بالأرض كان عاما بالنسبة لجميع الناميبيين . 
المرحلة التشكيلية للمقاومة الوطنية ١95٠0 -1١9155(‏ ) 

سجلت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول في نضال الشعب الناميبي من اجل 
الحرية» فقد عاد آلاف المحاربين من ابنائه في قوات الحرب وقد حنكتهم المعارك 
مظفرين من الجبهة » وقد فتحت اعينهم على بعد جديد للتعايش والحرية . وكانت 
سنوات نباية الأربعينات وسنوات الخمسينات من هذا القرن . هي المرحلة 
التشكيلية في بناء حركة التحرر الوطني الحديثة في ناميبيا . وظهرت معارضة 
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الاستعمار في أربعة ميادين أساسية للمقاومة الفعالة : داخل القيادة التقليدية » في 
الكنائس وبين المتعلمين والمثقفين والعمال في المراكز الحضرية والتعدينية 
الرئيسية . وخلال هذه الفترة ( 194155 ١145٠‏ ) تحولت استراتيجية النضال من 
المحاولات الضعيفة والمحلية للدفاع عن الذات ضد تجاوزات القهر الاستعماري 
الى التزام عريض بالتحرر الوطني بوساطة النضال المسلح الثوري . 
القادة التقليديون والامم المتحدة 

وفر القادة التقليديون » خاصة بين الهيريرو. حلقة لا تقدر بين المقاومة 
المبكرة للاستعمار الاستيطاني ونهوض حركة التحرر الوطني . وبعد ه948١.‏ 
كانت شجاعة وتصميم رجال مثشل هوسي كوتاكو ودافيد ويتبووي » هي التي 
أعطت للحركة المعادية للاستعمار قوتها الدافعة الأولى . فرغم عمليات الترويع 
المستمر لنظام الحكم الاستعماري ٠‏ تشبثوا بقوة بالتطلعات الديمقراطية 
لشعبهم ٠‏ وفي المشاورات التي سبقت تقديم أول شكوى للهيريرو الى الامم 
المتحدة , لم يتخذ أي مقرر حتى نوقشت القضية بصورة كاملة في المجالس 
الاستشارية لماهريرو وكوتاكوء بوساطة مندوبين من المعازل الأخرى والمراكز 
الحضرية . وبوساطة الشعب نفسه في سلسلة من الاجتماعات . 


وبعد ذلك شكل كوتاكو وقادة آخرون للهيريروء انطلاقاً من نجاحهم المبدئي 
في الأمم المتحدة » مجلسا للزعماء لمراقبة وفضح ومعارضة أي عمل جديد من 
أعمال القهر تقوم به الادارة الاستعمارية . وقد حاول المجلس . رغم أنه كان 
يتم اساسا بمصالح الهميريرو» خخلق روابط مع القادة التقليديين الآخرين . واختار 
فستشارين من العدد الصغير وان كان متناميا من الناميبيين المتعلمين . وأدى كل 
مثال للقهر الاستعماري وضع نحت بصره الى ارسال وفد أو احتجاج أو شكوى 
للامم المتحدة » تفضح طبيعة الحكم الجنوب الأفريقي . وبحلول عام 1959 ؛ 
كانت ١١٠١‏ شكوى تصل الى الأمم المتحدة سنويا . 

وعندما نظم نظام الحكم ا حنوب الأفريقي قْ 5 (١‏ استفتاء » هزليا لدعم 
ادعاءاته في الضم تولى الهيريرو القيادة في توصيل معارضة الشعب الى منبر الأمم 
المتحدة . ووصل الى زعيمهم ماهارير و المنفي في بوتسوانا » التماس عاجل في 
اوائل 5 : (ان ميراث أولاد ابائك الأيتام على وشك أن يؤخل منهم ... 


احخض 


لقد طلب منا ضم أراضينا الى الاتحاد . لكننا رفضنا . . . » وباسم اطيريرو طلب 
هوسى كوتاكو بأن تجري الأمم المتحدة نفسها استفتاء. ورفض نظام الحكم 
مطلبه . ثم رفض الأذن له بارسال أربعة مندوبين الى الامم المتحدة لطرح 
قضيتهم . وإذ شعر كوتاكو باليأس» فقد أبرق في 18 اذار/مارس ١957‏ إلى الأمم 
المتحدة مباشرة: «إننا نطالب بعودة بلادنا إلينا»» وبعد ذلك بقليل : «لو سمحتم 
اخطروا الأمم المتحدة مرة ثانية بأننا في جنوب أفريقيا وبتشوانالاند. نود أن نكون 
تحت التاج البريطاني, وإننا نرفض إدماج بلادنا في اتحاد جنوب أفريقيا» . 


واذ رفض ماهريرو وكوتاكو تمثيل النظام لما » فقد أوكلا للأب المبجل مايكل 
سكوت أن يحاول باسمهم كسب الأنصار في الأمم المتحدة . وساند القادة 
الناميبيون الآخرون موقف اليريرو . وكما أخبر دافيد ويتبووي ابن هندريك . 
سكوت: «لقدا حارب شعب اطيريرو وأنا معارك كثيرة ضد بعضنا البعض . 
لكننا. . أبرمنا السلام بعدئذ. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن. فإننا نعيش 
كأخوة » . وتحدث عن شعب الناما في شكواه الى الأمم المتحدة : ١‏ اننا نطلب 
ونتوسل . ان تجعلونا رعاية لمنظمة الأمم المتسذة:...: التاالا نرينك أن ندمج في 
الا تحاد » . 0 أن الأوفامبو خدعوا عمدا من قبل المسؤ ولين الذين أجروا 
الاستفتاء » فقد 0 الأفريقي . فقد أورد قائد من 
الأوفامبو « أنهم قالوا .. . ان بلادهم ينبغي أن توضع تحت الحكم البريطاني , 
ويلبغي الل يم ول يذكر شيء عن الاندماج في اتحاد 
جنوب أفريقيا » . وأجاب الدامارا على المسؤ ولين الجنوبيين الأفريقيين بقوهم : 
ري و ا با لوك ا 0 
سنرى ما اذا كانوا سيحققون لنا الحرية أم لا . . أنتم تقولون أنكم تودون أن 
تصبحوا الأوصياء على بلادنا » ونحن 06 ننا نود أن تكون الأمم الكبيرة ة هي 
الوصية » . 


لقد كان رفض الشعب اجماعيا . بعد "٠١‏ عاما من الحكم الجنوب أفريقي 
وجاء بمثلون ليعربوا عن تضامنهم من قبل الزعيم تشيكيدي كامارا في بوتسوانا 
والدكتور أ . ب . اكسوما من المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا الذي 
أبرق : ١‏ ان لدينا خبرة طويلة بسياسات جنوب أفريقيا ( و) لا نود أن يتم 


غ؛ظظًّكظ 


اخضاع مئات الألوف من الضحايا الأبرياء الجدد لسياسات جنوب أفريقيا التي 
تسيطر عليها اعتبارات العرق واللون ». وكان هذا التدخل الأول لدى -- 
المتحدة وسيلة فعالة لهزيمة محاولة جنوب أفريقيا لضمان سيادتها على ناميبيا عن 
طريق الضم . 
التحرر من الكنائس 

كانت أولى المشاعر الوطنية المعادية للاستعمار المثيرة قد بدأت ايضا تتسلل الى 
الأيديولوجية والثقافة الشعبية. وكانت الجهود الأولى للشعب للسيطرة على حياته 
الثقافية هي النذير بالمسعى السياسي نحو التحرر الوطني وهي الى دعمته فيم| 
بعد . وكانت الحركة من اجل الاستقلال الذاتي والديمقراطية في المجال الديني . 
بارزة في حال النضال هذا . 


فرغم أن المبشرين كانوامن ن أوائل من تسللوا الى المجتمع الناميبي وأن نفوذهم 
الأيديولوجي كان قوياً » فقد حرص ا حكام الناميبيون في) قبل الاستعمار على ألا 
يسلموا لهم السيطرة كاملة . وعندما تجاوزت البعثات التبشيرية المقيمة الحدود 
المرسومة » تولى كل من يونكر أفريكانر وموسس ويتبووي . والد هنريك . 
وظائفها الدينية بأنفسهم . واعتبر هندريك ويتبووي العظيم نفسه معينا من قبل 
الاله . وانه نبي ليس في حاجة الى مساعدة البعثات التبشيرية الأجنبية . 
والواقع » ان عددا قليلا من ال هيريرو أو الأوفامبو اعتنقوا المسيحية قبل الغزو 
الااستعماري 


وبعد الاستعمار الاستيطاني » اصبحت المسيحية بصورة سريعة الدين 
الجماهيري لجميع اقسام المجتمع الناميبي . ومنذئذ فصاعدا . كانت النقطة 
المحورية في النضال تتمثل في الاستقلال الذاتي المحلي . وكفلت جمعيتان تبشيريتان 
لنفسيه] شبه احتكار . جمعية رينيش التبشيرية في الوسط والجنوب, والجمعية 
التبشيرية الفنلندية في اوفامبولاند . وفي الجنوب شكل مساعدو الكنيسة السود 
« ناما أوندرفيسرز ايفانجلستيبوند » في مالتاهوهي في 5 . وأثار الرفض 
العنيد لجمعية رينيش التبشيرية السماح للسود بأن يتدربوا كقسس . توترا 
متزايدا . وعندما بدت الجمعية في ١9145‏ مستعدة لكي تسلم دورها الى كنيسة 
« نيدرلاندزي جيريفوميردي, كيرك » الموالية للفصل العنصري . بدلا من اقامة 


ك5 


كنيسة مستقلة » انقسم ما يزيد على ثلث أعضائها . وثلثي مساعديها السود 
وانضموا الى الكنيسة الميثودستية الاسقفية الأمريكية التي يسيطر عليها السود. والتي 
كانت قد أنشأت بالفعل بعثة تبشيرية صغيرة في ويندهوك . ورأى الشعب تملؤه 
المرارة» الكنائس والمدارس التي بناها بأيده تؤخذ منه عندما فرضت جمعية رينيش 
التبشيرية الاعتراف بحقوقها القانونية في الملكية . وبنى الشعب بتضحية متواصلة 
وأدار مدارس جديدة لاطفاله » متحديا بشجاعة العداء الحقود للادارة الجنوبية 
الافريقية . 

كذلك كان السخط مثيرا بين الهيريرو. فعندما استعادوا بعد الغزو الجنوب 
أفريقي في 1416 » اراضيهم وماشيتهم المسروقة . فان نفوذ جمعية رينيش تبدد 
ببساطة . وعندما أثقل كاهلهم القمع الجنوب أفريقي بعبئه كاملا . اتجه الهيريرو 
بايمانهم نحو نبوءات الحركة الجارفية . ومع ذلك . فسرعان ما تبددت أوهامهم في 
هذاء وعادوا مرة أخرى الى دين اجدادهم في محاولة للحفاظ على تضامتهم 
المجتمعي . واستعادت جمعية رينيش وضعها السابق جزئياً لكن روحها 
الاستبدادية الاستعمارية دفعت اطيريرو نحو الانفصال الحاسم . ففي الغباية . 
أعلن هوسي كوتاكو في 78 آب/ أغسطس ١906‏ ( عشية عيدهم القومي ) تكوين 
( الكنيسة المجتمعية » المستقلة ( أورووانو) . ومع ذلك فعلى النقيض من 
الانشقاق الذي قام به الناما .» ظل بعض المبشرين الهيريرو مخلصين للبعثشة 
التبشيرية . وكان الانفصال بمثابة حركة للشعب ايدها قادته التقليديون . لتحقيق 
التناسق بين الدين الذي اعتنقوه وبين تطلعاتهم الثقافية والسياسية . « لقد عرفنا 


الكنيسة مستوردة من أوروبا . لقد قامت على التراب الأفريقي انها كنيسة لسكان 


وإذ اهتزت البعثات التبشيرية نحت وقع هذه اللطمات الموجهة في الصميم . 
فقد بدأت بصورة مترددة في تخليص نفسها من الاستعمان أغديرا . فقد اضطرت 
الضغوط التي مارستها ألمانيا بلا هوادة» بعثات جمعية رينيش التبشيرية الى اعطاء 
كنيستها استقلالا ذاتيا محليا في ١461/‏ باعتبارها الكنيسة الانجيلية اللوثرية . 
وبعد ذلك بعشر سنوات اصبحت مستقلة استقلالا كاملا . وفي أوفامبولاند . 
حمت الجمعية الفنلندية التبشيرية نفسها من الانشقاق بتدريب القسس السود 


نين 


( رسم السبعة الأول منهم 5 6 , وبحلول عام كان هناك عدد منهم 
يبلغ "١‏ قسا في الميدان ) وفي 19455 . أصبحت البعثة هي ١‏ الكنيسة الانجيلية 
اللوثرية لأوفامبو وكافانغو» . وفي 195٠0‏ » انتخب المجمع الكنسي أول قائد 
أسود له . الأسقف ليونارد أوالا » والذي لعب . ولا يزال يلعب . دورا هاما في 
نضال التحرر . 

والواقع أن الموارد الكبيرة والتدريب في الكنيسة الانجيلية اللوثرية هو الذي 
مكنها من ان تتجاوز ازماتها وأن تستعيد مكانتها . فبعد طوفان الحماس الأول . 
واجهت الشعب المنشق وقادته محديات متزايدة في مسعاهم نحو التحرر الوطني . 
ففي فترة مبكرة ترجع الى ١1485‏ » عارض بعض قسس افيريرو في جمعية رينيش 
التبشيرية تكوين كنيسة مستقلة للهيريرو على أساس مبدئي : « نحن كنيسة واحدة 
في أرض واحدة بين كل الشعوب السوداء » . وني ١9451‏ وحدت الكنيسة 
الانجيلية اللوثرية لاوفامبو وكافانغو والكنيسة الانجيلية اللوثرية تدريبهم| اللاهوتي 
في المعهد اللاهوتي للأخيرة في أوتجيمبنغوي . والذي اعيد تسميته باسم بولينوم - 
كرمز واستلهام للوعي الوطني المتزايد . واعقب ذلك تعاون مضطرد بين الكنيستين 
السوداويين القياديتين » وبدأ قادة الكنيسة يتحدثون ضد القهر الاستعماري . 


القومية والنقابية في مراحلههما المبكرة 

بحلول أوائل خمسينات هذا القرن » أدى المناخ السياسي المتغير الى تحول 
حفنة المتعلمين الناميبيين الى مناضلين سياسيين . وشكلت مجموعة من الطلاب 
الناميبيين في مدارس وكليات جنوب افريقيا هيئة طلاب افريقيا الجنوبية الغربية . 
مستلهمين حملة التحدي في جنوب افريقيا في 2194017 عندما سعى السود بالالوف 
صراحة إلى أن يتم اعتقالهم احتجاجا على القوانين الجائرة . وفي ناميبيا وجنوب 
افريقيا » بحث المناضلون الشبان امكانات تجاوز الانقسامات الاقليمية القديمة في 
وطنية مقدامة وشعبية . وشكلوا في ه148 الرابطة التقدمية لافريقيا الجنوبية 
الغربية ذات التوجيه الثقافي» وهي « ناد صغير للمدرسين والعاملين الكتابيين 
والمثقفين الآخرين في ويندهوك » . وأصدروا « ساوث وست نيوز » وهي اول 
صحيفة سوداء تصدر في ناميبيا» وذلك لفترة قصيرة في ١404‏ حتى تم حظر 
نشاط الرابطة . 


يدان 


وناقش المجاهدون موقفهم مع القيادة التقليدية . والواقع » أن واحدا منهم . 
هاريرتوندو كوزونغويزي. اختير في مجلس الزعماء في 214554 واختير في 
اوائل ١969‏ باعتباره مقدم الشكوى باسمه إلى الأمم المتحدة . لكن رغم تعاطف 
المجلس» لم تزد خطة إقامة حركة للاستقلال القوميى عن كونما أملا في عقول 
مجموعة صغيرة من المجاهدين . افتقرت الى البرنامج وإلى القاعدة الجماهيرية على 
حد سواء . 

وكانت الطبقة العاملة الناميبية هي التي تعين عليها توفير تلك القاعدة . 
وبخاصة القسم الاكثر تعرضا للاستقلال من المجتمع الناميبي وهم القوة العاملة 
بعقود . وكان العمل الجماعي قد اصبح منذ زمن طويل . تاكتيكا مختبرا جيدا بين 
العمال بعقود . وحتى التقارير الرسمية اوردت على نحو منتظم ذكرا للاضرابات 
والانسحاب من العمل والتباطؤ في العمل في المناجم وفي مصانع التجهيز التي كان 
العمال بعقود متركزين فيها . لكن قانون العمل القمعي بصورة وحشية . والذي 
جعل انتهاك العقد جريمة بالنسبة لجميع العمال . سواء كانوا قد وقعوا عقدا 
مكتوبا ام لاء أتاح فرصة صغيرة لنجاح هذا التكتيك في هذه النضالات المعزولة 
القائمة في مشروعات منفصلة . فعند أول بادرة للاضطراب كان رب العمل 
يستدعي الشرطة الاستعمارية . الذين كانوا اما يضربون العمال ليجبروهم على 
الخضوع , أو يعتقلوهم ويتهموهم بالاضراب . أو يرحلوهم إلى معزل مناسب » 
وهناك من المحتمل أن يتلقوا عقابا إضافيا على أيدي السلطات القبلية العميلة . 
ولنضرب على ذلك مثالا واحدا : فعندما مضى عدة مئات من العمال بعقود إلى 
الإضراب في خليج والفيس في حزيران/يونيو 1457 ., اعتقل 0ه منهم وحكم 
على 04 بغرامة 5٠‏ راندا ( وهو اجر سنة كاملة لعامل بعقد متوسط ) أو ثلاثة 
شهور سجن . 

وفي مثل هذه البيئة المعادية » لم تترسخ النقابية أبدا في ناميبيا . فقد استمر 
فرع اتحاد العمال الصناعيين والتجاريين في لودريتز سنئوات قليلة فقط في أوائل 
حمسينات هذا القرن . ولم تكن الجمعيات الخيرية التي تظهر بصورة عارضة تستمر 
طويلا في العادة . وادعى اتحاد ضعيف لعمال السكك الحديدية » رابطة العاملين 
غير الأوروبيين بالسكك الحديدية .» الذي تشكل في 14494 .ء ان غالبية عمال 
السكك الحديدية السود أعضاء فيه. لكنه كان أداة للادارة بصورة واضحة. وقد 


ُظكظ» 


شرح مسؤول الخدمات الاجتماعية بالسكك الحديدية ذلك بقوله: « لقد تعاونت 
الرابطة بأقصى قدرتها في مكافحة الامتناع عن العمل » . « ليس هناك مظالم 
نمطية .. . . لكن وصلت إلى علم سلطات السكك الحديدية عرائض عديدة 
وشكاوى قليلة وأمكن علاجها في معظم الحالات » . ولا يدعو للدهشة أن 
الجمعية ذهبت بغير أثر . 


وأحدثت نقابية ذات نظام مختلف كلية . أول اختبار حقيقي لاستراتيجية 
تقوم على أساس النقابات في أوائل حمسينات هذا القرن . ففي ١949‏ . بعث 
اتحاد مناضل لعمال الأغذية والتعليب مقره الكاب . رئيسه لتنظيم عمال تعليب 
الأسماك في لودريتز . وقد تبعه في ؟148, راي الكسندر المهيب . وتم تكوين 
فرع. وفحص مسؤ ولو الاتحاد الأجور وظروف العمل وضغطوا من أجل إصدار 
تشريع وقائي صناعي . وكان رد نظام الحكم وحشيا. ففور أن بدأ الاتتحاد 
يتفاوض من أجل اتفاق . هاجمت الشرطة اجتماع الفرع وفرقته . ويروي شاهد 
ما حدث فيقول : « كنت حاضرا هناك وأمروني أن أخرج من المكان وأرهبوا 
العمال وأعضاء لحنتنا وممثلى نقابة العمال ني الورش . واجبرونا على حل 
الفرع . . . ) وحددت اقامة الكسندر : وتم خلق الصلة بين لودريتز والكاب . 
وشن العمال بعقود اضرابات كبيرة في ١9817‏ و2148 وفتحت الشرطة النيران 
في الثاني منها » فقتلت ثلاثة عمال . وكان رد فعل نظام الحكم إزاء النقابية 
الحقيقية . هو القمع الجماعي . ولم يغب الدرس عن أذهان العمال بعقود . 
فالاضرابات المنعزلة يمكن تصفيتها واحدا فواحدا . والقيادة المحلية المعلنة يمكن 
مطاردتها وشل فاعليتها . 





حتى رغم عدم وجود نقابات رسمية . اثبت العمال 


بعقود . المرة تلو الأخرى انهم قادرون على القيام باعمال 


ويبين مثال لذلك حدث في تسوميب بصورة مثيرة روح 
التضامن النضالي بين العمال. ففمى صباح ١٠‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر ١65‏ ». اغارت الشرطة على المعسكر . 


ظظ 


زاعمة انها في حملة لمطاردة تقطير البيرة في المنازل . ودافع 
العمال عن انفسهم » وعندما عادت الشرطة فيم]| بعد 
الظهر اجبروها على الفرار » رغم أنها قتلت واحدا من 
العمال بالنيران قبل أن تهرب . وني اليوم التاللي اضربت 
القوة العاملة كلها . ووافقت على العودة فقط عندما 
تعهدت الادارة بدفع الغرامة عن الذين اعتقلوا وأن 
تعيدهم من المحكمة . كذلك ظفر العمال بجراية محسنة 
وبزيادة في الأجر الأساسي ' 


لحنة راندل» مه ١‏ 34 ص "” - /ا 





وفي الخمسينات من هذا القرن بدأ العمال بعقود من الشمال . الذين كانوا 
هم القسم الأكثر تعرضا للاستغلال من العمال السود باعتبارهم سجناء لسوانلا , 
في التنظيم ضد سوائلا نفسها . وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1167 ألقى خطاب 
أرسله عامل من الأوفامبو الى صحيفة استعمارية اللوم في الفقر المتزايد عمقا 
والتخلف في اوفامبولاند على كاهل نظام العمل بعقود بثبات . « إن قبيلة أوفامبو 
بأسرها هي ملكية ثابتة لسوانلا ( مؤسسة للتجارة بالبشر ) وهي توفر ارخص 
عمال لجميع أرباب الأعمال . . ولم يتوافر لقبيلة الاوفامبو ناطق باسمها يشرح 
مشاكلها غير المحلولة » . 

وكان من بين الشكاوى الأساسية للعمال أن الشرطة الاستعمارية تقوم 
بتفتيش جميع العمال العائدين إلى أوفامبولاند عند المتراس الذي أقامته الشرطة 
على الطريق في نامونوني » وأنها تسرق الكثيرين منهم بصورة منتظمة . وكانت هذه 
نمارسة انتقامية بصفة خاصة لأن ممتلكات العمال كانت تمثل عادة مجموع 
مدخراتهم . التي جمعوها بجهد إلى جوار بعضها البعض من أجور صغيرة بصورة 
تبععث على الرثاء . وفي كانون الثاني/يناير 14815 » قدم قائد عمالي رائد . هو 
الياسر توهاديليني ( محبوس حاليا في جزيرة روبن ) احتجاجات مكتوبة إلى الشرطة 
دون جدوى . وبعد ذلك بشهور قليلة » جمع قس انجليكاني شجاع » ثيوفيلوس 


0 


هامونتو بانغيلا » أدلة من مئات من العمال عن هذا الاضطهاد وأرسل خطاب 
احتجاج إلى الامم المتحدة . وفي 1466 . قدمته السلطات إلى المحاكمة في محاولة 
لتدمير فضحه المستمر للقهر الجنوب افريقي . لكن الشعب الذي ناصر قضيته 
خرج بالآلاف تأييدا له . وبمجرد أن بدأت المحاكمة رفعه الجمهور المحتشد على 
أكتافه وهو يصيح : « هذا هو بطلنا . . . هذا هو مقاتلنا » . وتعالت الفتافات 
وأرعد الحشد بالتصفيق . وانسحب قاضى المحكمة . الذي كان قد احضر من 
يوندهوك . بسرعة؛ وعاد إلى ويندهوك وأقنع الأسقف الانجليكاني بنقل الكاهن 
الملبجل هامونتو بانغيلا هناك . وحتى حينذاك كانت روح القس غير هيابة وبدأ 
يعقد اجتماعات سياسية منتظمة مع سام نوجوما والقادة السياسيين الآخرين. وفي 
.». اضطر النظام الاستعماري إلى ترحيله عائدا إلى أوفامبولاند مرة أخرى 
رغم أنه كان مريضا حينذاك . إن قيادة من هذا المستوى الرفيع والاستجابة 
الجماهيرية التي أثارتها » كانت نذيرا بما سيأتي . فقد كان الوقت ملائما لحملة اكثر 
تضافرا ضد هيكل القمع الاستعماري . 


منظمة شعب اوفامبولا ند ( أوبو ) » والانحاد الوطني لافريقيا الحنوبية 
الغربية ( سوانو ) . ومذبحة ويندهوك 

عندما بدأ المجاهدون حملتهم في 1109 من أجل الغاء نظام العمل بعقود 
نفسه . لاقوا استجابة مباشرة وجاهزة بين العمال بعقود . وقد ولدت الخطة بين 
مجموعة من العمال والطلاب الناميبيين في كيب تاون ». الذين نظمهم هيرمان 
جاتويفو في /19651 في مؤتمر شعب اوفامبولاند » الذي أعيد تسميته في 1454 إلى 
منظمة شعب اوفامبولاند ( أوبو) وحظوا بالمساندة والمساعدة من الحزب الشيوعي 
والحزب الليبرالي والمؤتمر الوطني الأفريقي . 


ورغم أنه كان قد تقرر أن نظام العمل بعقود له الأولوية المباشرة والملحة في 
الحملة .» فإن المجموعة المؤسسة لم تقتصر على الأوفامبو بأي حال من الأحوال . 
ووضعت نصب أعينها منذ البداية القضية الأوسع للتحرر الوطني. وكان لدى 
جاتويفو نفسه بالفعل خبرة واسعة في العمل في ظل الظروف الناميبية والجنوبية 
الافريقية » باعتباره جنديا في الحرب العالمية الثانية ( رقي إلى رتبة عريف ) . 


"6 1/ 


وباعتباره عاملا في مناجم الذهب في منطقة الراند » وكاتبا في منجم للمنغنيز , 
وكعامل في السكك الحديدية في كيب تاون . وني أواخر 19464 هرب جا تويفو إلى 
الأمم المتحدة شريطا يحوي دليلا شفويا على القهر الجنوب الافريقي . وتوصل اليه 
الفرع الخاص الجنوب الافريقي وأمره بمغادرة البلاد خلال 7/ا ساعة . لقد ان 
الأوان لبدء التنظيم الجديد في ناميبيا نفسها. وفي كانون الأول/ ديسمبر958١.‏ 
سافر جا تويفو شمالا إلى اوفامبولاند . وأطلع قادة الناما والهيريرو والقادة الآخرين 
على الوضع وتشاور معهم حول الطريق إلى ذلك . ورغم الاعتقال بالمسزل 
والسجن المرحلي بعد وصوله إلى اوفامبولاند .» فقد شن جا تلويفو حملته وجند 





هيرهمال ججا تويهو 


وفي نيسان/ابريل ١1484‏ . نظم سام نوجوما وجاكوب كوهانغوا منظمة 
على اهدافها . وتقدم خبرة فرع نخليج والفيس مقياسا ما . للتأثير المتفجر لحملة 
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الغاء نظام العمل بعقود . ورفع الابطاء في العمل والاضراب في مصنع تعليب 
الاسماك في كانون الثاني/يناير 1468 . ثقة العمال بعقود في قوتهم الجماعية 
وزادت مكانة القيادة الجماهيرية . وفي 7١‏ حزيران/يونيو نزل سام نوجوما إلى 
خليج والفيس وتحدث إلى اجتماعات جماهيرية في المعسكرات الرئيسية : « لقد 
خرج كل شخص تقريبا . وتطايرت الكلمات سريعا . وكان الناس متلهفين على 
السماع» . وشرح نوجوما اسباب تكوين منظمة شعب اوفامبولاند ( أوبو) 
وهدفها الرئيسي الغاء نظام العمل بعقود . ودعا العمال إلى أن يبنوا فرعا قويا في 
خليج والفيس . « يجب أن نعمل معا - انتم وانا » جميعنا ‏ لننبي القهر الواقع 
علينا » . وعندما انتهى . تحدث الرفاق . معربين بصفة عامة عن موافقة قوية , 
رغم أنه كانت هناك قلة لدمها محاوف وشكوك . وقال احد العمال : « لقد شجعنا 
أن نعرف اين تقف أوبو . وأعتقد أن معظمنا سينضم اليها الآن وفي الحال » . 


وبعد ذلك بثلاثة أشهر » وحسب كلام فينيا ندادي « كان لدينا عضوية تبلغ 
عدة الاف ( الغالبية العظمى من القوة العاملة بعقود ) وجمعنا مبلغ 8٠٠‏ جليه 
كاشتراكات » . ونظم الفرع في لحان للمعسكرات » مع عقد اجتماعات لمندوبي 
كل منها إلى الفرع على فترات زمنية منتظمة . ورغم مضايقة أرباب الأعمال 
والشرطة . فسرعان ما طور الفرع منذ البداية » هيكلا فعالا وممثلا للقيادة . وتم 
تشكيل مجموعات للمناقشة بين عمال كل مصنع وفي المعسكرات . ١‏ لقد ناقشنا 
السياسات حيئ) استطعنا » وتحدثنا عن المشاكل اليومية . والأنباء من ويندهوك 
ومن بقية افريقيا » وأحلامنا عن الحرية في ناميبيا ») . 


وادى التنظيم والتجنيد المثابران الى سرعة إنشاء فروع لأوبو في كثير من مواقع 
سكن ومعسكرات العمال بعقود في أنحاء ناميبيا . وكانت المهمة الأساسية 
( لأوبو) في ايامها الأولى » هي دعم موقعها بين صفوف العمال بعقود الذين 
تركزت عليهم حملتها الوطنية . ومع ذلك . ففي هذا الوقت نفسه . كانت قوى 
سياسية اخرى تدخل الميدان هي ايضا . ففي عشية طرد جا تويفو من جنوب 
افريقيا في كانون الأول/ديسمبر 1104 ., فاتحه به كوزونغويزي مقترحا اندماج 
. ( أوبو) في تنظيم وطني أعرض يقوم على أساس مؤتمرات اقليمية في جنوب ووسط 
وشمال ناميبيا . وعلى الرغم من رحيله إلى المنفى بعد ذلك بشهرين » انغمس 
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كوزونغويزي في تكوين الاتحاد الوطني لأفريقيا الجنوبية الغربية ( سوانو) في 
ايار/مايو 19464 . تحالف بين الشباب الحضري والمثقفين ومجلس زعاء الهيريرو . 
وفي أيلول / سبتمبر ٠‏ أدى دخول قادة كثيرين من أوبو والمنظمات الأخرى في خنته 
التنفيذية إلى توسيع طابعه الوطني . 

وسرعان ما تم تعميد الحبهة المتحدة الجديدة في ظل نيران المعارك . فمنذ 
فترة » كان مجلس مدينة ويندهوك يعد لابعاد مجموع السكان السود من ١‏ الموقع 
السكني القديم » » إلى ناحية جديدة على طراز الفصل العنصري تسمى كاتوتورا - 
وهي كيان من الحندسة الاجتماعية رهيب التعقيد , تحدد فيه مناطق السكن على 
أساس اثني وتخضع كل جواتب الحياة لرقابة صارمة . وواجه قاطنوا الموقع السكني 
القديم » وكانوا يعيشون بالفعل على حد الفقر » زيادة مروعة في الايجار وتكاليف 
المواصلات . وفي مواجهة عناد رسمي كامل . شن قادة ( أوبو) و( سوانو) حملة 
مشتركة» ونظموا إرسال الوفود وعقدوا الاجتماعات التي استطاع الناس أن يعربوا 
من خلاهها عن شعورهم بالإحباط والمرارة . 


الحافلاات وصالاات شرب البيرة ( وهما مصذدر ممتاز لارباح البلدية 1 وانخذت 
النساء في الموقع السكني المبادرة في تعبئة السكان . وني 4 كانون الأول/ديسمبر . 
سار موكب من النساء من الموقع , وتظاهرن متحديات غازات الشرطة, المسيلة 
للدموع. أمام مقر الحاكم الإداري» أعلى موظف للنظام في ناميبيا. وف صبيحة يوم 
٠‏ كانون الأول/ديسمبر. تم إخراج نظار المقاطعة لمنع الناس من استخدام هذه 
الخدمات ‏ ومنذ البدء كانت المقاطعة فعالة على نحو كامل . ورد المشرف على 
الموقع السكني باستدعاء الشرطة الجنوب الافريقية والوحدات العسكرية بسياراتها 
المصفحة . ورفض مسؤولو البلدية والشرطة» بعجرفة متسامية » التفاوض وطالبوا 
بانهاء المقاطعة بحلول اليوم التالي واعتقلوا ثلاثة من نظار المقاطعة بصورة 
استفزازية . وتجمعت الجماهير الحاشدة الغاضبة ف الشوارع . وعندئذ فتحت 
وحدة للشرطة النيران دول تحذير . ودافع الناس عن انفسهم 2 لكن الحجارة 
والزجاجات لم تكن تجدي كثيرا امام مدافع ستن . وني تلك الليلة قتل على الأقل 
١١‏ ناميبيا وجرح هه مات منهم اثنان في]| بعد . ورغم هذا القمع الوحشي ء لم 


لفن 


يتحطم آخر عنصر للمقاومة إلا في اب/ اغسطس ١458‏ وأجبر السكان الباقون 
على الانتقال إلى كاتوتورا . 


شكل 77 الفصل العنصري في التطبيق : الفصل العنصري السكنى في ويندهوك 


الملونوند - 3ك 
الأفريقيود - [يمرا 
البيض - [] 





ملاحظة : فيها بين ١94094‏ و1458 دمر نظام الفصل العنصري بصورة نظامية الموقع السكني 
القديم متعدد الأعراق . والقى تقريبابكل السودالذين يعيشونفي ويندهوك في معازل ( غيتو ) 
أثنية منفصلة . وني ويندهوك نفسها . كان الثلاثون الفامن البيض يعيشون في ضواح فسيحة 
تتوافر فيها بصورة كريمة كل أسباب الراحة . . اما في المواقع السكنية . فكان 16٠٠١‏ من 
الملونين في خومسدال و0١٠0٠0٠٠4‏ بانتو في كاتوتورا » يعيشون محشورين معافي منازل البلدية 
الضيقة مع قليل من المرافق من أي نوع . 


المصدر : مستخرج من بندلتون. ١/5‏ » خريطة ب 5 


خض 


وحولت عمليات إطلاق النيران في ويندهوك ‏ « شاربفيل » ناميبيا ‏ أفاق 
العمل المقبل من اجل التحرر في ناميبيا . فقد بين نظام الاحتلال باوضح عبارات 
ممكنة أنه سيسحق بلا رحمة كل محاولات الاقناع السلمي والتعبئة الشعبية . وف 
أعقاب عمليات اطلاق النيران » كثفت الشرطة قمعها للقيادة الوطنية . فتم 
ترحيل كوهانغوا الى انغولا » ونوجوما الى اوفامبولاند » لكن الأخير هرب ليقود 
حركة التحرر من المنفى . وتم سجن وتحديد اقامة او نمحديد تحركات لويس 
نيلينغاني وناثانيل مبايفا » وقادة كثيرين آاخرين للمنظمة الوطنية الفتية . 

ولم يستطع التحالف الوطني الهش لقوى المعارضة ان يصمد طويلا في 
المواجهة . فقد ارتاب مجلس الزعاء في راديكالية الشباب الذين شكلوا نواة 
سوانو. بل ان اتحاد سوانو نفسه . والذي كان إلى حد كبير ثمرة لسواسب 
وسوابا » حظي بتأييد محدود وقابل للتفكك . أساسا في وسط ناميبيا ومن الطلبة 
والمدرسين. ومع ذلك . فقد طورت أوبو بالفعل . قاعدة جماهيرية بين العمال 
وتنظيما حزبيا على نطاق وطني . ولم تفتقر رغم انها اعطت الاولوية لحملتها من 
أجل العمل بعقود . الى التأييد في مجال عضوية قادة من خارج القوة العاملة 
بعقود . واعترفت قيادتها بان الغاء نظام العمل بعقد لا يمكن تحقيقه بعيدا عن 
النضال الوطني الاوسع من اجل الاستقلال عن القهر الاستعماري . 


بناء حركة التحرر الوطنى ( 7٠-١19565٠‏ / 
تكوين ( سوابو ) المنظمة الشعبية لافريقيا الجنوبية الغربية وشن 
في ١9‏ نيسان/ ابريل ١95٠‏ ؛ أعيد تشكيل ( أوبو ) رسميا باعتبارها المنظمة 
الشعبية لافريقيا الجنوبية الغربية ( سوابو) . وكان هدفها الاساسي هو تحرير 
الشعب النامييبى من القهر والاستغلال الاستعماريين. ولتحقيق هذه الغاية » كان 
ينبغي توسيع التنظيم ليصبح جبهة وطنية متحدة . واستمرت سوابو تسمح 
بالتعاون التاكتيكى مع الا تجاهات السياسية المنظمة بصورة مستقلة » لكنهبا كانت 
حينذاك قد أصبحت للمرة الأولى وبلا أي غموض القوة السياسية القيادية في 
ناميبيا » والوحيدة المنظمة وما صفة تمثيلية على النطاق الوطني . وقد مكنتها 


يحض 


جذورها الراسخة بين الطبقة العاملة الناميبية من أن تصمد لسنوات القمع الصعبة 
في الستينات وأن تبزغ باعتبارها حركة التحرر الحقيقية للشعب الناميبي على حد 
سواء . 


وكان الشاغل الأساسي لسوابو في أوائل الستينات . يتمشل في بناء هيكل 
الحزب على المستوى الوطني وأن تحول المظالم الواقعة على العمال والفلاحين 
وتطلعاتهم الى التزام سياسي بالنضال . وعقد منظمو الحزب في اوفامبولاند . 
مئات من اجتماعاتهم الجماهيرية الأولى في منتتصف 1450 . واستجساب 
الفلاحون بحماس للنقطتين التوحيديتين الاساسيتين في حملة سوابو : الوحدة 
الوطنية والاعتماد على الذات في النضال من أجل الاستقلال . وفي كل منعطف 
فضحت كوادر سوابو السياسات القمعية للنظام وخدمة القبليين . وعندما فشلت 
السلطات في توفير اغاثة ملائمة من الجفاف السائد » اشترت سوابو الحبوب 
ووزعتها على من يحتاجونها . وإذ عملت كوادر سوابو كمستشارين محليين بدلا 
من الرؤساء الذين خسروا ثقة الشعب بالتعاون مع النظام » فقد كسبت ثقة 
الفلاحين فى الحزب وبرنامجه . وسرعان ما اقيمت شبكة من الكوادر واللجان 
غير أوناني لالد وفي كثير من أنحاء البلاد الباقية . 


وفي أعقاب مذبحة ويندهوك » ادى عجز قرارات الأمم المتحدة عن تغيير 
سياسة جنوب افريقية بأقل درجة . إلى تعميق عملية تبدد أوهام الشعب 
النامييى . وعلى حد تعبير قادته : « لقد توصلت سوابو إلى ادراك أن الاعتماد على 
تدخ الام المتحدة لتحرير ناميبيا يعنى ترك هذا التحرير للحظ فحسب » . 
وقررت سوابو أن الجهود السياسية والعسكرية في السعي من أجل التحرر الوطني 
ليست متعارضة . بل إنها على العكس متكاملة وينبغي انتهاجا على نحو 
متزامن . ومن ثم ٠‏ فقد تقرر في المؤ تمر الوطني في ويندهوك في 5 .» الاعداد 
للنضال المسلح المرتقب . وفي السنوات التالية » تم تجنيد مئات الكوادر وإرسالهم 
للخارج من أجل التدريب العسكري . وبدأ المجاهمدون داخل البلاد في إنشاء 
مغاوير متدربين ليقيموا قواعد ريفية لتدريب السكان المحليين . وفي شهر تشرين 
الأول/ اكتوبر من ذلك العام . اندمج اتحاد كابريفي الوطني الافريقي ( كانو) مع 
سوابو ما سد ثغرة اقليمية ووسع قاعدة المساندة المحكمة الشعبية في مناطق كانت 


رض 


معزولة من قبل . 

وأخيرا قضى اخفاق المحكمة العالمية في إصدار حكم » وهو الأمر الذي أعلن 
في 14 تموز/يوليو 14757 » على الحجة الأخيرة لتأجيل شن النضال المسلح . وفي 
ذلك اليوم نفسه » صدر بيان من مقر القيادة الخارجية لسوابو في دار السلام يعلن 
أن رفض المحكمة ‏ الذي يتعذر تبريره ‏ اتخاذ إجراء؛ «يعفي الناميبيين مرة أخرى 
وللأبد من أي أوهام يمكن أن يكونوا قد علقوها على الأمم المتحدة باعتبارها نوعا 
من المخلص هم من محنتهم . . . وليس امامنا بديل سوى أن نلجأ للسلاح وأن 
نحقق تحررنا» . ووقع أول اشتباك عسكري في 7١5‏ اب/ اغسطس . عنعدما 
اشتبك مقاتلو سوابو من قاعدة في معسكر ومجولومباشي في اوفامبولاند مع قوات 
جنوب افريقية في معركة . وبعد ذلك بشهر في 77 ايلول/ سبتمبر » هاحمت وحدة 
مغاوير المجمع الاداري الحكومي الضخم في اوشيكانغو وحرقوه حتى سووه 
بالارض . وكانت هناك أهداف أخرى تمثلت في الزعماء العملاء وحرسهم 
والمنشات الحكومية في المناطق المأهولة عبر الحدود الشمالية وفي شريط كابريفي . 
وتسللت الوحدات المقاتلة في اعماق منطقة مزارع البيض حول غروتفنتين . محدثة 
درجة من الذعر والارتباك بين المستوطنين الذين كانوا من قبل يشعرون بالرضا عن 
انفسهم . 

وخلق شن النضال المسلح مشاكل جديدة لحركة التحرر في الميادين العسكرية 
والسياسية على حد سواء . فالصعوبات في التموين لتزويد الجبهة باحتياجاتها 
والاتصال بها كانت رهيبة . ذلك أن النظام الاستعماري البرتغالي في انغولا كان 
يحتل معظم الحدود الشمالية لناميبيا . وكان تعاونه الوثيق مع جنوب افريقيا 
مشهورا . بالإضافة إلى أن معظم المناطق المأهولة من ناميبيا فيا عدا كابريفي 
الشرقية كانت تفصلها عن اقرب منطقة قاعدة صديقة في زامبيا » مئات الأميال من 
الأراضي القاحلة التي يندر فيها السكان . وهكذا واجه المجندون الجدد والمغاوير 
العائدون رحلة طويلة وخطيرة عبر أراض تفتشها باستمرار القوة الجوية للعدو 
المجهزة من الغرب . وكانت معداتهم تتكون فقط مما يمكنهم حمله وهم يسيرون 
على أقدامهم » وكانت الاتصالات مع مناطق القواعد طفيفة » في أحسن الاحوال. 


وفي ظَلل هذه الظروف » انخذت المرحلة الأولى من النضال المسلح بالضرورة 


نض 


شكل حرب مغاوير على نطاق صغير . وإذ كانت وحدات سوابو المقاتلة 
لصغيرة » خفيفة الحركة بدرجة عالية مسلحة فقط بالاسلحة الخفيفة » البازوكا 
والألغام الارضية » فقد نصبت الكمائن للدوريات وقوافل الحراسة الجنوب 
فريقية » ووضعت الألغام في الطرق العسكرية » وأغارت على نحو أقل تكرارا . 
على مراكز العدو . ورغم أنه كان يتعين عادة قصر النشاط العسكري على الموسم 
لمطير في كل عام وذلك لشل فاعلية مقتفي الاثر لدى الأعداء » فقد كان مستوى 
لحملة المستمرة أعلى دوما ثما حرصت دعاية جنوب افريقيا على الاعتراف به . وفي 
سنة واحدة من ( تشرين الأول/ اكتوبر 141/١‏ الى ايلول /سبتمبر 7/ا9١‏ )2 
مدرت قوات سوابو انها قتلت او جرحت ما بين ١6١‏ و0٠١٠"‏ من قوات جنلوب 
فريقيا . وقد مكنت عمليات بث الألغام الارضية الفعالة مصحوبة بغارات 
مخططة جيدا وقوية » المغاوير من الاحتفاظ بالمبادرة . 

وترجمت الخبرة التاكتيكية في المعركة إلى أساليب قتالية محسنة . وكشفت 
لنكسات المبكرة . والتى أسر فيها عدد من المقاتلين من اجل الحرية . قابلية 
مجكرات: القراعت لكر الذائمة اقل متطلقة الكدرب اقول بل الأعتدالى... ,وتحدة 
نذلك . بدأ مقاتلو سوابو من اجل الحرية في بناء لمحابيء للسلاح متباعدة عن 
بعضها . وإنشاء معسكرات انتقال مؤقتة فقط . وتغيير كل منهها على فترات زمنية 
متكررة: واستخدمت الأسلحة والمعدات المستولى عليها من العدو بفعالية . 

وبسبب مشاكل التموين والنقل . اعتمد المقاتلون من أجل الحرية منذ البداية 
على المساندة النشيطة للشعب الذي استقروا بينه . وبالإضافة إلى ذلك . كانت 
سياسة سوابو تتمثل في تحقيق تكامل الأسلحة العسكرية والسياسية للنضال في 
منطقة الحرب . وكان الشعار المرفوع في الاختيار والتدريب وشن النضال المسلح 
هوه إن السياسة هي دوما التي تقود المدافع ) . وعلى الدوام كان مقاتلو سوابو من 
نجل الحرية هم اولا وقبل كل شيء مناضلون سياسيون مسلحون . 

واندمجت الكوادر العائدة من الخارج مع السكان المحليين في مناطق القتال. 
وعينت للبعض منهم مهمة الانضمام السياسي . للتسلل الى مناطق وراء منطقة 
الجبهة . أو تجنيد المتطوعين المحليين وتدريبهم . وكان كثيرون منهم يعيشون مع 
الفلاحين المحليين بحيث لا يمكن تمييزهم عنهم . واعتمد المقاتلون من اجل 


لف 


الحرية بصورة كبيرة على الخلايا الحزبية المحلية وعلى المتعاطفين معهم لتنظيم 
امدادهم بتموينهم اليومي وكان الناس أيضا هم أعينهم وأذائهم » يحمونهم من 
قوات الاحتلال ويزودونهم بالمعلومات العسكرية الأساسية . لكن هذه كانت 
علاقة متبادلة . فقد عين بعض المقاتلين من اجل الحرية ايضا لتقديم الخدمات 
المدنية التي لم يكن النظام يقدمها على النحو الكاني » وبصفة خاصة المساعدة 
الطبية وتعليم القراءة والكتابة . 

وكان مدى استجابة السكان المحليين الحملة سوابو واضحا في التدابير القمعية 
المتزايدة التى فرضتها قوات الاحتلال على الشعب الناميبي » خاصة عبر الحدود 
الغمالية . وإزاء رفن المذنيق: فق منطفة الحرتتقدين المعلومتاك عن أكواهز 
سوابو» صعدت الشرطة الجنوبية الافريقية والخونة القبليون المتعاونون معها 
عمليات مضايقتهم واستجواءهم وتعذيبهم . وأقيم على امتداد نهر اوكافانغو, 
عدد من « قرى الأمن » سيق اليها أهل القرى غصبا . ليعيشوا في ظل حظر 
التجول . وفي كابريفي » تواترت الانباء في مناسبات كثيرة عن المذابح التي 
تعرض ها القرويون . وفي تشرين الأول/ اكتوبر 1458 ٠‏ وني أعقاب اهجوم 
الناجح لسوابو على معسكر حربي جنوبي افريقي في كابريفي الشرقية » قامت 
قوات جنوب افريقيا بعمليات انتقام وحشية ضد القرى المجاورة » وقتلت 17" 
فلاحا واعتقلت مئات لاستجواءهم وتعذيبهم . ونتيجة لذلك ». التمس نحو 
٠‏ فلاح ملجأ في بوتسوانا وزامبيا في اواخر ١1958‏ » وتبعهم اخرون على 
فترات زمنية منتظمة . 


وأدت التكتيكات المتسعة دوما للمضايقة والارهاب التى استخدمها نظام 
الاحتلال » فقط الى شحذ التزام الناميبيين بالنضال وإدراكهم للأولويات . وأبرز 
قمع جميع النشاط السياسي المعادي للاستعمارء ضرورة النضال الشوري 
المسلح . وفضحت هذه القضية قبل اي شيء اخرء وجهات النظر السياسية 
للجماعات التي تتظاهر بمعاداة الاستعمار وكذلك وجهات نظر الخونة القبليين 
المتعاونين مع النظام ف المعازل والبانتوستانات . الذين اثار دفاعهم القوي عن 
الاستعمار الجنوب الأفريقي . كراهية كبيرة لدى الشعب الذي يضطهدونه . وقد 
بينت ماهير النظارة المحتشدة في محاكمة المقاتلين من اجل ال حرية في تموز/ يوليو- 


نض 


اب / اغسطس 4 2 وهي اول محاكمة تعقد في ويلندهوك ؛ مدى الحماس 
الذي كان السود يتابعون به مسار حرب التحرير ‏ لدرجة ان المحاكمة التالية في 
٠‏ 0. عقدت سرا . 

لقد غير الانتقال الى النضال المسلح مصحوبا بالقهر المتزايد » ظروف التعبئة 
السياسية » داخل منطقة الحرب وخارجها على السواء . وحتى ١1455‏ . استمرت 
سوابو تعمل علانية بالفروع المحلية والقيادة العامة . لكن الاعتقال والسجن 
المتكررين أو تحديد اقامة القادة » خاصة بعد هجمات المغاوير الأولى » عرقل 
العمل السياسي الجاري داخل البلاد . وشلت القيود الصارمة التي فرضت على 
الاجتماعات العامة منذ ١47‏ الوسيلة الرئيسية للتعبئة والاعلام . وبعد حكم 
محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو ١1455‏ , طبق النظام بصورة مضطردة تشريع 
الأمن الجنوب الافريقي على ناميبيا ايضا . ونتيجة لذلك . اجبرت سوابو بصورة 
متزايدة على العمل سرا . ولكن حتى بعد 1955 . لم يجرؤ النظام على حظر 
الحرب رسميا . ولذلك استمرت سوابو في استغلال كل فرصة لتعمل علانية 
أيضا ؛ بهيدف اعلام الشعب وتعبئته وفضح اعمال الاستعمار في ايام موته . 


مؤتمر تانغا الاستشاري 

في نهاية ١1954‏ وعندما لم تستطع سوابو أن تعقد مؤتمرها الوطني السنوي 
داخل ناميبيا بسبب النفي الأجباري لكثيرين من قادتها. دعت إلى مؤتمر 
استشاري مشترك في تانغا في تنزانيا . وضم معا مندوبين من جميع هيئات سوابو . 
بما في ذلك الخلايا والفروع داخل ناميبيا . وإذ اجتمع مؤتمر تانغا بين 755 كانون 
الأول/ديسمبر ١14959‏ و” كانون الثاني/يناير ١941/١‏ . فقد استعرض تقدم 
النضال . واجرى تغييرات في السياسة والتنظيم واستبدل او أعاد انتخاب القيادة 
ودعم التزامه بتحرير الشعب الناميبي من جميع أشكال القهر والاستغلال . ولتنفيذ 
استراتيجية وبرنامج عمل تانغا » اصلح الحزب تنظيمه ووسعه . وانشئت اشياكل 
أو أعيد تنشيطها للتعبير عن النضال ضد أشكال خاصة للاستغلال الى جانب 
الحركة العامة للتحرر الوطنى . وكان على عصبة الشباب . المفتوحة لاعضاء 
الحزب بين > سنوات وه" سنة » أن تلعب دورا طليعيا في النضالات التي تفجرت 
خلال اضراب العمال بعقود وبعده في ١/ا ١91/7‏ . ونص مجلس الحكىاء على 
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اقامة صلة مع القادة التقليديين » وهم الممثلون الرمزيون لسجل الشعب الطويل 
في المقاومة ضد الاستعمار والاستغلال . وسعى مجلس المرأة الى مساعدة نضال 
النساء ضد قهرهن المزدوج . ليس فقط باعتبارهن الملجبموع الأكثر تعرضا 
للاستغلال من قبل الاستعمار .بل ايضا باعتبارهن ضحايا لسيطرة الرجل . 
وأعيد تنظيم الجناح العسكري لسوابو وأعيد تسميته في 19177 باسم الجيش 
الشعبي لتحرير ناميبا . 


محاكمة (« الآرهاب ) 5/-1١951/‏ 

مثل رد فعل جنوب افريقيا إزاء شن النضال المسلح في 
اجراء أولى محاكماتها السياسية الاستعراضية لقادة سوابو 
وأعضائها . فبعد المصادمات المسلحة الأولى في 
اوفامبولاند » جعل نظام حكم الاحتلال القوات تتدفق 
عليها واعتقل مئات من الناميبيين » من بينهم كثير من 
كوادر سوابوء من اجل التعذيب والاستجواب . وفي ٠/‏ 
آأب/ اغسطس 14517 , قدم لا" من الوطنيين الناميبيين , 
من بينهم العضو الم سس هيرمان جا تويفو والقائد العمالي 
الرائد الياسر توهاديليني » للمحاكمة في بريتوريا » بعيدا 
عن مسقط رأسهم 55 قانون الآرهاب السيء 
السمعة . وكان هذا القانون الشرير قد اضدر قبل ذلك 
بايام قليلة فقط وجعل بأثر رجعي من ١457‏ خصيصا 
لادانة الوطنيين الناميبيين . وكانت المحاكمة نفسها مهزلة 
كاملة . 


. وقد تم تعذيب جميع السجناء لمدة شهور طويلة في 
سجون جنوب افريقيا لاجبارهم على توقيع ١‏ اعترافات  )»‏ 
وكان التعديب قاسنا لتدريحة "ان "انحن المستحوتين السيعة 
والثلاثين » وهو افرايم كاماتي كابورو . مات في المستشفى 
قبل نهاية المحاكمة . وعانى جا تويفو نفسه من الضرب 


لض 


لازاروس زكريا 





ف 


المنظم والمتكرر والحرمان من النوم وتعذيب « التمثال » 
لدرجة انه فقد الذاكرة بعد عدة اسابيع . ومع ذلك فبناء 
على هذه ا( الاعترافات » وشهادة شهود عذبوا بالمثل , 
ادانت محكمة كانغارو الجنوب أفريقية 85 ” من الناميبيين .وفي 
م شباط/فبراير ١954‏ ء» حكمت على ٠١‏ منهم بالسجن 
مدى الحياة » وعلى تسعة بالاشغال الشاقة لمدة 7٠١‏ سسنة 
وعلى خمسة بخمس سنوات مع ايقاف التنفيدك . 

زلايزال مولا الوظنيوك ».الى جاتب كليرين اخرين 
سجئوا حينذاك » مسجونين حتى اليوم في ظروف غير 
انسانية في جزيرة روبن . لكن إذا كان نظام حكم الفصل 
العنصري يعتقد أنه يمكن ان يرهب الناميبيين المحبين 
للحرية ويجبرهم على المخضوع باذلال وسجن قادتهم ء فانه 
يكون مخطئا بصورة محزنة . فقد شرح الوطنيون وهم 
هاجمون سجانيهم ومعذبيهم بعبارات واضحة ., لماذا 
لجأت سوابو للنضال المسلح وأعلنوا انهم كرسوا انفسهم 
لقضية التحرر الشامل بكلمات تلهم جيلا كاملا من 
الناميبيين المتطلعين الى الحرية* . وعلى حد تعبير الياسر 
توهاديليي : 

ولقد أدركت اننا لا يمكن أن نتوقع أي تقدم من هؤلاء 
الذين حكمونا وأن أطفالي لا يمكن أن يتوقعوا حياة أفضل 
ما كان لي ولم يكن الكفاح السلمي ممكننا . فنحن أعضاء 
سوابو لم يسمح لنا بعقد الاجتماعات , كما اضطهد 
قادتنا . وأنا أؤمن بانه يتعين علينا أن نحمل السلاح من 
أجل حرية شعبي ٠»‏ ولتحريره من الفقر والجهل . وهكذا 
مضيت الى الغابات مع الآخرين. إن نضالنا ضد جنوب 
أفريقيا هو نضال لا مثيل له . لقد رأيت قوة جنوب أفريقيا 
ف أويجولومباس. لكن داود قتل جولياث لأن الحق كان 


ححض 


بجائبه » ونحن الناميبيين نؤمن بأن الحق بجانيتف 
أشنا . 


# اعدنا نشر خطاب هيرمان جا تويفو من وثيقة في 





وبيحلول بداية 2-00 الىى مرحلة جديدة . 
مصاعغة بوضوح ؛ وذلك من خلال حلقات طويلة من النكسات والبدايات 
الحديدة التي البيت هبا الستيناث : 


ا" 


وفي 14 تموز/يوليو 1917٠١‏ . مات هوسي , كوتاكو عن عمر يبلغ ٠١6‏ 
اعوام . وقد وسع عمر كوتاكو عصر الاستعمار بأسره في ناميبيا . وفي ١1٠5‏ 
حارب كضابط في جيش الهيريرو وأخذه الألمان أسيراً. وأصبحت قيادته للهيريرو 
رمزا وطنيا لمقاومة الشعب . وكان شعب ناميبيا محظوظا ان كان له قائد مثل الزعيم 
هوسي كاتجيكورورومي كوتاكو خلال هذه الفترة المبكرة لنضال التحرير. فهو لم 
يقدم قيادة سليمة وشجاعة لشعب الهيريرو الذي كان قائدا تقليدياً له وحسب». 
بل دعم تحالفاً مبكراً ضد قوى جنوب أفريقياء قام فيه شخصياً بدور رئيسي» ضم 
اليه تمثلين اثنيين وممثلٍ المجتمعات من معظم انحاء ناميبيا . ومن خلال شكاوى 
لا تكل ولا تمل الى الأمم المتحدة . والمقاومة العنيدة لسرقة الجنوب افريقيين 
للأرض والفضح المستمر لسوء الحكم الجنوب الأفريقي » خلق عملها المشترك 
وحدة الغرض بين الشعب الناميبي في مرحلة تشكيلية حاسمة من نضاله 
التحرري . 

لقد كان كوتاكو هو الذي أوحى بالظهور المبكر في الأمم المتحدة . وهو الذي 
وفر نقطة تجمع ضد محاولات النظام الأولى لمد نطاق سياسته السيئة السمعة للفصل 
العنصري إلى ناميبيا. وكانت صلوات كوتاكو عند مقابر زعماء الهيريرو السابقين 
قِ أوكاهانجا صرخة صادرة من القلب من الشعب الناميبى كله: «يا إِلهى. 
ماعرانا تحن المائمية عل وه الأرضن + شاعنا تعن الذين بوضيفنا :أفريقا 
وليس لنا وطن خاص بنا . أعد لنا مكان سكنانا » . 

وجاءت التعازي بكوتاكو من كل مكان في العالم . ففي لندن نظم بيتر 
كاتجافيفي ممثل سوابو في المملكة المتحدة وأوروبا الغربية » صلاة تذكارية شهدها 
أنصار نضال التحرر الناميبي البريطانيون . وجميع الناميبيين الذين يعيشون في 
بريطانيا موحدين في هذه اللحظة عبر التنظيمات التابعة للحزب . وليس هناك ما 
يعكس التزام كوتاكو ازاء الوحدة الوطنية بصورة اكثر ملاءمة من طلبه ان يدفن . 
لا في مدافن اجداده . بل الى جانب يونكر افريكانر قائد الناما العظيم في القرن 
التاسع عشر . ورغم أنه لم يعش ليتمتع بالحرية التي قاتل من أجلها طوال عمره 
دون أن يلين » فقد كان الشعب الناميبي عند رحيله على عتبة عهد جديد من 
النضال . 
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- من تانغا الى الاضراب العام : 


نقطة التحول الثوري . ١917١-19177١‏ 


سجل بزوغ السبعينات ارتفاعا في مد الطموحات الأمبريالية لجنوب أفريقيا في 
أفريقيا . فقد كفل « انعطاف » كيسنجر تجاه الجنوب الأبيض وايضا انتخاب 
حكومة محافظة في بريطانيا في 19417١‏ تعهدت باستئناف مبيعات الاسلحة الى 
جنوب أفريقيا » كفل لأنظمة الأقلية مساندة ايجابية من دولتين غربيتين رئيسيتين » 
في حين كانت الثالثة .» فرنسا . تنسق بمهارة تدمير الوحدة الأفريقية القومية من 
خلال « الحوار» . وحاول المبعوثون الافريقيون الجنوبيون التخلص من المساندة 
الأفريقية الحركة التحرر بوعود زائفة « بالمعونة » الاقتصادية وروج المثقفون الموالون 
للحكومة لحلم « سوق مشتركة » لأفريقيا الجنوبية . وعبرت الثقة في الذات التي 
استعادتها حكومة جنوب أفريقيا مؤخرا . عن نفسها في عدوان صريح تجاه 
« الدول الحاجزة . وفي نفس السنة تم فيها تكريم فورستر من جانب باندا في 
مالاوي ( أيار /مايو ١91١‏ ) . تدخل نظام الفصل العنصري في الشؤون 
الداخلية لليسوتو تأييدا للزعيم جوناثان . واحتفظ بحاميته في زمبابوي لدعم دولة 
المستوطنين غير الشرعية » وحاول وقف خطة بتسوانا لبناء كوبري حيوي عبر 
الزامبيزي الى زامبيا » وهدد علانية بالاغارة على الدول المجاورة اذا كان هذا في 


وفي ناميبيا » مهد التشريع الجنوب أفريقي في 19574 و1459 » الساحة من 
أجل تنفيذ الفصل العنصري على نطاق كامل في البلاد ومن أجل ادماجها الفعلي 
في اتحاد جنوب أفريقيا باعتبارها المحافظة الخامسة على حد سواء . لكن عقد 


فض 


السبعينات بدأ أيضا بمؤتمر تانغا » وبدأت الاستراتيجية المنقحة لسوابو تؤق 
ثمارها . وشهد الموسم المطير في 19171١-1١‏ تصعيدا ملحوظا في حرب المغاوير . 
فلم ينشط مقاتلو سوابو من أجل الحرية ف جميع أنحاء شريط كابريفي فقط , بل 
نصبوا الكمائن وبثوا الألغام بانتظام عبر خطوط امدادات قوات احتلال جنوب 
أفريقيا على امتداد نهر أوكافانغو والى الجنوب منه . وتمثل الانتصار الأكثر بروزا في 
التدمير الكامل لمعسكر جيش جنوب افريقيا في أندارا في كانون الأول/ديسمبر 
١9/6‏ . 


وعلى الجبهة الدولية » تحرك مجلس الأمن التابع للامم المتحدة الى العمل 
أخيرا فصادق في 1454 . على الغاء الجمعية العامة للانتداب في 1455 » وعندما 
رفضت جنوس أفريقيا ان تذعن لأمره بالانسحاب من ناميبيا » أحال القضية في 
تموز/يوليو 1417١‏ الى محكمة العدل الدولية طلبا لفتوى كانت في الواقع اختبارا 
لشرعية سلطة الأمم المتحدة على ناميبيا . وفي هذه المرة » اشترك الشعب الناميبي 
نفسه .» من خلال سوابو » بنشاط في نمحديد مصيره . وواجهت جهود جنوب 
أفريقيا القانونية والديبلوماسية والدعائية الضخمة . ردا ناميبيا حازما داخل محكمة 
العدل الدولية وخارجها على حد سواء . وىا علقت على ذلك فيما بعد صحيفة 
«ناميبيا نيوز»: «إذا لم يكن الشعب قد أظهر من خلال النضال المسلح مثل هذا 
التصميم الحازم على القتال من أجل الحرية » فهل كانت النتيجة في محكمة العدل 
الدولية ستصبح هي نفس ما جاءت عليه في هذه المرة ؟ . 


حكم المحكمة الدولية والانتفاضة الجماهيرية 


كانت فتوى محكمة العدل الدولية التى اعلنت في 7١‏ حزيران/يونيو ١91/١‏ 2 
اثباتا كاملا وحاس) لوضع الأمم المتحدة . فأخيرا وبعد 7٠6‏ عاما من المراوغة . 
وضعت أعلى هيئة قضائية في العالم حقوق الأمم المتحدة باعتبارها السلطة 
الادارية الشرعية في ناميبيا فوق كل الشك القانوني . وكانت المحصلة حدثا 
سياسيا يحمل بذور المستقبل . في تاريخ النضال من أجل الاستقلال الوطني لأنها 
دمرت البقايا الأخيرة للمشروعية التي يمكن أن تدعيها جنوب أفريقيا بالنسبة 
لادارتها الاستعمارية . ولم يعترف الناميبيون أبدا بحق مستعمربهم في حكمهم 
واستغلالهم . وحينئذ , تمثل رد فعل الشعب عبر البلاد كلها في استعراض 


فض 


جماهيري لتأييد حكم محكمة العدل الدولية . فقد نظم الناميبيون في المدن والقرى 
والمدارس والكنائس مظاهرات وعقدوا اجتماعات للمطالبة بانهاء احتلال جنوب 
أفريقيا . وفي هذه المرحلة من التعبئة الجماهيرية » تولت الدور القيادي ثلاثة 
قطاعات : الكنائس وطلاب المدارس العليا والعمال بعقود . 
فقد استجابت الكنائس الناميبية الاساسية للاماني الوطنية لاعضائها . لأول 
مرة . باتحاذ موقف ضد الاحتلال المستمر لجنوب أفريقيا لبلادهم . واذ فكر 
الأفريقيون الحنوبيون في استغلالها كأدوات للدعاية ضد الأمم المتحدة » فقد 
اتصلوا بقادة كنيستين لوثريتين ؛ الراعى المعتدل جواسيب من الكنيسة الانجيلية 
اللوثرية والأسقف أولا من الكنيسة الانجيلية اللوثرية لأوفامبوكافانغو , ويمثلان 
في| بينها الغالبية الساحقة للمسيحيين في ناميبيا , طلبا لرأبهها في حكم المحكمة 
الدولية . وفي “٠‏ حزيران/يونيو. تلقوا الرد » في شكل رسالة مفتوحة الى رئيس 
الوزراء وقعها الزعيمان نيابة عن مجلس كنيستيه| . وأعلنا فيها بوضوح كامل : 
« نحن نعتقد أن جنوب أفريقيا في محاولاتها لتطوير البلاد » قد فشلت في الاعتراف 
بحقوق الانسان كا أعلنتها الأمم المتحدة في عام ١45/‏ ؛ فيها يتعلق بالسكان غير 
البيض » . وأوردت الرسالة قائمة بأمثلة للادانة وانتهت الى : 
تتمثل الرغبة الملحة لمجالس الكنائس في أن تلتمس حكومتهم » 
ف ضوء اعلانات المحكمة الدولية وبالتعاون مع الأمم المتحدة . 
وجنوب أفريقيا عضو فيها . حلا سلميا لمشاكل بلادنا وأن تراعي فيما 
يتعلق بذلك تطبيق حقوق الانسان . وآنّ تبيخ افريقيا الجنوبية 
الغربية دولة مكتفية ذاتيا ومستقلة . 
وفي الوقت نفسه أصدرت مجالس الكنائس رسالة رعاوية » تبين بلغة واضحة 
معارضتها للفصل العنصري : 
ان السلام الحقيقي لا يسمح للناس بأن يكرهوا بعضهم 
البتعض . لكننا نلاحظ ان شعبنا أسير الخوف . . . وفي رأينا أن هذا 
التطور المشؤ وم قد نجم واستمر بسبب سياسة الفصل العنصري . 
ونحن نعتقد أن انطباعا زائفا قد يخلق عندما نقول : ان السلام يسود 
في بلادنا . ان السلام يتم الحفاظ عليه بتدابير قهرية . . وهدفنا هو 


عض 


أن ندافع عن الحقيقة وعن مستقبل أفضل لشعبنا وأعراقنا » حتى 
عندما جر علينا ذلك المتاعب . 
وتمت قراءة الرسالة الرعوية في كل كنيسية لوثرية في البلاد . وكان تأثيرها 
عميقا في بلد من سكانه السود من المسيحيين . وأعلنت المجموعتان 
الكبيرتان الأخريان من الكنائس . الانجليكانية والرومانية » عن تأييدها الكامل 
والعام للموقف اللوثري . « فقد كان على الكنيسة المسيحية » بوصفها ضمير هذه 
الأمة » أن تتحدث عندئذ بوضوح ودون خوف » . كما ذكر الاسقف كولن وينتر 
في 78 تموز/يوليو . « ان الفصل العنصري ينبغي ادانته باعتباره أمرا غير مقبول 
أمام الله » . وعندما هاجمت الصحف الاستعمارية الاسقف أولا ورئيس المجلس 
الكنسي جواسيب . أجابا وهما يدركان تماما انهم| يعبران عن ارادة الشعب : 


اننا نجد ان رعايا كنيستنا من غير البيض يفهموننا جيدا لأننا 
أشرنا الى الوقائع الحقيقية .. . ان شعبنا الذي يعايش الأحوال 
الواقعية في كل يوم ممتن لأن مجالس الكنائس قد تدخلت باسمهم . 
ومن ثم . فاننا نلتزم فقط بالكلمات التي أعلناها . . . ولا نستطيع 
ان نفعل سوى أن ننظر الى أفريقيا الجنوبية الغربية بكل مجموعاتها 
الأثنية باعتبارها وحدة . . وينبغى لنا حميعنا معا ان نكون مستقلين 
لقنا «للقيها طبه مرق المكرمةة. 


وفي 148 اب/أغسطس . واجه الزعيمان مع اعضاء من مجالس ادارة 
كنيستيهم| » رئيس الوزراء وجها لوجه في ويندهوك . وعرضوا بلا توان اتهاما دافعا 
للفصل العنصري في ناميبيا وأعادا تأكيدا التزامهما بالوحدة الوطنية والاستقلال . 
لقد كانت هذه قيادة شجاعة وملهمة » وضعت الكنائس في التيار الرئيسي لحركة التحرر 
الوطني . 

ولى تكن الثورة الجماهيرية للمقاومة الشعبية أقوى تعبيرا في أي مكان منها في 
أوفامبولاند البانتوستان النموذجي في جنوب أفريقيا وأساس نظام العمل بعقود 
السىء السمعة . وفي كانون الثاني /يناير ١91/١‏ » عرضت جنوب أفريقيا على 
كما العدل الدولية اجراء استفتاء عام على حكمها في ناميبيا واثقة من أن 
مسؤ وليها القبليين العملاء » سيضمنون بمساندة مناسبة من الشرطة . تصويتا 


فض 


جماهيريا: بالموافقة » من منطقة تضم تقريبا نصف اجمالي السكان . وقبل اصدار 
ملائمة تقارير حارة عن « تطوير » المنطقة والرضا السياسي « لرجال القبائل » . 


وم يبدد الشعب كثيرا في الوق تمن تحطيم ذلك الوهم . وعندما أدعى « زعيم 
عضو ) في حكومة البنتوستان العميلة في أوفامبولاند في اذاعة الدعاية المحلية أن 
شعب أوفامبولاند يؤيد بنسبة /٠٠١‏ استمرار احتلال جنوب أفريقيا لناميبيا , 
ووجه في اوندانغوا في 78> حزيران / يونيو بوفد من قادة الاوفامبو يحتج عليه . وجاء 
في الاعلان الذي أدلى به الوفد « أننا نأسف لبيانكم » واستخفافكم بمقرر محكمة 
العدلالدولية» غير مقبول من قبيلة الأوفاممبو كلها » . واختتم الاعلان بعد ان 
استعرض بتفصيل لا يتهاون في شيء . امتهان حقوق الانسان في ظل حكم 
جنوب أفريقيا : 
ان الاوفامبو يريدون على نحو ملائم أن يوجهوا انتباه حكومة 
جنوب أفريقيا الى انهم يتفقون تماما مع مقرر المحكمة العالمية بان 
الوجود المستمر لجنوب افريقيا في أفريقيا الجنوبية الغربية غير قانونٍ . 
ولا يريد الأوفامبو ان يدانوا بالاعتراف بحكم غير شرعي لجنوب 
أفريقيا . وبدلا من ذلك يقترح الأوفامبو على فورستر وفريقه انشاء 
« مناطق بيضاء » من أجل الألمان » والأفريكانيين والانجليز ‏ لكن 
وترك الزعيم العضو عاجزا عن الرد . وي الوقت نفسه . وزعت كتيبات في 
كاتوتورا تدعو كل الاوفامبو الى رفض ادعاء الزعيم العضوجاء فيها: «لن يكون 2 
هناك أي عدل في ظل حكومة جنوب أفريقيا الحالية » . وأضافت ١‏ ان هذه 
الأهداف يمكن تحقيقها من خلال الأمم المتحدة فقط ») . 
وكان طلاب المدارس العليا هم قبل غيرهم . الذين تولوا القيادة في حركة 
المعارضة الشعبية في أوفامبولاند . فقد كان الطلاب نشيطين في كل مكان في ناميبيا 
أيضاً ( والواقع أن 7٠١‏ منهم فصلوا من كلية أوغوستينيوم للتدريب في 
ويلدهوك ) . لكن نضاليتهم كانت أكثر وضوحا في الشمال . وكما أوردت 


يفض 


صحيفة « ناميبيا نيوز » : 


ان التلاميذ في مدارس كثيرة » المدارس التبشيرية والحكومية على 
حد سواء . يكتبون كلمة « ناميبيا » على اللوح قبل الدروس في 
كل صباح . وهم يرفضون تعلم الأفريكانية لأن هذا ضروري فقط 
من اجل العمل مع الأفريقيين الجنوبيين . وكانت هناك اضرابات في 

مدارس كثيرة» ووجه خطاب من أحدى المدارس الى الامم المتحدة 
بدأ على النحو التالي : « اننا نرحب بمقرر المحكمة العالمية » ومن ثم 
فاننا ندعو الامم المتحدة الى التدخل في ناميبيا » لأن حكومة جنوب 

أفريقيا لا تزال تواصل سياستها في الفصل العنصري في الاقليم » . 
لقد كانت المدارس في كل انحاء أوفامبولاند في حالة ثوران . بانفجارات 
منتظمة وعمليات انتقام للشرطة . وني 7اب/ أغسطس . سار 606٠‏ طالب من 
أونغويديفا ومدرسة سانت ماري الانجليكانية العليا. وأوديبو.ء عبر وسط 
أوندانغوا لتقديم رسالة الى المشرف على شؤ ون البانتو في الاقليم » دي ويت . 
المفوض العام . واحتجوا فيها على الفصل العنصري والعنف المنتشر في ظل الحكم 
الجنوب الأفريقي . وساندوا حكم المحكمة الدولية . وعندما وصلوا بمسيرتهم إلى 
حي العمال بعقود , انضم اليها ما يزيد على ٠٠٠١‏ من السكان المحليين « وهم 
يرددون الأغاني ويرفعون لافتة كبيرة تعرب عن ناهد الأمم المتحدة » . وعندما 
افتتح وزير تعليم البانتو كلية أونغويديفا للتدريس الجديدة باكبر قدر من الأبهة 
والمراسم بعد ذلك بأربعة أيام » قاطع عدد من جوقات المدارس هذا الاحتفال . 
وبحلول ٠١‏ اب/أغسطس. أدت المقاطعة الكاملة إلى إغلاق أونغويديفا بصورة 
تامة . وعندما أعيد افتتاحها بعد ذلك بشهر . اتهم اجتماع حاشد لآباء الطلاب 
السلطات الجنوب أفريقية بأنها قد جلبت المدافع والغازات المسيلة للدموع مع 
التعليم وطالبوا باعادة جميع الطلاب الى فصولهم . وقامت السلطات بفصل اولئك 
الذين اعتبرتهم «زعاء الفتنة » متحدية المعارضة المتحدة للطلاب والآباء 
والمدرسين السود. وكان لابد أن تؤدي عمليات القمع الى قامت بها الى تصاعد 

مستوى التعبئة الشعبية لتصل الى بعد جديد من النضال . 


يحض 


الاضراب العام : 


النضال ضد العمل بعقود 

كان الاضراب العام الشامل للعمال بعقود . الذي بدأ في منتصف كانون 
الأول /ديسمبر 1941/١‏ » هو الذي دعم مكاسب هذه الفترة من اطبة الجماهيرية 
ودفع نضال التحرر الى مرحلة أعلى على نحو لا يمكن الرجوع فيه . واستحدث 
العمال بعقود تقاليد قوية من التضامن الجماعي واساليب متقدمة للنضال » وذلك 
من خلال عقود من الخبرة المريرة . واصبحت المراكز الصناعية والمناجم الكبيرة 
بمجمعاتها السكنية للعزاب الكثيبة والضخمة . هى مراكز العاصفة بالنسبة لهذا 
الصدام المستمر بين العمال بعقود وأرباب الأعمال وحلفائهم من الشرطة . وكان 
خليج والفيس هو الذي قدم اطارا حدث فيه مثال بارز يبين قدرة العمال بعقود 
على اتخاذ موقف موحد والاستمرار فيه عن طريق العمل الجماعي السري : 
الحملة التي بدأت في أوائل ١954‏ للحصول على اجر ملائم لوقت العمل 
الاضافي . ويمكن أن نتبين كم كانت هذه القضية متفجرة من الوصف الحي لفينيا 
ندادي للاحوال التي كانت قائمة في مصانع التعليب قبل ذلك بعقد من الزمان . 
فلم تكن الورديات محددة » بل كانت تبدأ فور عودة المراكب الأولى في الساعات 

الأولى وتنتهي فقط عندما يتم تجهيز اخر محصول للصيد في اليوم . 
كانت المراكب الأولى تعود عادة في نحو الساعة الثانية صباحا . 
وعندئذ يأتي الخفراء لايقاظنا وهم يصيحون : « معمل التعليب . 
معمل التعليب . معمل التعليب . معمل التعليب » معمل 
التعليب . الأمر الذي كان يعني « لقد وصلت المراكب . هيا 
للعمل » . وكنا نرتدي ملابسنا بسرعة ونجري الخمسين ياردة الى 
المصنع . وعندئذ كنا نعمل حتى ينتهي السمك. ولو عادت مثلا خمسة 
مراكب مليئة » فقد كان يتعين علينا أن نعمل من الساعة الثانية 
صباحا الى الساعة الخامسة من المساء التالى . بل احياناً حتى التاسعة 
مساء ‏ ودون فترة راحة واحدة ! . . . فقد كانت الآللات تظل تعمل 
على نحو مستمر . والسيور تمتلىء وتتحرك طوال الوقت . وكانت 
أقدام وأرجل رجال كثيرين تتورم من الوقوف لمثل هذا الوقت 


لحف 


الطويل . ثماني عشرة ساعة ! انه شيء كثير تماما بالنسبة للبشر . . . 
وكنا نعمل لمدة سبعة أيام في الأسبوع خلال موسم الصيد كله . وكنا 
نحصل على أجر اضافي عما يزيد على ١‏ ساعة في اليوم » لكنه كان 
يصل فقط الى 5 « د » في الساعة . 


بيان عصبة شباب سوابو الاو * 


في ظل حكم البوير » فان الناميبي لا يعني شيئاً » ول 
يكن يعنى شيئاً طالما ظل البوير في السلطة . فالافريقي 
يعتبر شيئا وليس بشرا » وترتبط مكانته في المجتمع الأبيض 
بالشغل الذي يبيع من أجله جهده كسلعة . 
ولكي نفهم السبب في أن ناميبيا لا تزال مستعمرة ‏ 
واستغلال كل من المادة الخام وطبقة العمال في ناميبيا 
ذلك ان الاستعمار ء. اداة الرأسمالية » باعتباره نظاما 
للاستغلال لا يرحم . نظام تقوم دعائمه على حساب عرق 
ودم وموت ألوف من أبناء شعبنا » ويدف الى 
١‏ - استغلال المواد الخام وجهد ال لشعب الأفريقى . 
؟ - جعل ناميبيا سوقا لبيع السلع المصنوعة رديئة النوعية 
بسعر عال جدا . 
وللفائض من السلع المصنوعة » 
5 - اقامة قواعد عسكرية في بلادنا لحماية هذه الملكية 
والمصالح الاقتصادية ( وقمع حركة التحرر الوطني 
١‏ للشعب الناميبي . 
ان ناميبيا - مثل كثير من بلدان الجنوب الأفريقي ‏ بلد 


كين 


غني جدا بالمعادن والثروات الأرضية والبحرية الأخرى . 
لكن شعبها اشد تعرضاً للفقر ‏ يحوطهم الجبوع والجهل 
والمرض . 
الشباب والطلات 

إن الشباب والطلاب هم أشجع مجموعة في شعبنا 
وأكثرها إقداماً. وإذ تتشكل هذه الفئة من أناس ليس 
لديهم أملاك أو أسرة يخافون عليها في الوقت الراهن» أو 
ينتمون لطبقة محددة خاصة مهم. فإن هذه الفئة في طليعة 
النضال خاصة فى المدن. فالشباب مستعدون لهاجمة 
بانطراق وغوى "المتضرة ومؤسانيا: الاستعمارية 
والرأسمالية . 


وعندما لا يكافح شاب ناميبي من أجل تعليم أفضل . 
نجده مشتركا في معركة ضد رؤسائه وضد الملاحظين 
وحتى صبيان الرؤ ساء في مكان العمل . كذلك نجده أما 
يقاتل أو يجري من أجل حياته في الشوارع .» حيث تضايق 
الشرطة الفاشية السكان . وعندما يفصل شاب ناميبي من 
العمل أو من المدرسة . قائه كد القيتة عاك كو بعيان + 
ومعظم وقته مكرس للنضال من أجل تحرير شعبه . . 

أيها المواطنون الأعزاء » ان بلادنا تمر بمرحلة عصيبة في 
تاريخها . وقد اصبحت المشاركة في النضال واجباً على كل 
ناميبي . فلن يأتي أحد من المريخ أو من القمر أو حتى من 
الأمم المتحدة أو من منظمة الوحدة الأفريقية يقاتل من 
أجل تحررنا نحن » ونحن فقط في بلادنا . الذين سنقاتل 
من اجل تحررنا » من أجل استقلالنا » ومن أجل مستقبلنا 
وقد لا ننجح دائم) » ولكن النصر سيكون حتم الى 
جانبنا » الى جانب العدالة . من خلال عملنا الشاق 
وتصميمنا على أن نحرر أنفسنا . فلنعمل متضامئين من 
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أجل الحرية والعدالة ! فليس لدينا ما نفقده سوى 
معاناتنا ! 


ليخيا الشعب الناميبي ! 
فنا سوانى » الظليئة المنجيدة لتررتا ‏ 
ليحيا شعب أفريقيا ! 


لتسقط الإمبريالية وفاشية فورستر الجديدة ! 


صدر هذا البيان بعد مؤتمر تانغا . لكن قبل اصدار فتوى محكمة 
العدل الدولية في حزيران/يونيو 191/١‏ . وكانت دعوته الى العمل في 
نواح كثيرة كنبوءة عن الطريقة التى سيتبعها الطلاب والمثقفون 
والعمال في النصف الأخير من ١/ا19١‏ . 





وم يكن عمال مصانع التعرئة هم وحدهم المقيدين ال هذه دون اليومية 
المرهقة قة » بل كان كثيرون من عمال الموانىء مقيدين اليها هم أيضا 


وفي قموز/يوليو ١19458‏ . بدأعمال مصانع التعليب الامتناع عن العمل 
الاضاني » وطالبوا بأن تدفع لهم معدلات اجر العمل الاضافي عن كل عمل بعد 
الخامسة مساء » وسرعان ما انضم اليهم عمال الموانقء . واستوردت سلطات 
جنوب أفريقيا زعماء ورؤ ساء عملاء لكي يتملقوهم ويعيدوهم الى العمل . 
وعندما فشل ذلك. جلبت المسؤولين عن فض الاضرابات من أوفامبو. وصمد 
العمال بصورة راسخة » وانضمت اول دفعة من رجال فض الاضراب المفترضين 
الى صفوفهم فور وصولها. وأخيرأً. وبعد شهر تقريباً من التوقف . رحل 
الأفريقيون الحتوبيو تخو +8 عاملا أسود الى أوفامبولانك ‏ ول ترد تقازير عن 
نتيجة تحرك العمال . ولكن بعد ذلك بسبعة أشهر . أعاد عمال الشحن الذين 
تستخدمهم سكك ومواىء جنوب أفريقيا في شباط/ فبراير 19589 » فرض حظر 
العمل الاضاني على تفريخ السفن : ومرة أخرى تقاعست الصحافة الاستعمارية 
عن التحدث في النتيجة؛ لكن في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 191١‏ فرض 
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مرة أخرى . واستورد ارباب الأعمال عمالا مناوئين للنقابات من جنوبي ناميبيا » 
و يجرؤ على محاولة استخدام عمال الأوفامبو لفض الاضرابات مرة ثانية 


ورغم هذا . فبحلول شهر كانون الثاني/يناير 2194171 انضم عمال الشحن 
الآخرون الى الحظر وكانت شركات تحميل السفن وتفريغها وهيئة سكك حديد 
وموانء جنوب أفريقيا تنافس بعضها البعض لزيادة الأجور للاتفاق مع العمال . 
لقد حققت حملتهم المثابرة الي استمرت ثلاث سنوات ثمارها . وهو انجاز مرموق 
في ظل مثل هذا النظام الوحشي للعمل . ويلقي حدث وقع في ذروة هذه 
الحملة . الضوءعلى وحدة ونضالية العمال . فعندما حاول شرطي سكة حديد 
أسود في ١5‏ كانون الثاني /يناير اعتقال عامل تفريغ وتحميل أسود وأطلق النار 
عليه » خرج زملاؤه للاعراب عن تضامنهم . وفي صباح اليوم التالي » اجتمعت 
كل القوة العاملة في الشحن والتفريغ في احتجاج غاضب للمطالبة بعقد اجتماع 

مع الشرطة . ومع ذلك » فقّد اتبعت الشرطة تمارساتها المعتادة » ودبرت مواجهة 
وفضت الاجتماع - ولكن ليس قبل أن يدافع العمال عن أنفسهم بالأحجار . 
وبرهنوا على تضامنهم المشترك الذي لا ينفصم . 

وفي كاتوتورا » حقق ٠0٠١‏ عامل . اجبروا على أن يعيشوا في معسكر 
العاملين بعقود » مستوى مرتفعا من النضال المستقل ذاتيا . وبحلول بداية 
9١‏ . أقاموا احياءهم الشميهة بالثكنات وأنشأوا منطقة « يحظر فيها السير » ليلا 
بالنسبة للشرطة المحلية بعد عودتهم من العمل كل يوم في الخامسة مساء . وقد 
وافقت على ذلك الشرطة نفسها . وأدارت أعداد منهم تعاونيات لشراء الأغذية 
بالجملة وتسويقها تخدم الموقع السكني كله » متجاهلين المحلات الغالية الأسعار في 
المواقع السكنية وطعام المقاصف المهين . وقدم المعسكر مأوى لأولئك الذين كانوا 
يحاولون الإإفلات من قيود العمل القمعية » وفي المحل الأول قوانين المرور الكريهة . 
واذ واجهت الشرطة مثل هذا الجدار من التضامن . فقد لجأت الى الغارات 
الكبيرة الدورية ( واحدة في أذار/مارس وأخرى في ١١‏ حزيران /يونيو) وحاصرت 
المعسكر بالشرطة المسلحة واعتقلت مئات العمال لمخالفات تقنية . وبعد غارة 
حزيران/يونيوه بنت السلطات نقطة تفتيش محصصة للسماح فقط للعمال الذين 
يحملون تصاريح مرور سارية بالدخول أو الخروج ما جعل المعسكر في واقع 
الأمر معسكر اعتقال . وبعد ذلك بخمسة اشهرء ف ليلة ١١‏ تشرين 


لقنا 


الثاني / نوفمبر » شن العمال هجمما منظما جيدا دمر بصورة كاملة نقطة التفتيش 
والمكاتب . وبعد أربعة أيام » جاء انتقام الشرطة الحتمي : غارة ضخمة في الفجر 
مشطت فيها الشرطة أحياء العمال » وصادرت ودمرت الممتلكات الشخصية 
واعتقلت ما يزيد على ٠7٠١‏ شخص . لقد كانت حربا صريحة من الناحية 
العملية . وحول العمال بعقود معسكراتهم . التي كان الهدف منها هو القيام بنفس 
وظيفة معسكرات السجون واقيمت لها حدود خارجة من الاسلاك الشائكة 
والجدران التي تعلوها قطع الزجاج المكسور . الى جزر ثورية داخل المجمسع 
الاستعماري . 


العمال بعقود ينظمون أنفسهم 

ادرك العمال بعقود منذ وقت طويل طرق عمل النظام الذي يقهرهم . وقد 
وصفنا فعلا التحركات الأولى للثورة في اوفامبولاند في الخمسينات وتكوين منظمة 
أوفامبولاند الشعبية أوبو. التي تعهدت بمحاربة نظام العمل بعقود . ولكن حتى 
ذلك الحين . كان العمل الجماعي المتضافر مقصورا على مصانع ومدن 
ومعسكرات معيئة . وكانت فكرة القيام باضراب وطني لالغاء نظام العمل 
بعقود » قد نوقشت بصورة شاملة في صفوف سوابو منذ فترة مبكرة ترجع على 
الأقل الى فترة عقد مؤ تمر تانغا . وحينذاك . تبنت مجموعة من الطلاب السابقين » 
من بينهم توماس كاماتي وغيره من القادة المستقبل لعصبة الشباب في سوابوء 
الاقتراح مرة أخرى . وكان البعض منهم قد فصل مؤخراً من أونغويديفا وأوديبو 
لدورهم في المظاهرات والمقاطعة في اب / أغسطس . وكان اخرون قد عادوا مؤخرا 
من العمل بعقود في مصانع تعليب الأسماك في خليج والفيس . وعادت معظم 
المجموعة الى هناك ليلتمسوا التأييد لخطتهم . 

وبحلول شهر أيلول/ سبتمبر 191/١‏ » كفل الجميع لأنفسهم وظائف في 
خليج والفيس وفي المراكز الأخرى وأقام الذين عملوا في خليج والفيس صلات مع 
الطلاب والمجاهدين في مدن ومناجم أخرى » وعقدوا خلال اسبوعين من وصولهم 
اجتماعا مشتركا مع طلاب من ويندهوك واعضاء سوابو من خليج والفيس لناقشة 
الاضراب المقترح . وكان وجود فروع لسوابو مستقرة منذ وقت طويل وخبرة 
الكوادر المحلية التي صلبتها المعارك عوامل حاسمة لنجاح استر اتيجيتهم وحسب 
كلام احد المنظمين . هينانانجي نيهوفا » مناضل سرابو . فان : 


كن 


كل طالب تقريباً كان عضواً في سوابو رغم انك لم تكن تستطيع 
أن تعلن ذلك على الملأ . كنا جميعا نشهد الاجتماعات المنتظمة 
لسوابو مرتين أسبوعيا . وسرعان ما بدأنا في تنظيم أنفسنا . وقمنا 
بمفاتحة عامل أو عاملين في كل مصنع . وفي شركات السكك 
الحديدية والبناء . وكنا نتحدث فقط الى أولئك الذين كنا نثق 
فيهم . ووافى الجميع على أنه ينبغي عمل شيء ما في| يتعلق بنظام 
العمل بعقود . 
وعندما رفض المفوض العام دي ويت.ء في 77 تشرين الثاني / نوفمبر» نقد قادة 
الكنيسة للعمل بعقود باعتباره « عبودية » طالما ان العمال يتقدمون طواعية 
للتجنيد . استغل المجاهدون بيانه استغلالا فعالا في حملتهم للتعبئة . 
لقد استخدمنا هذا المقال لاقناع زملائنا العمال : « انظروا » ان 
الأفريقيين الجنوبيين يقولون اننا راضون عن هذا النظام » ولذلك 
ينبغي علينا ان نفعل شيئًا ما لنبين لهم اننا حقا لا نريده . ولو حطمنا 
هذا النظام الحالي باضراب . لأصبحت لنا حرية اختيار أعمالنا 
والتحرك بحرية عبر انحاء البلاد » وأن نأخذ أسرنا معنا » وان نزور 
اصدقاءنا حيئا يكونون » وكان كل شخص يساند هذه الأفكار . 
وبحلول اوائل تشرين الثاني / نوفمبر» كان المنظمون أقوياء لدرجة كافية 
للدعوة الى اجتماع جماهيري . شهده 56٠6٠‏ عامل . الغالبية الساحقة منهم من 
العمال بعقود في خليج والفيس . وأدان المتحدثون نظام العقود . والاتحاد الوطني 
للعمال في أفريقيا الجنوبية الغربية ( سوانلا ) وقادة البانتوستان العملاء. «وكان رد 
الفعل بعد الخطب ساحقا وتصاعد التأييد للاضراب » . وأيد الاجتماع خطة 
الاضراب والعودة الى أوفامبولاند حتى يلغى نظام العقود » وصوتوا بالموافقة على 
أرسال مندوبين أو رسائل الى المراكز الأخرى عبر أنحاء البلاد لإلتماس التأييد 
الوطني للاضراب . 
وكان على المنظمين في خليج والفيس ان يكتبوا ايضا الى الاتحاد الوطني 
للعمال (سوانلا)؛ دي ويت و«حكومة » البانتوستان في أوفامبولاند؛ «لنعرب 
عن عدم موافقتنا عن المقال الذي كتبه المفوض العام . واخبرناهم بانهم 
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سيشهدون قريبا مشاعرنا الحقيقية حول نظام العمل بعقود ») . وإذ أزعج شرطة 
جنوب افريقيا بالفعل الاجتماع الجماهيري في تشرين الثاني / نوفمبرء فقد 
اعتقلت ١5‏ من المنظمين». تاركة فقط نيهوفا وكاماتي وعدد قليل من الآخرين 
ليعملوا سرا لحشد العمال. وواصلت الشرطة استجواب وترويع العمال حول 
الاضراب القادم . ونظمت الشرطة في كاتوتوراء استعراضا للقوة في كانون 
الأول/ ديسمبر وحاولت تشويه الاخطارات المكتوبة باليد «الرسائل» التي كان 
المناضلون قد لصقوها في الأماكن الاستراتيجية للاتصال بجماهير العمال . 
وتسجل مذكرات ليونارد نيجياباندولوا » احد منظمي كاتوتوراء انه «رغم أن 
مشرف المعسكر والسعاة السود حاولوا انتزاع الرسائل . إلا أن عددها قد زاد 
بدلا من أن ينخفض . واستمرت الرسائل تقرأ من 0 إلى ١١‏ كانون 
الأول / ديسمير. عندما قررنا الاجتماع لناقشة الغاء العقود». وصدق اجتماع 
للمندوبين والمجاهدين عقد يوم السبت ١١‏ كانون الأول/ديسمبر في كاتوتورا 
على الدعوة للاضراب . واتخذ قرارا بعقد اجتماع جماهيري يضم اللاف العمال 
بعد ظهر اليوم التالى .» أعرب عن مساندته الكاملة . وتقرر أن يبدأ الاضراب في 
اليوم التالي . الاثنين ١‏ كانون الأول/ديسمبر. وتم وضع مشرفي الاضراب في 
أثناء الليل عند بوابات المعسكر. 
وإذ أدرك النظام الجنوب الافريقي أن العمال كانوا مصممين على قرارهم , 
فقد لعب بصورة يائسة الورقة الأخيرة وجاء بعملائه من اوفامبولاند لإثناء العمال 
عن الاضراب . ودعا السيد هوايت , كبير مفوضي الشؤون الوطنية لافريقيا 
الجنوبية الغربية الى اجتماع جماهيري في خليج والفيس يوم الأحد ١١‏ كانون 
الأول / ديسمبر . ومثلما حدث لعملاء البانتوستان » دعي الاسقف اولا الذي كان 
5 اجازة في منطقة قريبة » إلى المنصة . وكانت مواجهة مثيرة عندما حاول البيض 
والرؤ ساء الحديث . فقد تعالت هتافات الجمهور مطالبة بتنحيهم . 
وتحدث الأسقف اولا فقط . فقال أنه كان يحاول هو ايضا تغيير 
النظام بطريقة . وتحدث شخص من الجمهور : « انظر . لقد اعتقل 
اشقاؤنا والآن يحاول المديرون البيضص ان يوقفوا اضرابنا ... انهم 
يمخدعوننا ! ان كل ما يريدونه حقا هو اعتقال قادتنا والاستمرار في 
النظام » . ورد بصورة مباشرة في وجود رجال الفرع الخاص 
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و حسناء ليس أمامكم سوى المضي إلى الاضراب » . وانفجر 
الجمهور الحاشد في المتاف والتضفيق . وفضوا الاجتماع باغنيات 
سوابو . ثم لجأ من كانوا يحملون تصاريح مرور الى احراقها 
للاعراب عن الاحتجاج ضد النظام . 


بيذ ء الاآأضراب 
وعندئذ » ادرك قادة العمال في خليج والفيس ان التأييد للاضراب يتزايد على 
نطاق وطبي.« وعاد المندوبونالذين ارسلناهم الى ويندهوك وتسوميب وسواكوبموند 
وأماكن اخرى بتقارير من جميع انحاء البلاد بان أنباء الاضراب استقبلت 
بحماس كبير . وقرر العمال في ويندهوك وبعض المناجم في تلك المنطقة أن ينضموا 
إلى الاضراب فورا . « وفي يوم الائنين هذا أخطر العمال أرباب أعماهم بأنهم 
سيعودون إلى اوفامبولاند في اليوم التالي » . واستغل العمال في تاكتيكهم التعبوي 
الرئيسي . محاولة جنوب افريقيا للتصدي لخدعة العمال بالتهديد بترحيلهم الى 
اوفامبولاند ( التهديد الرادع الأخير لديهم ضد نشاطات العمال المتمركزين » وهو 
#بديد يسبق العنف ) . ووقفت الشرطة المسلحة بلا حول او قوة حيث تجمع 
العمال بعقود من جميع انحاء خليج والفيس في المعسكر في تلك الليلة للتضامن , 
وحزموا أمتعتهم وبدأوا في الرحيل إلى الشمال في الصباح التالي بالآللاف . 
وفي ويندهوك كان الاضراب قد بدأ بالفعل. ويصف نغياندولوا 
الأمر فيقول: وجاء السيد هو.ت » مفوض ويندهوك, ورجا أن يبدأ 
عمال الأوفامبو في العمل. ورغم أنه حاول جاهداً. إلا أنهم 
رفضوا. وقرروا أنهم لن يتوجهوا إلى العمل إلا بعد سحب نظام 
العمل بعقود. ووجد المفوض أنه من الصعب إقناع الناس لآن 
الأسباب التي قدمت له كانت معقولة لأقصى حد وقال انه يتعين على 
الناس أن يختاروا متحدثين باسمهم . ينبغي أن يكون هناك 8 أو ٠١‏ 
منهم. في حين انه سيتصل بكبار المسؤولين في الأوفامبو» والذين 
جاءوا لخليج والفيس بسبب اضطرابات مماثلة . 
وانتتخب المضربون لجنة اجتمعت لمدة ثلاث ساعات وصاغت مطالبهم ٠‏ وي 
فترة مبكرة من صباح اليوم التالي » وصل هوايت مع ثلاثة من عملاء البانتوستان 
( الفياس . وكالفوي . وليبومبو) . وإذ ووجه رجال البانتوستان باتهامات العمال 


دكن 


لنظام العمال ومطالبتهم بالغائه » لم يجدوا جواباً. ولم يستطيعوا سوى التوسل 
بدون جدوى للعودة إلى العمل على وعد بإجراء مناقشة مستقبلا . ووجه هوايت . 
انذاره : إماا إنهاء الاضراب أو الترحيل إلى اوفامبولاند . ووقف قادة العمال بثبات 
في وجهه . « وعندما أعلن ذلك خلال مكبرات الصوت . تجمع كل الناس خارج 
المكتب حيث جرت المشاورات . وشكرهم المجتمعون كلهم بالتصفيق وقرر 
المجتمعون باسرهم العودة إلى اوفامبو» . 


وفي هذه المرة لم تقف الشرطة ساكنة » بل حاصرت المعسكر وشرعت بنشاط 
في ترويع العمال . فطردوا منظمي الاضراب بعيدا عن البوابات واستخدموا 
مكبرات الصوت لدعوة كل الذين يريدون العمل ليتقدموا تحت حماية الشرطة . 
ورفضوا أن يسمحوا لأي شخص بأن يدخل أو يخرج . واعتقلوا الزوار الخارجين 
الذين احتجزوا في الداخل. وكتب ليونارد نيجياباندولوا تقريراً وصفياً عما حدث 
داخل المعسكر خلال فترة الاختبار هذه: 
عندما رحل المفوض هوايت مع الضيوف . بدأت شرطة البوير 
تحاصر المعسكر في ١‏ كانون الأول/ديسمبر . وبدأوا في ضرب 
الناس بصورة سيئة واغلقت البوابة . ولم نستطع الخروج لشراء 
الطعام . وم نستطع سحب نقود من المصرف أو أن نجيء بملابسنا 
من محلات التنظيف الجاف . وفي فجر يوم ١4‏ كانون الأول /ديسمبر 
بدأت الشرطة تقرع على الأسقف وتقذف الاحجار على النوافذ . 
وكانوا ايضا يضربون الناس ويحطمون اجهزة اللاسلكي على 
النوافذ . وبدأت الشرطة تشعل النيران في الغرف التي يشغلها 
الناس . وكان على الناس أن يتركوا الغرف وأن يناموا في الخارج . 
واستمرت هذه الاحداث من ١4‏ إلى ١1/‏ كانون الأول/ديسمبر . وم 
يستطع الناس النوم » وبدأ القادة يأخذون أرقام رجال الشرطة الذين 
يفعلون هذا ليقدموها لرئيس الشرطة . لكن رئيس الشرطة قال : 
انه لا شأن له بالموضوع . 


لكن وحدة العمال وروحهم المعنوية لا تقهران . وقد أدهش احساسهم 
بالكرامة وتضامنهم الكبير في مواجهة استفزاز الشرطة العنيف . حتى المراقبين 
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البيض . فقد أورد أحد الصحفيين . الذين كانوا يراقبون حر موقتو ا 
تقرير له : « عندما كانوا يصعدون إلى الحافلات .» بدأوا يغنون . كان غناء 
بصوت منخفض وحزين وصداه كالتراتيل » . وكان العمال لا يزالون « يغنون 
وينشدون» والقطار المكتظ يغادر المحطة . وفي خليج والفيس أيضاًء «بدأ البعض 
يغنى التراتيل عندما بدأ القطار يتحرك » . 


وبنباية الاسبوع . كان معظم الألوف الستة من عمال العقود في ويندهوك, 
ونحو ثلثي الألوف الستة من العمال في خليج والفيس ( في ذلك الوقت كان موسم 
مصانع الاسماك قد انتهى وكان عدة الاف قد رحلوا بالفعل في الأسابيع السابقة) 
قد سافروا إلى الشمال . وفي يوم الثلاثاء ١4‏ كانون الأول/ديسمبر . أعلن المدير 
العام لتسوميب : « إن جميع العمال الأوفامبو لدينا منهمكون في اعمالهم وليس 
هناك أي علاقة على وجود قلاقل ». وبعد ذلك بثلاثة أيام. توقف 8٠١‏ عامل 
بعقود , يمثلون /8٠‏ من القوة العاملة السوداء في المنجم . عن العمل وعادوا إلى 
اوفامبولاند . وخلال اسبوع من بدء الاضراب ؛ انضم إليه ما يزيد على ١.٠٠‏ 
عامل بعقد في ستة مراكز رئيسية ( أكبر مدينتين وأربعة مناجم ) . وفي حين أن دي 
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ويت كان يدعي ف اليوم العاشر بكل ثقة أن لديه احتياطيا من العاملين بعقود 
جاهزون للعمل في خليج والفيس . فقد توقف التجنيد في اوندانغوا كلية بحلول 
اليوم السابع عشر وبحلول اليوم الثاني والعشرين كان منظمو الاضراب يغلقون 
الحدود مع أنغولا أمام المجندين للعمل الوافدين . وخلال مدة اسبوعين » جعل 
العمال اضراءهم العام الوطني فعالا بصورة شاملة » رغم افتقارهم إلى أي نوع من 
التنظيم النقابي . 

وفي استعراض مرموق للمهارة التنظيمية والتضامن الوطني » أجبر العمال 
بعقود بحلول نهاية عام 191/١‏ الصناعات الرئيسية للبلاد على التوقف ومنعوا 
التجنيد الواسع النطاق لرجال فض الاضراب من ناميبيا وجنوبي انغولا . وجاب 
النظام افاق الجنوب الافريقي للبحث عن بدائل سود . لكن الحكومات السوداء 
المجاورة رفضت أن تتعاون . وفي النباية عثر على ما يقل عن ألف مستعدين لخيانة 
رفاقهم الناميبيين . 


وكان هذا علامة أساسية على طريق التضامن الأسود عبر الجنوب الافريقي 
كله. وفي خليج والفيس. كان استيراد السلطات «لقوة عاملة بديلة ضخمة» من 
جنوب افريقيا قبل بدء الاضراب . مبدف تحطيم ارادة العمال . « فشلا كاملا ) 
كا روي تهوفا . :ققد كان العميل كاقا جذا بالسية لحو كال كن الدههم 
المهارات الضرورية . كا « روعهم عمال آخرون . بل رفض بعض أرباب 
الأعمال استئجارهم . وبعد فترة قصيرة » طالب معظمهم ببساطة باعادتهم من 
حيث جاءوا». وساند العمال السود الناميبيون الآأخرون. بل وبعض الفنيين 
والمديرين البييض الأأجانب . المضربين « كان هناك تضامن عظيم بين الشعب 
الافريقي : ففي خليج والفيس . دخل كثيرون من يعيشون في المدينة إلى 
المعسكر . بل ان اناسا لا يعملون بمقتضى نظام العقود جاءوا ليقيموا في 
المعسكر . وقدم اخرون الطعام للعمال المشتركين في الاضراب » . وفي 
ويندهوك . قدم خدم المنازل والعمال الذين يعيشون في المدن ملجأ للقادة الذين 
كانت الشرطة تطاردهم . ظ 

وخلال الاسابيع الثلاثة التالية » انضم العمال بعقود في المدن والمناجم في كل 
ركن من أركان البلاد إلى الاضراب أو أعربوا عن تضامنهم . وعاد معظمهم الى 
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أوفامبولاند وانتظر كثيرون حتى اليوم التالي فقط لقبض الأجر قبل الرحيل . وقد 
سبب هذا مشاكل للبعض كانت لهم متأخرات من الأجور . وكان لبعض منهم 
أجور متأخرة عن ثلاثة شهور مثلما حدث في خليج والفيس وحتى شركة مناجم 
الماس المتحدة . التي كانت تدفع أعلى اجور للعقود في ناميبيا والتي كفلت عمليا 
وظائف دائمة لعماها . توقفت فيها قوة العمل القوية التي تضم 1٠0٠٠‏ عامل عدة 
أيام عن العمل . معربة بوضوح عن تضامنها مع الاضراب واستخلصت وعدا من 
المدير العام بالعمل من اجل تنقيح النظام : «لقد استقبلت وفدا من الأوفامبو 
هناء اوضح لي انهم يعارضون نظام العقود وطلبوا مني أرفع مقترحاتهم الى 
اوائل كانون الثاني /يناير نحو ٠‏ من عمال الخدمة وليس عمال الانتاج . وبعد 
ذلك ببضعة أيام , منئحست شركة مناجم الماس المتحدة زيادة بمعدل شامل قذره 
٠‏ لجميع العاملين بعقود » وذلك لوقف انتشار الاضراب . 


وحتى ني المزارع . هرب عدد كبير من العمال الذين سمعوا بالاضراب 
بالحديث مشافهة او من الاذاعة » لينضموا لزملائهم . متحدين الوحشية البالغة 
من أجل أن يفعلوا هذا « وفي احدى المزارع في منطقة غروتفنتين » اضرب تسعة 
من العاملين بعقود ) حسب أحد التقارير . بنباية كانون الأول/ ديسمبر . « وقال 
المزارع المعني انه لا يود استخدام اثنين منهم . كان يعتبرهم « محرضين » . فاعيدا 
إلى اوفامبولاند . وضرب الباقون وبعدئذ سألوهم عم إذا كانوا يريدون العودة 
للعمل . رفض ستة منهم مرة ثانية » . وحسب ما قاله المزارع , « سمع عامل 
الاوفامبو المشتغل في مطبخي عن الاضراب من الاذاعة وأخبر الآخرين عنه. 
فانضم الجميع الى الاضراب » . وفي أوفامبو نفسها ٠‏ سرج ٠6‏ عامل في 
مشروع انشاء قناة للتضامن مع المضربين العائدين في أوائل كانون الثاني/ يناير 
(؟لا9١).‏ 

وبحلول منتصف كانون الثاني /يناير » كان ١08٠0٠‏ عامل بعقود قد رحلوا 
إلى اوفامبولاند بوساطة الحكومة وحدها . وعاد كثيرون اخرون بمبادرة منهم . 
وبحسات الثلاثة الاف عامل غير النظاميين في صناعة الأسماك والذين انتهت 
عقودهم في الأسابيع السابقة لبدء الاضراب . يكون نحو 7١6٠٠‏ عامل بعقود 
من المدن والمناجم ومعسكرات العمل ربما أكثر من 566٠6٠‏ إذا أدرجنا عمال 
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المزارع- قد قاموا بالإضراب , عاد نحو 18٠٠١‏ منهم إلى أوفامبولاند . بعبارة 
أخرى . فقد انضم إلى الاضراب ضد نظام العقود . ما يزيد على نصف العدد 
المسجل للعمال بعقود وهو "5٠٠‏ وما يزيد على /1٠١‏ من مجموع العاملين خارج 
الزراعة . واشترك معظم ال 70٠١‏ عامل الذين جاءوا من أوفامبولاند » وعاد 
عدد كببر هو ١/1٠٠‏ من انغولا . وعادت نسبة كبيرة ثمن يعملون في المزارع ومن 
ثم فصلوا « الى بلادهم ولديهم نفس نية من عادوا إلى أوفامبولاند » » حسبا قال 
نيهوفا » وهو نفسه واحد من المنظمين الجماهيريين الذين جاءوا أصلا من أنغولا . 
لقد كانت ضربة مدمرة ضد نظام العمل بعقود الكريه ونظام الفصل العنصري 
الذي يضفي عليه المشروعية . 
ضم الصفوف 

ربما توقع نظام جنوب افريقيا والرأسماليون الذين يخدمهم انهم سيحطمون 
وحدة المضربين سريعا بترحيلهم الى « أوطانهم ») . وقد تكشفت قناعة أحد أرباب 
الاعمال في مجال البناء في هذه الملاحظة : « هناك ألوف كثيرة من عمال الاوفامبو 
يمكن الاختيار منهم » وعندما يجوعون سيعودون الى العمل » . 

وفي النباية » فان هذا القول يظل حقيقيا ما استمر العمل بعقود والفصل 
العنصري : فالعمال من اسر الفلاحين من البانتوستانات الشمالية لاا يستطيعون 
التخلص على المدى الطويل من اعتمادهم القسري على العمل بأجر . أو على 
الأقل فان جزءا من الاعاشة لهم ولاسرهم يعتمد عليه ولكن في الأجل القصير. 
فان الامر يتطلب أكثر من الجوع لاجبار العمال على العودة الى العمل . وتلك 
خبرة يومية للعمال سواء كانت لديهم وظيفة أم لا . وفي شهر شباط / فبراير كتب 
احد المراقبين تقريرا يقول : «١‏ يبدو أنه أمر يتعلق بالكرامة بين العدد القليل من 
الاوفامبو الذي تحدث اليه الكاتب وقالوا له أن هناك طعاما كافيا في اوفامبو . ونفوا 
القول بأنه من الممكن تجويع الاوفامبو إلى أن يستسلموا . بأنه نوع من الدعاية . 
وحول المضربون عبوديتهم إلى ميزة تاكتيكية لهم . « ذلك أهم بمثل هذه الأجور 
المنخفضة . لا يستطيعون أن يدخروا ما يكفي للبقاء في المعسكرات إلا لأيام 
قليلة » وبالعودة إلى الارض فانم يستطيعون أن يحتالوا على المعيشة للبقاء لشهور 
في باية الأمر» . والواقع أنه في أوائل كانون الثاني /يناير .» دعاهم قادة الاضراب 
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في اوفامبولاند «إلى العودة إلى الارض وزيادة المحاصيل لاقصى ما يمكن» خلال 


يجنوا محصولا جيدا في ذلك العام : 


لكن محرد البقاء لن يكتب النصر لقضية المضربين : فذلك يتطلب تنظيما 
وقيادة للدفاع عن وحدتةهم وعرض مطالبهم 5 وفي المعسكرات المكتظة . يستطيع 
العمال والقادة أن يتصلوا ببعض بسهولة وأن يلتقوا لاتخاذ القرارات حماعيا . لكن 
المضربين تشتتوا في كل أركان المعازل » بعودتهم إلى أوفامبولاند في النصف الثاني 
من كانون الأول/ديسمبر . ولم يضيع قادة العمال . المرتبطين فعلا بمعارضة محلية 
مناضلة 2 وقتا لانشاء تنظيم جماهيري 3 وتم انتخاب مندوبين الىلى « لحنة العقود ») 
على أسس اقليمية واجتمعت في ” كانون الثاني/ يناير 19177 برئاسة يوهانس نانغو 
حزيران/يونيو السابق . وقرروا انه ينبغي رفض أي اتفاق يتم الوصول اليه دون 
التشاور مع المضربين انفسهم وتصديقهم عليه . وأصدروا سلسلة من القرارات 
تحدد رفض العمال لنظام العمل بعفقود والمطالب المتعلقة باستبداله 9 ووزعوا هذه 
القرارات في شكل كتيب وعرضوها على اجتماع جماهيري ضم 76٠٠١‏ مضرب في 
٠‏ كانون الثاني /يناير في اولونو اوندانغوا . وأقرها الحضور بالاجماع وانتخب 
وفدا ليقدمها في أي مفاوضات مقبلة . 


وهكذا . ففي خلال شهر من بدء الاضراب واسبوعين من عودة معظم 
المضربين الى اوفامبولاند . كان لديهم مجموعة متماسكة من المطالب » وقيادة 
منتخبة » وشكل من التنظيم الجماهيري وتاكتيكات محددة بوضوح : لا إنهاء 
للاضراب بدون تصديقهم على اي قانون منقح للعمل » لا تجنيد للعمال من أي 
نوع » وأن يعيد نظار الاضراب العمال القادمين عبر حدود انغولا » وأن يكون 
تمثيلهم من خلال قادتهم المنتخبين وحدهم ؛ وليس من خلال خونة البانتوستان 
المتعاونين الذين اختارتهم جنوب افريقيا « للتفاوض » . 


وشن نظام جنوب افريقيا هجوما ذا شعبتين لسحق الاضراب . أولاء بأن 
قدم موعد عقّد اجتماع مع كبار أرباب الاعمال لمناقشة نظام العقود » كان مرتبا 
قبل الاضراب . إلى ١9‏ كانون الثشاني/يناير . ووافق الاجتماع الذي عقد في 


يدف 


غروتفينتين » في المقر الرئيسي لاتحاد العمال الوطني في افريقيا الجنوبية الغربية 
( سوانلا ) على الغاء الاتحاد ذاته » لكنه احل محله تنظيمات تتيح فقط تغييرات 
طفيفة في نظام العقود . والواقع ان الاصلاح أدى ببساطة إلى مسايرة ناميبيا لنظام 
مكاتب العمل المطبق في جنوب افريقيا » محولا الادارة من سوانلا إلى حكومات 
البانتوستان العميلة . وصدقت « وزارة » الأوفامبو على الاتفاقية في اليوم التالمى بعد 
نقاش قصير . وكان التأثير المظهري هو الأمر ال هام » وشنت جنوب افريقيا حملة 
دعاية كبيرة » خاصة خلال إذاعة اوفامبو المتحدثة باسمها . لبيع « الصفقة 
الجديدة » إلى المضربين باعتبارها تغييرا أساسيا وسجلوا ضربة موفقة هامة , عندما 
استدرج نانغوتووالا » رئيس لحنة الاضراب إلى الدعوة لإنباء الاضراب عبر إذاعة 
اوفامبو. وكان خطأ مأسويا فى التقدير تسبب» بالإضافة إلى ثقل دعاية جنوب 
الويشيا ل انتياظ الات العكال وتدمر تفتائنيو الذى كتسيره يق الانفس تضورة 
لاشك فيها . 


ومع ذلك . فمن الواضح أن الغالبية العظمى من المضربين لم يتفرقوا وسار 
ألفان مما ذهبوا إلى اوندانغوا للتسجيل في الأسابيع الأخيرة من كانون الثاني / يناير 
في مسيرة حتى لا يخضعوا للفحص الطبي المهين الذي طالب البيان بالغائه . وأكره 
آخرون على التوقيع على عقود . ويصف هذه العملية أحد العمال الذين أوقعوا في 
الفخ بهذه الطريقة : « أذاعوا من محطة اذاعة اوفامبو أن المصانع تريد فتيانا . 
فذهبنا الى هناك ووجدنا أنفسنا محاصرين . وأجبروا الناس على ا 
للعمل . . . وما قيل في إذاعة اوفامبو ليس هو نفسه ما حدث في أوندانغوا. لم نر 
أي تغيير في النظام . إن الحكومة تحاول خداعنا . وني هاية كانون الثاني / يناير » 
كان ما يقل عن ٠٠٠١‏ عامل قد سجلوا للحصول على عقود » وزادوا بعد ذلك 
بستة شهور إلى 56٠٠‏ ». وكان عدد كبير منهم لا من المضربين ولا من الناميبيين . 
وفي فترة متأخرة حتى / تموز/ يوليو . جاءت التقارير بان العدد وصل في معسكر 
كاتوتورا الى نحو 1٠٠٠‏ فحسب . أي مايقل عن اجمالي ما قبل الاضراب بنسبة 
الثلث . وقد جاء كثيرون من وقعوا عقودا جديدة وهم مصممون على ممارسة 
«الحريات» الجديدة التي وعدتهم بها الدعاية الحكومية وعندما اكتشفوا ان النظام 
القديم لا يزال مطبقا في كل اساسياته » توقفت مئات كثيرة منهم عن العمل مرة 
أخرى في عشرات من أماكن العمل . وقرر البعض العودة إلى أوفامبولاند مرة 


كان 


لض 


انتفاضة الفلاحين وحكم الاارهاب 

كان هناك في الواقع مبرر كاف للباقين لكي يظلوا فيالعمل في الجنوب ٠»‏ رغم 
أن هذا المبرر قد تبدد بصورة مريرة . لأن نظام جنوب افريقيا شن حملة ارهاب 
صد السكان في أوفامبولاند » الشعبة الثانية في هجوم على تضامن المضربين »2 
الذي سرعان ما أصبح أكبر هجوم . فقد ادركت جنوب افريقيا ليس فقط أن 
معنويات العمال لم تتحطم بترحيلهم الجماعي . بل انهم ينظمون أنفسهم حينذاك 
في أوفامبولاند للدفاع عن وحدتهم . وف ١7‏ كانون الثاني /يناير » تدفقت اليها 
سرايا مشاة شرطة جنوب افريقيا من بريتوريا ١‏ بعد هجومين على منازل الْرؤٌ ساء 
وبعد يومين من عقد اجتماع جماهيري للمضربين . وىا ذكر نائب مفوض الشرطة 
بايجاز بارع « إن الشرطة لا تنتقل إلى اوفامبولاند لأن هناك أي اضطرابات . أننا 
فقط نزيد عدد القوة المرابطة هناك لاننا لم نحطم ظهر الأضراب بعد . يجب أن 
نتخذ التدابير للتحوط ضد انفجار الغضب الداخلى » . وبعد ذلك بخمسة ايام 3 
حظرت اللجنة التنفيذية الطيعة للمجلس التشريعي للاوفامبو جميع الاجتماعات 
العامة وطلبت الى الشرطة فض جميع التجمعات غير القانونية . وكانت هذه 
اشارة لهجوم مسلح يتم بدون تمييز على جميع اجتماعات المضربين . والمراكز 
الاساسية للتعبئة » التى يستطيع فيها العمال حشد التأييد المحلى . وتبادل 





بيان العمال بعقود 

ناقش الاجتماع أولا تقرير لجنة العقود المنتخبة التي 
اجتمعت في ” كانون الثاني / يناير 2.191/57 إترد في بي 
قرارات لحنة العقود . ْ 


ما هو نظام العقود ؟ إن العقد يعني اتفاقا بين طرفين 
على الأقل . وعندما تستخدم كلمة عقد فان ذلك يعني أن 
أحد الاوفامبو طرف في عقد . وهو أمر ينبغي أن يعني أنه 
طرف في اتفاق مع رب عمله . لكن نظام العقد الذي 
استخدمه اتحاد العمال الوطنى سوائلا في اوفامبولاند لا 
كضية اتناناايت رت عمل ومع إن هذا لشاف 


ق43زظؤظَْظ2 


بين سوانلا ورب العمل . إن سوانلا تبيع الاوفامبو إلى 

أرباب الاعمال ولهذا فقد اصبح الاوفامبو عبيدا لسوانلا 

ولرب عمل ؛ ويسسام هذا النظام الخاطىء والسيء 2 

تغير هذا الاتفاق ليصبح قيدا بدلا من عقد . 

شروط نظام العقود 

(أ) يستغل هذا النظام العمل بالسخرة بحيث لا يصبح 
للشخص الحق في أن يقوم بعمل من اختياره ؛ 

(ب) أن اجوره هزيلة » وبسبب هذا فإن شعبنا مضطر 

(ج) انه يحطم حياة الاسرة ويفسد تربية الأطفال؛ 

(د) وسبب هذا النظام فأنه ليس للمستخدم واسرته ان 
يتزاورا؛ 

(ه) أدى هذا النظام الى احتقار الأفريقيين الآخرين في 
ناميبيا للاوفامبوء وتسبب 5 اثارة الكراهية بين 
السود في ناميبيا؛ 

(و) ما هو غرض الفحص الشرجي للسود عندما يذهبون 
للعمل بعقود ؟ هل يخضع البيض ايضا لهذا الفحص 

(ز() سبب هذا النظام الشريرء فان رت العمل يقيم 
العمل الذي يقوم به الاوفامبو بدلا من تقييم 


(ح) بسبيب هذا النظام فان الاوفامبولا يحميه القانون . 


نظام العقود شكل من العبودية : 
() لقد خلق الله الناس جميعاً دون اعتبار للعرق واللون 
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ومنحهم نفس الكرامة الانسانية . وجعلهم متساوين 
أمامه . ويقوض هذا النظام الكرامة الانسانية التي 
وهبها الله لأي عامل أوفامبو؛ 

(ب) أصبح ما يسمى بالاوطان أسواقا تجارية حيث يتم 
شراء السود وفي هذه التجارة اصبحت سوائلة أكثر 
ثراء وازداد السود فقرأً على فقر؛ 

(ج- وأدت هذه العبودية إل أنشاء مستعمرات محاطة 
بأسوار توجد في أعلاها قطع حادة من الزجاج . 
وفي هذه المعسكرات ينام العمال في أسرة قاسية 
مصنوعة من الاسمنت والقرميد التى تسبب العجز 
والموت م 

(د) يتسبب هذا النظام ف سوء المعاملة عبر مدة العقد 
كلها . 

النظام المؤاتى للبحث عن عمل : 
يربطنا أو اسم) جديدا له . بل نريد التخلص من هذا 
القيد .» وأن تكون لنا عقود بالمعنى الحقيقى للكلمة . 

(ب) أننا نرفض كلية أي شكل لشراء وبيع الناس بسبب 

(ج) أننا نريد اتفاقا بالحقوق التالية ؛ 

١‏ حرية الانسان في القيام بعمل من اختياره بالأجر 

؟ - حرية ترك العمل غير المرغوب ذي الأجر 
المنخفض والبحث عن عمل اخر من اختيار 
الانسان دون تدخل الشرطة . 
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 "*“‏ حرية الانسان في ان تكون اسرته معه . وأن 
يزور اسرته أو ان تزوره اسرته ؟؛ 
6 - ينبععى أن يكون أجره حسب العمل الذي يقوم 
2 دون اعتبار للون » وبصرف النظر عن اين 
( يل ذلك سلسلة من المطالب التفصيلية ) . 


للعمال بعقود المضربين في اولونو ‏ أوندانغوا. ٠١‏ كانون 
الثاني / يناير ١90317‏ . 





لكن قضية العمال اندمحت هذه المرة في انتفاضة أعم على جانبي الحدود ضد 
مؤسسات الحكم الاستعماري نفسها . وحدثت هجمات عديدة على ممتلكات 
الرؤساء في النصف الأول من كانون الثاني / يناير . وقام حارقو المبانٍ عمداً بإحراق 
وتدمير منزل ومتجر الرئيس كالوني » وهو عضو في وفد البانتستان في خليج 
والفيس وويندهوك و« الممثل الخاص» للمناطق الحضرية منذ أول كانون 
الثاني / يناير . وبدأت الاجتماعات العامة تثير علنا مطالب الفلاحين ايضا : الغاء 
اسوار الحدود الاستعمارية » القضاء على زرائب رقابة الماشية. وتصفية 
البيروقراطية القمعية البيضاء . وني ليلة ١5‏ كانون الثاني/ يناير» تم قطع ما يزيد 
على ٠٠١‏ كيلومتر من سور الحدود بين انغولا وناميبيا » وتكرر هذا العمل خلال 
الاسبوعين التاليين . وتفسر رسالة جاءت من أوفامبولاند في هذا الوقت . أن هذا 
السور تم تدميره » لأنه اقيم « بصورة غير دستورية وغير ديمقراطية وهو يمنع ماشيتنا 
من أن تصل الى مناطق الرعي الواقعة حاليا في انغولا » . 

وانتقم الناس . وهنم يدافعون عن انفسهم ضد هجمات الشرطة على افضل 
ما يستطيعون باسلحة صنعوها محليا .بمهاجمة ممتلكات الخونة المتعاونين القبليين 
والوشاة . ودمروا نحو ١5٠‏ من قرى وزرائب الحكومة للتفتيش على الماشية 
وكذلك المكاتب الحكومية . ولبضعة أيام قليلة » توقفت المواصلات الحكومية على 
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الطرق في اوفامبولاند . وفي ؟١”‏ كانون الثاني/ يناير تم اجلاء النساء البيض من 
اوشيكانغو . ووقعت هجمات على كلا جانبي الحدود » وسارع البرتغاليون 
بإرسال القوات وأصبحت المواجهة انتفاضة شعبية قام بها شعب أوفامبولاند ضد 
الحكم البرتغالي والجنوب افريقي . وني 4 شباط/فبراير فرض نظام الاحتلال 
قوانين الطوارىء في أوفامبولاند ( القوانين ١1‏ - 731 ) التي أعطت الشرطة والجيش 
تصريحا كاملا ليقوما بأسوأ ما في استطاعته) وحتى قبل هذا قتلت الشرطة ثمانية 
افريقيين » اربعة في مذبحة لمجموعة كانت حاضرة في كنيسة ولم تستفز احدا . 
وتدفقت الشرطة وقوات الجيش إلى المنطقة التي عزلت عن العالم الخارجي . 
واعتقل مئات الاشخاص بدون تمييز وسيقوا الى معسكرات اعتقال محاطة 
بالاسلاك الشائكة » حيث عذب كثيرون واحتجزوا شهورا كثيرة دون اتهام او 
حاكمة . وتم احراق عدد من المنازل . ولا يدعو للدهشة انه في ظل حكم 
الارهاب هذا . تم قمع التنظيم الجماهيري للمضربين وأن البعض فكر في ال هرب 
بالحصول على عقود في الجنوب . وثما هو جديربالملاحظة اكثر أنه في ظل هذه 
الظروف استمرت الغالبية صامدة لشهور طويلة بعدها . 


ومن الناحية الرسمية حقق هذا العام من المواجهة الجماهيرية العلنية عددا 
قليلا من المكاسب الملموسة المباشرة . وعلى النقيض من ذلك » تصرف نظام 
جنوب افريقيا بعنف نموذجي . وكثف مضايقته للمجاهدين السياسيين عبر البلاد 
كلها . مطلقا عقال حكم الارهاب بدون تمييز في اوفامبولاند » وشدد اساليب 
القمع العمالي » رغم بعض الاصلاحات السطحية . ومع ذلك » فقد غير اساس 
النضال الشعبي تما أدى الى تحول وتدعيم حركة التحرر ككل . فلأول مرة . 
اجتذبت قوى جديدة وقادرة الى التيار الرئيسي للمقاومة الشعبية » وفي المحل 
الأول الطلاب والشباب والكنائس . وجرى التركيز بصورة حادة على الطابع الوطني 
للنضال وعلى مبدأ الوحدة الوطنية » في النشاط الجماهيري وفي الحملات المعادية 
للاستعمار التي قام بها القادة على كل المستويات على حد سواء . وولدت خبرة 
الشعب في التعبئة على النطاق الوطني . وعيا وطنيا جديدا ومناضلا . وفي المحل 
الأول . فان هذه الخبرة غرست وعيا ء لم يضع أبدا » بأن القدرة على تشكيل 
مصير الشعب تقع في نهاية المطاف بين ايدي الشعب نفسه . وإن انتصار الحركة 
الشعبية أمر مؤكد في النهاية . وقد غيرت فترة المقاومة الجماهيرية هذه طابع 
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الحركة داخل البلاد من مقاومة قطاعية ومحلية الى عمل جماهيري مستمر على 


النطاق الوطني . 


كان وجود حركة تحرر لما خبرتها ومبادئها . 7 ضروريا لهذا الانتقال . 
وتمئلت قمة انجازات سوابو في ذلك الوقت في أ نهلم يسمح لانفجار المقاومة 
الجماهيرية بأن يتبدد ويتحول الى روح انهزامية وأوهام في ظل العنف الكامل 
للقمع الجنوب الأفريقي . وانما تم الحفاظ عليه وتوجيهه الى أشكال طويلة المدى 
من النضال . الى مكاسب دائمة للحركة ككل '. ذلك أن من طبيعة مشل هذه 
الانتفاضات الجماهيرية ان شكلها عفوي وشعبي الى حد كبير » وانها تنفجر في 
أماكن وظروف مختلفة كثيرة . وقد كان الإضراب العام نتاجا لنضالية متصاعدة بين 
شعب ناميبيا كله وظهور قيادة جماهيرية فعالة بين العمال بعقود أنفسهم . وبهذا 
المعنى . فان ناثانيل ماهويليل . القائم بأعمال رئيس سوابو والمحددة اقامته 
بموجب أمر حظر جنوب أفريقي . كان دقيقاً في وصفه للاضراب الذي تم يوم ؛ 
كانون الثاني / يناير ١917/7‏ بأنه كان « عفويا كلية » . 


إلا أنه من الناحية الجوهرية » كان وجود سوابو شرطا أوليا ضروريا لظهور 
مثل هذه الأشكال من النضال الجماهيري » في الوعي الشعبي والقيادة الجماهيرية 
على حد سواء . واتيحت للعمال خلال حركة التحرر . معرفة تقاليد المقاومة 
لطغيان العمل بعقود التي تمتد الى الماضي للأيام الأولى لمنظمة أوفامبولاند الشعبية 
( أوبو) . وكا ذكر ثيو- بن غوريراب » ممثل سوابو في الأمم المتحدة » أمام 
مجلس ناميبيا: إن الاتساع المترتب على هذا في أهداف سوابو وأغراضها لم 
يجعلها تنحرف عن معركتها الأولى ضد نظام العمل بعقود. 
« واستطاع العمال وممثلوهم الاعتماد على خبرة وقيادة على مستوى الفرع صمدت 
لا يزيد على عشر سنوات من قمع جنوب أفريقيا . وكان كثيرون من منظمي 
الاضراب أعضاء بالفعل في سوابو واشتركوا بنشاط في الفروع المحلية » واشترك 
فرع الحزب المحلي في خليج والفيس ( استشهادا بحالة معروفة ) في مخطيط 
الاضراب منذ البداية . واستطاع المضربون بعد عودتهم الى أوفامبولاند . 
الاعتماد على موارد التنظيم والقيادة المحليين اللتين رسخ جذورهما بين الشعب » 


وو 





العمل الرائد لهيرمان جا تويفا ومناضلي سوابو. وفي الخارج ٠‏ شنت سوابو بلا 
هوادة حملة دولية كانت فعالة في تمذير الحكومات السوداء المجاورة من محاولاات 
جنوب أفريقيا لتجنيد رجال فض الاضرابات وتعبئة المساندة الشعبية والنقابية على 
النطاق الدولي . 





اجتماع عصبة الشباب فى ويندهوك . ١>‏ اب | أغسطس */ا9ا 


وكان الاضراب العام تتويجا لافتاً للنظر لفترة من التعبئة مست كل ركن في 
المجتمع الناميبي . وكها ذكرت ١‏ ناميبيا نيوز » في بداية 1١91/7‏ : 
ان للنضال الشامل من أجل حريتنا عدة أوجه » واضراب عمالنا 
هو وجه اساسي . وقد اتهمت سوابو بأنها ابطلت اثر الاضراب 
باعتباره عملية غير عنيفة عملاقة بربطها بالنضال المسلح . 
والواقع » انه يوجد بالنسبة لنا نحن الناميبيين نضال واحد فحسب » 
يعتبر الاضراب ونشاط المغاوير ومظاهرات تلاميذ المدارس والرسائل 
الرعاوية لرجال الكنائس . أجزاء منه كلها . وعلى أية حال » فان 
سوابو هي المظلة التي تجري تحتها كل هذه الأشكال المختلفة للنضال 
من أجل استقلال وحقوق الانسان . 


الوا 


وقد أعلن ثيو ‏ بن غوريراب » بان الأنشطة العسكرية والسياسية 
والديبلوماسية في الخارج « متكاملة وظيفياً وجدليا مع الأعمال السياسية للجماهير 
في الداخل » . 

وانعكس النفوذ الطاغي الحركة التحرر بعد حكم المحكمة الدولية على كافة 
المستويات . من محاولات كسب التأييد على الصعيد الديبلوماسي . الى التنظيم 
الجماهيري . ونحركت قيادة سوابو المحلية سريعا الى العمل لتعبئة وتنظيم المقاومة 
الشعبية المتزايدة للحكم الاستعماري الجنوب الأفريقي , ومنذ فترة مبكرة ترجع الى 
اب / أغسطس 1917١‏ . كان نفوذها كافيا لتحذير العملاء في المجلس الاستشاري 
لكاتوتورا . فقد زعم في واحد من التقارير الصحفية عن اجتماعاته الشهرية, 
أن «أناسا من الخارج» كانوا يجيئون الى المنطقة ويعقدون اجتماعات . (ان 
الأمر يحتاج فقط إلى شرارة لإشعال الحريق...» وحسب تقرير آخر «فإن 
« المبشرين » مهذه الفتنة كانوا بالفعل مشغولين بعقد اجتماعات سرية وكتابة 
الوثائق . وقد اتسع الأمر الى مدى بعيد حتى لدرجة انهم كانوا يرون ني الحوادث 
الصغيرة فرصة لمعارضة السلطات . . . وكان ساكنو كاتوتورا يصغون الى هؤلاء 
الرجال . وكانوا من المتعلمين عادة » . والواقع ان الشعب كان في حالة نفسية 
ثورية » وكانت سوابو . أداة نضاله من أجل التحرر . في طليعة الحركة الشعبية . 


وقد واجهت سوابو أهم اختبار لها فيا يتعلق بتحويل المككاسب قصيرة الأجل 
للنضال الجماهيري العفوي. الى تدعيم دائم لحركة التحرر الوطني . وحذر قادة 
سوابو الشعب بأنه يجب أن يعتمد على نفسه في قتاله . والا يعلق اماله على 
وكاللات خارجية مثل الأمم المتحدة . وقد أعلن بيان رسمي صدر في لوزاكا بعد 
يوم واحد من حكم محكمة العدل الدولية في 191/١‏ : ( ان سوابو وهيى ترحب 
بحكم المحكمة. متشائمة فيما يتعلق بما إذا كان .» مجلس الأمن سينفذه 
بصورة فعالة ) . 

وني ناميبيا » عملت سوابو بصورة فعالة لتوحيد أوسع نطاق نمكن من القوى 
المعادية للاستعمار في جبهة شعبية » وكانت فعالة في وضع ميثاق قومي لناميبيا في 
تشرين الثاني / نوفمبر ١91/١‏ . وهي جبهة تماسكها غير متين » تضم مجموعة من 
الأحزاب والمجموعات السياسية تعارض كلها الحكم الجنوب أفريقي وخططه 


ا 


لاقامة بانتوستانات في ناميبيا . وتحقيقاً لذلك أعد مؤقر تانغا الساحة لهذا على نحو 
جيد . وعندما وصلت مرحلة التعبئة الشعبية الى ذروتها في الانتفاضة التي قامت في 
أوفامبولاند في الشهور الأولى لعام 7 . كانت الهياكل والاستراتيجية التي 
بدأت قبل ذلك بعامين . وني المحل الأول الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا ورابطة 
الشباب . هي التي يتعين عليها أن تمضي بها للأمام الى نضال جماهيري مستمر . 


ل/ - « الشعب هو سوادو » 
الحنضال الجماهيري الدائم 
"/اة١‏ - ١95104‏ 


لقد استهلت مظاهرات التأييد على النطاق القومي للحكم الصادر عن محكمة 
العدل الدولية » واضراب عمال العقود معا . مرحلة من النضال الشعبي ضد 
الحكم الجنوبي الأفريقي والذي استمر حتى يومنا هذا ء دون أن تبن قوته 
وتكريسه لمدف التحرر النبائي . لقد شهد العقد الماضي تطبيق استراتيجية 
« تانغا » للنضال السياسى والعسكري المكثف . وقد شملت هذه السياسة من 
ناحية » توسيع نطاق دور الاطارات العسكرية للجيش الشعبي لتحرير ناميبيا الى 
محالات العمل الاجتماعية والسياسية . وبالتاليى وجود تنسيق أوثق بين هياكل 
الحزب السياسية والعسكرية . ومن الناحية الأخرى . أفضت الى اقامة أشكال 
متماسكة من التنظيم لقيادة التعبئة السياسية للقطاعات المختلفة من السكان . وقد 
أسفرت هذه المبادرة في نهاية الأمر عن اقامة الاتحاد الوطني لعمال ناميبيا » باعتباره 
ا ل ؛ ومجلس المرأة ومجلس المسنين . وعلاوة على ذلك . 
يتطلب الأمر تشكيل قيادة متماثلة متجددة الخيوية داخل البلد لتولي القيادة 
الاستراتيجية للحملة المناهضة للاستعمار في مجالات النشاط السياسى الذي مازال 
مسموحاً به من جانب نظام الاحتلال. ْ 


ومنذ عام 191/7 . مر النضال عبر مراحل واسعة ثلاث 0 أثناء الفترة 
الأولى » ( كانون الثاني/يناير ١147/7”‏ - نيسان/ ابسريل 1917/4 ) . مضى نظام 
الفصل العنصري بلا رحمة في تنفيذ برنامج البانتوستان » مستخدما القمع 
الوحشي في محاولة لسحق كل معارضة.» ولقاء القمع واسع النطاق. شن عمال 
العقود . والشباب » والفلاحون في الشمال . بتأييد قوي من الكنيسة حملة 
مستمرة وشجاعة من أجل تدمير المصداقية السياسية لنظام الفصل العنصري 


اق 


ومؤسساته , ولا سيا عملاء البانتوستان في جنوب أفريقيا » و« الاصلاحات » 
المزعومة لنظام العمل بالعقد . 

وكان انهيار الحكم الاستعماري البرتغالي في أنغولا نذيراً ببدء المرحلة الثانية 
( نيسان/ ابريل ١941/4‏ - حزيران / يونيو /ا/ا19١‏ ) » التى حاولت فيها جنوب 
أفريقيا أن تضع وتفرض تسوية التعيارية دوحل تابييا تحدي كل السبيات 
الجوهرية لخطة الفصل العنصري الخاصة بها ء وقبل أن تجتمع حتى أداته 
المختارة » مؤتمر تيرمالي الدستوري ( أيلول/سبتمبر ه/91١‏ ) .» حشدت منظمة 
سوابو كل الاتجاهات السياسية ذات الأهمية في جبهة موحدة للمعارضة للسيرك 
القبلٍ لجنوب أفريقيا . وني مختلف أرجاء المنطقة الشمالية » وسعت وحدات 
المغاوير التابعة للجيش الشعبي لتحرير ناميبيا » وكثفت بسرعة من نطاق هجومها 
على قوى القمع لنظام الاحتلال . ولا سيما بعد الهزيمة التي لحقت بغزو جندوب 
أفريقيا لأنغولا ( أواخر عام 1917 ) . وعندما نظم الطلبة مقاطعة لتعليم الفصل 
العنصري ( أواخر عام 141/5 ) » حل عدد من الجماعات ‏ كانت حتى ذلك 
اليوم لا تبدي اهتماماً خاصة في الجنوب نفسه . وانضمت الى صفوف منظمة 
سوابو في مظاهرة قوية واسعة للتضامن الوطني ضد مؤتمر تيرنهالي . وكان هذا 
مستوى التعبئة الشعبية التي ولدتها حملة منظمة سوابو. والتي لم يكن أمام القوى 
الأمبريالية خيار سوى أن تلزم جنوب أفريقيا بأن همل خحطتها بتحويل وفود 
تير مالي الى « حكومة مؤقتة » . 


وقد سجل اتفاق جنوب أفريقيا» على مضض . مع الأمم المتحدة في 
منتصف /191/17 للتفاوض بشأن انتقال ناميبيا الى اللاستقلال . بداية المرحلة الثالثة 
في النضال . اذ برغم انها بدت كما لو كانت قد تخلت عن خطتها الرامية الى تحقيق 
«تسوية داخلية) منفردة بحلول منتصف 14174 , إلا أن نظام الاحتلال أقام عملاء 
تيرهالي باعتبارهم « حكومة داخلية » . وفي الوقت ذاته . فقد اعتمد على حلفائه 
الأمبرياليين لالزام منظمة سوابو والأمم المتحدة على قبول الشروط التي تحول أي 
انتتخابات للامم المتحدة الى مهزلة مسرحية . وأن تكسب لعملاء تيرنالي 
الديمقراطي الاعتراف الدولي التي تحتاجه جنوب أفريقيا بشدة . 

واذ وجه نظام الاحتلال القوة الكاملة لجهازه القمعى ضد المياكل السياسية 


06 


منظمة سوابوء اتجه التنظيم الحزبي الى النشاط السري . واتخذ النضال المسلح 
دورا قياديا متزايدا . وفي حين أن منظمة سوابو كانت تحدوها الرغبة في الابقاء على 
التفاوض عن طريق الامم المتحدة . طالما كانت هناك فرصة ضئيلة من أجل 
التوصل الى تسوية متفق عليها . الا أنهبا حشدت كل مواردها السياسية والعسكرية 
من أجل حرب التحرير الثورية لطرد نظام الاحتلال . 
النضال ضد البانتوستانات( ١917/4 - 1١91/7‏ ) 


لقد كان رد فعل نظام الحكم للعمل النضالي لعامي -191/١‏ 191/7 قاسيا 
دون مواربة وكان يتسم بالقمع السريع والمتكرر من خلال الهجمات العنيفة . 
للمقاومة الشعبية » مدع) بالدعاية المساندة » ومحاولاات كسب التأبيد الخارجى من 
شباط /فبراير 1941/7 للنظر في كيفية الزام جنوب أفريقيا بتنفيذ حكم محكمة العدل 
الدولية » أحس أعضاؤه الغربيون أغهم مضطرون الى الشروع في ممارسة الحوار , 
وخضعت جنوب أفريقيا فقط بالدرجة التي تتيح لها كسب مصداقية . وفي شباط 
/فبراير 191/7 . وحتى عندما كانت قوات جنوب أفريقيا على أوفامبولاند لسحق 
مقاومة المضربين » فوض مجلس الأمن السيد/ فالدهايم الأمين العام لكي يبدأ 
اتصالات مع جميع الأطراف المهتمة من اجل ضمان انسحاب جنوب أفريقيا من 
الاقليم ' وقد تبع ذلك عامان من المفاوضات غير المثمرةالمراوغة المتعمدة من 
جانب حكومة جنوب أفريقيا » قبل أن يتقرر وقف هذه المحادثات في باية الأمر . 


وعندما زار فالدهايم نفسه ناميبيا في شهر اذار/مارس 2194177 في جولة 
قصيرة نظمتها سلطات جنوب أفريقيا . أزاح زعماء ناميبيا في كل من أوفامبولاند 
وويندهوك قناع السرية التي احاطته به السلطات » وذلك كيه يذكره هؤ لاء الزعماء 
بقوة المعارضة لحكم الجنوب الأفريقي . وقد وجد مبعوثه الخاص . دكتور ألفريد 
أيشر . الذي أوفد الى ناميبيا في شهر تشرين الأول/ اكتوبر 1941/7 . تأييدا جماعيا 
حنا 3 الاجرانن والفعنحات التيانية المشدلفة ةن جومم يتاني تم قت اعينييا 
الوطني لمطلب الأمم المتحدة بأن تتسحب جنوب أفريقيا . وكانت الوفود التي 
تلتقي بدكتور أيشر في اثناء جولته الني استمرت 7١‏ يوماً » تصاحبها جماهير 


حكن 


بالمئات تحمل لافتات تطالب بالاستقلال , ولم يحدث ذلك في المدن الكبرى فقط . 


بل أيضا في المواقع الأصغر ‏ وفي خليج والفيس وحده » احتشد ٠‏ شخص قبل 
أن تصاب السلطات بحالة من الذعر» وتحول موكب أيشر الى مكان آخر . 


مؤتمر بروكسل الدولي 

تدعمت الفورة الشعبية الواسعة . والمظاهرات العامة 
المباشرة » والتي استقبلت فالدهايم وأيشرء بقوة في المؤتمر 
الدولي المعني بناميبيا الذي عقدته منظمة سوابو في بروكسل 
ف الفترة من 7١5‏ الى 58 أيار/مايو 191/7 . «( وقد حضر 
المؤتمر أكثر من ٠4ه‏ مندوباً حسبما ذكرت مجلة « ناميبيا 
نيوز» . وقالت أن المندوبين كانوا يمثلون حكومات . ولا 
سيما من القارة الأفريقية . ومن ”"" منظمة دولية » ومن 
مجموعة متباينة من المنظمات القومية » واسعة التمثيل . 
بالاضافة الى عدد ضخم من الشخصيات المعروفة دوليا . 
وفي الواقع أنه من وجهة نظر نسبة الحضور ومن ناحية 
تأثيره الشامل على حد سواء . يعتبر المؤتمر الدولي لناميبيا 
ناجحا بدرجة فاقت امال وتوقعات منظمة سوابو . . . ) 
لقد كانت الغايات الرئيسية للمؤتمر هي «١‏ الترويج للحالة 
التى لا يعرف عنها الكثير بصفة عامة في ناميبيا » ولا سيم) 
في الغرب ٠‏ والموافقة على قرارات لتقدم الى منظمة الوحدة 
الأفريقية والى الأمم المتحدة لكي تكون مساعدة في 
مناقشاتهها بشأن ناميبيا » والتماس التأييد للنضال الشرعي 
لشعب ناميبيا الذي تمثل و سوابو» وقد أعلن البيان 
الختامى ان « هذا المؤتمرء يعترف وفقا لذلك . بأن 
المبادرات » والسبل » وادارة النضال يتوقف على منظمة 
سوابو. الصوت الحقيقي والتنظيم القتالي لشعب 
ناميبيا . . . ونظرا لأنه لا يمكن تقرير مستقبل ناميبيا الا 


يحنن 


بواسطة شعبها . فان أي اجراء يؤثر على مستقبل ناميبيا 
يجب أن يكون بموافقة منظمة سوابو. ويجب أن تدار كل 
المفاوضات والتعاملات مع قوة الاحتلال . بموافقة شعب 
ناميبيا ومشاركته المناسبة » ومن أجل تحقيق هذا الهدف . 
يدعو المؤتمر الى الاعتراف بمنظمة سوابو باعتبارها الممثل 
الحقيقي الشرعي لناميبيا » ويطالب بأن تمنح مركزا رسميا 
في جميع المحافل والمؤسسات الدولية المعنية بناميبيا . 
والواقع ان النزاع الناميبي لم يتم تدويله بسبب المسؤولية 
التاريخية للمجتمع العالمي عن مصيره فقط . بل أيضا 
بسبب الروابط الاقتصادية والسياسية والعسكرية الوثيقة 
بين جنوب أفريقيا وحلفائها.. ويرى المؤتمر أن 
الاستجابة لهذه الأزمة يجب أن تكمن في اقامة تحالف بين 
القوى الموحدة لكل المناهضين للامبريالية» وقوى الحرية 
في ناميبيا - ويتطلب هذا التحالف في العمل نبجا متعدد 
المستويات من أجل العمل الموازر المتضامن الذي يوفر من 
ناحية مساعدة معنوية ومادية فعالة لنضال الشعب 
الناميبي » ومن الناحية الأخرى ؛ يكافح التواطؤ المتنامي 
للقوى والمصالح الغربية » . 


ناميبيا نيوز. المجلد/ه . والمجلدان 2.5 /ا”/ا9١ا‏ 





وقد تدعمت هذه المظاهرات الشعبية المباشرة بالالتزام المتجدد بقضية الحرية 
في ناميبيا بواسطة الكثير من الحكومات الأفريقية التى اشتركت في المت ر الدولي 
المعني بناميبيا الذي دعت منظمة سوابو الى عقده في بروكسل في شهر أيار/ مايو 
5 . وبرغم انه ليس لدى حكومة جنوب أفريقيا أدنى نية للتخفيف من قبضتها 
الاستعمارية على ناميبيا , الا أنها أرغمت على أن تتظاهر بقبول ‏ وان يكن 
بأسلوب غامض ماما - بعض مطالب الأمم المتحدة . اذ انه مرة يدرج « تقرير 
المصير » و« الاستقلال » في جدول العمل الخاص بناميبيا وفي أثناء المناقشات التي 
دارت مع دكتور ايشر » وفي التزام مكتوب في شهر نيسان/ابريل “191 . اعلن 
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نظام حكم جنوب أفريقيا أن الشكل الدستوري لتقرير المصير والاستقلال . 
سيترك لشعب ناميبيا كيما يقرره بنفسه . وانه لا يتصور أن تصبح البانتتوستانات 
مستقلة وانه يجب أن تكون لجميع الأحزاب السياسية حرية الكلام والاجتماع 
« رهنا متطلبات الأمن العام 0 


إلا أن هذه الوعود قد أهملت حتى وهي تقدم به . إذ أنه في الوسط 
والحنوب . شددت الشرطة من قيود قانون المرور » معززة اياها بغارات منتظمة في 
الفجر على الاحياء السكنية الحضرية للعمال . ولا سيها معسكرات العمال 
بعقود . وني الشمال . بدأت الوحدات شبه العسكرية لشرطة جنوب أفريقيا » في 
شهر اذار/مارس 1947# . في تسليم مهامها للقوات النظامية . وتم بناء طريق 
بتكلفة كبيرة يمتد من غروتفونتين الى كاثيه| موليلو في أقصى شمال شرقي البلاد . 
وتم اعتماد عشرات ملايين الراند لبناء طرق عسكرية أخرى . كذلك تم تدعيم 
القاعدة العسكرية لحنوب أفريقيا في كائيما موليلو. حيث كانت قوات الدفاع 
تعمل لمدة عشر سنوات تقريبا . ووسعت القاعدة في غروتفونتين » وتم تجهيزها 
بمنشات متطورة ودائمة للجيش والقوات الجوية . وتم بناء سلسلة من المخافر 
العسكرية على طول حدود أوكافانغو وكابريفي . 


وتم التعجيل بتنفيذ برنامج البانتوستان . وقد فوض القانون المعدل الصادر 
في شهر شباط/ فبراير 19177 » رئيس دولة جنوب أفريقيا ان يتخطى البرلمان وان 
يمنح وضع الحكم الذاتي « للأوطان » في ناميبيا . وبعد مضي شهرين . أعلن أن 
أوفامبولاند . التى كانت خاضعة لقبضة القانون رقم ١17‏ المتعلق بقوانين 
الطوارىء؛ اصبحت تتمتع بالحكم الذاتي. وأرجئت انتخابات حزيران / يونيو 
الى ١‏ و؟آب/أغسطس . وني الوقت ذاته » وني محاولة لخداع الأمم المتحدة 
وحملها على الاعتقاد بانه يجري انشاء سلطة وطنية تمثيلية .» قرر فورستر رئيس 
وزراء جنوب أفريقيا تشكيل مجلس استشاري . وهو هيئة لا سلطة لها . ويتألف 
من مرشحين تم اختيارهم من بين صفوف العملاء القبليين لجنوب أفريقيا . وقد 
اجتمع مرتين فقط في شهري اذار/مارس . واب/أغسطس 1979/7 . قبل أن 
يطويه التستان: :. 

ولكن الجماهير الناميبية رفضت أن تذعن للترويع بهذا الهجوم الأخير, 


ا 


وشددت نضاليتها من فوة دفع المقاومة الشعبية على جبهة عريضة . وكالت 
قطاعاتها الرئيسية هى العمال بعقود . والفلاحون في البانتوستانات الشمالية , 


وسرعان ما قاد رئيس الحنة الاضرابات الأصلية في أوفامبولاند . يوهانز 
نانغوتوالا ٠‏ وذلك في نطاق حملة من المعارضة النشيطة لزيادة التوسع في قوانين 
البانتوستان في أوفامبولاند ٠‏ وبرغم أن التعبير العام عن المعارضة كان غير مشروع 
وفقا لقوانين الطوارىء . الا أن المجاهدين المحليين .» ومن بينهم عصبة الشباب 
التابعة لمنظمة سوابو. قد قاموا بدور متزايد الأهمية . وحشدوا سلسلة من 
المظاهرات الجماهيرية قمعتها شرطة جنوب أفريقيا بعنف كبير , وباعتقال عدد من 
زعمائها . 


وعندما دعت منظمة سوابو الى مقاطعة انتخابات البانتوستان » عقدت عصية 
الشباب اجتماعا تلو الاجتماع في مختلف ارجاء أوفامبولاند . وفي المراكز الرئيسية 
للعمل بعقود في الوسط والجنوب - بما في ذلك ويندهوك ‏ وذلك من أجل توحيد 
الشعب المعارض . وبرغم تصاعد اجراءات التحرش من جانب الشرطة القبلية 
وشرطة جنوب افريقياء والتي احتجزت اكثر من ثلاثمائة شخص حتى يوم 
الانتتخابات » فإن الحماس الشعبي أخذ يتزايد . وحققت المقاطعة نجاحا 
باهرا » وكانت بمثابة علامة طريق رئيسية في النضال التحرري . وقد أدلى هر؟ 
بالمئة فقط من الناخبين المسجلين وعددهم 5٠‏ ألفا ‏ وهذا العدد يمثل في حد ذاته 
ثلث الناخبين المؤهلين للاقتراع- بأصواتهم في الانتخابات . وكانت غالبيتهم 
اعضاء في الادارة القبلية التي تتوقف أسباب عيشها على ولائها لنظام جندوب 
أفريقيا . 


وكانت مقاطعة الانتخابات بمثابة ضربة قاصمة موجهة الى شرطة جنوب 
أفريقيا في ناميبيا » وكانت هذه المقاطعة . وعمليات القمع الصارخة التي أعقبتها 
هي العوامل الرئيسية التي ارغمت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن على 
الموافقة على انهاء الحوار مع جنوب أفريقيا الذي دام عامين في ١١‏ كانون الأول 
/ديسمبر 191/7 . وبعد ذلك ببضعة أيام » السماح للجمعية العامة للامم 
المتحدة بأن تعين شين ماكبرايد مفوضا للامم المتحدة في ناميبيا » والاعتراف 
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شرطة جنوب أفريقيا وجود تهديدي في كل اجتماع تعقده ملظمة سوابو 
بمنظمة سوابو باعتبارها الممثل الشرعي لشعب ناميبيا . 

وقد أعطى الانتصار الذي حققته مقاطعة الانتخابات الالهام لجميع 
الناميبيين. وذكرت «ناميبيا نيوز» أنه «كان هناك شعور حماسى فيا بين الشعب 
بعد انتصار الانتخابات». . . «فقد انعقدت الاجتماعات السياسية في أنخاء كثيرة 
من ناميبيا » . وكان زعباء منظمة سوابو في المقدمة » ولا سيما عصبة شباب منظمة 
سوابو . وكان الشباب مصمما على أن يعبر عن رأيه بحرية وفي وضوح . وان 
يعمل . وأن يشجع الشعب الناميبي على الكفاح ضد المضطهدين . وفي يوم الأحد 
5 آب/ أغسطس . زحف ٠٠٠١‏ شخص على محكمة اوندانغوا في أوفامبولا ند 
حيث قدم ثلاثة من الزعماء البارزين . كانوا قد اعتقلوا بعد الاحتجاجات ضد 
اعلان الحكم الذاتي للبانتوستان » للمحاكمة . وفي اليوم ذاته تجمع ثلاثه 
آلاف شخص أآخرين في اجتماع جماهيري لعصبة الشباب المناضلة في ويندهوك . 


وإذ أزعجها النجاح والقوة اللذان حققتهه| حملة تعبئة منظمة سوابو. فقد 
انطلقت شرطة حجنوب أفريقيا للعمل 3 واتممذت اجراءات صارمة عل النطاق 
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القومى ضد مجاهدي منظمة سوابو ومؤيديها : وهاحمت قوات الشرطة شبه 
العسكرية على نحو عشوائي مظاهرة أوندانغوا واقتحمت اجتماعات لمنظمة سوابو 
بوم ١5‏ آنب/ أغسطسء وعندما نظم عمال العقود كي ويندهوك اضرابا عاما بعد 
ذلك بأربعة أيام. قامت الشرطة بتفريقه فى هجوم وحشي على العمال 
ومعسكراتهم . وقد بدأت الشرطة عمليات مطاردة واسعة لزعماء عصبة 
الشباب . ولا سيما أولئك الذين أعربوا عن ارائهم بحرية وشجاعة في الاجتماع 
الجماهيري يوم ١7‏ اب/أغسطس . وقد قدم ثلاثة من زعماء عصبة الشباب في 
وقت لاحق للمحاكمة . وصدر على كل منهم الحكم بالسجن ثماني سنوات . 
وقد هدد فورستر , وهو يلقي خطابا امام مؤتمر الحزب الوطني لأفريقيا الجنوبية 
الغربية فى 7١‏ آاب/أغسطس بقوله: «إذا كان الاضطراب هو الشيء الذي 
لافطا ء فانهم سيحصلون عليه) . 

وف أوفامبولاند شنت قوات الشرطة القبلية » التِى تم تدريبها وتسليحها 
بواسطة جنوب أفريقيا » سلسلة عشوائية من الاعتقالات وعمليات الضرب . 
وذلك نحت التوجيه الوثيق لشرطة الأمن في جنوب أفريقيا . وقد تم اعتقال المئات 
من الرجال والنساء والأطفال. بمن فيهم كثيرون من الزعماء البارزين . واحتجزوا 
في معسكرات اعتقال في أوميدامبا . وقد قدم معظمهم في نباية الأمر الى المحاكم 
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القبلية » وصدر ضدهم الحكم بالجلد الوحشي العلني والمهين . وكان الهدف هو 
مهاجمة وقمع كل مظهر من مظاهر التأييد لمنظمة سوابو. وتقول «ناميبيا نيوز» أنه 
اتم جلد هؤلاء الناس لأنهم كانوا يرددون أغانيٍ سوابو وبتفون ناميبيا بلدناء 
وعلى أية حال كانوا يعلنون تأييدهم لمنظمة سوابو) . 

وبرغم عمليات الحلد . والمضايقة . والاعتقاللات » استمرت قوة سوابو. 
والتأييد لهاافي النمو. وفي مؤتمر وطني عقد لمدة ثلاثة أيام لمندوبي سوابوفي خليج 
والفيس بنهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 194177 ,دعا ديفيد ميرورو الرئيس الوطني . 
وهو يلفت الانتباه الى النبوض المعنوي الذي اعقب المقرر الذي اتخذته الامم 
المتحدة في وقت مبكر من ذلك الشهر باعتراف بمنظمة سوابوء اعضاء الحزب أن 
يتوحدوا في النضال من أجل الحرية في ناميبيا . وقد قرر المؤتمر شن حملة للتعبئة 
الشعبية على النطاق القومي عن طريق اجتماعات ومظاهرات , وأن يمتد التنظيم 
الحزبي الى المراكز الاقليمية البعيدة . 


وكانت الاستجابة من ناحية جنوب أفريقيا هى القيام بمحاولة منظمة لاستبعاد 
منظمة سوابو . حيث هاحمت كل مستوى من مستويات فيادة الحزب من الأعضاء 
العاديين الى اللجنة التنفيذية الوطنية نفسها . وفي أثناء شهر كانون الثاني /يناير 
14 2, استخدمت الشرطة قوانين المرور والغارات الشاملة لاصدار احكام على 
مئات الناميبيين لحرائم تافهة . وكان يتم ترحيل بعضهم الى أوفامبولاند لتوقيع 
عقوبات اشد قسوة عليهم بواسطة الشرطة القبلية وقد داهمت قوات الشرطة 
المنازل ومكاتب الصحف بحثا عن الوثائق 4 وفي مطلع شهر شباط/فبراير » 
اعتقلت عشرة من كبار قادة منظمة سوابو. من بينهم ميرورو » وحبستهم حبسا 
انفراديا طبقا لمرسوم الارهاب . 


وفي أثناء سلسلة محاكمات زعماء سوابو الذين اعتقلوا فيها بين اب / أغسطس 
١910#‏ وشباط /فبراير ١919/5‏ » احتشد اعضاء منظمة سوابو في قاعة المحكمة في 
تضامن يتسم بالتحدي . وقد استدعي اثنان من شهود لمنظمة سوابو الرئيسيين 
وهما شيهيبو امبيل » وجورج اتينغا » كانا قد تعرضا لتعذيب وحشي بواسطة 
الشرطة من اجل انتزاع اعتراف زائف منه| لصالح الدولة من السجن للشهادة . 
وقد واجها الاثنان وهما يقفان في مكان الشهود أفراد الشرطة الذين مارسوا ضدهم 
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التعذيب . وأعلنوا تأييدهم لرفاقهم في قفص الاتهام . أما الزعماء » المقدمون 
للمحاكمة لالتزامهم بقضية الحرية ؛ فقد بقوا هادئين واثقين من أنفسهم وهم 
يواجهون استجواب النيابة للشهود الذي يدعو للسخرية » وقد استطاعوا بدفاعهم 
الدقيق. وبالكشف عن التعذيب الذي تعرضوا له ان يحولوا الدعوى القضائية الى 
محاكمة لاولئك الذين اتهموهم . وقد طالب المتحدثون الثلاثة من أعضاء عصبة 
الشباب في الاجتماع الجماهيري الذي عقد في شهر اب/ أغسطس ., والذين 
قدموا للمحاكمة في شهر تشرين الثاني / نوفمبر ١91/‏ . وهم جيري ايكانجو , 
وجاكوب نغودنيوا » ومارتن كابواسا » باستدعاء محام من الامم المتحدة » ثم تولوأ 
بعد ذلك الدفاع عن أنفسهم . ورفضوا الاعتراف بحق المحكمة غير الشرعية 
باصدار الحكم عليهم . أما الرابع ؛ وهو الياكيم اندرياس . والذي حوكم في 
شهر كانون الثاني / يناير 191/4 . فقد مزق باحتقار شديد أوراق هويته وهو يقف 
في المكان المخصص للشهود, معلنا «أنه لم يولد ومعه تصريح وانه لن يحمل واحدا 
منبا » . وأدان « عبودية فورستر  »‏ وهو تصرف جلب عليه الحكم بالسجن لمدة 
ثلاثة شهور أخرى . 


وقد ذكر أحد الديبلوماسيين الغربيين الذي اضطر نتيجة لضغط الحملة 
الدولية لمنظمة سوابو الى حضور معظم هذه المحاكمات السياسية - بعد أن شاهد 
رئيس عصبة الشباب ازرييل تابوي يواجه استجواب النيابة لمدة يومين في اثناء 
محاكمته في شهر تموز/يوليو 1941/5 : «انني لا أفهم الكثير مما يقوله . ولكنني 
سأتابعه في أي مكان » . وعندما اقتيد تابوبي » وجوزيف كاشيا القائم بأعمال 
أمين عصبة الشباب من قفص الاتهام . بعد أن حكم عليهما بالسجن لمدة عامين . 
توقفا بعض الوقت على أعلى درجات السلم الذي يؤدي الى الزنزانات واتجها 
بأنظارهما الى حمهور المشاهدين من السود الذين وقفوا هما تحية واجلالا . وقد حيا 
المسجونون والجمهور بعضهم بعضا . وهم يرفعون اهامهم علامة الحرية . وقد 
احتشد الألوف في اجتماع جماهيري لعصبة الشباب عقد في 74 تموز/يوليو 
احتجاجا على هذه المحاكمات . وبعد ذلك بيومين عندما صدر الحكم ٠‏ نقل 
مجاهدو سوابو تحديهم للقمع الذي تمارسه جنوب أفريقيا الى أعتاب المحكمة العليا 
ذاتها. وهم يرفعون اللافتات وقبضات أيديهم تعبيرا عن تضامنهم. وبدلا من 
«نحطيم» زعماء سوابو ومجاهديهاء ىا ذكرت إحدى صحف الحزب الوطني بابتهاج 
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في شهر شباط / فبراير » فقد اصبحوا مجاهديها يشددون على نحو متكرر على المعيار 
الحقيقي لتعهدهم من أجل التحرر . 

وفي حملته للانتخابات العامة في شهر نيسان/ابريل 191/54 » أصدر الحزب 
الوطني لافريقيا الجنوبية الغربية . بيانا يعد فيه باقامة روابط أوئق مع جنوب 
أفريقيا وأن يدفع نظام الفصل العنصري الى نبايته المنطقية « للاستقلال الآثنى » 
حيث يكون للبيض مناطقهم الخاصة بهم التى يحكمون فيها وحدهم») وه 
خطاب انتخابي في ويندهوك . تعهد فورستر نفسه بأن يتحدد مصير البيض في 
ناميبيا فقط بواسطة الجمعية التشريعية لجميع البيض . اك 
ل ن أي حماعة اثنية » بما في ذلك البيض » يمكن أن 
تلتمس الاستقلال المنفصل . أو أن ترفض الانضمام الى أي اتحاد . وكانت هذه 
الخطبة بمثابة رسالة نحد تتسم ا موجهة الى الأمم المتحدة ومطالب الشعب 
من أجل الحرية : « ان برنامج أودندال للفصل العنصري سوف يفرض بلا هوادة 
حتى النهاية» . 

وفي 4” نيسان/أبريل, فاز الحزب الوطني بمجموعة مقاعد فيالجمعية 
التشريعية والبرلمان الجنوب الأفريقي وني اليوم ذاته. تم توجيه الاتهام الى رئيس 
عصبة الشباب, والقائم بأعمال الأمين العام وهما ازرييل تابوبي» وجوزيف 
كاشياء بتحريض منظمة سوابو على القتل. وفياليوم التالم» 70 نيسان/أبريل 
4 , أطاحت القوات المسلحة البرتغالية بنظام الحكم الفاشستىي فيها. وبدأت 
حركات التحرر في المستعمرات البرتغالية حملتها الغبائية من أجل الاستقلال. 
وفجأة تحول المنظور الاستراتيجي للحكم الأببض فيالجنوب الأفريقي . 


النضال من أجل الوحدة الوطنية ضد تير نباي (191/5-/191717) 
جنوب افريقيا تجند سيركها القبلى 
استقبل انقلاب 75 نيسان/أبريل بحماس من جانب المناضلين داخل 
ناميبيا. وبعد سئنوات طوال من المشقة والتنظيم المضني . بدأ صرح الاستعمار في 
افريقيا الجنوبية في التهاوي حينذاك على نحو واضح أمام نضالات التحرر المسلحة 
المتسعة التي نخوضها الشعوب المضطهدة . وف أثناء اجتماع جماهيري لنظمة 
لض 


سوابو في كاتوتورا عقد بعد بضعة أيام من الانقلاب». حيا 1٠١١‏ ناميبي سقوط 
الدكتاتورية الفاشية بشعار يقول «كاتيانو بالامس. وفورستر غدا. وفي شهري 
حزيران /يونيو وتموز/يوليو, عبر عدة الاف من الشبان والشابات الحدود الأنغولية 
للتطوع من أجل النضال المسلح . 

وكانت الشهور التي تبعت الانقلاب مفعمة بالإثارة حيث أعاد الجنوبيون 
الأفريقيون تقيبم استراتيجيتهم تجاه أفريقيا. وفي ناميبياء كانت السلطات تراوح 
الخطى ‏ ولم تلجأ حتى إلى تخفيف قسوة قمعها السيامي بأقل درجة ممكنة. وقد 
حكم على جميع زعماء منظمة سوابوء الذين ألقي القبض عليهم في مسلسل 
الاعتقالات, بالحجز الانفرادي لفترات طويلة وتعرضوا لأشكال وحشية سارية من 
أشكال التعذيب» ورفض قضاة جنوب أفريقيا أن يفرضوا حظراً دائاً على عمليات 
الجلد البربرية والتعسفية؛ في اوفامبولاند. ومع ذلك, لم تحدث اعتقالات كبيرة 
بعد نيسان/ أبريل. وفقدت السلطات فجأة حماسها لاقامة محاكمات استعراضية 
وأرجأت مراراً جلسات الاستماع في المحكمة. وسمحت حتى باطلاق سراح 
بعض المتهمين بكفالة. ومن بينهم ديفيد ميرورو رئيس رابطة الشباب . 

ومن منتصف عام 1941/4 وما بعده. تم الكشف تدريجياً عن استراتيجية 
جنوب أفريقيا المنقحة. فقد قدم فورستر لأفريقياء يدأ من الصداقة الظاهرية في 
حملة ديبلوماسية متجددة, محاولاا عن طريق «الانفراج» في العلاقات ان يضعف 
وحدة مناهضة الحكومات الأفريقية لحكم الأقلية البيضاء في الجنوب الأفريقي . 
وني ناميبياء بذل جهوداً جادة لكي ينشىء على الأقل مظهر التسوية الداخلية, 
والتي يمكن لحهاز دعايته أن يروجها في الخارج باعتبارها «ممارسة للحكم الذاتي». 


وقد جاء اول اعتراف رسمي بهذه الاستراتيجية الجدية يوم ” أيلول / سبتمبر 
4 . في مناقشة برلمانية » كرر خلالها فورستر موقف جنوب افريقيا التقليدي 
بشأن ناميبيا ولكنه اعترف بان الخيار النبائي يخص شعوب افريقيا الجنوبية 
الغربية » . وفي منتصف شهر ايلول/ستبمبر .» اجرى فورستر مشاورات مع 
الحاكم الأعلى في ناميبيا «لشؤون البانتو»ء جانى دي ويت . واللجنة التنفيذية 
للحزب الوطني لافريقيا الجنوبية الغربية . وفي 7٠‏ ايلول/ سبتمبر » اجتمع 
رؤساء هذه اللجنة التنفيذية في ويندهوك . وفي اليوم التالي » وجهوا الدعوة الى 
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كل « الجماعات السكانية » في ناميبيا كى تناقش المستقبل الدستوري للاقليم . 
وكان هذا هو مولد محادثات تيرهمالى القبلية . 


وفي ذلك اليوم نفسه » كان سفير جنوب افريقيا في الامم المتحدة يبلغ مجلس 
الأمن. وان الأمر متروك لسكان افريقيا الجنوبية الغربية كي يقرروا مستقبلهم 
بأنفسهم » . واعترف قائلا ان برنامج السنوات العشر الذي حددته جنوب افريقيا 
من اجل تقرير المصير لناميبيا » الذي عرض في عجرفة على الأمم المتحدة في شهر 
يسان / ابريل السابق باعتباره جرد احتمال بعيد التحقيق . لم يعد الآن ممكنا 
تنفيذه . وبعد مضي ثلاثة ايام » دُعي المجلس الاستشاري الميت الخاص 
بفورستر للاجتماع في كيب تاون كي يوافق بدون مناقشة على الخطة . وفي يوم ه 
تشرين الثاني / نوفمبر وي اثناء خطبته الشهيرة « اعطونا ستة شهور » . ناشد 
فورستر العالم « أن يوفر لافريقيا الجنوبية الغربية الفرصة كي ترسم مستقبلها 
بنفسها ) . 


وكان الغرض الرئيسي من خطة جنوب افريقيا هو خلق الوهم بوجود عملية 
تقرير مصير حقيقية . ووراء هذا الستار» يستطيع نظام الحكم أن يمضي باكبر قدر 
من السرعة في استكمال برنامج البانتوستان . في حين يتوافر لحلفائه في الأمم 
المتحدة مبررا لإعاقة أية خطوات ضد جنوب افريقيا في مجلس الأمن . وكانت 
المشكلة هى ان هذه الخطة لا تحظى إلا بموافقة قلة من المتواطئين السود ممن 
يعوزهم التأبيد الشعبي اللازم لتنفيذ هذه الخطة . وهكذا لم يكن أمام النظام من 
خيار سوى أن يستخدم عملاءه القائمين في البانتوستان . بالإضافة إلى كل من 
يقدر على العثور عليهم من الرجعيين والوطنيين المرتدين لتدعيم مصدافقية 
المتعاونين معه . ونظرا لأن «والجماعات السكانية » هى التى كانت ستشترك في 
المؤتمر وحدها فقد تم تلقائيا ضبان الانواى:التعيابية القتالهة عل السيعد 
الوطني . مهما كان موقفها تجاه المؤتمر . وكان التحول الحقيقي الوحيد في موقف 
جنوب أفريقيا هو أن « الاستقلال » المنفصل للبانتوستانات المنفردة قد بدأ حينذاك 
مستبعدا » وذلك برغم أن هذا الجانب ظل غامضا لمدة تزيد على عامين 
آخرين . 

وقد واجه الجنوبيون الافريقيون مشكلة اخرى ايضا : لقد مضى على برنامج 


يلض 


البانتوستان ست سنوات . ومع ذلك لم تبدأ في غالبية البانتوستانات » بعد عملية 
تأسيس « الحكومات » القبلية . وتما لا يدعو إلى الدهشة , إن نظام الحكم قد 
احتاج إلى سنة تقريبا لكي يلفق تشكيل وفوده الاثنية «الآثني عشرة»). وقد فعل 
معظم المديرين القبليين الذين يدفع النظام لهم اجرهم . ما طلب اليهم أن يفعلوه 
بالتمام » وارسلوا وفودا الى المؤتمر . أما أولئكك الذين لم يفعلوا ذلك . مثل رئيس 
الحكومة القبلية للدامارا » فسرعان ما وجدوا أنفسهم مهملين . وفي الوقاع . كان 
هناك كثيرون من الزعماء التقليديين في معازل منطقة الشرطة من المناهضين الالداء 
للفصل العنصري . ورفض بعضهم أن تكون هم أية علاقة بخطة الجنوب 
الأفريقي . وفي حالات كثيرة »كان دور المسؤولين عن شؤون البانتووعملاء الشرطة 
السرية » مقصورا على انتقاء الاشخاص غير المعروفين حتى في مناطق مسقط 
رأسهم وذلك من أجل تكوين وفودهم ش وقد أدرجت مبالغ ضخمة من الاموال في 
حسابات نفقات وفود تيرنهالي » لصرفها في الجولات الخارجية العديدة . وفي 
الدعاية والرشوة » وحتى لصرفها في شراء اكبر عدد من نسخ الصحف القومية 
الصادرة باللغتين الانكليزية والألمانية باعتبارها ناطقة بلسان حال تيرنمالي . 

وقد بذل نظام الحكم اقصى جهده لاعطاء عملائه سمة الشرعية 
الديمقراطية . وبرغم أنهم كانوا لا يزالون يعانون من الهزيمة الشديدة الني لحقت 
بهم باوفامبولاند في اب/ اغسطس ”1977 . وبعد مضي ستة ايام فقط على 
اعلانهم لخططهم لعقد مؤتمر دستوري . دعا الافريقيون الجنوبيون الى إجراء 
انتخابات اخرى في الفترة من ١‏ إلى ١‏ كانون الثاني/ عام 191/0 . وفي هذه 
المرة لم يترك شيء للمصادفة . فقد أعطت إدارة البانتوستان لنفسها فترة ثلاثة 
اشهر ونصف الشهر تحاول خلالها تحطيم اية معارضة . وتخويف افراد الشعب من 
اجل ان يدلوا بأصواتهم ‏ ومرة اخرى دعت منظمة سوابو الى مقاطعة 
الانتخابات , إلا أنه مع اعتقال الكثيرين من اعضائها . أو وجودهم في الخارج . 
لم تتوافر لديها الموارد لاحاطة الشعب أو تنظيمه على وجه فعال ى) حدث في عام 
9137 ». وذلك برغم أنها وزعت منشورات في محتلف ارجاء الاقليم . ومن ناحية 
أخرى .2 أعدت السلطات بصفة واسعة . وعن طريق حملة دعائية بلا هوادة 
بالاذاعة . ما لا يقل عن 57 مركزا للاقتراع » وكانت تعزيزات القوات تحتشد 
في كل مكان . وقد تم مداهمة اجتماعات منظمة سوابو وتفريقها . وأبلغ موظفو 
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البانتوستان باهم سيفقدون وظائفهم إذا لم يصوتوا ء» ى| يفقد المسنون معاشهم . 
والزوار تصاريح سفرهم . وعمال العقود كل فرص التوظيف مستقبلا » والناس 
جميعا حقهم في الخدمات الصحية . ونظرا لأنه كان على الجميع أن يحملوا «بطاقة 
هوية» للبانتوستان. مبين عليها السجل الانتخابي. فلم يحدث أي تبرب من 
التصويت . 

ورغم ذلك . توجه في اليوم الأول ٠٠٠١‏ ششخص فقط في اوفامبولاند نفسها 
للادلاء باصواتهم 5 وم يتوجه للانتخاب | إلا القليل في الجنوب . وإذ شعرت 
السلطات بالانزعاج . فقد لجات إلى القهر المباشر » حيث ساقت الناس إلى 
صناديق الاقتراع بالتهديدات والضرب وتلاعبت في النتائج بارغام البعض على 
التصويت عدة مرات . وفي ظل هذه الأحوال » وبممارسة الابتزاز طوال خمسة أيام 
كاملة » كان من المدهش أن 5ه بلمئة فقط من الناخبين المسجلين هم الذين أدلوا 
بأصواتهم فعلا » وذلك برغم أن الافريقيين الجنوبيين قد أشادوا بالنتائج باعتبارها 
نصرا عظيها ‏ وكا حدث في اب/ اغسطس 1917 . كانت المقاطعة بين عمال 
العقود في الجنوب متماسكة . 

وخارج صفوف « حكومات » البانتوستان . لم يجد الافريقيون الجنوبيون إلا 
بضعة سياسيين سود لدهم الرغبة في تنفيذ الخطة . وكان أحد مصادر التعبئة 
يتمثل في جماعة صغيرة من المنفيين غير المنضررين . ا 
السابقين في منظمة سوابو . ولم يعد نحو عشرة منهم إلى المنظمة . إلا أنه نظرا لأنه 
لم يعد لهم أية مكانة في حركة التحرر . أو أي اتباع خارج ناميبيا » فان تأثيرهم لم 
يكن ملحوظا في)| عدا الصحف الغربية » وهو امر كان مبعث خيبة أمل شديدة 
لدافعي الرواتب لهم . وفي الواقع كانت هناك قلة نشيطة في النضال التحرري . 
والذي في مرحلته التشكيلية » وفضلت 0 بصفة أساسية . والنموذج 
النمطي على ذلك . مبوروميا كيرنيا : وهو أحد المنفيين طوعيا في الولايات المتحدة 
منذ السنوات الأولى من حمسينات 0 -00 ؛ واشترك لفترة قصيرة في نشاط 
سوابو عام 145٠‏ . ثم عاد إلى ناميبيا عام ١415‏ وسط 0 من الدعاية 
الصحفية للانضمام إلى حملة الدعاية المؤيدة لتيرمالي . إلا أنه مثل اخرين 
عديدين . يبدو أن أموال جنوب افريقيا الوفيرة الي وضعت تحت تصرفه كانت 
عائل للدت :ال رتس لهن رول يذ اح خسن بوجوده هته للك لكين .. 


لخن 


وفي داخل ناميبيا » استمالت مداهنات نظام حكم الفصل العنصري قلة . 
حتى بين نطاق الجماعات والاحزاب السياسية الصغيرة التي استمرت بمعزل عن 
الالتزام الكامل بحركة التحرر . ونظرا لأن عنف نظام عمالة السخرة 
الاستعماري قد منع ظهور أي برجوازية صغيرة سوداء ضخمة . فان معظم زعماء 
هذه الجماعات قد تولوا مناصبهم بفضل مركزهم القبلي » وذلك برغم أن بعضا 
منهم كان من الأعضاء المحافظين في الصفوة المتعلمة القليلة . وقد رفض جميعهم 
تقريبا الاندماج الكامل في سلطات البانتوستان التابعة لجنوب افريقيا » إلا أن قلة 
منهم اجتذبها الأساس الأثني لم تمر تيرنمالي . 


وكانت الضربة الموفقة الكبيرة الوحيدة لجنوب افريقيا هى فصل الزعيم 
كليمنس كابيوء الزعيم المحافظ لشعب هيريرو عن الميثاق الوطني لناميبيا . ولا 
تنبئق اهمية كابيو السياسية من مركزه التمثيل الوطني ( كان تأييده قبليا على وجه 
الحصر ) . بل من وراثته لتقاليد الهيريرو في مقاومة الاستعمار الالماني والجنوب 
الافريقي . وهوارث انقلب عليه واصبح خائنا . إذ أنه بعد أن أيد مطلب الموتمر 
الوطني لناميبيا من اجل الاستقلال . وبعد أن قاوم الضغط القوي من جانب 
السياسيين البيض المحليين قرب نهاية عام 1١91‏ للانضمام إلى المجلس 
الاستشاري لفورسشش. . فان خوفه من أن تضعف القوة الوطنية المتنامية لمنظمة 
سوابو من الثقل السياسي لقاعدته القبلية ووعود جنوب افريقيا باعطائه « تقرير 
المصير» . قد انتهى به في عام 191/8 إلى أن يصبح مناصرا بقوة لخطة تيرنهالي 
الحنوبية الافريقية . وفي 77 أيلول/ سبتمبر 1917/7 » اجرى كابيو محادثات سرية 
مع ديرك مادج وهو سياسي قديم في اللجنة التنفيذية للحزب الوطني لافريقيا 
الجنوبية الغربية » والذي كان مقررا أن يصبح الساعد القوي الأبيض لفورستر في 
ناميبيا . وكانت النتيجة هي إصدار بيان مشترك يرفض «١‏ العنف » ويؤيد اجراء 
حوار مع نظام الاحتلال . وفي شهر تموز/يوليو 191/5 » تابع هذه السياسة بدرجة 
اكبر» وحاول أن يدعم المؤتمر الوطني لناميبيا على الصعيد الدولي باعتباره الممثل 
الوحيد للشعب الناميبي . ومحاولا اغتصاب الاعتراف التي حظيت به منظمة 
سوابو بعد ١6‏ سنة من النضال التحرري . وعندما أصدر. في لا كانون 
الثاني / يناير /191 » بيانا يشجب فيه منظمة سوابو باعتبارها مجرد منظمة لأوفامبوى 
ومعلنا قبوله بان تكون السياسات الناميبية قائمة على أساس اثنى . أصبح انشقاقه 


رضن 


وقد شهد المؤْتمر الوطني لناميبيا » على أية حال » مرحلة من الخمول لمدة تزيد 
على عام. وني ١7‏ كانون الثاني/يناير 191٠‏ » أعلنت منظمة سوابو انسحابها 
منه » موضحة أنه و عندما تم اعتقال أعضاء منظمة سوابو, أو جلدوا » أو 
عذبوا » أو قتلوا » أو سجنوا . امتنع المؤتمر الوطني عن اعلان احتجاجه ضد 
إدارة جنوب افريقيا غير الشرعية التي ارتكبت هذه الفظائسع ») . وكان صمت 
المؤتمر الوطني لناميبيا واضحا لأقصى حد في اثناء موجة القمع التي كانت موجهة 
على وجه الحصر ضد منظمة سوابو في اواخر عام ١91/7‏ ومطلع عام 191/4 . وقد 
فقد على أية حال تماسكه . وبالتالي غرضه . بعد أن بدأ كابيو وحلفاؤه في العمل 
بنشاط بداخله لتقويض سوابو . 


منظمة سوابو توحد القوى المناهضة للاستعمار ضد المؤتمر 

وبرغم التحرش المستمر » احتفظت منظمة سوابو. مع انها أقوى حزب 
سياسي في ناميبيا حتى الآن وهي الوحيدة ذات التمثيل الوطني . بعضويتها في 
المؤتمر الوطني لناميبيا إلى اخر لحظة ممكنة . وكانت سياستها دائما هي التعاون 
باقصى درجة ممكنة مع القوى الوطنية الأخرى كيما توفر محفلا مشتركا وجبهة 
موحدة ضد التاكتيكات التقسيمية للعدو. وبعد أن تركت المؤتمر الوطني 
لناميبياء لم تضيع سوابو وقتا في العمل من اجل اعادة تجميع المنظمات 
المناهضة للاستعمار حقا. وكانت هي القوة الدافعة وراء تشكيل مؤتمر ناميبيا 
الوطني في أذار/مارس ١978‏ على أساس المعارضة المناضلة لبرنامج 
البانتوستان لحكومة جنوب افريقيا ومؤتمر تيرنهالي الدستوري . 

وفي بيان واسع عن السياسات صدر في مؤتمر صحفي عقد في ويندهوك يوم 
١‏ كانون الثاني /يناير ١91/0‏ . أعلنت منظمة سوابو موقفها من محادثات 
تيرنهالي : « اننا نرفض أن يكون لنا أيةعلاقة بالمحادثات المتعددة الجنسيات 
المقترحة في الوقت الحاضر لأنها ذات اتجاه قبلي ولا تشمل القادة الحقيقيين للشعب 
الناميبى » . وقد رفضت سوابو خطة تيرهالي برمتها » ورفضت بإصرار أن يكون 
ها اية تعائلات معها . وأضاف بان كانون الثاق/يتاير + و لقند قررت جَشوب 
افريقيا أن أفضل طريقة للابقاء على ناميبيا كمستعمرة هي التظاهر بالتخلي عنها ) 


ف 


وقال « انها تستخدم كل الوسائل للعئور على حلفاء » داخليا وخارجيا » لمساعدتها 
في هذا المشروع المثير للسخرية والمحكوم عليه بالاخفاق » . 


وخلال الاعداد لاعلان للمؤتمرء ركزت منظمة سوابو على حشد المساندة 
على النطاق القومي لبرناجه السياسي المعارض . وبرغم حظر معظم الاجتماعات 
العامة لسوابو في أثناء المرحلة الأخيرة من عام ١917/4‏ ولفترة طويلة من عام 
6 ., وبرغم أن الاجتماعات التي سمح بعقدها قد تمت مداهمتها بعنف . إلا 
أن منظمة سوابو استطاعت أن تعقد عددا من الاجتماعات الجماهيرية الضخمة 
والناجحة : فقد حضر ١٠٠١‏ شخص اجتماعا في كاتوتورا في شهر كانون 
الأول/ديسمبر ٠١ ١رضحو ». ١91/5‏ شخص اجتماعا في 'تسوميب » وحضر 
٠‏ شخص اجتماعا في غوبابيس في منتصف شهر كانون الثاني/ يناير ه/91١ ١‏ 
وحضر ٠٠٠١‏ شخص اجتماعا في مطلع شهر شباط /فبراير في كاتوتورا مرة 
أخرى . وحضر ١6٠١‏ شخص اجتماعا في خليج والفيس بعد ذلك بثلاثة 
شهور . 

وعندما حدث . في ١5‏ اب/ اغسطس ه191 . أي قبل اسبوعين من موعد 
افتتاح مؤ تمر تيرنهالي » اغتيال الزعيم فيلمون اليفاس . « رئيس الوزراء » المزعوم 
لاوفامبولاند » بواسطة قاتل مجهول . كان هناك موجة من الابتهاج بين عمال 
العقود في مختلف أرجاء البلاد. وني اليوم التالي» زحفت جماعات من الناس» من 
بينبم أعداد ضخمة من الشباب . عبر شوارع حي الاوفامبو السكني في كاتوتورا . 
إلا أن هذا الاغتيال استغل كمبرر لموجة من القمع على النطاق القومي من جانب 
نظام الحكم . فاقت حتى الاعتقالات والفظائع التي ارتكبت في مرحلة مبكرة من 
عام 191/7 . وفي اب/اغسطس ”199 . وخلال كانون الثاني/يناير 
شباط /فبراير ١9185‏ بعد الانتصارات السابقة التى حققتها المقاومة الشعبية . وقد 
اعتقلت الشرطة المتظاهرين في كاتوتوراء واقتحم السفاحون المأجورون. من أتباع 
الزعيم كابيو. منازل كبار المسؤولين في منظمة سوابوفي ويندهوك, وسلموهم الى 
الشرطة . ولم يستطع اهرب إلا دفيد ميروروء الذي تم تحذيره مقدما. وعبر 
الحدود الى بر الأمان . وتم مهاجمة اجتماع جماهيري لموْتمر ناميبيا الوطني عقد في 
كاتوتورا بواسطة الشرطة المسلحة بالهراوات والكلاب . وتم اعتقال كل 


يفف 


المتحدثين ‏ وني اثناء الاسبوعين الاخيرين من شهر اب / اغسطس . تم فعلا 
اعتقال كل قيادة منظمة سوابو ,» وعصبة الشباب . واللجنة التنفيذية الاقليمية في 
الشمال , بالإضافة إلى العشرات من المناضلين ( أكثر من ٠٠١‏ شخص تقريبا ) 
الذين تم اعتقالهم وايداعهم في حجز انفرادي . وكم| هي العادة » ضرب 
الكثيرون وعذبواء. وفي شمالي ووسط ناميبيا » تحرش السفاحون المأجورون 
لتيرمالي بمؤيدي منظمة سوابو. وفي بعض الأحيان دمروا منازلهم . وقد تم 
الافراج عن معظم أفراد القيادة في مطلع شهر تشرين الأول/ اكتوبر , إلا أنه لم 
يفرج عمن اعتقلوا في أوفامبولاند» وسرعان ما اصبح من الواضح أن نظام 
الاحتلال قد قرر أن يورط منظمة سوابو مباشرة في عملية الاغتيال عن طريق 
محاكمة «الارهاب» لاثنين من زعماء سوابو (مسؤولا التنظيم) على الصعيد القومي 
وهما : آرون موشيمبا . وهندريك شيكونغو. وأربعة اخرون من أعضاء منظمة 
شسوايق :» 

وغدت محكمة موشيمبا وشيكونغو بمثابة اختبار للقوة بين نظام الاحتلال 
وحركة التحرر . وكان نظام الاحتلال يحدوه الأمل في أنه عن طريق الاحتجاز 
المستمر لزعاء سوابو لفترات طويلة في ظل احوال غير انسانية » وتعريضهم 
لتعذيب عنيف . سيتمكن من تحطيم ارادة المقاومة لديهم . وتدمير تماسك منظمة 
.سوابو. وقد فشل في ذلك كلية » ويرجم هذا إلى التصميم الشجاع للزعماء 
المسجونين . والرابطة التي لا تنفصم للتضامن من بين الزعماء والشعب . كذلك 
حاول نظام الاحتلال أن يستغل المحاكمات طبقا لقانون الارهاب لكي يضفي 
المسؤولية آلجنائية المتعلقة بعمليات مغاوير الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا على 
مجاهدي تنظيم سوابو السياسي داخل ناميبيا . وكانت محاكمة موشيمبا وشيكونغو 
في ه/91١1‏ - 1917/5 وفقا لمادة تنص على عقوبة الحكم بالموت من القانون. لاتهامهما 
بالتورط غير المباشر في اغتيال اليفاس . تستهدف تسجيل سابقة يمكن بها لنظام 
الاحتلال ان يسجن ويقتل أي ناميبي يؤيد النضال التحرري بأي شكل من 
الأشكال . 


محاكمة موشيمبا وشيكونغو 
عندما لخأ نظام الحكم إلى ترسانته من القوانين القمعية لاضطهاد ومحاكمة 


نف 


الزعماء السياسيين والمقاتلين من أجل الحرية » حولت روح مجاهدي سوابو 
وولاؤهم الذي لا يتزعزع المحاكمات إلى اعمال مؤثرة من التضامن ممع 
المتهسين » وحولت محاكم جنوب افريقيا غير الشرعية الى اتهام قاس لنظام 
الاحتلال . وفي أثناء الجلسة الأولى من محاكمة ارون موشيمبا وهندريك شيكونغو 
والأربعة المشتركين معهم في التهمة . يومي ١ ١‏ ” كانون الأول/ديسمبر ه/ا9١1‏ . 
اعتصم 6 شخص في محكمة ويندهوك العليا ؛ وهم يرددون أغاني سوابو . 
ويشيدون بالزعماء المنفيين والمسجونين في حركة التحرر . وكانت لافتاتهم تجذب 
الانتباه الى تحدي الساعة : « سوابو واثقة من الانتصار ‏ الحرية الآن . الآن. ٠١‏ 
وه ليس من حق النظام غير الشرعي أن ينظر في قضية عادلة » . . و« اننا تتحمل 
الصعاب من أجل ناميبيا الحرة المتحدة » . وفي مرحلة ما ء أصدر القاضي أمره 
باغلاق الابواب الرئيسية لقاعة المحكمة . واسكات أصوات أغاني الحرية . 
وعندما بدأت المحاكمة مرة أخرى في شهر شباط/فبراير 191/5 . استؤنفت 
المراقية » وداهمت قوات الشرطة جماهير قوامها ٠٠١‏ شخص بامراوات 
والكلاب . وفي شجاعة نادرة . رفض اكسيل يوهانز وفيكتور نكاندي . اللذان 
تعرضا لتعذيب وحشي في محاولة لتحويلهها إلى شهود ملك . رفضا وهما في قفص 
الاتهام أن يشهدا ضد رفاقهما . وكشفا علنا عن جرائم القائمين على تعذيبها . 

وفي ١7‏ أيار/ مايو. في اعقاب محاكمة زائفة, كان الدليل الوحيد المزعوم فيها 
هو الدعاية ضد سوابو .» صدر الحكم بالاعدام على موشيمبا وشيكونغو . وكانت 
هذه أول مرة في تاريخ النضال التحرري في ناميبيا يحكم فيها بالاعدام وفقا لمرسوم 
الارهاب . وفي هذه القضية كان الحكم قائما فقط على أساس الارتباط الضعيف 
بالجريمة المزعومة » حتى لو تم تصديق شهادة شاهد الملك الملفقة . ومن الواضح 
أن هذه المحاكمة قد دبرت من أجل اصدار حكم بالاعدام » وقد أكد القاضي 
ذلك برفضه اعطاء فرصة للاستئناف وعندما ترك موشيمبا وشيكونغو قفص 
الاتهام » اتجها لتحية رفاقهم|ا وهم يلوحان بقبضاتمه| القوية وكانت هناك لافتة 
خارج المحكمة ترفعها الجماهير المتحدية تقول : يا جنوب افريقيا فلتذكري : ان 
ما يفعله الاشرار يبقى بعد مماتهم . وسيكون الامر كذلك بالنسبة لك ». 

إلا أن نظام الاحتلال قد تجاوز حدوده . إذ أنه في داخل ناميبيا وخارجها . 
كشفت حملة تضامن قوية النوايا الاجرامية لحكومة جنوب افريقيا والسخرية من 


فض 


« العدالة » التى ارتكبتها . وقد تم النماس طرق قضائية بديلة . وتم تقديم 
استئناف . وفي نهاية الأمر أجبرت احدى محاكم جنوب افريقيا على إعلان سقوط 
الدعوى بسبب خطأ في الاجراءات وذلك لأن جواسيس الشرطة قد تسللوا الى 
فريق الدفاع وقدموامعلومات للدولة قبل المحاكمة وأثناءها . ولما لم يجصرؤ نظام 
الحكم على إقامة محاكمة استعراضية اخرى ١‏ فقد أفرج في النهاية:.عن الرجلين يوم 
7 اذار/مارس /9ا/191 , وحدث لسخرية الاقدار » قبل يوم واحد من تصديق 
مؤتمر تيرجالي على دستوره الوليد . 






اي 
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متظاهرون خارج محكمة سواكووند العليا في أثناء محاكمة آرون موشيميا وخمسة 
آخرين من أعضاء منظمة سوابو عام 5/ا9١‏ . 









وقد استقبل الافراج عنهما بالابتهاج في مختلف أرجاء ناميبيا . 
فقد أحتشدت جاهير قوامها ٠٠٠١‏ شخص في ويندهوك وهم 
يرددون الأغاني وسستفون ء ويبكون عندما رأوا الرجلين . وكانت 
الشعارات التي رفعت انذاك تقول : « لقد حكم على سوابو 


قفن 


بالموت . والآن ها هي تبعث مرة أخرى » . . . « النضال مستمر : 
وسوف تظفر سوابو» . وقد انتظر الناس ساعات طويلة كيما 
يشاهدوا الرجلين ويلمسوهماء. ولكي يتأكدوا انما ما زالا حيين. 
وقد انطلقت عربة نقل تحمل الوطنيين ومعهه| مجموعة كبيرة من 
أعضاء سوابو ومؤيديها » وهم يرفعون قبضات ايدبهم المضمومة 
بالتحية » في مقدمة مسيرة اشتملت على ١/ا‏ سيارة من سجن 
ويندهوك المركزي حيث كان الرجلان محتجزين . وكان الناس الذين 
تبعوا هذه المسيرة سيرا على الاقدام يبتفون « فلتحيا سوابو ) « القوة 
القوة»... وقد انهالت الاتصالات التليفونية من مختلف أرجاء 
البلاد كيما يسمع الناس الى صوت ارون وهندريك وهما يتحدثان 
وقد استمرت الاحتفالات طوال الليل واليوم التالي » عندما تبعت مسيرة 
متهللة اخرى السيارة التي نقلت أنا نغابوندجوا » ورونا نامبيغا وهما أمرأتان 
تابعتان لسوابو وقدمتا للمحاكمة مع الرجلين , إلى المطار حيث سافرتا . 


وبعد فترة قصيرة من الافراح عنه . عاد هندريك شيكونغو إلى سجن 
ويندهوك المركزي مدعما بعدد ضخم من بطاقات العضوية في منظمة سوابو وذلك 
ليحصل على توقيعات كل من كانوا معه في السجن الذين قرروا بعد مناقشات مع 
ارون وهندريك أن ينضموا إلى صفوف سوابو. 

وهكذا . فانه في وسط إجراءات صارمة على النطاق القومي ضد التنظيم 
السياسي لحركة التحرر . بدأ في أول أيلول/ سبتمبر ه1917 المؤتمر الدستوري اولى 
دوراته في قاعة تيرغالي القديمة للتدريب . وقد اختتم تم المؤ تمر دورته بعد اسبوعين 
بإصدار اعلان صيغ في عبارات غامضة اطلق عليه اسم « إعلان نوايا » » اعطى 
لنفسه فيه ثلاث سنوات لكي يضع حلا دستوريا . وقد أعلن احد المندوبين 
البارزين ويدعى ايبن فان زيجل » أمام الجمعية التشريعية المكونة كلها من البيض 
بارتياح ظاهر . إن الاعلان « قد استبعد مبدأ صوت واحد للرجل الواحد . او 
قيام دولة افريقيا الجنوبية الغربية الوحدوية . . » . 


وفي شهر تشرين الأول/اكتوبر » ارسل الافريقيون الجحنوبيون فريقا لتيرنهالي 
يضم 0 عضوا فْ جولة تستمر شهرا لبريطانيا 6 والولايات المتحدة الامريكية 


إضضن 


والمانيا الغربية وذلك لتعبئة التأييد الغربي » وكان واضحا للجميع ان مؤتمر 
تير مالي ١‏ بالنسبة لنظام الفصل العنصري . كان مجرد ممارسة دعائية ‏ وفي الحقيقة 
فان ديبلوماسيي جنوب افريقيا في الأمم المتحدة كانوا يوزعون مسودة الأعلان قبل 
أيام من الاقتراع عليه في ويندهوك . إلا أن حملة سوابو المستمرة في الشهور السابقة 
قد أضعفت الثقة في المؤتمر حتى قبل أن يبدأ وحرمته من أي تأييد سياسي هام 
داخل ناميبيا . وني 794 اب / اغسطس . قبل بضعة أيام من الموعد المقرر لبدء 
المؤتمر. عززت سوابو من مداولاتها باصدار ورقة مناقشة مفصلة ومتروية بشأن 
الدستور المتعلق بناميبيا المستقلة . وفي الخارج . كفلت حملة هجومية ديبلوماسية 
ودعائية نشيطة استقبالا عدائيا لوفد تيرنهالي حتى من جانب الدوائر الحكومية 
الغربية » وكان عليه أن يعود الى بلده دون أن يحقق اختراق الحصار الذي كان 
أسياده يتوقعونه 5 


انتصار الثورة الانغولية 

إلا أنه في تلك الأيام .» كانت هناك احداث اخرى تلاحق الحملة السياسية 
ضد مؤتمر تيرنمالي إذ أن النضال من أجل الحرية في ناميبيا » الذي شمل في الواقع 
الجنوب الافريقي كله. كان يقترب بسرعة من نقطة تحول هامة» حيث اصبحت 
انغولاا هي أرض المعركة الفاصلة منه . وبانتهاء عام 191/8 . كان الافريقيون 
الجنوبيون يراقبون بقلق الانتصارات المتزايدة التي يحققها الجيش الشعبي لتحرير 
ناميبيا والقوة المتزايدة للقوى الشعبية في انغولا بقيادة الحركة الشعبية لتحرير 
انغولا . وفي يوم 4 نيسان/ابريل . استولى مقاتلو الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا 
على محيم عسكري لجحنوب افريقيا في كابريفي الشرقية , وفي ١4‏ تموز/ يوليو. 
دمروا قافلة عسكرية تضم اربع سيارات . وفي 74 تموز/يوليو اشتبكوا فيما وصفه 
مصدر من الجبهة بانه « واحدة من اعنف المعارك التي حارها المقاتلون من أجل 
الحرية في منظمة سوابو» . وفي كل حالة . قتل عدد من جنود العدو. وتم 
الاستيلاء على أسلحة منظمة حلف شمال الأطلسي . 


وقد أدى احتمال حصول سوابو على قواعد عسكرية في انغولا إذا ما دانت 
السيطرة للحركة الشعبية لتحرير انغولا بدرجة كبيرة 5 زيادة امكانية نشاط 
اليش الشعبي لتحرير ناميبيا ف المستقبل القريب . وكان الافريقيون الجنوبيون 


فض 


يدركون هذا جيدا . ولذلك فانه عندما اعلنت الحركة الشعبية لتحرير انغولا 
البلاد وجنوما 4 تل الافريقيون الحنوبيون استعداداتهم من اجل التدحل : وفي 
نباية تموز/يوليو ومطلع اب/اغسطس . عبرت قوات جنوب افريقيا والقوات 
المرتزقة البرتغالية الحدود إلى انغولا بدون انذار» واكتسحت حاميات الحركة 
الشعبية لتحرير انغولا » وهاحمت وحدات الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا 
ومعسكراتها. وقد زعم وزير دفاع جنوب افريقيا فيما بعد ان هدف قواته الرئيسي 
هو حماية مشروع رواكانا الكهرومائي ولكن هدفها الحقيقي كان السيطرة على 
الطرف الحنوبي الأقصى من انغولا . وإعداد نقطة انطلاق للتدخل العسكري 
الأوسع الذي كان مقررا ان يتبع ذلك . 

وفي تشرين الأول/ اكتوبر ©/191 » وفي عملية تم التنسيق لا بدقة مع وكالة 
المخابرات المركزية الامريكية » اندفعت العناصر الرجعية فْ زائير . والعملاء 
الامبرياليون في الجبهة الوطنية لتحرير انغولا ( فنلا ) » وحركة (يونيتا)» وقوات 
جنوب افريقيا وطوابير المرتزقة » إلى لواندا من الجنوب والشمال كيم تحاول منع 
تشكيل الجمهورية الشعبية لانغولا بقيادة الحركة الشعبية لانغولا (مبلا) في يوم 
الاستقلال» ١١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 1417 . إلا أن هذه الخطوة كانت عديمة 
الجدوى. إذ أن المساعدة الآنية التى قدمتها فى وقتها كوبا وغيرها من البلدان 
الاشتراكية قد مكنت تشكيلات المغاوير في الحركة الشعبية لتحرير انغولا (مبلا) 
من الدخول في حرب تقليدية جنبا إلى جنب مع حلفائهم. وقد توقف الهجوم 
على الجبهتين. وأعلنت الحركة الشعبية لتحرير انغولا (مبلا) الجمهورية 
الشعبية ( ثم فشنت هجوما مضادا سححق في بادىء الأمر فوات الجبهة الوطنية 
لتحرير انغولا (فنلا) فى الشمال» ثم في شهري كانون الثاني /يناير 
وشباط / فبراير 191/5 . اجبرت غزاة جلو افريقيا على التقهقر عبر الحدود تاركة 
حركة ( يونيتا ) تتفسخ كقوة عسكرية . وعندما فشلت هذه التجربة المرة . لم 
تجرؤٌ واحدة من الدول الامبريالية (ث التي حثت على تقدم جنوب افريقيا ( على 
أن تتعهد بتقديم مساعدة عسكرية علنية من جانبها . 


0 


الجيش الشعبى لتحرير ناميبيا يصعد نضاله المسلح 

كان الغرض من غزو جنوب افريقيا الواسع النطاق لانغولا » هو تغيير الموقف 
في منطقة عمليات القتال بين سوابو وقوات الاحتلال . وفي يوم 
اب/ اغسطس . أي قبل عشرة أيام فقط من اغتيال الزعيم اليفاس . توجه إلى 
بريتوريا وسط ضجة دعائية للاجتماع وفورستر الذي أعلن بعد ذلك ان الجيش 
والشرطة في جنوب افريقيا قد اعطيا تفويضا مطلقا للبقاء في اوفامبولاند إلى ما لا 
نهاية « للمساعدة في الحفاظ على القانون والنظام »). وقد روج رئيس شؤود 
البانتو» جاني دي ويت . لفترة من الزمن ٠‏ بقوة لفكرة قيام « اوفامبولا ند 
الكبرى » » التى تضم جانبا من انغولا الجنوبية في بانتوستان أوفامبو « المستقل » . 
إلا أنه بعد فترة وجيزة أصبح الافريقيون الجنوبيون في موقف الدفاع . حتى في 
الوقت الذي كانت فيه قوات الغزو التابعة لهم تكتسح شمال انغولاا ووسطها . 

وفي اواخر شهر تشرين الأول/ اكتوبر . بدأت السلطات في تطهير « منطقة 
خالية من النيران » عرضها كيلو متر على الأقل على طول 770٠١‏ كيلومترا على 
حدود اوفامبولاند/ انغولا ‏ وهو إجراء تضمن طرد 7٠٠٠٠١‏ فلاح من أراضيهم 
ومنازههم ‏ وفي الوقت ذاته قام مدربو جنوب افريقيا بتجهيز افراد الشرطة القبلية . 
الذين يسعدهم الضغط على زند البندقية » بالأسلحة الاوتوماتيكية وبدأوا تدريبا 
« على مواجهة حركات التمرد » . وفي كانون الأول/ديسمبر 191/8 ». تم نقل 
وحدة كبيرة من الشرطة شبه العسكرية لجنوب افريقيا » اختير افرادها لخبرتهم في 
مقاومة حرب المغاوير » من بريتوريا وهم مزودون بتعليمات تقضي بسحق 
« التسلل الارهابي » . وقد هدد وزير الشرطة في جنوب افريقيا قائلا : ١‏ اننا 
سنقوم بتطهير اوفامبولاند . وقد أرسلنا لها مجموعة قوية على نحو ملائم » . 

وقد اصبح الافريقيون الجنوبيون في حالة انفعال وتوتر ء ليس فقط لأن 
تصعيدهم العسكري قد واجه مأزقا في انغولا » بل أخفق ايضا في انجاز غايته 
العاجلة وهي إجهاض توسع حملة مغاوير منظمة سوابو. وبرغم الهجمات 
الجوية » اشتبك مقاتلو منظمة سوابو مع قوات جنوب افريقيا في معركة مستمرة 
دامت خحمسة أيام في انغولا الجنوبية في شهر ايلول/ سبتمبر ه/191 » حيث اسقطوا 
ثلاث طائرات هليكوبتر . وبعد مضي شهر ء وفي عمليتين وقعتا يومي ١١‏ و١١‏ 
تشرين الأول/ اكتوبر » نقلت وحدات الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا المعركة إلى 


ف 


اوفامبولاند حيث قتلت ثمانية من المتواطئين» من بيغهم ستة من أفراد الشرطة 
القبلية المسلحة . ونظرا لأن قوات جنوب افريقيا قد وسعت نطاق غاراتها 
وفظائعها في أنحاء انغولا الجنوبية » فقد تصاعد القتال . والحقت جنود الجيش 
الشعبي لتحرير ناميبيا خسائر كبيرة في الأرواح ‏ اعترف بها رسميا بعض منهم 
فقط ‏ بين صفوف قوات جنوب افريقيا البيضاء . وخلال الفترة من تموز/يوليو 
6 إلى نيسان/ابريل 1915 اعترف نظام الاحتلال بوقوع ما مجمله 4ه صداما 
عسكريا مع مقاتلي منظمة سوابو, وكان اثنان منها في جنوب اوفامبولاند . وقد 
أخفق هجوم جنوب افريقيا على نحو مشؤوم في ناميبيا أيضا. 


وفي شهر شباط/فبراير 191/5 » انسحب جيش الغزو بسرعة من وسط 
أنغولا . وبنهاية شهر اذار/مارس تقهقرت كل وحدات قوة الدفاع عبر الحدود . 
وكان ذلك إشارة لتعزيز شامل للقوة العسكرية لجنوب افريقيا داخل ناميبيا » والتي 
تركزت على نحو ساحق على طول الحدود الشمالية . وبعد أن كان حجم جيش 
0 الثاني /يناير ١٠٠٠١ : ١1915‏ رجل, أصبح في نهاية شهر 
اب/ اغسطس ٠٠‏ أ لف رجل »؛ من بيهم 141٠0٠١‏ من قوات الجحبهة الآمامية ‏ 
وسرب من مقاتلات الميراج » وعدة أسراب من طائرات المليكوبتر . وفي * 
أذار/ مارس . كررت دورة كاملة لمؤتمر تيرمالي المصادقة الشاملة على الاحتلال 
العسكري . والتي كانت « حكومة » ( اوفامبو قد أعلنتها 5 يدر اب اغسطون: 
الماضي ). ولم تكتف القوانين الجديدة وفقا لمرسوم الطوارىء ( القوانين /ا١‏ - 77 ) 
الصادرة في يومي ه و4١‏ ايار/ مايو ‏ بفرض الوطأة الكاملة لقانون الأحكام العرفية 
بل وسعت أيضا نطاقه كى يمتد الى كل المنطقة الشمالية » ليغطى اكثر من هه 
باللةامن سكاق نانييا .ردقي تيال اقنافات رقمية. الى الدسات الانماسة 
للجيش والقوات الجوية في قاعدة غروتفونتين العسكرية في شهر شباط / فبراير» كما 
تم بناء مجموعة من القواعد والمعسكرات في مختلف ارجاء اوفامبولاند . ومنذ ذلك 
الحين » اصبحت قوات جيش الاحتلال لجنوب افريقيا هي وسائل القمع الرئيسية 
في الشمال . 

وقد أصبحت ت اوفامبولاند حينذاك هي المنطقة الرئيسية للمواجهة بين جيش 
ووو يز ابر الاق تتزايد قوته بسرعة . وبين حامية الاحتلال لجنوب افريقيا . وفي ٠‏ 
حين كانت الاطارات السياسية للتنظيم الحزبي المحلي لسوابو فيما مضى هي التي 


كفن 


تواجه بصفة مبدئية عملاء البانتوستان للدولة الاستعمارية ‏ ولا سيا الشرطة 
القبلية التي تساندها الشرطة والجنود التابعون لجنوب افريقيا في اوقات الازمات - 
أصبح المقاتلون من أجل الحرية في الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا يشتبكون حينذاك 
في معارك طاحنة » مع قوة جيش الاحتلال بمعداته المنطورة المصنوعة في دول 
منظمة حلف شمال الأطلسي . وني أثناء عام 19175 . وعلى نحو مستمر اثناء 
فصل الجفاف ( حيث تكون الاحوال صعبة لتكتيكات المغاوير ) » ابقي الحيش 
الشعبى لتحرير ناميبيا على درجة عالية من ال هجمات ضد قوات الاحتلال . وفي 
الحقيقة إن التلغيم المنتظم للطرق العسكرية» ونصب الكمائن لدوريات جنوب 
افريقيا قد قيدت حالا وبدرجة كبيرة قدرتها على الحركة . وقد شنت تشكيلات 
اكبر من المقاتلين من اجل الحرية هجمات مباغتة على معسكرات جنوب افريقيا 
وقواعدها محققة نجاحا كبيرا : فقد هاحمت قاعدة لطائرات الهليكوبتر في اورونو في 
شهر حزيران/ يونيو 19175 » ومرة ثانية بالأسلحة في اوائل تشرين الثاني / نوفمبر , 
حيث دمرت طائرات هليكوبتر وعربات عسكرية » وهاجمت معسكر اومبولوكا 
للتدريب لمرتزقة حركة ( يونيتا ) يومي ؟ و" حزيران/ يونيو حيث اسقطت ثلاث 
طائرات هيلكوبتر. ثم هاجمت قاعدة اينبغا يوم 4 أيلول / سبتمبر حيث اكتسحتها 
ودمرتها تماما ‏ وكانت هذه الهجمات اكثر الانتصارات إثارة والتي ده عن 
خسائر باهظة في أرواح الافريقيين يين الحنوبيين » فقد قتل “/ا شخصا في ثلاثة شهو 

حتى شهر حزيران/يونيو . وبنهاية عام 19175 . كان مقاتلو الجيش اذم 
لتحرير ناميبيا يتحركون بحرية في المناطق الوسطى والجنوبية من ناميبيا » برغم أن 
مهامهم كانت سياسية أساسا » وتستهدف جمع المعلومات وليست عسكرية . 
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تايف 


وكان الرد الجنوب الآفريقي على المحنة العسكرية اليائسة على نحو متزايد هو 
تصعيذ ممارساتها القمعية ليصبح حكم إرهات منظع لمجموع السكان في الشمال. 
وقد بدأ الكثيرون من ابناء وبنات الفلاحين المحليين الذين هربوا ني الماضي من 
موجات القمع . يعودون كمقاتلين مدربين من اجل الحرية » تملؤهم الثقة في 
قضيتهم وفي النصر النهائي . وقد رحب بهم الشعب باذرع مفتوحة . ووفر لهم 
المأوى . والاغذية . والمعلومات عن تحركات العدو . وى) عقب أحد مقاتلٍ سوابو 
على تجربته الشخصية . « إن السكان تربطهم علاقة متناغمة حقا مع كوادرنا 
المقاتلة » . وذلك في تقييمه للحماية التي تزايدت قدرتهم على توفيرها ضد 
عمليات البحث والاستجواب الروتينية التى تقوم بها دوريات جنوب افريقيا . وقد 
وصف مجند جنوب افريقي . هرب من البلاد مؤخرا . جانبا فقط من الاجراءات 
الانتقامية جنوس اقريقينا باننا مداهمة منتظمة عبر وسط اوفامبولاند حيث يتم 
احتجاز كل شاب وسحبه للتعذيب والاستجواب في معسكرات الحيش والشرطة . 

إلا أنه فيا عدا العمليات الخاصة . اصبح الاغتصاب . والضرب . 
والفظائع ضد المدنيين روتينا يوميا لدوريات جنوب افريقيا الذي يتمثل عددها في 
السكان السود كلهم ويوجد في معظم المخيمات العسكرية لجنوب افريقيا مراكز 
اعتقال خاصة بها من أجل «المشتبه فيهم» الذين يعتقلونهم. بالإضافة إلى 
السجون ذات الحديد المموج لاعضاء منظمة سوابو التي اقيمت منذ عام 1917/7 . 
وقد لقي الكثيرون من المدنيين ومن مؤيدي سوابو حتفهم او اختفوا عن الانظار 
فجأة.. وتم العثور على مقبرة ضخمة بجانب منطقة أونونو. وهي أحد مراكز 
التعذزيب . وقد حول الافريقيون الجنوبيون كل منطقة الشمال الآهلة بالسكان الى 
يسلكر تلخ :ولكن العنفم المتضاعد والساري لاشاليهم القمعية هو مقياس 
يعكس يأسهم وفشلهم الواضح في عزل الناس عن المقاتلين من اجل الحرية . 
وعلى النقيض مما تزعمه دعاية جنوب افريقيا » لم تكن معنويات وكفاية المجندين 
الالزاميين عالية أبدا . وإذا وجدت قوات الاحتلال نفسها على الدوام في موقف 
الدفاع في مواجهة الحجمات التي تشنها سوابو ( والتي لاا يعطي السكان المحليون 
عنها أي تحذير برغم عمليات الاحتجاز الللظمة والتعذيب الوحشي ) . فقد 
اندفعت في وحشيتها العشوائية ضد نفس الناس الذين زعم المتحدث باسم هذه 
القوات في سخرية إن قواته تستهوي « عقوهم وقلوبهم » . وكان الفلاحون في 


ماي 


الشمال يقاسون في ألم » إلا أنهم كانوا يتذوقون لأول مرة حرية التحرر الجزئي 
والقدرة على الرد على مضطهديهم . 

وقد اخفق العدوان الحنوب الافريقى ضد الثورة الانغولية في انهيار كامل ١‏ 
إلا أن نظام الاحتلال وقد واجه تضامن الشعب الانغولي مع رفاق السلاح 
الناميبيين » فقد رفض أن يتخلى عن مخططاته العدوانية . ولم تستطع مقاومة حركة 
( يونيتا ) في وسط انغولا وجنوبها الشرقي أن تصمد بعد انسحاب حليفها الجنوب 
الافريقي , ثم تبع الألوف من قواتها ومؤيديها بعد فترة وجيزة قوات جئوب 
افريقيا عبر الحدود الى ناميبيا . ومنذ ذلك الحين أصبحت يوئيتا هى أداة التخريب 
الرئيسية لنظام الاحتلال ضد حكومة الحركة الشعبية لتحرير انغولا . وقد آنا 
مجموعة من المعسكرات عبر شمال ناميبيا حيث درب وسلح الألوف من مرتزقة 
يونيتا » وقوى التزامه تجاه حملة يونيتا التخريبية داخل أنغولا » وقام بتمويل 
وتسليح عملياتها وتزويدها بالمؤن . 





تكنات الخيش الخنوبي الأفريقي التي تم تدميرها في كاتها موليلو في أعقاب هجوم 
ناجح قام به اخيش الشعبي لتحرير ناميبيا في اب | اغسطس « لاا 
م 


إلا أن قوة الدفاع الجنوب الافريقي . استخدمت لاجثي يونيتا بطريقة 
أخرى ‏ كمرتزقة في هجومها المكنف ضد منظمة سوابو . وبحلول منتصف عام 
91/5 . دفعت بهم إلى العمل ضد النضال التحرري الناميبي » فتظاهروا بانهم 
من إطارات الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا واشتركوا في الفظائع التي ترتكب ضد 
المدئيين » وهاجموا محيمات سوابو في انغولا الجنوبية . وكان التاكتيك المفضل هو 
ارسال عصابات من قوات يونيتا تتخفى في الزي الرسمي لقوات الجيش الشعبي 
لتحرير ناميبيا عبر الحدود وذلك لاشاعة الارهاب في القرى الانغولية » ودفع 
المكات بل حتى الألوف من المدنيين إلى ناميبيا باعتبارهم « لاجئين » , يتم بعد ذلك 
عرضهم وسط ضجة دعائية امام مجموعات منتقاة من الصحفيين على أنهم ضحايا 
« بربرية » منظمة سوابو . وقد حدث في ذات مرة داخل معسكرات يونيتا . أن 
أرغم البعض حتى على التدريب كمرتزقة لليونيتا وذلك لاستخدامهم ضد منظمة 
سوابو . وقد أعلنت حركة يونيتا نفسها الحرب ضد سوابو . واتهم زعيمها جوناس 






وصول جنود اليش الشعبي لتحرير ناميبيا الى قرية أحرقتها قوات جنوب أفريقيا 


قف 








سافيمبي الغرب بانه قد باع ناميبيا إلى الاتحاد السوفياتي « ممثلا » في منظمة 
سوابو. وقد تعهد بمواصلة القتال ضد سوابوء وقال انه سيدفع ما أسماهم 
باللاجئين الانغوليين إلى التصويت على نحو غير شرعي لصالح تيرنهالي . وقد زار 
سافيمبي ومساعدوه العسكريون جنوب افريقيا وناميبيا في مناسبات عديدة للتشاور 
مع حكومة جنوب اففريقيا » وكان واضحا ان الأخيرة لديها نفوذ قوي على 
استراتيجية يونيتا وتاكتيكاتها . 


منظمة سوابو تبني جدارا من الوحدة الوطنية 

لقد شهدت الشهور الثمانية عشرة التي أعقبت فشل غزو انغولا . محاولة 
أخطر من أجل ايجاد و حل داخلي » يضمن المصالح الحيوية الحنوب افريقيا . وفي 
الوقت نفسه يظفر بالتأيبيد الضمني لمسانديها الامبرياليين . ومن سوء حظ نظام 
الفصل العنصري ان اخفاق مغامرته العسكرية قد أضعفت بشدة موقفه في نظر 
الاستراتيجيات الغربية » وأعطى قوة دافعة عظيمة لمعنويات حركة التحرر في 





مختلف أرجاء الجنوب 00 . وقد تسببت الشورات الوطنية في مدن جنوب 
افريقيا نفسها . والتى بدأت في سويتو في شهر حزيران/يونيو عام 191/5 » في 
حدوث أزمة ثقة خطيرة بالغرب في قدرة نظام الفصل العنصري على حماية مصالح 
الامبريالية في الجنوب الافريقي . وفوق كل هذا . فشل نظام الحكم كلية في 
تحطيم جبهة المعارضة المتحدة لخططه » والتي نظمتها سوابو وقادتها » أولا من 
خلال المؤتمر الوطني لناميبيا في الفترة من 191١‏ إلى 191/5 , ثم من خلال مؤتمر 
ناميبيا الوطني في الفترة من ١91/8‏ إلى 197/5 . 


وكان الافريقيون الجنوبيون . في بادىء الأمر. مشغولين تماما بحملتهم 
العسكرية الشاملة في الشمال . وقد انعقد مؤتمر تير مالي على نحو غير منتظم ‏ 
وأمضى معظم وقته في بحث المسائل الاقتصادية والاجتماعية وليس الدساتير . إلا 
أنه في آب / اغسطس ١197/5‏ جابه نظام الحكم وجها لوجه موقفه الضعيف - فقد 
أجبرت الاتصالات المكثفة ا التأييد » والانتصار الذي حققته الحركة 
الشعبية لتحرير انغولا » القوى الامبريالية » على ان توافق على قرار هام لمجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة ( ا الأمن رقم 786 الصادر في ١‏ كانون 
الثاني / يناير 191/5 ) » الذي حدد ني عبارات واضحة الشروط التي يتعين على 
جنوب افريقيا أن تحترمها في سحبها لادارتما غير الشرعية . وهدد القرار باتخاذ 
« تدابير مناسبة . . وفقا للميثاق » مالم تتخذ جنوب افريقيا الخطوات اللازمة 
بحلول #١‏ أب/اغسطس لسحب قوات الاحتلال التابعة لها » والسماح بإجراء 
انتخابات وطنية حرة لناميبيا باعتبارها كيانا سياسيا منفردا » وذلك نحت اشراف 
الامم المتحدة ورقابتها . وفي شهر شباط/فبراير 191 » حققت الحملة الدولية 
منظمة سوابو نتائج أخرى عندما أعلن وزراء الخارجية التسعة للاتحاد الاقتصادي 
الاوروي » لأول مرة موافقتهم على حق الشعب الناميبي في تقرير المصير 
والاستقلال وني انتخابات حرة تحت اشراف ورقابة الامم المتحدة » وشجبت 
احتلال جنوب افريقيا المستمر . 

ومع إقتراب الموعد النبائي المحدد في آب/اغسطس . كان يتعين على 
الافريقيين الجنوبيين ان يجذبوا شيئا ما من جعبتهم لكسب الوقت من الغرب . 
وكان « إعلان النوايا » الذي صدر عن مؤتمر تيرمالي في أيلول/ سبتمبر ١91/8‏ . 
قد تعهد باستكمال مشروع الدستور خلال ثلاث سئوات . «١‏ ان أمكن ذلك » . 


اخرضن 


إلا أنه في 18 آب/ اغسطس . ومع اقتراب الموعد النبائي الذي حددته الامم 
المتحدة , ومع رغبة الافريقيين الجنوبيين في ابعاد احتمال فرض جزاءات عليهم , 
اعلن مؤتمر تيرنهالي تعهده « بالاستقلال » » وحدد يوم ”١‏ كانون الأول/ديسمبر 
4 كموعد مستهدف . ووعد بانشاء « حكومة مؤقتة » على أساس مؤتمر 
تيرنهالي . بحلول يوم ”١‏ اذار/مارس /19177 , إذا أمكن . وكانت هذه الخطوة 
حجة كافية لبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية لكي تستعمل حق 
النقض الثلائي في مجلس الامن يوم ١4‏ تشرين الأول/ اكتوبر » وبذلك أنقذت 
نظام الحكم من إجراء عقابي وفقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة » باعتبار 
ان ذلك يمثل تهديدا للسلم العالمي . 


وأخيرا شرع تيرالي في مهمته المزعومة - وهي وضع الدستور . وبعد شهر 
من المساومة والبحث غير الرسمي . اضطر خلاله فورستر . في فترة ما ان 
يستدعيه للاجتماع في بريتوريا لوضع الدستور » قامت الوفود القبلية في نهاية الآمر 
بتسليم بضاعتها يوم اذار/مارس //1910 . وهو مشروع دستور « الحكومة 
المؤقتة » . وقد تصور هذا المشروع هيكلا ذا ثلاثة مستويات : المستويان الأولان 
يتألفان من سلطات البانتوستان المحلية القائمة . والثالث جمعية اتحادية تتكون من 
مرشحى البانتوستان, يحتفظ كل بانتوستان فيها بحصة محددة من المقاعد . ونظرا 
لأن المقررات لن تتخذ بأغلبية الأصوات ولكن بتوافق الآراء » فقد كان واضحا 
بدرجة كافية أنه سيكون للبيض حق النقض على أية تغييرات في الوضع القائم 
لنظام الفصل العنصري . وإذا كانت هناك بعض الشكوك لدى أي شخص ء 
فقد أوضح الزعماء البيض أن هذا هو مخططهم . وأن هذا هو نموذجهم لدستور 
« الاستقلال » الذي ستضعه الجمعية الانحادية المزعومة . وقد كشفت تصريحات 
كبار السياسيين البيض. بمن فيهم ديرك مادج رجل الدعاية القوي . بان حكومة 
تيرنمالي المستقلة سوف تستمر في الاعتماد على المعونة الاقتصادية والمساعدة 
العسكرية الحنوب افريقيا لبضع سنوات قادمة وبذلك فضح بوضوح خداع ممارسة 
تقرير المصير المزعومة . لقد كانت السلطة الفعلية التي يزمع هذا الدستور نقلها إلى 
و الحكومة الم قتة » طفيفة لدرجة أنه لا يمكن وصفها حتى بأنها شكل من أشكال 
« الاستعمار الحديد » . وحتى الانتخابات كانت ستجري على أساس اثنني ‏ 


بلاق 


وئلالات تح عه برقي وسيلة الأبعاد ديز محتسي لليدل اللاي مقطلل اله يجري ." 
افريقيا. 


إلا أنه كان قد فات بالفعل الوقت الذي يمكن فيه لمثل هذه الخطة ان تحظى 
بأقل قدر من الجاذبية الشعبية » فقد أصبح الشعب الناميبي . الذي ألهمته الثورة 
الأنغولية » والاحتجاجات الجماهيرية في جنوب أفريقيا . على أهبة التحرك مرة 
أخرى . مثلما فعل في عامي ١91/١‏ - 07/7 . وقد شيد زخم المقاومة الشعبية جدارا 
وطيدا للوحدة الوطنية تحت قيادة منظمة سوابو . وقد أيد مؤتمر للحزب انعقد 
بخليج والفيس في الفترة من 54 الى "١‏ أيار/ مايو 191/5 ٠‏ رفض سوابو لمؤتمر 
تيرنمالي » وأعلن من جديد المبادىء التي سيتفاوض على أساسها مع نظام 
الاحتلال » وأكد أيضا من جديد في عبارات حاسمة وحدة قيادة سوابو سواء 
العاملة داخل البلاد أو خارجها . 


وفي اثناء النصف الثاني من عام 1941/5 ١‏ تفككت معظم الجماعات التي 
كانت تنتمي لمؤتمر ناميبيا الوطني . وان كانت قد ظلت خارج صفوف حركة 
التحرر» وانضمت الى منظمة سوابو بصورة جماعية . وفي /ا١‏ أب / أغسطس » 
كان حزب شعب ريهوبوث ( فولكسبارتي ) . الذي يعتبر عادة حزب الأغلبية في 
غيبيت . أول من يعلن حل نفسه . وتبعته في تشرين الأول/ اكتوبر الجماعات 
الأربع ذات النفوذ الأقوى في ناميبيا الجنوبية . والتى يرأسها القس هندريك 
ويتبووي ( حفيد زعيم المقاومة العظيم هندريك ويتبووي ) » وتبعتها في 7٠7‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر , المنظمة الديمقراطية للشعب الأفريقي الناميبي » وفي 
نيسان/ أبريل /ا/91١‏ مجلس هيريرو الملكي الذي يضم ٠‏ ألف عضو واذ أدركت 
سوابو انه ليس هناك فائدة في الابقاء على عضويتها في مؤتمر ناميبيا الوطني , بعد ان 
انضم غالبية اعضاء المؤتمر لصفوفها . فقد اعلنت سوابو في كانون الأول/ديسمبر . 
5 انسحابا من مؤتمر ناميبيا الوطنى ‏ ومثل سلفه ‏ طواه النسيان . أما 
الجماعات السياسية غير التيرنهالية التى ما زالت تقف بمناى عن حركة التحرر فهى 
(سوابو) والاتحاد الوطني لأفريقيا الحتوية الغربية» وحفنة من المنظمات الصغيرة 
الاقليمية ذات التأييد الشعبي الضئيل . 


وكانت هذه الفترة ذروة حملة كبيرة من أجل الوحدة الوطنية . واستجابة لهذا 


خض 


التحدي . أعلن القس ويتبووي نيابة عن زعماء الجنوب : « اليوم وصلنا الى 
مفترق الطرق , وخيارنا واضح : أن ننضم بدون شروط الى المنبر السياسي 
الوطني الحقيقي لمنظمة سوابو التي أنشأها رفاقنا من المواطنين وليس تيرنهالي » المنبر 
السياسى الذي أنشأه عدونا. حكومة جنوب أفريقيا». وقد أكد القس 
كتارويزا > ارمس الننايق اللمجلس اللكى التضيرضات السنايقة الى أدل عبن 
آخرون من الذين انضموا الى منظمة سوابو, عندما قال: «بالوحدة فقط نستطيع 
أن ندعم نضال الشعب المضطهد في ناميبيا» . 


وقد شهدت الشهور الأخيرة من عام 55 تسارع خطى النشاط الجماهيري 
على كافة الجبهات . وقد أخذ عمال العقود زمام المبادرة فيها بين العمال من أجل 
تنظيم نقابة عامة على النطاق القومي تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال ناميبيا . 
وعقد اجتماعات . ومناقشات في المدن والمناجم الرئيسية . وفي تشرين 
الثاني / نوفمبر » استهل طلبة المدرسة الثانوية حملة ضد « تعليم البانتو» وذلك 
بالامتناع عن أداء امتحانات ماية العام الدراسي . وقد اكتسبت المقاطعة تأييدا 
شاملا في وسط البلاد وجنومها . ورفض كثيرون منهم العودة في العام الدراسي 
التالي الى المدارس التى تديرها الحكومة وترك مئات من الطلبة البلاد لكى يصبحوا 
مقاتلين من أجل ل . كذلك رفضت غالبية طلبة الجامعة الذي كاذنا الى 
موطنهم بعد اغلاق الحرم الجامعي للسود في جنوب أفريقيا العودة الى الجامعة 
وانضموا الى حركة التحرر كأعضاء في منظمة سوابو . وفي ٠١‏ تشرين 
الثاني / نوفمبر » أضربت كل هيئة التدريس في ناما ضد تطبيق التمييز العنصري في 
جدول المرتبات » وظلوا بعيدا عن الدراسة لمدة 7 يوماً في احتجاج حظي بتأيبد 
جماهيري في مختلف أرجاء ناميبيا الجنوبية » واكتسب تضامنا على النطاق القومي 
من المدرسين السود عموما . ْ 


وفي خلال الجزء الأخير من عام 1917/5 . ومطلع عام /ا/91١1‏ » اصبح 
الجنوب جزءا ذا تعبئة كثيفة في البلاد حيث بلغت روح النضال ذروتها . وكان 
الناس يحيون بعضهم البعض بكلمة « رفيق » » وقد تولّت عصبة الشباب تنظيم 
الطلبة والعمال الشباب . وبدأ مجلس المرأة يقطع خطوات كبيرة في تعبئة النساء , 
ويقدم حفلات غنائية وموسيقية لجمع الأموال . وكان الكثير من الأغاني التي تتردد 


حك 


في الجنوب هي أغانٍ التحرير التي تم تلحينها في أثناء فترة الحرب ضد الاستعمار 
الالمانى 5 1908-14٠0‏ - وكما ذكر أحد الأعضاء المحليين في منظمة سوابو : « ان 
الجنوب يشبه منطقة محررة » ونحن لم نطلق حتى رصاصة واحلة» . 

وقد أثارت المحاولات المنسقة من جانب نظام الاحتلال لفرض برنامج 
البانتوستان في اثناء عام 191/5 وني النصف الأول من عام /ا/191 » ليس فقط في 
الجنوب بل أيضاً في المعازل الرئيسية لريهوبوث» ودمارالاندء وهيريرولاند, 
مظاهرات جماهيرية غاضبة . ومعارضة مستمرة بين الفلاحين المحليين . وي 
الشمال » كان النضال المسلح يحقق مكاسب قوية ودائمة وذلك برغم كثافة القمع 
العسكري . وكان الالتزام الثوري للجماهير الناميبية شيئا لا يستطيع الأمبرياليون 
ولا حتى الأفريقيون الجنوبيون ان يتجاهلوه . 

وفي الوقت ذاته » شن نظام الاحتلال حملة تجنيد من أجل الجيوش 

ا ا و ال . وبنهاية 
عام 75 :© زار رئيس الجيش الجنوب الأفريقي ناميبيا من أجل تدعيم الحملة» . 
وف شهر كانون الأول/ديسمبرء أنشأ تيرنمالي لجنة دفاع تكون رابطة اتصال مع 
حكومة جنوب أفريقيا. وقد بدأت إعلانات واجتماعات التجنيد في المعازل 
الجنوبية - وقد تم تجنيد بعض الأشخاص حسب ادعاءات زائفة» واستطاعوا 
الحروب في مرحلة لاحقة. وبنهاية العام كان نحو 50٠‏ رجل في كتيبتي أوفامبو 
وكافانغو يخدمون على الحدود الشمالية تحت قيادة جنوب أفريقيا. وكان واضبيكا أن 
النظام يعتزم التخفيف بعض الشيء عن مجنديه الذين ساءت حالتهم النفسية 
وذلك بتركيز الحرب على أساس قبل . 


وفي شهر آب/أغسطس /191/7 . اندفعت العملية بأقصى قوتها عندما تم 
تركيز هيكل القيادة كله لناميبيا في ويندهوك . وبدأ تدريب الفصائل الاثنية من 
دامارا » وناما » والملونين » على أن تعقب ذلك فصيلة اخرى للهيريرو في وقت 
قريب . ومع ذلك . فان معظم هؤلاء المجندين كانوا يحتاجون الى سنة 
للتدريب . ليوفروا بعد ذلك جزءا فقط من قوات خط الجحبهة التي تحتاجها الحرب 
الاستعمارية لحجنوب أفريقيا . وكانت هجمات مغاوير الجيش الشعبي لتحرير 
ناميبيا المستمرة » المدعمة دائما بالتجنيد المتزايد والاسلحة الأفضل بمافي ذلك 
الاسلحة الثقيلة مثل الصواريخ ومدفعية الحاون . تدمر بصورة متزايدة الحالة 


بذ 


1 


المعنوية للمجندين البيض » في الميدان وعند عودتهم الى ديارهم على حد سواء , 
حيث أصبح الشباب الأبيض اكثر ادراكا لما ينتظرهم في حرب دموية لا يمكن 
. تحقيق النصر فيها. 
جنوب أفريقيا تعد « تسويتها الداخلية » (/ا/4-191/ا91١1‏ ) 
من « الحكومة المؤقتة ») الى خطة الأمم المتحدة الانتقالية 

في 18 اذار/ مارس 117 . بعد مساومات كثيرة حول فتات السلطة التي 
تعتزم جنوب أفريقيا إلقاءها في طريقهم .» صدقت وفود تيرنبهالي في نهاية الأمر على 
دستورها المتعلق باقامة « حكومة مؤقتة » . الا أن الوقت كان قد فات فعلا . اذ 
أن الثورة الناميبية كانت قد حققت تقدما كبيرا لدرجة لا تستطيع معها القوى 
الامبريالية ان تتجاهل حركتها الطليعية » وخلال عام 1941/5 . حاول الامريكيون 
على وجه خاص . بتوجيه من وزير الخارجية هنري كيسنجر. حمل جنوب افريقيا 
على أن تضم سوابو الى مؤتمر تيرهالي . كذلك تم ممارسة ضغط كبير على منظمة 
سوابو الحضور هذا المؤتمر . الا أنها رفضت بحزم أن تفعل ذلك . وبامثل . 
رفضت جنوب أفريقيا ان تتفاوض مباشرة مع سوابو, أو أن تعقد المؤتمر في شكل 
يتيح لمنظمة سوابو أن تشارك فيه بالتعاون مع الأمم المتحدة . وهكذا . في ٠‏ 
نيسان/ابريل » واجهت الدول الغربية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن , 
(الدول الثلاث الدائمة العضوية هى الولايات المتحدة الأمريكية ء» وبريطانيا . 
وفزنجا دبالا شافة” ال كنذ! والهايا الاتتحادنة 6 :وريس قن ' كبنقاوة برستالة 
تقول ان دستور تيرنهالي غير مقبول . 

إلا أن هذه الدول عرضت عليه أيضاً سبيلاً للخروج من هذا المأزق لا يلزم 
جنوب أفريقيا بأي حل مقدما . ولا يرغمه على الاعتراف بسلطة الامم المتحدة 
على ناميبيا . ويتمثل هذا السبيل في أن تعمل الدول الغربية الخمس كوسطاء . 
ومهذه الطريقة لا يتعين على نظام جنوب أفريقيا ان يتفاوض مباشرة مع الأمم 
المتحدة . أو مع منظمة سوابو. ويستطيع فقط أن يرجىء خطته المتعلقة 
« بالتسوية الداخلية » دون أن يتخلى عنها . ويمكن للديبلوماسية الناحمة عن ذلك 
أن تمتد طويلا بقدر ما يرغب في ذلك لأنه سيكون لديه دائم) حق النقض » وبذلك 


لكان 


يقيد حركة الأمم المتحدة لأن الدول الغربية الخمس - فريق الاتصال ‏ سوف تسد 
الطريق أمام أي خطوة قوية ضد جنوب افريقيا طالما ظلت المفاوضات جارية - 
وبمعنى آخر ‏ اتباع تكتيك متقن للتأجيل . وفي / تموز/ يوليو» بعد ثلاثة أشهر من 
المفاوضات مع فريق الاتصال . قبلت حكومة جنوب أفريقيا الاقتراح الغربي . 
وني أول أيلول/ سبتمبر . تم تعيين حاكم اداري عام في ويددهوك. وفوض 
السلطة كي يحكم بواسطة اصدار المراسيم » وكانت مهمته ظاهريا هي التحضير 
لانتخابات جمعية تأسيسية تقوم باعداد دستور الاستقلال . 


ولم يكن هذا التدخل الامبريالي المباشر . الذي سجل انتهاء الدور الذي يتم 
من وراء الستار في النضال الناميبي » بدعوة من الأمم المتحدة » أو من منظمة 
سوابو » ولكن الأولى اجبرت على الاعتراف بعجزها لقاء حق النقض الغربي » 
أما الأخيرة » التى كانت صادقة مع مبدئها لاستنفاد كل سبيل سلمي ممكن الى 
الاستقلال. فقد قررت أن تشترك في هذه العملية في حين تؤكد من جديد 
تعهدها بالنضال المسلح الشوري . واذ قلصت الدول الغربية شروطها الى 
الضروريات . فقد طالبت بشيئين من أجل التسوية ١‏ المقبولة دوليا » : موافقة 
جنوب أفريقيا على أن تبحث الاقتراحات المتعلقة بالانتخابات الوطنية الحرة 
القائمة على أساس حق الاقتراع للبالغين . وذلك للوفاء بالمعايير الرسمية للامم 
المتحدة من أجل الانتقال للاستقلال » واشتراك سوابو في مثل هذه الانتخابات . 
وذلك كيم تللدزم حركات التحرر بشروط أية تسوية سلمية . وبالدخول في 
المفاوضات مع فريق الاتصال . أصبح نظام جنوب أفريقيا موافقا ضمنيا على 
ارجاء أي منح « للاستقلال » من جانب واحد » ومعترفا بالحاجة الى اجراء 
انتخابات وطنية تحت رعاية الأمم المتحدة اذا أصرت الدول الغربية . 

إلا أن تصميم جنوب أفريقيا على التمسك بناميبيا . لم يضعف أبدا بأي 
شكل . وبات واضحا على الفور أنبا سوف تصادق فقط على تسوية تضمن فها 
السلطة كي تتلاعب في الانتخابات لصالحها . ولن تقبل الا نظاما عميلا مثل 
عملاء تير الي المطيعين والتابعين ليصبحوا حكومة « مستقلة » واعتزم النظام 
ارجاء المفاوضات الى أن تمضي بالطريقة التي ترغب فيها . وهكذا . أصبح الثقل 
الكامل للديبلوماسية الغربية ومهاراتها موجهين من أجل تقناع الأمم المتحدة في 
منظمة سوابو بتخفيف البادىء التي أرساها القرار 7/0 لضمان انتخابات 


قا 


حرة تحت اشراف الامم المتحدة ورقابتها , أما المسألة المتعلقة باتاحة الفرصة 
للشعب الناميبي كي يختار زعماءه بطريقة عادلة وديمقراطية . فكانت تمثل أهمية 
ثانوية للقوى الامبريالية التى استفادت استفادة ضخمة من الاحتلال الجنوب 
الأفريقي طوال السنوات السابقة . 


الجنوب ينضم الى منظمة سوابو 


صدر البيان التاللي في شهر تشرين الأول / أكتوبر ١915‏ 
من جانب أربعة من الزعماء الشعبيين الرئيسيين في 
الحنوب : 

...لم يعد يتبقى هناك الآن إلا منبران سياسيان فقط : 
الحركة الوطنية لمنظمة سوابو . أو تيرنمالي . وقد تساءلنا : 
من الذي قمعنا .» واضطهدنا , واهاننا . وعمل على 
تصفيتنا » وخاننا » هل كان منظمة سوابوء أو البوير 
وحلفاءهم ؟ 


« وفي الوقت الحاضر . ليس تيرهالي سوى مغامرة 
وقتية يائسة لفورستر « الباس الكبير» . ولكن ماهو 
المغزى الكامن وراءها بالنسبة للمستقبل ؟ وما الذي يمكن 
أن يبمحدث ازاء أعضاء تيرمالي .» الذين يرغبون في أن 
يصبحوا مخادعين مثل أبناء اوى . ويتصرفون بطريقة 
سخيفة مثل القردة ؟ لابد أنهم يتوقعون شيئاً . ان للرجل 
الثور المربوط . ان تيرنهالي ليبس سوى مركز تدريب 
جديدا ٠‏ ويعني هذا بالنسبة هم زيادة 5 الامتيازات 
الاقتصادية والسياسية . أما بالنسبة لجماهير الشعب . فانه 
يعنى فقط زيادة في معاناتهم 1 اننا لسنا معفلن أو سذحاء 


لذن 


ا ا ا ا 00 


« لقد نمت سوابوء من ناحية أخرى . في السنوات 
القليلة الماضية » وأصبحت منبراً سياسياً حقيقياً لكل 
الشعب الناميبي الذي نظم نفسه بنفسه برغم كل محاولات 
حلفاء حكومة جنوب أفريقيا لتعطيل هذا التطور » وبرغم 
كل الاضطهاد من جانب الأفريقيين الجنوبيين الذين 
فرضوا 0 الكثيرين من مناضلي سوابوء الموت . أو 
الأسر . أو المنفى . وعلاوة على ذلك فانها تحظى بتأييد 
دول 0 في مختلف أنحاء العالم ل تحاول أبدا أن 
تضطهدنا » أو تستغلنا أو تجعلنا نقاسي . لقد سمعنا في 
اثناء مناقشات 0 المتحخدة الأخيرة كلمات السيد 
شيسانوء» وزير خارجية جمهورية موزمبيق الشعبية » الذي 
طلب من كافة الجماعات والأفراد الذين كانوا حتى الآن 
يقاومون على نحو منفصل . أن ينضموا الى هذا المنبر 
السياسي وأن يحلوا مشاكلهم المشتركة معا . اننا نأخذ هذا 
التحدي من أجل الوحدة بجدية خاصة لأنه نمثل جبهة 
تحرير موزمبيق .» وهي حركة عاشت نفس التجارب 
والمعاناة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة كا فعلنا 
وما زلنا نفعل . والتى لذلك نراها بمثابة نصير مخلص 
للاستقلال الحقيقي في ناميبيا 

١‏ واليوم بلغنا مفترق الطرق . وخيارنا واضح : أن 
ننضم بدون شروط الى المنبر الوطني الحقيقي لمنظمة سوابو 
والذي أنشأه زملاؤنا المواطنون . وليس تيرنهالي » المنبر 
الذي أنشأه عدونا » حكومة جنوب أفريقيا . ونطلب 
أيضا بجدية من كافة الجماعات الأخرى التِى هي في 
موقف مماثل أن تتخذ الخطوة ذاتها حتى نتمكن ‏ كقوة 


دان 


متحدة ديمقراطية ‏ من السيطرة على هذه المرحلة العاصفة - 
الى تنتظرنا . 

« اننا نعرف أن للوحدة والاستقلال الحقيقي لناميبيا 
اعداء أقوياء : الحكم الاستعماري لجنوب أفريقيا. 
وحلفاؤه الامبرياليون الذين استعملوا حق النقض منذ 
فترة وجيزة ضد قضيتنا مرة أخرى في الأمم المتحذدة . 
ولديهم أسلحة عسكرية واقتصادية وسياسية قوية 
صائب . والمسترشد بمصاحنا الأساسية . سيكون قادرا 
الرائعة لشعب فيتنام وموزمبيق تمدنا بالشجاعة 1 

« وعندما نلضم الى منظمة سوابو , فاننا لا نقول ان 

المع ا و0 
أنه 0 هناك مشاكل تتعلق بهذا المنبر السياسى 
لن نردد أية أكاذيب » ولن ندعي نحقيق جات 
سهلة . ولا نستطيع أن نحصي رؤ وس قواتنا في موقف 
اضدلهادي مثلم| هو عليه الحال الآن . ولكننا متأكدون أننا 
نستطيع أن نبرهن على قوتنا بالاعداد في أية انتخابات حرة 
ع اموي ماوعا ووهاي أن 
ذاته 5 ىا فعلنا الآن في صندوق الاقتراع : وهذا اللقرر 
الكافة .. 


«... والآن . فاننا نعرف أننا انتظرنا طويلا الإنقاذ 


يان 


من الخارج . أولا من جانب بريطانيا » ثم من جانب 
عصبة الأمم .» وأخيرا من جانب الأمم المتحدة . أما 
الآن فاننا سنلتمس سبيل النجاة لانفسنا بأنفسنا » وسوف 
نعتمد على قواتنا . 

« وسوف تكون شعاراتنا في المرحلة التالية : اعتمدوا 
على قواتكم ؛ اعدوا أنفسكم لكافة الاحتمالات . ان 
سوابوهي الشعب . والشعب هو سوابو , 


توفيع : القس ه . ويتبووي ( غابون ) 
السيد ج . ستيفانوس ( فالجراس ) 
السيد س . ايزاكس (كيتمانشوب) 


السيد ه . نويتيب ( هوانشاناس ) 





وفي داخل ناميبيا » مهد نظام الاحتلال الطريق بسرعة من أجل انتخابات 
زائفة . وقد أصدر الحاكم الاداري العام جاستيس شتاين » مجموعة متلاحقة من 
المراسيم في ثلاثة أشهر منذ توليه منصبه أزاحت بعض مظاهر التمييز البالغة 
البشاعة « الفصل العنصري » » وخفف من أسوأ أشكال القيود المفروضة على 
حرية الحركة والتجمع . وقد حل مؤتمر تيرجمالي نفسه في هدوء يوم /ا تشرين 
الثاني/ نوفمبر . كيا يعاود الظهور في الخال كحزب سياسي . حالف تيرنمالي 
الديمقراطي » متخذا دستور « الحكومة الموقتة» للفصل 55-6 كبرنامج 
لناميبيا «المستقلة» . وقد بدأ الحزب الحديد بدعم قوى من الشرطة 2 
والجيش . وأرباب الأعمال. وعلى ما يبدو أموال غير محدودة تحت تصرفه . 
حملة على النطاق القومي من الرشوة والتخويف . وذلك لخلق وهم أن لديه 
المساندة الشعبية التي كانت تعوزه في الواقع - وتم توزيع بطاقة العضوية 
لتحالف تي رنهالي في مختلف أرجاء البلاد» مع تقديم وعود لحاملي هذه 


البطاقات باعطائهم معاملة الأفضلية .» وتهديد من لا يحملونها بالعواقب 0١‏ 


الوخيمة . وقل حرم أولئك الذزين يرفضون حمل بطاقات تيرنهالي سن 


ين 


المعاشات . والوظائف . والعلاج الطبي . والتعليم وفي أوفامبولاند ‏ أصبح 
من المسلم به أن أي شخص لا يحمل بطاقة هو من أنصار سوابو . وكان الناس 
هناك يعرفون تماما ما يعنيه ذلك : ان لم يستطع شخص ان يبرز مثل هذه البطاقة 
لدورية شرطة تابعة لجنوب أفريقيا ٠‏ فسوف يساق الى معسكر اعتقال حربي مع 
التعرض للتعذيب التلقائي باعتباره «ارهابيا مشتبها فيه ») . 
التعبئة الجماهيرية والقمع العنيف 

كانت اجتماعات سوابو تفض بعنف . ويتعرض اعضاؤ ها ومؤيدوها 
للضرب . ويتم تدمير منازههم وممتلكاتهم . وكان ذلك يحدث على وجه متزايد 
بواسطة الجيوش القبلية والأشقياء المأجورين لتيرنهالي بدلا من قوات أمن جنوب 
أفريقيا ذاتها . وقد قام حزب الزعيم كابيو؛ الصغير والذي يقوم على الميريرو 
فحسب ‏ والمعروف باسم المنظمة الديمقراطية للوحدة الوطنية ‏ بدور رئيسي 5 
قيادة هذه المجمات . 

وفي 77 أب / أغسطس 1917/1 » يوم ناميبيا » وهو الذكرى الحادية عشرة 
لبدء النضال المسلح . كانت الاحتفالات . تتسم مع ذلك بالابتهاج النضالي في 
مختلف أرجاء البلاد » وكانت احدى الأفكار القوية هي دمج الشعب دمجا كاملا في 
النضال المسلح وحسب كلمات القس هندريك ويتبووي وزير التعليم والثقافة في 
منظمة سوابو : « ان من يناهض النضال المسلح هو كمن يريد الأمطار بدون 
رعد .2 أو البحر بدون أموا- ) . وف كاتوتورا احتشد حمهور قوامه ١7٠6٠١‏ شعخص 
في اجتماع لسوابو أحيا للمرة الأولى ذكرى النضال المسلح علنا . إلا أن الاجتماع 
تعرض هجوم من جانب خمسين من عملاء المنظمة الديمقراطية للوحدة الوطنية . 
وانفجر القتال » واصيب كثيرون من أعضاء سوابو باصابات خطيرة . وقد غيرت 
سوابو مكان الاجتماع ونقلته الى ساحة مكشوفة واسعة . وتزايد عدد الجماهير الى 
٠‏ ششحخص - وبعد الاجتماع » اكتشف ان عملاء المنظمة الديمقراطية للوحدة 
الوطنية » كانوا يعتزمون العودة في قوة أكبر في اليوم التالي لمهاجمة منازل مؤيدي 
سوابو. إلا أن مخططهم المشؤوم قد أحبط» فقد اقيمت المتاريس في الشوارع 
بواسطة سوابو في مختلف أرجاء كاتوتورا » وتم تفتيش كل السيارات الداخلة الى 
موقع أو الخارجة منه . وقد تبع ذلك سلسلة من المصادمات . قتل خلالها شخص 
واحد واصيب عدد اخر . 


بالنانا 


وبغية إظهار التزامها بالمبادىء الديمقراطية . التمست سوابو الاستفادة من 
الحرية السياسية الجديدة الى يفترض تطبيقها بواسطة الحاكم الاداري العام 
الجديد . وذلك بعقد اجتماعات عامة ني مختلف ارجاء البلاد . ولا سيما في 
الشمال . وكان رد فعل الجنوب الأفريقي يتمثل مرة أخرى في سلسلة من 
المجمات العنيفة على اجتماعات سوابو ومؤيديها. وفي ١4‏ تشرين 
الأول / أكتوبر » عقدت سوابو اجتماعا عاما في أوشاكاتي . وهو المركز سيء 
السمعة للاستجواب والتعذيب » كما انه معقل لقوات دفاع جنلوب أفريقيا . 
وكانت قوانين الطوارىء التي تحظر الاجتماعات العامة في الشمال قد رفضت 
لتوها . الا أنه كان يتعين الحصول على تصريح من الحاكم الاداري العام طبقا 
لاعلان الحاكم العام الاداري رقم 4 . الذي حل محلها . وني اللحظة الأخيرة تم 
الحصول على هذا التصريح . الا انه لم يسمح لنائب رئيس سوابو » دانييل 
تجونغاريرو بالحضور . وقد فرض نظام الحكم قيودا مشددة » وأصبحت سوابو 
مسؤولة عن أية أضرار تحدث, وذلك برغم أنه لم يتم ضمان سلامة ممتلكات 
سوابو نفسها . 

وقد تدفق أكثر من ٠٠٠‏ شخص على الاجتماع برغم الاشراف المكثف من 
جانب قوات الجيش والشرطة في جنوب أفريقيا » وجيش أوفامبو القبلى. الا أنه في 
بلك الليلة تع خط "اذكه سيار الك اتائعنة لسبواسو»: "كع ترظن تحطناء مايق 
للتهديد بالخراب . وألقيت الزجاجات عليهم وعلى المنازل التى يقيمون بها . وفي 
5 كانون الأول/ديسمبر . داهم جنود جنوب أفريقيا والقوات القبلية بعنف 
اجتماعا جماهيريا آخر نظمته سوابو في أولونو » وهى المنطقة الحضرية السوداء في 
ارتداتهر عتيال تالسيا »وقد اطلقت هل دور عفن القازاك المنهلة للدموء 
والرصاص الحي . وقد أصيب كثيرون واحتاج عشرة منهم لاسعافات طبية 
عاجلة . وفي يومي 4و ه شباط/ فبراير » تم بعنف تفريق اجتماع لسوابو في كائيما 
موليلو في شريط كابريفي. وهو أول مظاهرة علنية لها هناك منذ سنوات طويلة 
بنفس الطريقة . وكان واضحاً أن نظام الحكم قد قرر عدم السماح لمنظمة سوابو 
باظهار تأييدها الشعبي عن طريق التجمع السلمي . 

كذلك تعرض زعماء سوابو لمضايقات متزايدة. وفي تطور مشؤوم آخرء نشر 
نظام الحكم « دعاية سوداء» زاعما ان مصدرها سوابو. تتهم زعماء معينين في 


ان 


سوابو بالكذب وإساءة التأويل. وفي ؟ كانون الأول /ديسمبر » احتجز تعسفياً 
دانييل تجونغاريرو نائب رئيس سوابو . وتاونو هاتويكوليبي مسؤول الخزانة 
القومي . ومارتا فورد امين عام مجلس المرأة» ولوشيا هاموتيينا أمين عام الشؤون 
القانونية » وستة اخرون من أعضاء سوابو. وجوستين أوليس مراسل هيئة الاذاعة 
البريطانية - وفقا لقانون الحكم الاداري العام رقم/1 . وهم في طريقهم لحضور 
حلقة دراسية في الشمال . كان قد نظمها المركز المسيحي الكنسي في ويندهوك . 
وقد تعرض دانييل تجونغاريرو لترويع بدني ونفسى شديد. فقد احتجز لساعات 
وحده في كوخ من الحديد المموج ( حيث سرعان ما تصبح حرارة الصيف غير 
محتملة ) » ثم اقتيد ليرى جسدي اثنين من الناميبيين كانا قد قتلا منذ عهد قريب 
في انفجار لغم أرضي ., وأبلغ أنه سيقتل هو الآخر ويتم القاء المسؤولية على عاتق 
الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا . وفي نهاية الأمر. انتزع المحققون الأفريقيون 
الجنوبيون منه تصريحا يشجب فيه سوابو وهو تصريح تبرأ منه فور اطلاق 
سراحه . 


وقل شملت حملة الترويع حتى فتل بعضس المسؤولين الذين تم انتقاؤهم من 
منظمة سوابو في وحشية . ففي يوم 5 كانون الأول /ديسمبير ؛ بيل| كان ابنيل 
بزيارة اجتماعية 4 ثم ايقافه وإطلاق النار عليه بواسطة ضابط كبير من ضباط 
القتسم المخصوص - وقالوا انها « هدية الكريسماس » . وقد توفي على الفور بعد 
ذلك . 


الوطنية » والتعبئة الشعبية التي أنجزتها سوابو. حتى في ظل الحرية المحدودة 
بقسوة . والتي أتاحها الحاكم الاداري العام منذ شهر تشرين الأول/ اكتوبر 
1 . وكان واضحا أن تحالف تيرنهالي الديمقراطي . برغم الاموال السرية 
الضخمة والأسلحة التي تقدمها له الحكومة . والمساندة القوية من جميع أجهزة 
الدولة الاستعمارية » قد فشل بشدة ليس فقط في أن يحظى بمساندة جماهيرية 
ممائلة . بل ايضا في خلق وهم عن وجود مثل هذه المساندة الى تعتبر حيوية جدا 
لجهاز الدعاية الجنوب الافريقي في الخارج . 
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وإذ بلغ نظام الحكم حالة من اليأس . فقد لحأ الى تاكتيكه المجرب جيدا 
« وهو ممارسة القمع الوحشي» . وفي هذه المرة » استخدم أداته الجديدة » تحالف 
تيرنهالي الديمقراطي من أجل التمهيد لذلك . وفي مطلع عام 1918 . كان من 
شأن الكساد الاقتصادي الشديد في جنوب أفريقيا الذي زاد ءا تسد السياسة 
المالية للحكومة التى اتسمت بندرة الأموال وزيادة البطالة» اذ جر الاقتصاد الناميبى ' 
فد إل حخالة من الركود. 'وكادث الغيحة الكفية لذلك هن زياكة النظالة بين 
العمال السود. وقد أصبح نحو ١7‏ بالمئة ريا من العمال النتوة «الدائمين» بلا 
عمل في ويندهوك, وأكثر من ٠٠٠١‏ شخص في مدينة سواكوبموند الصغيرة 
وحدها. وفي الوقت ذاته. كان الألوف من العمال المتعطلين الذين احتجزوا من 
قبل في المعازل» ولا سيا في اوفامبولاند» يستفيدون من الاسترخاء الذي حدث في 
قوانين المرور حيث غمروا المدن في سعي يائس وراء الوظائف. وبدلا من أن 
اول “الخلطائف الكقنه من هد التكنة" اللسدياعنة الى ميشه سباسكها 
الانتضافية»: ققد (ادفددى اقطيافها للاظلات والمشرفين بوبدا ارات الأعقال 
امجعروون من الشس ييشدلوة بالعمال المعلنين أشكاضا من الشمال» فيلوا فى 
حالة يأس العمل مقابل نصف الأجر المعمول به. 

وفي ظل هذا الموقف المتفجر . حاول نظام الحكم أن يحول التوترات 
الاجتماعية التي أثارتها سياسته للفصل العنصري إلى إراقة الدماء لاسباب طائفية 
من جانب الطيريرو ضد اوفامبو وبعد ذلك تحويلها إلى هجوم شامل على أعضا 
منظمة سوابو ومنازهم . وف 74 شباط/فبراير » استفزت رسالة زائفة دست سرا 
في اجتماع لتحالف تيرنهالي الديمقراطي في كاتوتورا » من المرجح بواسطة عملاء 
جنوب افريقيا » هجوما قام به تحالف تيرنهالي الديمقراطي على مؤ يدي سوابو أسفر 
عن سقوط قتيلين وإصابة 4١‏ شخصا . وكانت قوات الشرطة تقف على أهبة 
الاستعداد لاستخدام الغاز المسيل للدموع ضد مؤيدي سوابو. وحسب كلمات . 
أحد الشهود « وجهت الانوار الكاشفة المركبة على عربات مواجهة الشعب في أعين 
مقاتلٍ سوابو ) . 

وكان ذلك بمثابة إشارة لحملة من العنف الواسع الانتشار من جانب .مرتزقة 
تحالف تيرنهالي الديمقراطي . بتحريض من نظام الاحتلال » ضد أعضاء منظمة 
سوابو ومؤيديها في مختلف ارجاء وسط ناميبيا » وعلى مدى شهر واحد . قتل ١8‏ 


يدان 


شخصا . وجرح اكثر من مئتين » وتم اعتقال الكثيرين غيرهم . وقد وضعت 
سيارات النقل والاوتوبيسات نحت تصرف المرتزقة لكي ينتقلوا من مدينة إلى 
أخرى . وكانت مدن ويندهوك . أوكاكارارا . واوتجوارنغو. خوريكاس » 
واوماروروء هي اكثر المدن تضررا . وقد تعرض الرجال والنساء والأطفال 
لأعمال وحشية » واحرقت منازلهم . ودمرت تمتلكاتهم . وقد ساعدت قوات 
الشرطة وحرضت المرتزقة بتزويدهم بالأنوار الكاشفة في اثناء الليل للتعرف على 
منازل المؤْ يدين المعروفين لمنظمة سوابو والمتعاطفين معها » وعندما تصاعد القتال . 
سلحتهم بالرشاشات . وفي جميع الأوقات كان اعضاء سوابو مسلحين فقط 
بالعصي والحجارة الننى دافعوا مها عن أنفسهم . 

وقد اصبحت كاتوتورا » على وجه خاص . أرضا للمعركة عندما جلبت 
قوات الشرطة المئات من مناصري كابيو من المعازل . وسلحتهم بالبنادق , 
وأعطتهم ترخيصا عاما بالثورة » وكان الدم المراق هو دم اعضاء منظمة سوابو 
ومؤيديها الذين حرموا حتى من العلاج في المستشفى الحكومي في ويندهوك . ولم 
يتدخل الحاكم الاداري العام لمحاولة كبح عصابات تحالف تيرنمالي الديمقراطي . 
والمنظمة الديمقراطية للوحدة الوطنية » إلا بعد أن أضرب 46٠٠‏ من عمال العقود 
احتجاجا . مطالبين بوقف العنف ., واطلاق سراح من اعتقلوا » والقاء القبض 
على القتلة وضمان ألا يضطهدوا هم أنفسهم نتيجة لهذا التحرك . 

وباستخدام مرتزقة. المنظمة الديمقراطية للوحدة الوطنية بهذه الطريقة » حاول 
نظام الاحتلال ان يخلق نزاعا يبدو وكأنه نزاع فيما بين القبائل ‏ إذ أن معظم من 
هوجموا كانوا من عمال العقود في الشمال. وكانت الاحداث كلها منظمة على نحو 
متعمد بواسطة الافريقيين الحنوبيين لاشاعة التوتر . والعنف . والاضطراب . 
وبنفس الطريقة التى استخدموها في ذروة ثورة سويتو في جنوب افريقيا نفسها في 
١97/7/--5‏ عندما حرضوا وخدعوا العمال المهاجرين في)! يسمى ببيوت 
الشباب العازبين من أجل مهاجمة منازل المقيمين في مواقع العمل والذين كانوا في 
طليعة المناهضين لقمع الفصل العنصري . وقد بلغت الحملة ذروتها يوم ا” 
أذار/ مارس عندما قتل الزعيم كليمنس كابيو بواسطة قتلة مجهولين . وقد القى 
نظام الحكم فورا المسؤولية على عاتق سوابو, إلا أن سوابونفت بشدة أن يكون لها 
اي ضلع في هذا الاغتيال » وكان الوقت ملائ) جدا لاستراتيجية جنوب افريقيا 
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العامة بأن تبقي على الشكوك بأن أيدي نظام الحكم نفسه لم تلوث بدم هذا 
الزعيم . وني الواقع أن أحد شهود العيان قد رأى رجال شرطة بيضا مسلحين 
بقفون في برج كنيسة يطل على منزل كابيوفي نفس الوقت الذي حدث فيه القتل . 
وقد اعطى هذا الحادث لنظام الحكم المبرر الذي كان يبحث عنه لكي يلغي الحرية 
المحدودة التي طبقها منذ ستة أشهر وصاحبتها ضجة كبيرة ودعاية دولية . 

وفي الأسابيع التالية » حدثت اعتقالات واسعة شملت زعماء سوابو 
والمسؤولين فيها على الصعيدين القومي والاقليمي . وأيضا على الصعيد الفرعي . 
وفي 148 نيسان/ابريل . طبق الحاكم الاداري العام من جديد الاحتجاز غير 
المحدد بدون محاكمة ( الحاكم العام الاداري ‏ 565 ) . وقد تم احتجاز اعضاء 
اللجنة التنفيذية الوطنية » بالاضافة إلى اخرين ‏ وقد اعتقل بعضهم « فيهما يتعلق 
بحادث مقتل الزعيم كابيو» » إلا أن هناك آخرين لم توجه اليهم أبدا أية تهمة. 
وقد تعرض المسؤول الاداري»:اكسيل يوهانزء الذي كان قد امضى 7" شهرا 
بين كانون الثاني /يناير ١941/4‏ وأيلول/ سبتمبر /ا/1941١‏ في الاعتقال . لتعذيب 
شديد . كما تم تعذيب آخحرين . وقد بذلت شرطة الأمن جهودا قوية لالقاء. 
المسؤولية عن مقتل كابيو على كبار زعماء سوابو, كما فعلوا في حالة إليفاس» ولكن 
المقاومة الشجاعة حتى ني ظل التعذيب قد حملت الافريقيين الجنوبيين على اطلاق 
سراحهم تدريجيا في النصف الثاني من عام ١91/8‏ . 

وقد سجلت هذه الاعتقالات الجديدة نقطة تحول في القمع الجنوب أفريقي . 
فقد بات واضحا بدرجة متزايدة ان نظام الاحتلال م يعد يخاطر بالدعاية المعاكسة 
الناحمة عن المحاكمات الاستعراضية لأعضاء منظمة سوابو . وقد أطلق في ٠١‏ 
نيسان/ ابريل سراح عضو سوابو الابيض بيتر مانينج الذي عمل في إدارة الاعلام في 
ويندهوك لجمع وعرض تفاصيل التعذيب وانشطة يونيتا في ناميبيا » والذي كان قد 
احتجز في كانون الثاني /يناير 19178. ثم اتهم بعد ذلك بمقتضى قانون الاسرار 
الرسمية . وتم اسقاط جميع التهم الموجهة اليه . أما فيكتور نكاندي . الذي أعيد 
اعتقاله فور الافراج عنه في اذار/مارس /الا9١‏ . ثم اتهم في وقت لاحق « فيم| 
يتعلق بموت الزعيم فيلمون إليفاس». فقد تمت تبرئته في اول ايار/مايو ١91/8‏ . 
وفي حين أن المحاكمات الاستعراضية قد توقفت . إلا أن عمليات التعذيب , 
والاعتقالات والترويع قد تصاعدت . 


مَّغَظظ2 


مفاوضات الأمم المتحدة 

وفي إطار هذه الخلفية » واصل فريق الاتصال للدول الغربية التفاوض مع 
منظمة سوابو وجنوب افريقيا بشأن شروط تصفية استعمار ناميبيا . وقد تم 
الاعراب على نحو قاطع عن موقف سوابو بشأن المفاوضات مع جنوب افريقيا , 
الذي يبساء تفسيره عن عمد دائا من جانب جنوب افريقيا والدول الغربية على 
السواء ع قْ بيان مبدثي صدر منذ عامين ٠‏ يوم ١/‏ كانون الثاني / يناير ه/اة : 
« اننا نرغب في أن نوضح على نحو قاطع . . . ان منظمة سوابو في ناميبيا » برغم 
كل شيء . لا تعارض اجراء محادثات مع حكومة جنوب افريقيا بشأن مستقبل 
ناميبيا - بشرط أن تكون هذه المفاوضات ذات هدف » . إلا أن حكومة جنوب 
أفريقيا قد رفضت بإصرار دائم| أن تتفاوض مع سوابو على أساس أية شروط . 


وقد وضعت سوابو ء بعد أن تعلمت من تجاربها المريرة ان فورستر ليس 
موضع ثقة» بعض الشروط المعينة لأية تسوية قيد البحث . وقد أعلنت ذلك من 
جديد في ست نقاط في البرنامج السياسى الحديد الذي اعتمدته اللجنة المركزية في 
اجتماعها في شهر تموز/ يوليو- اب / اغسطس 19175 . وهي تضمن قبول جنوب 
افريقيا للحق 5 الاستقلال » ووحدة الأراضى الاقليمية الكاملة , والافراج عن 
جميع المسجونين السياسيين . والعودة غير المشروطة لجميع المنفيين» والتعهد 
: بسحب جيش وشرطة الاحتلال التابعين لها. وإشراف الأمم المتحدة ورقابتها على 
الانتخابات . 


وفي مرحلة مبكرة من المفاوضات » أصبحت استراتيجيات الغرب وجنوب 
افريقيا واضحة . وكان جليا ان مصالح الشعب الناميبي لا تظهر في حساباتهم 
كلية . إذ أن نظام الفصل العنصري لم يتراجع عن تعهده بتنصيب حالف تيرنهالي 
الديمقراطي في السلطة . فقد أرغم فقط على قبول آلية يتم بواسطتها تحقيق ذلك 
وهي - الانتخابات الوطنية - التي سيكون من الصعب التلاعب فيها مالم يكن 
لديها رقابة محكمة في كل مراحل الانتقال . ولذلك . فان هدفها كان تأمين 
الأحوال الادى لضمان نجاحها . وإلى أن تفعل ذلك » فانها ستحاول إطالة أمد 
المماوضات الى ما لا نهاية » وتعزز طوال الوقت صورة حالف تيرغالي 
الديمقراطي ‏ ى) تحاول عن طريق الدعاية الماكرة» أن تضعف الثقة في منظمة 
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سوابو باعتبارها الممثل الحقيقي للشعب الناميبي . وتبذر بذور الشك في التزامها . 
بحل سلمي في عقول الدول الغربية وحتى الدول الافريقية السوداء . وبهذه 
الطريقة » تأمل أن تكون في مركز مناسب لاقامة نظامها العميل أما بخداع الامم 
المتحدة لرعاية انتخابات زائفة» أو باكتساب التأييد الامبريالي الضمني لاستقلال 
زائف من جانب واحد. 

وفي حين كان الغرب يعترف بالحاجة الى الوفاء باشتراطات الامم المتحدة 
الرسمية » فقد شرع من ناحية اخرى في أن يخضع تنفيذها العمل الى حد ما مع 
متطلبات جنوب افريقيا . وهي إجراء « التسوية الداخلية » الجنوب أفريقية » على 
أن يصبح من المستحيل فعلا على حد سواء توافر أية فرصة لفوز حركة التحرر 
بالسلطة السياسية الكاملة عن طريق انتخابات حرة . 


وقد دامت عملية استطلاع الآراء التي قام بها فريق الاتصال لاكثر من ستة 
أشهر . ثم دعا في 4 شباط/فبراير 1941/8 » الى إجراء « محادثات الجوار» في 
نيويورك » والتى كانت وفود سوابو وجنوب افريقيا حاضرة فيها دون الالتقاء وجها 
لوج بسييه رشن ترب افزينيا التعافل ع سوابوء. .وقبل ذلك يتظيفة آبام + 
كان فريق الاتصال قد عرض اقتراحاته على الجانبين . وبرغم أنها كانت متمشية 
ظاهريا مع القرار 80" , إلا أن الاقتراحات الغربية للفترة الانتقالية للاستقلال 
تعتبر تراجعا كبيرا عن الحقوق الدستورية للامم المتحدة التي ارستها محكمة العدل 
الدولية » في عام 0١‏ . وفي قرارات مجلس الأمن التالية . وبدلا من ان تطاللى 
بانسحاب. ادارة جنوب افريقيا من ناميبيا » نصت الاقتراحات على الوجود 
المتواصل للجهاز القمعي الكامل للدولة الاستعمارية وحتى وجود جزء من جيش 
الاحتلال الى وقت الاستقلال . وهكذا يعتمد اشراف الامم المتحدة ورقابتها 
« كلية على قوة مراقبة صغيرة»» وقد تركت الأحوال التى تعمل في ظلها غامضة على 
نحو متعمد . وكانت بمثابة دعوة مفتوحة للافريقيين الجنوبيين بإطالة أمد 
المفاوضات بغية الحصول على تنازللات أخرى . 

ومع ذلك . احتوت الاقتراحات على ( إمكانية » فرض اشراف ورقابة فعالين 
على انتخابات حرة من جانب الامم المتحدة . ووفقا لذلك » قدمت سوابوء في 
« محادئات الجوار » تنازلات بعيدة المدى وجوهرية . وقد تضمنت قبول بقاء 


ينان 


رجل من قوات جنوب افريقيا في ناميبيا طوال العملية الانتخابية » مع بقاء 
قوات الحيش الشعبي لتحرير ناميبيا داخل ثكناتها , والاشراف عليها بواسطة 
قوات خطط السلم التابعة للأمم المتحدة. وإذ أذهلته هذه الخطوات . فقد ترك 
بيك بوثا وزير خارجية جنوب أفريقيا فجأة المحادئات متوجها إلى بريتوريا لالتماس 
تفويض اخر بشأن موقف جنوب افريقيا . وتبع ذلك شهران من المناقشات المكثفة 
الحادة داخل مجلس وزراء جنوب افريقيا الذي انقسم على وجه متزايد بين 
المتشددين الذين يريدون محاولة سحق سوابو سياسيا وعسكريا . والآخرين الذين 
سلموا بوجوب إدخال سوابو بشكل ما في أية عملية انتقالية ‏ مهما كان التلاعب في 
الانتخابات ‏ بغية الحصول على اعتراف دولي : وكانت النتيجة هي الوصول الى 
حل وسط متواصل : أن تقبل جنوب افريقيا الانتخابات الوطنية في حين تواصل 
واقعيا قمع المعارضة لتحالف تيرنمالي الديمقراطي . الذي اختارته خليفة لها في 
ناميبيا . 

وفي > نيسان/ ابريل 19378 . اعلنت جنوب افريقيا رسميا قبولها مبدثئيا 
للاقتراحات الغربية . وقبل ذلك باسبوع . وبعد أن احتجزت معظم زعماء سوابو 
داخل ناميبيا بالفعل » اصدرت مرسوما بالاعتقال غير محدد المدة دون محاكمة ثم في 
5 ايار/ مايو تدفقت قواتها عبر حدود ناميبيا/ أنغولا » وقتلت في وحشية اللاجئين 
الناميبيين في مستوطنة بكاسينغا » وتقع على مسافة ١6٠‏ ميلا داخل انغولا . ومن 
بين “٠٠٠‏ شخص يعيشون هناك . تم قتل /ا5م شخصاء واصابة 54514 
آخرين » وسجن أكثر من مئتي شخص تتتيدوا الى معسكرات الاعتقال في 
ناميبيا . ويعتبر هذا الى حد بعيد بمثابة أسواً فظائع ارتكبت ضمن حرب قمعية 
وحشية . وكان معظم المقيمين في هذه المعسكرات من النساء أو الأطفال أو 
المسنين . وكان كثيرون منهم قد تركوا ناميبيا منذ وقت قريب للهروب من عهد 
الارهاب الجنوب الافريقي . وكان ادعاء جنوب افريقيا . برغم الشهادات 
المناقضة لذلك من جانب سوابو » وحكومة انغولا » والصحفيين الغربيين » وبعثة 
مشتركة لمفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية 
أن هذه المنطقة هي مقر القيادة العسكرية لمنظمة سوابو. 


وكان توقيت غارة الابادة الجماعية والحملة الدعائية الحادة التى صاحبتها . 
وكذلك احتجاز زعماء سوابو . والترويع العنيف لانصار سوابو خلال شهري 


20/4 


اذار/ مارس ٠»‏ ونيسان/ ابريل يستهدف بوضوح أن يجعل من الصعب على سوابو 
أن تصادق على الاقتراحات الغربية . والواقع أن هجوم كاسينغا قد حدث قبل 
الموعد المقرر لاجتماع الرئيس نجوما مع وزراء خارجية فريق الاتصال . وبعد 
ذلك بوقت قصير . اثارت جنوب افريقيا ضجة كبيرة حول خليج والفيس. مطالبة 
بان يتم الاعتراف بضمها الظاهري له في شهر ايلول/ سبتمبر /ا/91١‏ كشرط 
لمواصلة المفاوضات . وللمرة الثانية احتفظت قيادة سوابو مهدوئها . إذ أن خليج 
وإلفيس يعتبر دائم| جزءا من الأرض الوطنية لناميبيا: إذ رغم أنه كان قد ضم في 
الأصل بواسطة مستعمرة الكاب وليس الانيا . إلا أن كون جنوب افريقيا قد 
أدارته من ويندهوك لمدة خحمسين عاما تقريبا قد عرض للشكوك أي مطلب قانوني قد 
يكون لدبها . وفي نهاية الأمر. وافقت سوابو على ان يتم ارجاء هذه القضية إلى ما 
بعد الاستقلال على أساس الفهم بان الغرب سوف يصادق على قرار مجلس الأمن 
الذي يعترف بوصوح بان خليج والفيس هو ارض ناميبية . وإذ واجه نظام 
الاحتلال هذا الموقف . فقد اختفت تهديداته باعتبارها كلاما فارغا الى حد كبير . 

وفي ١١7‏ تموز/يوليو 191/8 . اعلنت قيادة سوابو انها تشعر بارتياح للايضاح 
الذي تلقته » وانها قد قبلت الاقتراحات الغربية من ناحية المبدأ . وقد انطلقت 
الامم المتحدة بسرعة إلى العمل. وبعد حصوله على تفويض من مجلس الأمن , 
أوفد كورت فالدهايم الامين العام للامم المتحدة السيد أهتيساري مفوض ناميبيا 
كممثل خاص له لإعداد خطة للعملية الانتقالية . وقد زار اهتيساريى وفريق 
خبراء ناميبيا في اثناء شهر اب/ اغسطس ., وقدموا تقريرا إلى فالدهايم » الذي 
تمت الموافقة على مقترحاته الغهائية بواسطة مجلس الأمن يوم 78 أيلول / سبتمبر 
(القرار 570)- وقد حددت اقتراحات فالدهايم. التي وفرت منذ ذلك الوقت 
الاطار النهائي للمرحلة الانتقالية للاستقلال تحت اشراف. الامم المتحدة ورقابتها , 
عملية من أربع مراحل تستمر عاما : 


قواعدها على الحانبيين . 


- إلغاء كافة القوانين التمييزية والمقيدة سياسيا » وإطلاق سارح جميسع 
المسجونين السياسيين » وعودة اللاجئين والمنفيين » على أن يعقب ذلك إجراء 


ؤظظ 


0 





5 اللاجئو 


د في 


ميم قبل الغارة سشهر د أحيد القابر الحخما 


عية بعد فظائع 





و 


اع 


المذبحة التي ارتكبتها جنوب أفريقيا في 


كاسييقا 


يتاباتك :وطن عرد بدن شترة دعاب اقتخارنة مدق علبها: 


- دعوة الجمعية الوطنية المنبثقة عن هذه الانتخابات للانعقاد لوضع إطار 
دستور الاستقلال واعتماده » 


92 إصدار الدستور » وإنجاز الاستقلال . 


ومن اجل الاشراف على العملية كلها . وضمان المبدأ الأساسي لاشراف 
الامم المتحدة ورقابتها تتصور الاقتراحات إنشاء فريق تابع للأمم المتحدة 
للمساعدة في فترة الانتقال . يتألف من ١٠66لا‏ عسكري و١١٠١‏ ملني. 


إلا أنه يبدو أن هذا الإجراء المنظم الديمقراطي يفوق قدرة نظام الاحتلال على 
الاستيعاب ‏ ففي ٠١‏ أيلول/سبتمبر . أعلن فورستر رفض جنوب افريقيا لخطة 
فالدهايم كآخر عمل يقوم به كرئيس وزراء ‏ اما خليفته ب . و . بوثا » الرجل 
الذي أصدر أوامره كوزير للدفاع بغزو انغولا عام 191/0 . فقد تحدى وزراء 
خارجية فريق الاتصال عندما واجهوه في بريتوريا في الفترة من ١١‏ إلى ١4‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر . وفي اثناء الفترة المتبقية من عامي ١9178‏ و191794 . أطال نظام 
الحكم في المفاوضات دون تحقيق أي غرض . وكان الخلاف الرئيسي البارز مع 
الأمم المتحدة هو التخلص من القوات العسكرية وشبه العسكرية في منطقة الحدود 
الشمالية . ظ 


وكانت المسألة المعرضة للخطر في حقيقة الأمر بعيدة عن أن تكون تقنية . إذ 
أنه بغية التلاعب بنجاح في انتخابات الامم المتحدة , يتعين على النظام ان يكون 
قادرا على ترويع منطقة الشمال الآهلة بالسكان حيث يعيش ثلاثة أحماس السكان 
تقريبا » وذلك مثلما فعل في انتخابات بانتوستان اوفامبولاند في شهر كانون 
الثاني /يناير ه/91١‏ ». وانتخابات تيرنمالي في شهر كانون الأول/ديسمبر 191/8 . 
وكيما يفعل ذلك فانه يحتاج أن تكون قواته القمعية ( الشرطة والميلشيات القبلية . 
وايضا وحدات الجيش ) موجودة بكثافة على الساحة . وان يتم تسريح المقاتلين 
من اجل الحرية التابعين لسوابو. وأن يلزموا قواعدهم خارج البلاد . وهكذا . 
فان مطلبه المتشدد لم يكن فقط السماح لقوات الشرطة شبه العسكرية ان تعمل 
بدون عائق في مختلف ارجاء البلاد » وان نحتفظ بقواعدها داخل اوفامبولاند » بل 
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ايضا ان تحرم سوابو من اية قواعد داخل ناميبيا لكوادرها القتالية المرابطة هناك . 
وانه على النقيض من ذلك . يتعين سحب هذه الكوادر تحت حراسة مشددة بعيدا 
الى انغولا . 

والآن » بعد أن أصبحت الدول الامبريالية اكثر ثقة بان جنود افريقيا تستطيع 
أن تتحمل القيام بدورها كحاكم مطلق لشبه القارة » فقد أطمأنت الى الوقوف الى 
جانب نظام الفصل العنصري تاركة المفاوضات تطول وتمتد إلى ما لا نهاية . وفي 
منتصف عام 194174 » اعلن تفسير فريق الاتصال بقيادة بريطانيا » للاقتراح 
المتعلق بانشاء منطقة مجردة من الاسلحة على جانبي الحدود الشمالية والذي كان 
مقدما في الأصل من جانب رئيس انغولا الراحل نيتو . ويقضي بان يتاح للقوات 
المسلحة لنظام الاحتلال السيطرة دون إعاقة على جميع اجزاء ناميبيا . ما يفقد 
الشعب حتى الحماية التى يوفرها له الآن المقاتلون من اجل الحرية في الجيش 
الشتعبى التحزيرابيبيااغل المناطق الواضعة من الشمال : 





الامبريالية وعدوان جنوب افريقيا 

كان موقف الحكومات الممثلة في فريق الاتصال جليا 
دائها بالتزامها الصمت ازاء اللاضطهاد المتكرر لكوادر 
منظمة سوابو داخل ناميبيا » وبالنسبة للارهاب العسكري 
لجنوب افريقيا في منطقة الحرب . وايضا بالنسبة للغارات 
العدوانية المتكررة التى تشنها جنوب افريقيا داخل انغولا 
وزامبيا . وكان هذا الصبينة يرقى إلى حد التسامح ازاء 
الممارسات البربرية لنظام الاحتلال . ذلك لانه عندما 
تتخذ الدول الغربية موقفا متشددا فعلا ‏ كما حدث من 
جانبها لمنع إقامة « الحكومة المؤقتة » عام لا/ 191‏ يلجأ 
نظام الفصل العنصري الى التظاهر بالقبول عادة ومن 
الممكن أن يمنع من ذلك بواسطة المتطرفين فيه من 
المتعطشين إلى إراقة الدماء . ومن حين لآخر استطاعت 
سوابو أن تتنبأ بمخططات نظام الاحتلال العدوانية مقدما 


ينض 


ودعت الدول الغربية ان تكبح عميلها الجنوب افريقي . 
وتظاهر الغرب المرة تلو المرة بان تحذيراتنا ليست جادة . 
وتعتبر مذبحة كاسينغا أسوأ نموذج على ذلك حتى يومنا 
هذا . إذ أنه في كانون الثاني / يناير 191/8 » كشف مصدر 
داخل قوات دفاع جنوب افريقيا انه منذ ايلول / سبتمبر 
37 . يخطط الجيش لعملية عسكرية على نطاق واسع 
تحدد لها أيار /مايو حزيران/يونيو ١191/8‏ . ويحتمل أن 
يكون هدفها داخل انغولا : 

« كان يتم شحن أعداد ضخمة من الدبابات وكميات 
كبيرة من الذخيرة إلى ناميبيا لاستعماها في هذه الحملة . 
ويجري بناء الثكنات العسكرية في المواقع الرئيسية كيم 
تستوعب الاعداد المتزايدة من القوات المدربة تدريبا عاليا 
وفي حالة الاستنفار » وهناك ٠٠٠٠١‏ رجل ينتظرون بالفعل 
في بلومفونتين سيتم نقلهم بالطائرات الى ناميبيا . ومن 
هذه الدلائل . يتضح تماما ان النظام الجنوب الافريقي لا 
يخطط فقط لعدم سحب قواته من ناميبيا » بل أنه يعتزم 
تصعيد عدوانه المسلح ضد الشعب الناميبي . ولا يمكن 
لأي وسيلة مخادعة أو أية رسائل اخرى للتحايل السياسي 
ان تخفي هذه الحقيقة إلى أبعد من ذلك » . 


( البيان الصحفى لسوابو. لوساكا. 4؟ كانون 
الثاني / يناير 191/8 ) . 

وإذ أقلقته الاستعدادات العسكرية لنظام الاحتلال . 
فقد أشار الرئيس نجوما إلى المخططات العدوانية لجنوب 
افريقيا في خطابه الى الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة المعنية بناميبيا يوم 75 نيسان/ ابريل : 


بدو جو 


« لقد حمعنا أدلة لا سبيل الى دحضها عن طريق 
مصادرنا الخاصة داخحل ناميبيا ومن محاربي الجيش الشعبي 


نض 


لتحرير ناميبيا عن تعزيزات عسكرية للعدو وأنشطة مكثفة 
قي اناا ويل سيل الال »قعل شترح بقلام جك لي 
تعزيز جيشه الضخم بالفعل في ناميبيا . ويقوم في الوقت 
ذاته بتوزيع أنوا ع جديدة من الأسلحة الثقيلة والمتطورة . 
ويشمل هذا المخطط شحن عدد كبير من الدبابات . 
والطائرات الحربية » وقطع المدفعية وكميات كبيرة من 
الذخيرة . ومن اجل تسهيل عملية التعزيز العسكري 
الآخذة في التوسع في ناميبيا » يجري بناء قواعد جديدة ‏ 
وثكنات عسكرية ومطارات عسكرية في الماطق 
الاستراتيجية في البلاد لاغراض هجومية ضد سوابو 
والشورة الناميبية ... إن الناحية الاستراتيجية لهذا 
العرض للقوة . والذي ينطوي على أطماع للسيطرة للنظام 
العنصري ترمي إلى تقويض الاستقرار . والسلم . 
والسلامة الاقليمية للدول الافريقية المستقلة المجاورة . 
لقد استعمل النظام » على نحو متواصل ». ناميبيا كنقطة 
انطلاق لارتكاب عدوانه الوحشى ضد حمهورية انغولا 
الشعبية وجمهورية زامبيا ) . ْ 

لقد ورد هذا التحذير قبل عشرة أيام فقط من الغارة 
على كاسينغا . ولكن الغرب رفض مع ذلك أن يأخذه على 
محمل الجد . ريما لانه بعد يوم واحد من إصدار هذا 
التحذير ( 8؟ نيسان/ابريل ) حصل الغرب على ما 
يريد : قبول جنوب افريقيا مبدئيا لاقتراحات التسوية من 
جانب واحد . ومع ذلك . تشير مصادرنا الى انه خلال 
شهر نيسان/ابريل » كان مجلس وزراء جنوب افريقيا 
منقسما على نفسه انقساما شديدا حول ما إذا كان يسمح 
بالقيام بالغارة » أو ان تدخلا حازما من جانب سادتهم 
الغربيين قد يرغمهم على التخلى عن ذلك كلية . إلا أن 
هذا التدخل لم يكن وشيكا . وسفكت الدماء الناميبية في 


خض 


ايضا ايدي الحلفاء الامبرياليين الذين يواصلون تسليح 
مخططاته العدوانية وحمايتها 4 والتسامح ازاءها . 





تكثيف الحكم العسكري 

وقد تحولت الأحداث داخل ناميبيا على أية حال . إلى أسوأ من الموقف الذي 
كان كل من فالدهايم والاقتراحات الغربية يخططان لمواجهته ‏ إذ أنه على الجبهتين 
العسكرية والسياسية .» مضى الافريقيون الجنوبيون بلا هوادة باستعداداتهم » دون 
النظر إلى مفاوضات الأمم المتحدة. وذلك كيما يكونوا مستعدين في النصف الأخير 
من عام 19174 لإقامة نظام حكمهم العميل في السلطة في ناميبيا « المستقلة ) 
وأيضاً من خلال انتخابات «الأمم المتحدة». وعن طريق «تسوية داخلية» من 
جانب واحد . وقد اندفع نظام الحكم بقوة في إضفاء الصفة العسكرية على قوات 
الاحتلال » وهي فكرة كانت مقصورة في بادىء الأمر عام 191/5 » ووضعت 
موضع التنفيذ الكامل بعد منتصف عام /ا/91١‏ . عندما بدأت المفاوضات برعاية 
الدول الغربية » والعنصر الرئيسي في هذه الاستراتيجية هو إنشاء « قوات دفاع 
لأفريقيا الجنوبية الغربية». وني آب/أغسطس /19177». تم إخضاع كل تشكيلات 
قوات دفاع جنوب افريقيا إلى ( قيادة افريقيا الجنوبية الغربية ) التي امخذت مقر 
قيادتها في ويندهوك وتكون مسؤولة مباشرة امام بريتوريا. وتم تعيين ضابط قيادة 
جديد هواللواء جاني جيلدنهويزء واصبح مسؤولا بوجه خاص عن تجنيد الناميبيين 
ف جيش الاحتلال . وقد دعمت ليوات دفاع جنوب افريقيا هيكل قيادتمها . 
ووسعت من نطاق قواعدها العسكرية ومنشاتها التدريبية » وغمرت المعازل 
والبانتوستانات بتهديدات ومداهنات لإغواء الناميبيين السود على خيانة بلذهم . 
وقد زاد عدد « جيوش البانتوستان » والتىي بدأت في عام 191/4 على أساس إثني 
خالص . بسرعة وتم انشاء وحدة جديدة يفترض انها متعددة الاعراق باعتبارها 
نواة لقوات دفاع أفريقيا الجنوبية الغربية المستقلة . 


وبحلول ايلول/ سبتمبر 1917/8 . تكون العنصر الناميبي من قوات دفاع 
جنوب افريقيا من وحدة متعددة الاعراق ( الكتيبة الخادية والاربعون . التي 


ل 


تشكلت في بادىء الأمر عام /ا/191 ) . ووحدات إثنية منفصلة لاوقامبو ( الكتيبة 
الخامسة والثلاثون ‏ حزيران/ يونيو ١91/8‏ ) . و( الكتيبة الرابعة والثلاثون . 
حزيران/يونيو ١91/8‏ ) لكانانفو. و( الكتيبة الثالثة والثلاثون ا ) لمنطقة 
شرقي كابريفي . و( الكتيبة الحادية والثلاثون . 1941/4 ) « للبوشمان » وللهيريرو 
(1918) وقدداتم تجنيد البيض في الكتيبة الحادية والاربعين . والاقسام التي تضم 
البيض فقط في قوات دفاع جنوب افريقيا . وبالاضافة إلى ذلك . هناك وحدات 
للاحتياطي والتي تعمل بعض الوقت للهيريروء والربهوبوثرزء والملونين» 
والأوفامبو. والبيض . وقد دفع ببذه القوات بالاضافة إلى وحدات البانتوستان 
والملونين من جنوب افريقيا ذاتها إلى الجبهة الامامية من الحرب القمعية لنظام 
الحكم ضد حركة التحرر . وفي هذا النطاق يستنسخ الافريقيون الجنوبيون بكل 
أمانة تكتيكات الدول الاستعمارية السابقة بما فيها الاعضاء الحاليون لفريق 
الاتصال ) . في محاولة لتقسيم الشعوب المستعمرة ضد بعضها البعض كبا يوفروا 
النجاة لحنودهم البيض . ويهدد تحالف تيرنهالي الديمقراطي الآن. وهو الناطق 
بلسان حال جنوب افريقيا » بتوسيع نطاق التجنيد الالزامي من البيض الى كل 
السود الناميبيين ايضا . 


وبرغم هذا التوسع السريع في تجنيد الناميبيين » ما زالت قوات دفاع جنوب 
افريقيا توفر كل المعدات العسكرية المتطورة والمهلكة . وغالبية القوة البشرية. 
وكل اليكل القيادي ليش الاحتلال . وقد اصبح واضحا ء على أية حال . ان 
نظام الحكم يحاول تجاهل المطالبة لسحب قواته المسلحة بمركزه أكبر .عدد نتمكن 
منهم . ويأمل بالفعل أن يستثنيها من بعض القيود التي تتعين على وحدات جنوب 
افريقيا ان تلتزم بها بموجب شروط وقف إطلاق النار . ومعظم البيض الذين 
يعيشون في ناميبيا., والذين يمكن لنظام الحكم ان يعرفهم الآن بأنهم 
« ناميبيون » » هم بطبيعة ا حال مواطنو جنوب افريقيا واعضاء الطبقة الاستعمارية 
الاستغلالية. وفي ايلول / سبتمبر 49 . وعند استخدام الزي الموحد الججديد 
لقوات دفاع أفريقيا الجنوبية الغربية » أعلن القادة العسكريون في جنوب افريقيا 
ان وحدات قوات دفاع جنوب افريقيا التي ترتدي هذا الزي الموحد يمكن أن تكون 
اعارتها لقوات دفاع افريقيا الجنوبية الغربية بعد « الاستقلال» . إذا ما طلبت 
ذلك « الحكومة » الجديدة . وكان هذا التصريح مرضيا لزعماء تحالف تيرنهالي 


لف 


أمثال مورجي وندجوبا » اللذين طالبا مرارا بان تبقى قوات جنوب افريقيا قٍ 
ناميبيا لسنوات طويلة قادمة»ويمعنى آخخر . فان الافريقيين الجنوبيين لا يعتزمون فقط 
تجاهل اي وقف لإطلاق النار بل ايضا استعمال تحالف تيرنهالي الديمقراطي لاضفاء 
الشرعية على وجود جيش الاحتلال الضخم , مهما كان الشكل الدستوري الذي 
قد يتخذه «الاستقلال» . 

وبالنسبة للشعب الناميبي كان هذا التصريح لا يعني إلا مزيدا من المشقة 
والمعاناة . وفي السنوات الاخيرة ؛ اتسسع نطاق دور القوات المسلحة الجنوب 
الأفريقية إلى ما وراء الاشتباكات العسكرية كيما تؤثر أو حتى تسيطر على مجاللات 
واسعة من الحياة المدنية . إذ أن الجنود المسلحين يديرون الآن معظم المدارس . 
والعيادات » والمستشفيات . والخدمات التقنية في مختلف أرجاء المنطقة الحربية في 
الشمال . ومع تمديد الأحكام العرفية في شهر ايار/مايو 19414 » وإعادة تطبيق 
قوانين المرور بعد ذلك ببضعة شهور . فانهم يقيمون المتاريس في الشوارع 
ويفحصون بطاقات الهوية في المعازل والمزارع والمدن في كافة المناطق الشمالية 
والوسطى من ناميبيا » ويشنون غارات على نطاق واسع وهجمات على المواقع 
السكنية ومستعمرات عمال العقود » ويقتحمون المنازل أثناء الليل .» ويرهبون 
السكان . ويدمرون او يسرقون ممتلكاتهم ٠»‏ ويدفعون اي شخص يريدونه إلى 
الاحتجاز لاستجوابه وتعذيبه » وفي بعض الأحيان لا يظهر للعيان مرة أخرى . 
ومهما كان الاجراء الدستوري الرسمى الذي تقدمه دعاية جنوب افريقيا للغرب » 
فانه من الواضح تماما للناميبيين أن نظام الحكم يعتزم فرض نظامه العميل على 
الشعب الناميبي في ظل احوال من الترويع العسكري والبوليسي المنظم . 
نظام الاحتلال ينصب عملاءه 

وخلال الفترة ذاتها » هيأ الأفريقيون الجنوبيون بعناية عملاءهم لتولي السلطة 
السياسية الرسمية » سواء عن طريق انتخابات جديدة أو عن طريق « استقلال ») 
من جانب واحد ‏ وبالنسبة لمعظم عامي //191 . 1941/8 ء. تدفقت مبالغ ضخمة 
( قدرت في مرحلة ما بنصف مليون راند شهريا ) على خزائن تحالف تيرنهالي 
الديمقراطى من دائرة المعلومات الشائنة » ومن النشاط التجاري الاجنبى . ولا 
نيما الألماني الغربي . والمصالح السياسية الاجنبية التي ترغب في الابقاء ع ناميبيا 
تحت سيطرة جنوب افريقيا » وقد واصل تحالف تيرهالي الديمقراطي حملته 


ينض 


الانتخابية المشرفة على النطاق القومي . مستخدما المئات من المنظمين ذوي 
الأجور . والمعدات المقطورة مثل الافلام واجهزة الفيديو المحمولة » مع وضع 
عربات النقل العسكرية . والطائرات المليكوبتر .» تحت تصرفه دائ) . وكانت 
رسالة الحملة الانتخابية » المدعمة بفيض من المنشورات والملصقات . والمطبوعات 
المزيفة المنسوبة إلى سوابو والتي يصدرها عملاء جنوب افريقيا - لا تستهدف شيئا 
اقل من القيام بحملة صليبية قوية مناهضة لمنظمة سوابو . وكان عدم التوجه إلى 
الاجتماعات الجماهيرية التي ينظمها تحالف تيرنهالي الديمقراطي . أو عدم حيازة 
بطاقة عضوية تحالف تيرهالي » يعني التعرض لخطر الأعمال الانتقامية من جانب 
الجيش . والشرطة . وأرباب الأعمال » وكذلك فقد المعاشات والعلاج الطبي 
والوظائف . 

وفي النصف الثاني من عام 1941/8 . قررت جنوب افريقيا ان تمهد الطريق 
من أجل « تسوية داخلية » - التي ما زالت تعتبر الجمائزة الأولى لو أمكن في يوم 
الظفر بمساندة امبريالية كافية ‏ بإجراء انتخابات وطنية . وكانت هذه الممارسة 
مفيدة أيضا كمحاولة نافعة إذا ما أصبحت الانتخابات برعاية الامم المتحدة أمرا لا 
يمكن اجتنابه . وفي بادىء الأمر. أرغم جميع الناميبيين البالغين على تسجيل 
اسمائهم كناخبين . ثم بعد ذلك . وني تحدٍ علني للأمم المتحدة ( في الوقت الذي 
يتم فيه وضع اقتراحات فالدهايم للمرحلة الانتقالية وبحثها ) . دعا نظام الحكم 
إلى إجراء انتخابات من أجل تشكيل ما يسمى « بالجمعية التأسيسية » . وقد تم 
حشد كل موارد النظام الكبيرة للترويع والقسر من أجل ارغام الناس على التوجه 
بأكبر عدد ثمكن إلى صناديق الاقتراع . وكان الجيش هو الذي قام بالدور الرئيسي 
ولا سيما في الشمال » وقد أرسلت الألوف من التعزيزات الى الشمال خلال 
شهري تشرين الأول/ اكتوبر » وتشرين الثاني / نوفمبر . وكان الجنود يتجولون في 
كل مكان قبل الانتخابات وأثناءها . وقد قدمت القوات المسلحة الكثير من 
أفرادها لادارة صناديق الاقتراع » وغمرت الريف بصناديق اقتراع متنقلة في 
سيارتها المدرعة لارغام الناس على الادلاء بأصواتهم » وقد صدرت التعليمات 
للجنود باقتحام اي منزل في أي وقت أثناء النهار أو الليل للتأكد من أن المقيمين 
فيه قد أدلوا بأصواتهم : 

وقد قسم نظام الحكم عملية التصويت بحرص على مدى خمسة أيام ٠‏ وذلك 
لانه عندما يصبح من الواضح . في جباية اليوم الثاني . أن قلة من الناس هي التي 
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خرجت للتصويت ٠.‏ فانه يتم تصعيد تاكتيكات الترويع بشدة بالغة . وقد أشرف 
« حرس » تحالف تيرنبهالي الديمقراطي المدجج بالسلاح على المداخخل المؤدية الى 
مراكز الاقتراع الرئيسية » وقام الجنود بالداخل بملء بطاقات الاقتراع للأميين 
الذين يصل عددهم الى نحو ١‏ بالمثة من السكان السود . وقد قدم كثيرون من 
أرباب الأعمال مساعدة تلقائية بتهديدهم بطرد أي عامل يرفض التصويت ,٠‏ وقام 
بعضهم ( وخاصة أصحاب المزارع ) بجمع القوى العاملة لديهم ونقلها ف 
لوريات إلى مراكز الاقتراع» وفي شركة مناجم الماس المتحدة ( وهي الوحيدة من 
بين أرباب الأعمال التي لم تستعمل وسائل الترويع من هذا القبيل ) » كان واضحا 
أن نسبة تقل عن عشرة بالمئة من العمال قد أدلت بأصواتها . 

وعلى مدى هذه الفترة » تم قمع كل المعارضة المنظمة بعنف . ونم يطلق 
سراح معظم أفراد قيادة سوابو. الذين احتجزوا في شهر نيسان/ابريل الماضي » 


التي أشرفت عليها جنوب أفريقيا . كانون الأول | ديسمبر 8/ا9١‏ 
إلا في شهر تشرين الأول/ اكتوبر بعد أن تمت عملية تسجيل الاصوات في 
الانتخابات » وقد أعيد اعتقال كثيرين منهم قبل انتخابات كانون الأول /ديسمبر 
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بفترة قصيرة » وقد حظر أي انتقاد أو معارضة » لعملية تسجيل الاصوات بوضوح 
بواسطة مرسوم الحاكم الادراي العام (/ا” ) . وفي ظل هذه الظروف . ومع 
اقتراب انتخابات الامم المتحدة الحاسمة. رأى معظم الناميبيين ان المقاومة العلنية 
هذه الممارسة التي تم تدبيرها في الخفاء » لا جدوى منباء وانخرطوا في عملية 
تسجيل أصواتهم . إلا أن المغزى السياسي الحقيقي لمذه الانتخابات التي تمت 
تحت تهديد السلاح ليس هو العدد المزعوم الكبير للناخبين .» بل توافر الفرصة 
لاتقان تاكتيكات الترويع والتي يعتزم نظام الاحتلال استعماها للإدلاء بالاصوات 
في أية انتخابات تجري برعاية الامم المتحدة لصالح عملائه في تحالف تيرنهالي 
الديمقراطى . 

وبعد أن أعطي الافريقيون الجنوبيون لتحالف تيرنهالي مسحة من الاحترام 
الديمقراطي . وإن كان وهما في الواقع » مضوا من أجل تعيينهم كحكومة مؤقتة » 
وهي خطوة كانت الدول الامبريالية قد أوقفتها في الأصل في شهر نيسان/ ابريل 
/911 . إلا أنه الآن » وبعد مضي عامين » سمحت لا بأن تمضي دون أي كلمة 
احتجاج . وفي 7١‏ كانون الأول/ديسمبر ١91/8‏ ؛ افتتح الحاكم الاداري العام 
«الجمعية التأسيسية». التي كان تالف تيرنهالي الديمقراطي يحتفظ فيها بواحد 
واربعين مقعدا من بين مجموع المقاعد الخمسين . وعلى مدى الشهور القليلة 
التالية » مثل ما حدث بالنسبة لمؤتمر تيرنهالي من قبل. أمضت الجمعية 
التأسيسية كل وقتها تناقش سلسلة من المسائل والاصلاحات الطفيفة » إلا أنها 
كهيئة استشارية محضة . لا تستطيع أن تفعل شيئا . وبعد ذلك. في "١‏ 
ايار/مايو ١917/4‏ . فوض نظام الاحتلال السلطات الواسعة للحكومة الذاتية 
الداخلية إلى الجمعية وأعاد تسميتها «الجمعية الوطنية). ومنذ ذلك الحين » 
قدمت دعاية جنوب افريقيا تحالف تيرنهالى الديمقراطى على أنه الحكومة 
الديمقراطية الشرعية اميا يبدو ان الندرل الافيريالي: مستعدة بدرجة أكبر 
لشراء خدعة الثقة التي ستباع لها . 
المستوطنون البيض . والمتواطئون السود يعيشون في فوضى 

إلا أن الصورة الدعائية كانت قائمة على أساس الوهم ‏ إذ أن التآلف 
السياسي المحدود بين المستوطنين والعملاء أصبح مشوشا ‏ فبعد أن احتدمت نيران 
الخلافات القبلية عن طريق سياسته للفصل العنصري . فانه لم يعد أمام نظام 


كرض 


الحكم ان يفعل شيئاً سوى أن يحاول يائسا اخمادها بعد أن أستمرت في الاحتراق. 
ليس في صفوف حركة التحرر . بل بين الوفود الإثنية المتنافسة داخل تحالف 
تير مالي الديمقراطي . 


والأخطر من ذلك . هو أن الافريقيين الجنوبيين لم يستطيعوا حتى الآن أن 
بلفقوا اتفاقا في الرأي فيا بين العناصر الاستعمارية الجديدة والعناصر القبلية في 
ناميبيا. فمن ناحية كانت الاصلاحات المحدودة للتخفيف من التمييز 
العنصري . والزخارف المتعددة الاعراق لتحالف تيرنهالي الديمقراطي بمثابة صدمة 
للكثيرين من البيض . وانتشر بينهم احساس عميق بالخيانة . وقد يكون تحالف 
تيرنهالي قد ( فاز) بنسبة 6١‏ بالمئة من مجموع الاصوات على الصعيد القومي في 
انتخابات كانون الأول/ديسمبر . إلا أن الحزب الوطني لافريقيا الجنوبية الغربية 
المؤيد للفصل العنصري بشدة » وحزب هرستيجت القومي الأبيض ذا النزعة 
الفوقية الأكثر ضراوة » وهما منافسان قويان لزعيم تحالف تيرنهالي الأبيض 
ديرك مادج ؛ قد حصلا على تأييد اكثر من ثلثي اصوات المستوطنين البيض 
الذين سيكون تعاونهم السياسي حيويا في استقرار نظام الحكم العميل الذي تعتزم 
جنوب افريقيا تنصيبه . وفي أيلول/ سبتمبر 191 » فشل مادج في تولي قيادة 
الحرب الوطني لافريقيا ا ل ا 
الجمهوري الذي يضم البيض وحدهم . 


ومنذ ذلك الحين . فعل الحزب الوطني لافريقيا الجنوبية الغربية كل ما في 
وسعه لتدمير حالف تيرهمالي الديمقراطى في كل مناسبة» تحدوه رغبة شديدة في 
التوصل إلى حل استعماري أشد سة ) إلا أنه بعد الانتخابات » فقدت فئات 
كبيرة من المجتمع الأبيض . وخاصة المزارعين » وصغار رجال الاعمال . 
وموظفي الحكومة . الثقة في الحزب الوطني لافريقيا الجنوبية الغربية » وتكائرت 
بسرعة جماعات الارهاب الابيض . والتى عرض عليها خزب هرشتيجت علنا 
مساندته السياسية » وكانت احدى هذه الجماعات هي التي دمرت المقر الرئيسي 
القومي 1: لنظمة سوابو يوم 0 آيار/ مايو 048 . ومن المعروف أنه تم اعداد قوائم 
اعدام لمعارضي الحكم الاستعماري من السود الببارزين » يمن فيهم » زعماء 
الكنيسة . ويكشف اغتيال الماسوني الأبيض في منتصف عام 141/8 . أن 


حيرض 


المجتمعات السرية للصفوة الحاكمة قد لجأت إلى قتل أعضاء بعضها البعض - 
وهي علامة مؤكدة لانهيار معنويات المستوطنين . ومن أجل حشد المستوطنين وراء 
الاستراتيجية السياسية للنظام الحاكم تم استبدال شتاين كحاكم إداري فجأة 
بجيرت فيلجوين رئيس جماعة المافيا الافريكانية السرية القوية والتى تعرف باسم 
برودربوند . 

ومن ناحية أخرى . كانت السلطة الفعلية التى ستنقل الى تحالف تيرنهالي 
الديمقراطي وفقا لبرنامج تيرنهالي ‏ ذودة د ا لقره ان تحالف تير الي قد أخفق 
في أن يجتذب لصفوفه حتى تلك العناصر الناميبية السوداء التي تؤيد الحل 
الاستعماري الجديد. وقد تجمعت هذه العناصر معا على نحو مهلهل في جبهة 
ناميبيا الوطنية » وهي تحالف يضم أقل من ستة احزاب صغيرة . أما الجماعات 
الأخرى ذات النزعة الاقليمية والرجعية الصغيرة » بما فيها . ديمقراطيو سوابو 
التابعون لشيبانغا. وهم عصبة من المرتدين عن سوابو. فلم يجدوا مغزى كافيا في 
صيغة الاستقلال التي أعلنها تحالف تيرنهالي يدفعهم إلى الانضمام لصفوفه , 
وذلك برغم أن الافريقيين الجنوبيين قد خصصوا لهم ١6‏ مقعدا اضافيا في الجمعية 
الوطنية للانضمام الى عضويتها . 


منظمة سوابو تعزز النضال المسلح الثوري 

/ إن الصخرة التى ما زالت تتحطم عليها خطة جنوب افريقياء هي الوحدة التي 
لا تقهر للشعب الناميبى ‏ وقد استغلت سوابو كل ثغرة متبقية لتعبئة الشعب ضد 
خططات الاستعماز والةنبريالينة التعلقة عسعيكه . .وضعل :اي حال + لقد كان 
القمع السياسي على درجة كبيرة من الانتظام منذ شهر نيسان/ابريل 191/8 . 
لدرجة انه لم يعد هناك الآن مجال للنشاط السياسي العادي . وبعد أن تقوى التنظيم 
الحزبي لسوابو . على مدى عقدين من النضال في ظل أحوال من القمع العنيف 2 
ظل يتسم بالمرونة والفعالية وهو يعمل في السرية وبرغم سجن كل القيادة القومية 
والاقليمية , إلا أن عشرات الألوف من الناميبيين قد خرجواني شهر 
أب / اغسطس 191/8 لكي يرحبوا بمفوض الأمم المتحدة السيد/ أهتيساري . 
وأيضا في ويندهوك . في شهر ايار/مايو 191/9 . للاحتجاج على احتجاز قوات 


فض 


الشرطة الأخيرة لزعمائهم . 
وقد تم الكشف عن كل خطوة يتخذها نظام الاحتلال بواسطة التوزيع على 
النطاق القومي للمنشورات . وبعقد الاجتماعات لاطلاع الشعب ومناقشة 
التاكتيكات . وقد استطاع الحزب ان يقاوم الموجة الأخيرة من قمع الشرطة 
والجيش مثلم| استطاع أن يقاوم كل الاجراءات القمعية السابقة. ويستمر الحزب 
في تعليم الشعب , وتعبثته . وقيادته ابتداء من القواعد الدنيا . ويحتفظ بروابط 
فعالة بين الزعماء في السجون . والأفرع المحلية والتنظيم الحزبي في الخارج ؛ 
وذلك كي لا تكون الوحدة الوطنية محرد شعار فارغ بل التجسيد العمل الحيبوي 
للتعهد الحزبي بالتحرر الوطني . وعندما تواجه سوابو . في كل مرحلة رئيسية من 
المفاوضات مع فريق الاتصال , الامبرياليين عبر مائدة التفاوض , يكون وفدها 
مؤلفا من وفود تمثل القيادة الداخلية وأيضا الخارجية . 


مؤ يدو سوابو في !5 





وفي السنوات الأخيرة صعد المقاتلون من اجل الحرية التابعون للجيش الشعبي 
لتحرير ناميبيا من النضال المسلح إلى الدرجة التي أصبح يلعب فيها الآن دورا 
قياديا في النضال التحرري ككل . ويعني ذلك التوحيد الوثيق للجناحين المدني 
والعسكري لحركة التحرر . وفي المنطقة القتالية في الشمال » تقوم كوادر الجخيش 
الشعبي لتحرير ناميبيا بسلسلة كاملة من المهام السياسية والاجتماعية بالإضافة إلى 
أدوارها القتالية . وفي عدد من المناطق تكون عنصرا واحدا من بنيان سري كامل 
من الادارة القانونية حيث بدأ ت تتحلل قبضة 00 المختلفة للدولة 
الاستعمارية على ا حياة اليومية للشعب . وتتحرر . وفي أقصى الجنوب . تتحرك 
كوادر الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا في طول البلاد وعرضها وهي تحمل 
المعلومات . وتجمع البيانات , وتجند المتطوعين للتدريب وتنفيذ المهام ضد قوات 
العدو وخطوط المواصلات . ويتطلب دورهم الحقيقي باعتبارهم مجاهدين 
سياسيين مسلحين . والذي يقع في وسط مفهوم سوابو عن عملية التحرر . تنسيقا 
وثيقا مع أشكال النضال الأخرى . 


ظ وقد قبل معظم الناميبيين منذ فترة ضرورة حمل السلاح 3 ولم يتوانوا عن 
إظهار تضامنهم مع المقاتلين من أجل الحرية . وهناك مثالان يوضحان هذه الوحدة 
في النضال توضيحا جيدا. ففي 7١‏ كانون الآأول/ ديسمبر ١410‏ و7١‏ شباط/ فبراير 
5 . هاجم فريق من رجلين مزرعتين للبيض في قلب منطقة للشرطة ٠‏ وقتلوا 
اربعة أعضاء من الفئة 0 المجتمسع 0-00 . وبرغم أن هذه 
في قلوب لناميبيين انين بت يتعرضون و مايل 2 ومهينة من جانب حكامهم 


وبرغم المطاردة الضخمة التي تقوم بها الشرطة . فقد تم توفير الحماية لهذين 

الرجلين بواسطة الشعب . وظلوا طليقي السراح لأربعة اشهر . وفي نهاية الأمر. 

وأثناء عملية مطاردة في كاتوتورا يوم ١4‏ نيسان/ ابريل . اطلق الرصاص على أحد 

الرجلين ويدعى فيلمون نانغولو وأصيب بعجز في النصف الأسفل من جسده . إلا 

أن الآخر ويدعى كانيسياس هينيليشي » استطاع أن هيرب باعجوبة . وتجنب 

القبضص عليه لمدة حمسة شهور أخرى . وفي ذلك الوقت قتل بالرصاص في 
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ايلول / سبتمبر 1915 » واصبح هينيليشي رمزا شعبيا للتحدي ضد الشرطة 
الاستعمارية الوحشية . وقد صدر على نانغولو بصفة غير قانونية الحكم بالاعدام , 
وتم شئقه يوم ”٠‏ ايار/مايو /ا/191 . وقد احتشد جمهور يربو على ألف شخص 
حول مقبرته تضامنا معه . وقد اعلن بيان لمنظمة سوابو صدر في اليوم نفسه : 
«اننا نرفض الفكرة القائلة بان قضية نانغولو ليست قضية سياسية » . واضاف 
البيان : « إن احتلال جنوب افريقيا غير المشروع لناميبيا يقوم على أساس العنف 
والقمع . ويجب ان تفهم أعمال نانغولو في هذا الاطار . إن نظام الحكم الذي 
0 على الرعب لا يمكن ان يتوقع ان يبقى الناس الذين يتعرضود 

وقد رد المجاهدون في الداخل بقوة ممائلة تضامنا عندما تم في عام لاا ١‏ 
تقديم عدد آخر من المقاتلين من اجل الحرية للمحاكمة بمقتضى قانون الارهاب . 
وكان بينيامين اولينغا . وهو احد كوادر الحجيش الشعبى لتحرير ناميبيا في وحدة 
تعمل في عمق وسط ناميبيا » قد اصيب والقي القبض عليه بعد خيانة من جانب 
انصار كابيو . وقدم للمحاكمة مع ثلاثة اخرين من اعضاء منظمة سوابو . وف 
يوم " آيار/ مايو . بدأت المحاكمة بأهازيج للحرية . واغاني من جانب متظاهري 
سوابو خارج المحكمة وفي البهو العام للمحكمة المزدحم بالناس . وقد اعلنت 
اللافتات المرفوعة « ليس من حق جنوب افريقيا أن تحاكم الشعب ) . ( أنتم 
الذين يجب محاكمتكم وليس سوابو» . وعندما صدر الحكم « بوسعكم أن تسجنوا 
الثوار ولكنكم لا تستطيعون سجن الثورة»» وقد طالبت منظمة سوابو أن يعتبر 
جنودهاالمأسورون. أسرى حرب وذلك وفقا لاتفاقية جنيف . التي دخلت سوابو 
طرفا فيها . على عكس جنوب افريقيا . وقد أعلن محامي الوينغا عن هذا الرأي في 
المحكمة دون جدوى - إلا ان المتظاهرين الذين اعتصموا خارج المحكمة شددوا 
على هذا المطلب في مواجهة رجال الشرطة والقضاة التابعين لنظام الحكم مظهرين 
وحدتهم وتضامنهم على نحو جريء مع المقاتلين من اجل الحرية . 

وقد انجزت الوحدات القتالية للجيش الشعبي لتحرير ناميبيا انتصارات 
كبيرة ومنذ اول حملة على نطاق واسع في اوفامبولاند في ه/ا9١‏ - ١91/5‏ وقد تم 
تدعيم قواتها بواسطة دفعة منتظمة من المتطوعين المتفانين لتحرير أمتهم من قبضة 
الاستعمار الخانقة والاستغلال الامبرياللي ٠‏ وبواسطة التضامن على النطاق العالمي 
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للقوى التقدمية والاشتراكية في مواجهة الاعتداءات الامبريالية . وقد باغت 
الهجوم الشامل الذي شنه الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا في موسم المطر خلال 
عامى ١917/48‏ - 191/4 مرة أخرى جيش الاحتلال . وقد زادت على نحو حاد تعدد 
الاشتباكات العسكرية » ووجدت وحدات قوات الدفاع لحنوب افريقيا نفسها 
معرضة للهجوم وعاجزة عن التحرك بحرية عبر مناطق واسعة من الشمال . وقد 
برهنت قوات الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا مرارا على قدرتها على ان تحتشد في 
تشكيلات قوام كل منها مئة فرد أو أكثر . وأن تباجم قواعد جنوب افريقيا 
الرئيسية بالأسلحة الثقيلة » ثم تتفرق وتغيب عن الانظار نهائيا حيث :تقوم قوات 
دفاع جنوب افريقيا بكل معداتها المتطورة وتفوقها الجوي بعمليات البحث عنهم 
دون جدى. وقد تم في مرات عديدة اقتلاع خط الطاقة الكهربائية الرئيسي 
الممتد من رواكناء وفي إحدى المرات غاصت ناميبيا كلها في الظلمة لعدة ساعات 
وقد استطاع المقاتلون من اجل الحرية ان يخضعوا مقر القيادة العسكرية الرئيسية 
لجنوب افريقيا والقاعدة الجوية في اوفامبولاند عند أوندانغوا لقصف مدفعي بالحاون 
وفي الوسط والجلوب » هوجم عدد من الطرق . وجسور السكك الحديدية . 
ومستودع للنفط بواسطة وحدات الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا . 


ومن الواضح . حتى من تقارير جنوب افريقيا ان الجيش الشعبي لتحرير 
ناميبيا هيمن على جيش المجندين التابع للنظام ذي الحافز الضعيف . والواقع أن 
أفراد الشعب انفسهم هم عيون . واأذان . وحماة المقاتلين من أجل الحرية . في 
حين أن جنود جنوب افريقيا هامون بتهور ضد عدو لا يستطيعون رؤيته ولا 
يقدرون على تمييزه من بين جماهير الناس . وفي محاولة يائسة . في شهري 
اذار/ مارس ونيسان/ ابريل ١9174‏ . حركت القيادة العليا لقوات دفاع جنوب 
افريقيا عشرات الألوف من التعزيزات إلى الحدود ولجأت مرة أخرى للغزوات 
المسلحة الواسعة النطاق الى انغولا الجنوبية للبحث ظاهريا عن قواعد ومغاوير 
منظمة سوابو . ولم يعثروا على أي منها . وكان سكان القرى في انغولا هم الذين 
قاسوا من غضبها. وحتى عندما كانت قوات الغزو تجوب أنغولا الجنوبية والمنطقة 
الجنوبية الغربية من زامبيا » عبرت فرقة تابعة للجيش الشعبي لتحرير ناميبيا نهر 
أوكافانغو وتفرقت حسب المهام المكلفة بها في الريف الزراعي الغني حول المجمع 
العسكري لقوات دفاع جنوب أفريقيا في غروتفونتين. وقد دفع الأفريقيون 


حضس 


الجنوبيون للمرة الثانية بدفق من تعزيزاتهم إلا أنها لم تشتبك ولو لمرة واحدة من 
قوات التحرير . 

واليوم 5 يخضع الكثير من مزار ع تربية الماشية شمال ويندهوك لحراسة مسلحة 
على نحو مستمر . وقد بدأ المزارعون في حزم حقائبهم والرحيل بعيدا . ويلجأ 
الافريقيون الحنوبيون الى القوات المرتزقة من اجل تدعيم دفاعاتهم المتردية . وبعد 
مضي عشرين عاما على تشكيل سوابو . و5١‏ عاما على بدء النضال المسلح . 
تواصل حركة التحرر تحقيق تقدم قوي . وتعزيز انجازاتها الوطيدة . وقد تعهد 
الشعب الناميبي بالنضال المسلح الثوري 4 وتعلم من خلال التجارب الصعبة أنه 
لا يمكن الظفر بالتحرر إلا بجهوده وتضحياته 5 


فضا 


4 -قوات المقاومة الشعسية 


بي 


مبادىء حركة التحرر الوطني واستراتيجيتها 

منذ البداية» عملت سوابو على كل مستوى واستخدمت كل تاكتيك يحقق 
التقدم صوب أهدافها النهائية ‏ التحرر الوطني وانهاء استغلال الانسان للإنسان ‏ 
في ارتباط مع المبدأين المتلازمين للوحدة الوطنية والاعتماد على الذات في النضال. 
وقد تشكلت استراتيجية الحركة في غمار النضال وصيغت لتناسب الظروف 
الخاصة السائدة في ناميبيا. ومنذ »١457‏ التزمت سوابو بالحرب الثورية المسلحة 
باعتبارها الشكل الرئيسي لشعبها من أجل التحرر الوطني. كما شنت حملة في 
جبهتين أخريين: على المستوى الدولي. لكسب أقصى قدر من المساندة على النطاق 
العالمي لقضيتهاء وإضعاف المساندة الامبريالية للنظام الاستعماري لجنوب 
أفريقياء وداخل ناميبياء من خلال تعبئة سياسية علنية . 

وعلى كلتا الجبهتين» أتاح ضعف قبضة الاستعمار والامبريالية على ناميبيا 
فرصاً اضافية لحركة التحرر لتعزيز نضال التحرر.لقد منع الخلاف بين المنتتصرين في 
الحرب العالمية الأولى جنوب افريقياء باعتبارها الممثل المحلى للامبراطورية 
البريطانية» من ضم ناميبيا صراحة وأجبرها على إخضاعها لانتداب عصبة الأمم . 
وبعد الحرب العالمية الثانية» استبدلت الدول الاستعمارية عصبة الأمم. بالأمم 


مض 


المتحدة وانتقلت حقوق العصبة في السيادة على ناميبيا الى الهيئة الجديدة. ومنذ 
البدء. كانت هناك أقلية غير رأسمالية في الأمم المتحدة. وعندما ظفرت شعوب 
العام الثالث المستعمرة باستقلالهاء أصبحت هذه الأقلية أغلبية معادية للامبريالية. 
وكان النادي الامبريالي قادرا على حماية موقعه فقط باستخدام حق النقض الدائم 
الذي يمتلكه ثلاثة من أقوى أعضائه في مجلس الأمن. ورغم أن النقض الغربي حرم 
الأمم المتحدة من أن تصبح أداة قيادية في انهاء الاستعمار في ناميبياء فإن نفعها 
المحتمل كوسيلة لأضعاف القبضة الامبريالية على ناميبيا وكمصدر لمساندة حركة 
التحرر, كان كبيراً. ولذلك عملت سوابو على الدوام بنشاط داخل منبر الأمم 
المتحدة لتحظى بالمساندة لقضيتها وسعت الى أن تعمل وفق الحقوق الدستورية 
المتضمنة في سيادة الأمم المتحدة على ناميبيا. 


ومنذ ذلك الحين أعاقت الامم المتحدة محاولة جنوب أفريقيا في ١9455‏ لضم 
ناميبيا » فان الأخيرة اعتبرتها دوما عدوها اللدود . ومع ذلك . فانها لا تستطيع أن 
تتحدى حلفاءها الأمبرياليين بصورة كاملة . لأنهم هم الحماية الوحيدة لما ضد 
العمل التنفيذي من قبل الأمم المتحدة لفرض حقوق سيادتها على ناميبيا . وقد 
أجبرت الدول الغربية على أن تقرب من رأي الأغلبية في الأمم المتحدة بدف حماية 
مصا حها على النطاق العالمي . وهكذا فان نظام الفصل العنصري حتى في أكثر 
حالاته عدوانية » لم يكن أبدأ انق اما هرد أنه يستطيع أن يفعل ما يريد بصورة 
كاملة . ومن نتائج ذلك أن النظام لم يجعل سوابو كحزب سياسي تشظيهأ خارجا 
على القانون أبدا مثلم| فعل بالنسبة للمؤتمر الوطني الأفريقي ومؤتمر الوحدويين 
الأفريقيين لآزانيا في جنوب أفريقيا نفسها . ورغم القسوة التي لا تكل للقمع 
السياسي الذي قاسته سوابو على أيدي نظام الاحتلال » فقد استغلت هذه 
الفرصة المحدودة لتعمل في العلن لأقصى حد تستطيعه بهدف حشد وتجميع شعب 
ناميبيا المقهور من أجل قضية التحرر . 


وحملت السلاح لطرد الاستعماري من نأميبيأ 3 وتعاونت مع حملة الامم المتحدة 


هجض 


لفرض سيادتها . وهذه المجالات المتوازية للنضال . والتي لا تتناقض بل تتكامل . 
حددتها الظروف الخاصة التي تعمل حركة التحرر في ظلها في ناميبيا . والتقدم 
الذي حققته قضية الحرية » هو الاختبار الأسمى لجدواها . بالطبع ان القتال على 
ثلاث جبهات ني ظل نظام استعماري قمعي بصورة وحشية يثير مشاكل تاكتيكية 
في مساره ‏ مثل التنسيق بين الأنشطة السرية والعلنية في ظل تنظيم سياسي 
واحد .» أو الاتصال بين القيادة في الداخل والخارج . لكن هذه مسائل تتعلق 
بالتفاصيل » وليس بالمبادىء . ففي أي ميدان تعمل فيه سوابو. تظل حزبا 
واحداً » متحدا حول برنامج مشترك . وولاء مشترك أيضاً للمهمة الطاغية المتعلقة 
بالتحرر الوطني ‏ وهذا ما يدركه الشعب الناميبي جيدا . وقد حاول الأفريقيون 
الجنوبيون وحلفاؤ هم مراراً وتكراراً » تقسيم صفوفها بتصنيف مختلف اقسام 
الحزب الى أجنحة « داخلية ) و« خارجية » ثم ادعاء وجود خلافات سياسية 
خطيرة بينها . فالأولى «معتدلة» و« سلمية» . والثانية «شيوعية)»)و 
« ارهابية » . ولم تحرز هذه المناورة أدن نجاح . ولولمرة واحدة خلال 7٠١‏ عاما من 
وجودها . وكانت وكالات الأنباء الغربية هى التى خدعت بهذا وليس الشعب 
النامييي . 00 


وتعترف سوابو بان القهر الاستعماري والاستغلال الرأسمالىي اتخذا عددا من 
الأشكال المختلفة » وأن كل قطاع من الشعب المقهور . يعاني من هذه الأشكال 
بدرجات مختلفة من الحدة . وهي تعترف ايضا بأن النضال الشعبي الجماهيري قد 
ينفجر في أي وقت ضد ظروف القهر الخاصة بكل شكل . وأن توقيت ونطاق مثل 
هذا النضال لا يمكن دائ] التنبؤ بهما أو تنظيمها مقدما . ولم يكن مسار المقاومة 
الشعبية منتظ] » فالأقسام المختلفة تشرع في النشاط في أوقات مختلفة ففي 
١977-9١‏ أضرب العمال بعقود ضد نظام العمل بعقود . وفي 1/7 ١910/7‏ 
ثار الفللاحون في أوفامبولاند ضد اخضاعهم لخطة جنوب أفريقيا الخاصة 
بالبانتوستان . وني 15- //1917 . قاطع طلاب المدرسة العليا الدراسة احتجاجا 
على « تعليم البانتو» . وكانت مهمة سوابو هي توجيه الطاقة الشعبية التي تنطلق 
في حملات قطاعية الى نضال وطني ضد الاستغلال الاستعماري ككل . وي 
انجاز سوابوفي أنه تمت في كل مرحلة ترجمة الوعي الذي تشكل في أتون المواجهات 


لبالا 


ان سوابو هي حركة تحرر وطني تضم على أساس من 
المشاركة ا حرة الطوعية 3 كل أبناء وبنات الشعب الناميبى 
المتطلعين الى الحرية . وهى الطليعة السياسية المنظمة 
لشعب ناميبيا المقهور والمستغل . وللقيام بدورها 
الطليعي ٠‏ فان سوابو تنظم وتلهم وتوجه وتقود الجماهير 
التحرر الوطني والاجتماعي . وهي بهذا تعبير وتجسيد 
للوحدة الوطنية » للشعب بأسره الموحد والمنظم من أجل 
الاستقلال والتحرر الاجتماعي الكاملين . 


دستور سوأبو » ١/5‏ 
ان المهام المطروحة أمام سوابو في المرحلة الراهنة. 
١‏ - التحرير واحراز الاستقلال من أجل شعب ناميبيا بكل 
الوسائل الممكنة . واقامة حكومة ديمقراطية شعبية ؛ 
؟ - تحقيق استقلال حقيقي وشامل لناميبيا في مجالات 
السياسة واللاقتصاد والدفاع والشؤ ون الاجتماعية 
والثقافية . 
11 هله الغايات 3 قررت سوابو : 
١‏ - تعيئة وتنظيم جماهير الشعب الناميبي بصورة دائمة . 
لتستطيع ان تسهم بنشاط في نضال التحرر الوطني ؛ 


ضياقة وزياف الرابظة بين النوض الوق والستيتاننى 


الوطني . 
كن 


* - محاربة كل المظاهر والاتجاهات القبلية » والاقليمية 
والتوجهات الاثنية والتمييز العنصري ؛ 

4 ميعز انع الكانين كل خاية للق العاناة 
والفلاحين والمثقفين الثوريين » في حزب طليعي قادر 
على حماية اللاستقلال الوطني . وبناء مجتمع غير طبقي 
وغير استغلاللي على أساس من مثل ومبادىء 
الاشتراكية العلمية . 


البرنامج السياسي لسوابو 
ك/1 2 





واسترشادا مبذا الهدف الاستراتيجي . أنشأ المؤتمر الاستشاري في تانغا . كا 
أوضحنا من قبل عدة هيئات للنضال الجماهيري لتعمل الى جوار التنظيم الرئيسي 
للحزب : عصبة الشباب . مجلس الحكماء .» عصبة المرأة » وأخيرا الاتحاد الوطني 
للعمال الناميبيين . وكان لكل منها وظيفة مزدوجة : توفير وسيلة للحملات التي 
يتم شنها ضد سمات خاصة طيكل الاستغلال الاستعماري والطبقي وربط هذه 
المجالات للعمل بالنضال التحرري الأوسع . ذلك أن العلاقة متبادلة دوماً بين 
القيادة السياسية والنضال الجماهيري . فقد يستهل القادة السياسيون الحملات 
ويشرحون للمقهورين اسباب قهرهم ؛ لكن النضال الجماهيري بالمثل يعلم القيادة 
فيم| يتعلق بحاجات الشعب وامكانات التعبئة السياسية بين مختلف طبقات 
المقهورين . وشذا السبب . فان سوابو تولي أهمية كبيرة لدور منظماتها 
الجماهيرية » وللتمثيل العريض لجميع قطاعات الشعب الناميبي داخل صفوفها , 
وللمشاركة الديمقراطية على جميع مستويات تنظيمها الحزبي . 

.وني الذكرى العشرين لتأسيسها . لا تزال سوابوى) بدأت . جبهة عريضة 
ضد القهر الاستعماري والاستغلال الرأسمالي . انها ليست حزبا طليعيا . 
وليست الأداة التى تقتصر على أي طبقة اجتماعية خاصة . فعل مر السنين . 
ضمت معا داخل صفوفها مجموعة واسعة من الآراء السياسية وقائمة طويلة من 
المجموعات القطاعية والاقليمية . ولشعب ناميبيا نفسه ان يقرر شكل المستقبل . 
عندما يتيح له الظفر بالاستقلال لأول مرة » أن يقيم حكومة من اختياره . 


8 


ولكن بالمثل » فان سوابو هي حزب متحد وواحد له برنامج مشترك » وليس 
نحالفا فيدراليا من منظمات منفصلة ١‏ وقد توصل في مسار نضال طويل ومرير الى 
تحديد أعداء الحرية والتقدم الاجتماعي على نحو أوضح . وأقر بالحاجة الى 
الاعداد للمهمة الجليلة لاعادة التعمير الوطني عندما يطرد نظام الاحتلال في 
النهاية . وسوابو ليست محايدة في النضال من أجل الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية . والغالبية العظمى من أعضائها هم عمال وفلاحون . منتجون بعرق 
جهدهم . ومصالحهم هي قبل غيرها التي تمثلها سوابو. ومحلها في السويداء من 
القلب . وحيث ان سياسة الفصل العنصري قد دمرت بصورة نظامية الأساس 
الاقتصادي المستغل للفلاحين . فان العمال هم في الأساس يعتمد عليهم مستقبل 
ثافييا المستقلة . 

ويدرك العمال الناميبيون جيدا ان الانتصار على الاستعمار لن يفك في حد 
ذاته القبضة الخانقة للامبريالية على اقتصاد الأمة . وان الوكلاء الرئيسيين 
للامبريالية يتمثلون في الشركات الرأسمالية الكبيرة التي تمتص خير البلاد من 
الأرباح والموارد الثميئة . وهم يعرفون انهم لا يستطيعون ان يحددوا بصورة كاملة 
مصيرهم في حين يمتلك ويسيطر الرأسماليون أيا كانت جنسيتهم » على وسائل 
الانتاج التي يحولون بها عملهم الى سلع . وقد اعتمدت سوابو برنامجا سياسيا يلزم 
الحزب بالتحويل الاشتراكي للمجتمع الناميبي .» مدركة للمسؤولية التي 
تتحملها . وذلك في اجتماع لجنتها المركزية في اب / أغسطس ١14175‏ . ووفق 
المبادىء التي أرسيت في البرنامج . بدأ الحزب ني اعداد خطط طوارىء للتعمير 
الاقتصادي والاجتماعي حتى يكون لدى الشعب الناميبي استراتيجية لبناء مجتمع 
يعتمد على نفسه ومتحرر عندما يتم الظفر بالنصر في النهاية . 
الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا 

باعي ع مانا وفيت حمل الشعب الناميبى تحت قيادة سوابو. 
السلاح لتحرير بلاده . وحينذاك كانت قوات سوابو قليلة الع سيدا وت كك 


أنشطتها أساسا في شريط كابريفي الشرقية وعلى امتداد نهر أوكافانغو . واقتصرت 
على مصادمات محلية وصغيرة النطاق مع القوات المسلحة لجنوب أفريقيا. 


واليوم » أصبح اليش الشعبي لتحرير ناميبيا جيشاً يضم ألوفاً كثيرة . وله 
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وحدات تتخذ قواعد لما على الدوام داخل ناميبيا » وتمتد أنشطتها عميقاً داخل 
البلاد » وتتسلل الى ما يسمى المنطقة البيضاء شمالي وجنوبي العاصمة على حد 
سواء ‏ وقد سمعت أصوات الأسلحة الآلية في ويندهوك نفسها . وشنت وحدات 
الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا » التي لم تعد مسلحة بالأسلحة الخفيفة فحسب . 
بل بالصواريخ والمدافع المضادة للطائرات والبازوكا وال هاون . هجمات في 
تشكيلات من 8١‏ الى ٠٠١‏ مقاتل . وأقامت قواعدها مثلما استخدمت تاكتيكات 
المغاوير السابقة : «اضرب وأهرب». 


وقد طورت سوابو من خلال الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا » قوة عسكرية 
حقيقية في الشمال » وتمكنت من هذا الى حد كبير بفضل المساندة التي تحظى بها 
من الفلاحين المحليين . وهناك مناطق في الشمال , لا تتجرأ قوات جنوب أفريقيا 
على الدخول إليها إلا اذا كفلت لها حماية جوية واسعة» وحتى عندئذ يجب أن 
كرات ردت تر ريا بصررة فيه تكسي وفي حالة نموذجية لمثل 
هذه المناطق » روى أ عضاء الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا كيف أن دورية من 
جيش جنوب أفريقيا » كانت قد طوقت مجموعة من الفلاحين لاستجوابهم . 
اكتشفت أنها هي نفسها محاصرة بوساطة مفرزة من المقاتلين من اجل الحرية 
وانسحبت بدون أن تطلق طلقة واحدة . وفي هذه المناطق . تحطمت ادارة نظام 
جنوب أفريقيا والسلطات القبلية العميلة له » وأقامت سوابو التي تسيطر عليها 
بصسورة 'فعالة هياكدل اولزة للعنظ اللمياغي + :وميرافق للرعناينة الصيتب: 
والتعليم . 

وحتى وقفت قريب ؛ كانت وحدات الجيش الشعبي لتحرير نا ميبيا التي 
تتخذ لما قواعد دائمة في ناميبيا » تعتمد على السكان المحليين ف 000 
الطعام والمأوى. وقد أصبح الناس ‏ أعضاء سوابو والمتعاطفون 500 عيون 
واذان الجيش الشعبى لتحرير ناميبيا » وقد عاش كثير من كوادره وعملت بين 
السكان المحليين والآن تصبح العلاقات متبادلة على نحو اكبر . فقواعد الجيش 
الشعبي لتحرير ناميبيا داخل البلاد تزرع طعامها وتقاسم السكان المحليين فيه , 
وتوفر ملجأ لأولئك الذين لم يعودوا قادرين على تحمل ارهاب احتلال جنوب 
أفريقيا . وكوادر الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا هي التي ترافق من يريدون الرحيل 
للتدريب العسكري أو للدراسة . عبر الحدود الى الحرية » وذلك لحمايتهم . 


نان 


وتؤمن سوابو بأن المقاومة المسلحة لاحتلال جنوب أفريقيا 

لبلادنا هي الطريق الوحيد الفعال والقابل للاستمرار المتاح أمامنا 

ومع ذلك . فانه بقدر اقتناعنا بأن النضال المسلح ينبغي أن يكون الشكل 
الرئيسي لنشاطنا التحريري , فاننا لا نزين الحرب كهدف. ولا ننظر اليها كشكل 
من اشكال الرياضة . اننا ننظر للحرب من اجل ما خلقت له انها امتداد للسياسة 
بوسائل أخرى . 

ويعين هذا النص المقتبس من البرنامج السياسي لسوابو بدقة . المبدأ المرشد 
الذي يقول : «١‏ أن السياسة هي التي توجه البندقية » . ان مقاتلي سوابو من أجل 
الحرية. عن ألا وقيل اق ات فنا ماو6 سا عبوز سبل حرةة ذلك أن شو أحب 
كل كادر . رجلا كان أم امرأة . واينما ذهب . ان يشرح أهداف سوابو لكي 
يعرف الشعب لماذا يتسلح أبناؤه وبناته ويجاربون العدو . ولماذا هم مستعدون 
للتضحية بحياتهم من أجل حرية بلادهم . 

وعلاوة على ذلك » فان لكل وحدة مقاتلة ‏ أيا كان حجمها ‏ مثقفاً سياسياً . 
واجبه تعليم الكوادر قبل المعركة وبعدها . ويوضع برنامج للدراسة مقدماً لكل 
أسبوع . ويلقي المثقفون السياسيون المحاضرات على الكوادر بمساعدة الكتب 
والكتيبات التى تصدرها سوابو. وكذلك التى تصدرها البلدان التى تساند 
نفنالنا د.بوتحان هذه الدراسات تكهة أحجة قرية ».ركم منافشة خبر: البلدان 
الأخرى التي كان على شعويها ان تخوض نضال الاستقلال مهدف تطوير فهم القوى 
التي تقاتل ضدها سوابو وشعب ناميبيا . ىا تتضمن تدريبا على القراءة والكتابة 
لتلك الكوادر التي لا تستطيع القراءة والكتابة لنقص التعليم الذي يقدمه نظام 
احتلال جنوب أفريقيا » ومناقشة القضايا الأساسية مثل العلاقات بين الجيش 
الشعبي لتحرير ناميبيا والسكان المدنيين وسياسة سوابو وبرناجها من أجل ناميبيا 


والواقع أن الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا متكامل كلية في اليكل الشامل 
والعمل اليومي للحزب ككل . وله الحق في أن يعتمد لوائحه وتنظيماته التي تحكم 
أنشطته وادارته » لكن هذه اللوائح والتنظيمات ينبغي ان تصدق عليها اللجنة 
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الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا أثناء العمل 





ه وحذة من وحدات الخيش الشعبي لتحرير ناميبيا في مهمة داخل ناميبيا 
5 قاعدة سرية للجيش الشعيى لتحرير ناميبيا داخل ذاميييا 


ام 





كد 5ت 5 2 0 
| 3 8 5 م 
كح م 5 5 


ا 


فيا 





»ير 


حدة طبية ند 


- 


عيادة طبية للقر 


00 


وبين فى شمالى 


نا 





المركزية » اليئة الرئيسية لوضع السياسة في سوابوء. التي تنتخب .مسؤول الدفاع . 
( مثلما تختار رؤ ساء الادارات الأخرى ) ذا المسؤ ولية الشاملة عن الجيش الشعبى 
لتحرير ناميبيا . وهناك اهتمام بالغ بالهياكل والمناقشة الديمقراطية في الجيش 
الشعبي لتحرير ناميبيا » مع مراعاة الاطار الضروري للحفاظ على انضباط 
الجيش . وبعد المعركة . تلتقي الكوادر وتناقش العملية » ومن خلال هذه المناقشة 
تتشكل الخبرة والمعرفة مثلم| تتكون خلال المعركة نفسها . 

وني الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا » تتلقى الكوادر من كلا الجنسين تدريباً 
متساوباً » وليس هناك أي قيود على الكوادر النسائية في تولي المواقع المسؤولة 
للسلطة . والواقع أن هناك قائدات عديدات . ذلك أن من أهداف التعليم 
السياسي . تعليم الكوادر ألا تنظر للمرأة على أن دورها يقتصر على اعداد الطعام 
وتربية الأطفال وتنشئتهم . وهكذا . فانه على الرغم من وجود بعض من تقسيم 
العمل داخل الحيش الشعبي لتحرير ناميبيا ( بوحدات مسو ولة عن جمع الطعام 
والطهي واصلاح وصيانة الأسلحة والعربات . الخ ) . فان ذلك لا يتم حسب 
اسس الجنس اذ يشارك الجميع في المعركة الفعلية . 


وكانت الثورة البرتغالية 1415 وتحرير أنغولا المترتب عليهاء بشيراً بمرحلة 
جديدة في نضال سوابو المسلح . فعندما تمكن اليش الشعبي لتحرير ناميبيا من 
إقامة قواعد المؤخرة على امتداد الحدود الشمالية لناميبيا كلهاء وليس في شريط 
كابريفى فقط. غدا قادراً على أن يمد ميدان أنشطته لمدى أعمق على نحو متزايد في 
ناميبيا . وفي الوقت الحاضر. فإن وجود مناطق شبه محررة في الأجزاء الشمالية من 
البلاد. يمكن الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا من أن يقدم الحماية للسكان المحليين 
من القمع القامى الذي توقعه بهم قوات احتلال جنوب أفريقيا وشرطته. كما 
تعمل هذه المناطق أيضاً كقواعد مؤخرة لوحدات الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا 
التي تعمل داخل البلاد بصورة خالصة . 
لتحرير ناميبيا في اذار/مارس 147/8 . المناطق المحررة* . هناك قواعد صغيرة 
على الأطراف مع القاعدة الرئيسية الى تضم ١6٠١ ٠٠٠١‏ مقاتل . وسكان 
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مدنيون يتناوبون الحضور باستمرار وتضم هذه القواعد الرئيسية » مستشفى 
وورشة لاصلاح سيارات الجيب والشاحنات وعربات الاسعاف . ومساكن صغيرة 
مصنوعة كلها من مواد البناء التقليدية. وتزرع القواعد الذرة والقمح والدخن 
وتربي الماشية والأغنام الخاصة بها . وهي مستقلة فيما يتعلق بالطعام ؛ رغم أن 
الأدوية والذخائر تجيء الى القواعد من الخارج . 

وغل تبر اليكوات فى المبدن الشدى التحرير نافيها التاق عمل أعداد 
متزايدة من قوات جنوب أفريقيا » ووحدات الشرطة شبه العسكرية . وما يشهد 
ببلاغة على فعالية الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا ان جنوب أفريقيا تحتاج حاليا الى 
ما يزيد على 56.6٠٠‏ من قوات الاحتلال للاحتفاظ بأي شكل للسيطرة . وقد ' 
شهدت السنوات الثلاث الماضية (/ا/1891 4لا )ء. زيادة مدهشة في النشاط 
العسكري لسوابو. من حيث التكرار والحجم., والأكثر أهمية من حيث عمق 
التسلل داخل ناميبيا . ويلقي التقرير الحربي لسوابو عن كانون الثاني /يناير ‏ 
شباط /فبراير* 14178 الأضواء على المعارك الرئيسية بين الجيش الشعبي لتحرير 
ناميبيا وقوات احتلال جنوب أفريقيا » مبينا مدى ونطاق عمليات الجيش الشعبي 
لتحرير ناميبيا : ظ 

؟ كانون الثاني / يناير 


تم نسف حاملة لجحنود العدو بلغم أرضي في أوهاكافيا على 
طريق تكونغو - أونونو. وقتل خمسة وجرح كثيرون . 

6 كانون الثاني / يناير 

نصب مقاتلو الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا كميناً لقافلة من 
الشاحنات تحمل قوات عند أويديمبا . المنطقة الشمالية » مستخدمين 
اسلحة نارية صغيرة وثقيلة العيار . وتعرض العدو لالاصابات 
باهظة . وتم الاستيلاء على كمية كبيرة من معذاته الحربية أو 
تدميرها . 
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تم ابادة وحدة لدورية العدو تتكون من البوير والمرتزقة 
البرتغاليين في أومالابالاباء المنطقة الشمالية » والاستيلاء على كمية 
من المواد الحربية واجمالا » تم احصاء ١4‏ جثة من جثث العدو . 
تعرض الحيش الشعبي لتحرير ناميبيا لخسائر طفيفة . 

أمطرت قوات الجيش الشعبى لتحرير ناميبيا موقعاً للعدو في 
مكان بين أونيامبونغو وأوشينغانداء المنطقة الشمالية » باحدى 
وثمانين طلقة هاون ووابل من طلقات المدافع الآلية ٠‏ وتم الاستيلاء 
على الاف من عبوات الذخيرة . وقتل كثيرون من جنود العدو . وفي 
اليوم نفسهة هاجم اليش الشعبى لتحرير ناميبيا معسكر قاعدة آخر 
للعدو غرب كاتيها موليلو بنحو ١١‏ كيلومترا . المنطقة الشرقية » 
بمدافع الحاون ونيران الصواريخ . وتم تدمير براميل للبترول وسبع 
شاحنات في أماكن وقوفها . وعانى العدو من اصابات باهظة . 
؟ شباط / فبراير 
ويونيتا/ والجبهة الوطنية لتحرير أنغولا بجوم غير ناجح على أحد 
قواعد فصائلنا شمال شرق أوندانغوا بحو 0ه كيلومترا » المنطقة 
الشمالية 6 لكنبها دحرا بصورة ناجحة 1 

*" شباط / فبراير 

اعترض مقاتلو الجيش الشعبى لتحرير ناميبيا في نحو الساعة 
ورم مساء شاحنتين للعدو تحملان ٠/ا‏ من جلود المشاة عند 
أونينغو. المنطقة الشمالية . وتم تدمير الشاحنتين وقتل 517 من 
المحتلين . وتم الاستيلاء على أربعة مدافع هاون 5٠‏ مم وقذائف 
هاون وأربعة مدافع رشاشة وعدة عبوات من الذخيرة . 


م٠‎ 


14 شباط/ فبراير 

في الساعة 5,7٠‏ مساءً هاجم مقاتلو الجيش الشعبي لتحرير 
ناميبيا قاعدة للعدو في أومافاء المنطقة الشمالية الغربية» واحتلوها 
مؤقتا وقتلوا 7 واستولوا على أسلحة كثيرة. وقد نفذ اهجوم لوضع 
حد لاعتداءات العدو ومضايقته للمدنيين في المناطق التي تسيطر 
عليها سوابو حيث كانت تقع قاعدة العدو. 
شباط / فبراير 


قصفت وحدات الحيش الشعبى لتحرير ناميبيا قاعدة عمليات 
للعدر يران اهاوة.والضواريخ العفيلة لها زيف عمل «٠‏ :دقيقة . 
ودمرت القاعدة بصورة قاسية » وقتل نحو "٠‏ من جنود العدو.' 
وجرح عدد كبير . 
وفي اليوم نفسه . هاجم مقاتلو الجيش الشعبي لتحرير 
ناميبيا وسحقوا معسكر قاعدة للعدو في اينغونو/ايلوند . المنطقة 
الشمالية . وقتل ١6‏ من جنود العدو وتم الاستيلاء على جميسع 
أسلحتهم ومعدات أخرى . وتم أسر أحد جنود العدو . جوهان فان 
دير مشت » وأخذ أسير حرب . كا تم تدمير محطة لتزويد العدو 
مياه 
١‏ شباط/ فبراير 
قام العدو بمحاولة فاشلة لاستعادة الأسير فان دير مشت . 
تدعمه مدفعية عيار ١68‏ مم » بمهاحمة احدى القواعد الرئيسية 
للجيش الشعبى لتحرير ناميبيا في المنطقة الشمالية بوحدات الية في 
أفرع الأفراد اسرد » وعربات الأفراد المدرعة » وتم دحر المهجوم 
بعد تدمير ثلاث حاملات مصفحة للجنود » وقتل ١؟‏ جنديا » من 
بينهم ملازم . 
شباط/ فبراير 
تدمير جسر ومضخة مياه بواسطة فرق التخريب التابعة للجيش 


0 


الشعبي لتحرير ناميبيا في المنطقة الشمالية الغربية . وقتل تسعة من 
حراس العدو وجرح كثيرود آخرون ٠‏ وتم الاستيلاء على كمية من 
المواد الحربية . 


وفي 1917/8 و1979 . صعد الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا برناجه للتخريب 
الاستراتيجي وكان من بين عدد من الأهداف التي تم اتلافها أو تدميرها الخط 
الكهربائي من محطة رواكانا للطاقة الكهرومائية » وجسور السكك الحديدية 
وخطوطها في كاربيب وجنوب ويندهوك . وجسر طرق كيتمانشوب . وألحق 
هجوم رئيسي على قاعدة لجيش جنوب أفريقيا في كاتيهم| موليلوفي كابريفي الشرقية 
في اب/أغسطس 141,8 . دمارا كبيرا بالقاعدة ومنشاتها » وانزل اصابات كثيرة 
بجنود جنوب أفريقيا . وفي شباط /فبراير واذار/ مارس . هاحجمت سوابو قاعدتين 
أخريين لجيش جنوب أفريقيا ( في أولوند وأوندانغوا ) . فالحقت بها أضرارا كبيرة 
وأنزلت خسائر في الأرواح بقوات جنوب افريقيا المعسكرة هناك . وعلق اللواء 
جاني جيلدهويس قائد جيش جنوب أفريقيا في ناميبيا على ذلك بأن «سوابو 
تظهر روح العجرفة التي لم تعرف من قبل ... فقد كانوا يهاجمون القواعد 
العسكرية الأساسية بدون تردد » . 

إن النضال المسلح الذي تخوضه سوابو ليس معركة من أجل الأرض والسيطرة 
المادية على ناميبيا فحسب ونجاحها ليس عسكريا فحسب. فا هدف أيضا هو 
استغلال تأثير الضغط العسكري المستمر لتحطيم إرادة » ومن ثم . العمود 
الفقري لنظام احتلال جنوب أفريقيا . 

لقد كان تأثير الحرب المتمادية» والتى تزداد كثافة على معنويات قوات جنوب 
أفريقيا مدمرا ا مي ” 
لا يبخصهم. وقد بدأت أعداد متزايدة في إدراك أنه ليس لهم مكان في ناميبيا وليس 
كبحن ل« التورط لقتال لعي انان ومتعة هن التو هل اللعرية التي 
تعتبر بالولادة. ويرى هؤلاء الشباب من جنوب افريقيا هذه الحرب باعتبارها 
فيتنام الخاصة بهم. ويتمردون ويهربون ويتركون البلاد» او يختفون للهروب من 
الاستدعاء » تماما مثل| فعل من قبلهم نظراؤ هم الامريكيون . فعندما يتورط بلد 
ما في حرب استعمارية ليس لا صلة بأولئك الذين تستدعيهم للقتال » فانها تخسر 
بذلك بالفعل نصف المعركة . وينبغي الحكم على انتصارات الجيش الشعبي 


انا 


لتحرير ناميبيا في ضوء هذه العملية ايضا . مثل| ينبغي الحكم عليها في ضوء كل 
ميل مربع من الأرض الناميبية ثم تحريره . 


العمال 


نضالية العمال المستمرة 

كان العمال السود في الطليعة منذ الأيام الأولى للمقاومة الشعبية للحكم 
الاستعماري في ناميبيا. وعلى الدوام كالعمال بعقود من البانتوستانات الشمالية 
وجنوبي انغولا باعتبارهم اكثر اقسام الطبقة العاملة تعرضا للاستغلال والوحشية . 
مدركين نضاليا لهيكل الاضطهاد الذي يتعرضون له. وكانوا هم القلب الصامد 
لسوابو منذ تأسيسها » وكان إخلاصهم الذي لا يعرف المساومة لقضية الحرية من 
اقوى العوامل التي دفعت استعمار جنوب افريقيا إلى حافة الهزيمة . 

لقد أصاب الاضراب العام للعمال بعقود في كانون الأول/ديسمبر ١917١‏ 
الاقتصاد في الصميم . واصبح الاحتكار الرسمي لمكاتب العمل غير فعال إلى حد 
كبير في معظم ١91/7‏ و/19417 ء ولمدة شهور بعد انتهاء الاضراب . وأخذل 
المزارعون قبل غيرهم . يشكون بمرارة » ليس فقط لأن كثيرين ممن جندوهم 
للعمل تقاعسوا عن المجيء . بل ايضا لأن من جاءوا كانوا يؤكدون حقوقهم 
ويرفضون العمل لمثل هذه الساعات الطويلة بصورة قاسية في ظل مثل تلك الظروف 
المروعة التي كانت سائذة من قبل . وكان من الواضح بصورة كاملة أن هذا لم يكن 
يرجع إلى إنخفاض شامل في هجرة العمال : فبحلول تشرين الأول/ اكتوبر 
1917. جاء فى التقارير انه كانت هناك صفوف من العمال العاطلين عند مكاتب 
العمل القبلية في اوفامبولاند حيث أفضت الفاقة الناجمة عن التخلف إلى طردهم 
من الأرض. وخلال /5-191لا, كان "١,٠٠٠‏ عامل من الأوفامبو يرحلون 
تتويا العم هقرف بحيث وصلوا إلى 50,٠٠٠‏ عامل في منطقة الشرطة في أي 
وقت - أي بما يزيد بنسبة /8٠١‏ تقريبا عن ١/ا9١.‏ 


على المرور » فقد بدأت في تشديدها . وشرعت الشرطة والبلدية في أيلول / سبتمبر 
» في عمليات التفتيش لدى أرباب الأعمال وزيادة عمليات التفتيش على 


نكن 


تصاريح المرور في الشوارع إلا أنه من الناحية العملية » كان سلاح الشرطة الفعال 
الوحيد هو شن غارات منتظمة ضخمة فجرا على معسكر العمال بعقود كله , 
وتحيط حدوده الخارجية الشرطة المسلحة والعربات المصفحة . لتمشيط المعسكر 
بحثا عن « الفارين » . ففي ١١‏ كانون الأول/ديسمبر مثلا » اكتسحت الشرطة 
كاتوتورا للمرة الثالثة في تلك السنة . وعندما كانت شاحنات شرطة المعسكر 
ترحل . كان المئات من الناس يقفون في الخارج يلوحون بقبضاتهم المضمومة تحديا 
وهم يغنود « ناميبيا » ناميبيا » . وكان الرجال الذين تم القبض عليهم ( ما يزيد 
على ٠٠١‏ منهم ) يسخرون من قاهريهم والشرطة تسوقهم بعيدا مثل الماشية . 
وحكم على الذين قدموا للمحاكمة من هذه الغارة بالغرامة » لكن سرعان ما 
أصبحت هناك ممارسة عامة هي ترحيل كل الذين لا تتفق تصاريحهم والقواعد او 
الذين انضموا لعمل جماعي لتحسين ظروفهم » الى اوفامبولاند . وبنهاية 
أذار/مارس 197 ء تم ترحيل ما يزيد على ٠٠٠١‏ شخص . وخلال عام 
١191‏ بأكمله . رحل ما يزيد على "6٠٠١‏ . وفي الشهور الاربعة الأولى من 
5 . تم ترحيل 7٠١‏ اخرين . تعرض كثيرون منهم لمزيد من الاضطهاد على 
أيدي الادارة القبلية . 

وفي بداية عام /191 » شن النظام حملة على نطاق الآمة لوقف التهرب 
الجماعي للعمال بعقود من قوانين المرور . ولم تصعد الشرطة غاراتها على 
معسكرات العمال فحسب . بل فتشت أيضا الاحياء السكنية ومباني ومرافق دوائر 
الاعمال في المدن وكثفت مضايقتها للسود في الشوارع . وني ٠١‏ اذار/مارس 
191/8 . في نفس اليوم الذي أنشأ فيه كبار أرباب الاعمال واتحادات تجنيد العمال 
في البلاد لجنة للقضاء على التنافس في الأجور . أعلن يانسن نائب وزير « شؤون 
البانتو» سياسة لاتخاذ اجراءات متشددة ضد « الفارين»» بما في ذلك وضع قائمة 
سوداء تحرم من العمل مستقبلا أي شخص يثير غضب النظام» مثل المجاهدين 
سياسيا . وقادة العمال ومنتهكى العقود . وفي شباط/فبراير ١91/5‏ » طبقت 
غمليات تفتيش اكثر حزما عند نقطة تفقيش اوشيللو» المدذخل إلى اوفامبولائد : 
لوقف العمال الذين يتجاهلون مكاتب العمل . وحاولت الشرطة تحويل 
المعسكرات إلى سجون حقيقية بمراجعة تصاريح كل شخص يدخلها أو يغادرها ‏ 
والواقع انه في /1- 1941/4 » أنفق نحو نصف ضريبة الاسكان المفروضة على 


لضن 


أرباب العمل الذين يستخدمون العمال بعقود في كاتوتورا . على « القانون 
والنظام ») ه 


لكن موجة القمع هذه كانت مؤشرا قويا عن عجز النظام عن أن يعيد فرض 
سيطرته . لأنه على الرغم من الغارات والقوائم السوداء ونقاط التفتيش . 
استمرت الشرطة تجد أعدادا كبيرة من العمال لترحلهم والذين استطاعوا ال هروب 
من سيطرتها » وبالطبع حرص عدد كبير من المتهربين من التصاريح على ألا 
يضبطوا . وحيث أن مكاتب العمل جعلت من الصعب جدا على أي انسان أن 
يغير عمله بصورة قانونية » فان معظم العمال الذين قرروا ترك أرباب أعماهم 
فعلوا ذلك دون اخطار واختفوا » واصبحوا غير ظاهرين للسلطات الرسمية حتى 
يتم ضبطهم في الغارات او عمليات التفتيش . وحتى الترحيل والادراج في القائمة 
السوداء لم يكن نباية المطاف . فكثير من الاوفامبو كانوا ببساطة يغيرون الهوية 
الإثنية التي صنفهم بها نظام الفصل العنصري . ويقدمون أنفسهم إلى مراكز تجنيد 
العمال في اوكافانغو باعتبارهم « كافانغويين». 

وف الاضرابات الكثيرة التي حدثت خلال 17 1941/5 . فضلت اقلية من 
العمال وبصورة متكررة التعرض لخطر الترحيل والادراج في القائمة السوداء على 
الالتزام بسياسة الادارة التزاما شديدا . ففي احد المناجم على سبيل المثال » رفض 
هوه من ٠١‏ عامل أضربوا من اجل زيادة الأجور ٠‏ قبول عرض الادارة بزيادتها 
بنسبة /١©‏ ورحلتهم الشرطة إلى اوفامبولاند باعتبارهم « منتهكين للعقود » . وإذ 
استلهمت مجموعة العمال بعقود ككل التضامن الجماهيري والوعي السياسي 
اللذين غرسهه) الاضراب العام فيها . فقد أعادتا توجيه حملتههما ضد نظام العقود 
إلى هجمات مستمرة للمغاوير على المؤسسة الرئيسية للسيطرة على قوانين 
المرور وكان الغاؤها الجزئي في اواخر /ا/91١‏ إلى حد كبيرء اعترافا متأخرا من 
النظام بأن العمال السود نجحوا في جعل تنفيذها بفعالية أمرا مستحيلا . 

ومع ذلك . فقد كان ثمن المقاومة مرتفعا . فلم يعش العمال الذين كانوا 
يحاولون « ضرب النظام » فقط في خوف دائم من اكتشاف أمرهم مع حظر الفقر 
الدائم وما يقرب من الموت جوعا في البانتوستانات إذا ادرجوا في القوائم السوداء 
ولم يستطيعوا ال هروب إلى الجنوب ثانية » بل لقد واجهوا ايضا وعلى نحو مستمر 

نكا 


الوحشية الروتينية لشرطة جنوب افريقيا . فقد فتحت الشرطة في واحد من أسوأ 
أعمالها الوحشية في نيسان/ابريل ١1915‏ ,» وهي تدخل معسكر عمال 
كاتوتورا في بحث روتيني عن « المتسكعين والناس الذين ليست ل.ديهم الوثائق 
الضرورية . النار بدون تحذير على يجموعة من العمال عند البوابة لم تقم بأي 
استفزاز. وكانت النتيجة هي سقوط خمسة عمال قتلى و١‏ جرحى (معظمهم 
اطلقت النار عليه من الخلف) واعتقال 7545 اتهموا بارتكاب عنف عام . وفي 
اليوم التالي »ء رفضت شرطة جنوب افريقيا الاذن لقادة سوابو بزيارة المستشفى او 
مستود ع الحثث لرؤية ضحايا اطلاق النيران . 

لكن العمال برهنوا المرة تلو المرة أنهم قادرون وراغبون في تحمل ثمن 
المقاومة . ولم ينجح نظام الاحتلال في وقف التعبئة المستمرة للعمال السود » وهي 
تعبئة أدت إلى 7١‏ اضرابا على الأقل . ضم بعضها مئات العمال » فيما بين 
حزيران/يونيو ١917‏ وحزيران/يونيو ١41/0‏ فقط . وقد وقعت هذه الاضرابات 
في جميع قطاعات الاقتصاد . في الصناعات التعدينية والاستخراجية . في صناعة 
الاسماك » وفي مزارع تربية الماشية الكبيرة وحتى بين خدم المنازل . 

ورغم أن العمال بعقود كانوا في طليعة العمل على جبهة العمال . فلم تكن 
القطاعات الاخرى من الطبقة العاملة السوداء سلبية بأي شكل . ففى اول 
ايار/مايو ١91/7‏ » اشترك اتحاد صائدي الأسماك في افريقيا الجنوبية اليه 5 
الذي كان قد شكل قبل ذلك بثمانية عشر شهرا » جميع العاملين بسفن الترولة 
لصيد الأسماك وعددهم ٠٠٠١‏ من البيض ولملونين في خليج والفيس ١‏ في 
الاضراب من اجل تحسين معدل اسعار تسليم اسماكهم برا. وهو مطلب تم 
الظفر به بصورة جوهرية خلال ايام . وبعد ذلك بخمس سنوات . في كانون 
الثاني /يناير ١91//‏ . مضى صائدو الاسماك إلى الاضراب وحدهم . مطالبين 
بالمساواة في سلم الاجور للبيض والسود وشروط الخدمة وبحد ادن للأجور . 
كذلك كان العمال ذوو الياقات البيضاء في المقدمة ايضا . وكان الاضراب الذي 
استمر 4/ يوما . بين تشرين الثاني/ نوفمبر ١9175‏ وكانون الثاني/ يناير /ا/2191 
وقام به مدرسو مدرسة الناما لإلغاء سلم أجور الفصل العنصري, هو أكثر المعارك 
التي تم خوضها في ناميبيا منذ الاضراب العام شراسة. واستقطب هذا الاضراب 
الذي قادته رابطة مدرسي الناما التي أنشئت في 147١‏ للكفاح من أجل المساواة في 
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الأجور مع المدرسين السود الآخرين في نظام التعليم المقسم حسب الاعراق . 
ومن اجل تزويد أفضل للمدارس باحتياجاتها . مساندة جماهيرية من المجتمع في 
الجنوب في فترة التعبئة العامة ضد الفصل العنصري والحكم الاستعماري . 
خاصة بين الطلاب . 


التنظيم النقابي والاتحاد الوطني للعمال النامينيين 

1 تكن النقابية التقليدية كما عرفتها مراكز الرأسمالية الصناعية قوية أبدا بين 
العمال السود في ناميبيا . وكان القمع الرسمي هو السبب الرئيسي في هذه 
الحالة . فقد اعتبرت النقابات متعددة الاعراق خارجة على القانون » وحرمت 
نقابات البانتو من أي حقوق قانونية » أو حماية مهما كانت وكان من غير القانوني 
بالنسبة للها ان تتفاوض أو أن تعقد أي اتفاق مع رب عمل ما . ولم يختلف الأمر 
كثيرا بإصلاح 1978 . الذي ادرج العمال الافريقيين للمرة الأولى ضمن تعريف 
« مستخدمين » . لأنه كان من الصعب جدا في ظله على أي نقابة سوداء مستقلة 
أن تستوني شروط التسجيل . وبدونه تصبح كل الانشطة غير شرعية . وحتى لو 
تم تسجيلها . فان القيود القانونية على العمل الصناعي كبيرة بدرجة تمنعها بصورة 
قاسية من العمل بفعالية لصالح اعضائها . وني ظل الاصلاح أو بدونه » تعلم 
العمال من خبرتهم المريرة أن الغدر العنيف هو الشيء الوحيد الذي يقدمه أرباب 
الأعمال والشرطة للحركة النقابية « العلنية » . ومن ثم فقد نظموا النقابات 
الصناعية فقط عندما اتاحت هم مهارات او مراكز خاصة درجة من القدرة على 
التفاوض ‏ خاصة اتحاد صائدي الأسماك الملونين بين العاملين في سفن الترولة » 
ورابطة المدرسين السود والاوفامبو والناما بين المدرسين في جنوب ووسط وشمالي ‏ 
ناميبيا على التوالي . 


وقد وقع العبء الرئيسي في تنظيم وتمثيل مصالح العمال الناميبيين في 
السنوات الأخيرة على الانحاد الوطني للعمال الناميبيين . وهو تنظيم تابع لسوابو. 
وكان عليه بالضرورة ان يعمل سرا . وهو تنظيم قوي بصفة خاصة بين العمال 
بعقود وفروعه راسخة بثبات في معظم المناجم الكبيرة . وله هيكل قيادة وطنية 
واقليمية منتخبة وأقسام فرعية تعطي معظم قطاعات العمالة المختلفة . وفي ظل 
ظروف النضال الحالية » تتمثل المهمة الأساسية في الاتحاد الوطني للعمال الناميبيين 


دكن 


في دعم حملات العمال المحلية والاضرابات وليس القيادة من المقدمة . كما يلعب 
دورا رئيسيا في إنشاء لجان ممثلي النقابات القائمة في المصانع . ومجالس الحرف في 
المدن . وجمع المعلومات عن الأجور والظروف في مختلف القطاعات . وإتاحة 
الخبرة التاكتيكية والتجارب المشتركة للنضال أمام العمال الذين قد تعزلهم وتفرقهم 
مناورات الادارة مالم تتح هم هذه الخبرة » وترويج المبادىء الحيوية للوحدة 
والاعتماد على الذات كأساس لحركة عمالية موحدة وقوية . 


الا تحاد الوطنى للعمال الثاميبيين, ‏ الاهداف 

والغايات : 
الاستغلال ورعاية مصالحهم 3 ف ختلف فئكات 
الوظائف في ناميبيا . 

(ب) خلق الوحدة والتضامن فيا بين جميع عمال ناميبيا . 

(ج) تمهيد الطريق والاعداد لمشاركة عمال ناميبيا في حكم 
ناميبيا المستقلة . 

(د) جعل عمال ناميبيا واعين لنظام العمل القائم وبذل 
كل ما في وسعهم للنضال من اجل توفير احوال عمل 
ومعيشة افضل ومتكافئة . 
ماء فانه ينبغي عليه ان يشترك وان يسهم في التغيير 
الكامل للنظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
الراهن . وأن يفعل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك . 

(و) معارضة كل نزعات قبلية وتصنيفات إثنية وكذلك 
جميع انواع التفرقة بين العمال التاميسيين والكفاح من 
أجل القضاء على كل حواجز الغربة القائمة حاليا . 


لان 


الكارق ليا 


ملك كل ها ل بوسهة لتحقيع النباراة: الافتصادية ف 


(ي) التعاون مع اتحادات العمال الأخرى التي لما نفس 
الأهداف والغايات بصورة اساسية . 


راك( الكفاح من اجل اجور عادلة وظروف عمل جيدة 
وحماية مصالح جميع العمال . 


(ل) تنظيم العلاقات 5 العمال وأرباب الاعمال . 

0( تقديم المشورة و/أو الحصول عل المعونة القانونية حيث| 
يكون ذلك ضروريا للعمال في الأمور الى تؤثر على 
استخدامهم 5 


مستحرج من مشروع الدستور. ويندهوك 5 
لا لا و١‏ . 





ومنذ الاضراب الوطنى للعمال بعقود . حاول العديد من الشركات الكبيرة 
تفنيت لغيالية: الععنال وقاحيو. اللساغيرويف شعي ميق ولين لخؤؤة العاملين 
ولجان اتصال لا فعالية لها . وكما شرح احد العمال في خليج والفيس فان « تعيين 
أناس مثل مسؤ ولي شؤ ون العاملين لم يتم لأن الشركة تهتم حقا برفاهية العمال , 
بل لجعل الناس مطمئنين . وإعطائهم احساسا بالأمان . ذلك أنه يعنطيهم 
احساسا بان شخصا ما يمثلهم في الادارة6. ولجان الاتصال قصد بها «اجتناب 
انشاء النقابات فحسب . فلجان الاعمال ولحان الاتصال ليس هما سلطة تذكر انها 
توصي فحسب ... )ذلك أن مندوبي الادارة. كان لهم دوما حق النقض . فإذا 
( ثار) شي خطير قالوا « لاء لن نستطيع المناقشة ») . وقد قام الاتمحاد الوطني 


كن 


للعمال الناميبيين بالدور القيادي في فضح هذه الخدعة التي ادخلها أرباب الاعمال 
بقصد تقسيم الصفوف وكبديل للنقابية. الفعالة . 

إن أعضاء النقابات السوداء واعون تماماللمشاكل التي يواجهونها في تنظيم 
العمال ومهام الساعة . وقد علق احد اعضاء لجحنة للعمال في اوائل عام /ا/91١‏ . 
بقوله . « لقد لاحظت ان الناس متقدمون جداء. جدا... خاصة في 
المعسكرات » والمجموعات لا تناقش إلا السياسات وما يمكن القيام به 
والخطط » . والمشكلة هي في الأساس مشكلة تاكتيكات . « فالناس يعرفون ماهو 
خاطىء . ومعظمهم يعرفون اين يستطيعون أن يضربوا وأين يستطيعون أن 
يركلوا . ولكن ما يحتاجونه هو الحماية عندما يضربون . . . فالمشكلة هي النتائج 
المترتبة على هذا» . 


وتم تأكيد الفرق الأساسي بين التعبئة القصيرة الأجل من اجل نضال معين - 
والتي تتيح معسكرات العمال المكتظة بعض المجال لها . وضمان مكاسب دائمة 
للحركة العمالية المنظمة . « إذا كان الامر يتعلق باضراب . فاعتقد عندئذ أن 
تنظيم العمال يمكن تحقيقه بسهولة جدا . . . . لكن الشيء الحقيقي بالنسبة لنقابة 
ما هو أنه يجب ان يكون هناك شخص ما ينبغي عليه تنظيم الناس ٠‏ وأن يقول لهم 
بالضبط مزايا النقابة » . وقد قسم أرباب الاعمال والشرطة العمال بصورة فظة 
الى معازل ( غيتو) إثنية و« مدن » للشركة حتى بات من الصعب عادة بالنسبة 
للعمال في صناعة معينة أن ينظموا أنفسهم معا أو حتى أن يلتقوامعا. وني 
المزارع » كان يتعين الإبقاء على كل الاجتماعات سرية بصورة كاملة » ولذا أقام 
العمال شبكة شاملة للانذار والاستخبارات حتى يعرف العمال المهاجرون اي 
المزارع يتعين عليهم تجنبها ومهما كان الثمن وأين يحصلون على ملجأ وطعام 
ومعلومات عن الوظائف عندما « يضربون » - أي يتركون مزارع معينة كجماعة 
بدون إنذار . ْ 

وفي الاقتصاد السياسي الناميبي . فان العمال هم من حيث الامكانات أقوى 
القوى الثورية المتصدية لشكل الاستغلال الذى يحميه الاستعمار في ناميبيا . 
وهناك وعي واسع مبذا بين جماهير القاعدة. وقد أعرب أحد مناضلي سوابو عن 
وجهة نظر شائعة عندما قال : « بمجرد ان يدرك العمال كم هي كبيرة قوتهم » 
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فانهم يتوقفون تلقائيا عن السؤال. متى يأتي المقاتلون من اجل الحرية 
لتحريرهم ) . وفي الاضراب العام » اختبر العمال بعقود قوة وحدود العمل 
الجماهيري للعمال . ودعم ذلك التزامهم بالتحرر الوطني بوصفه الشرط 
التمهيدي الاساسي لتحررهم كطبقة. كما زاد من وعيهم بضرورة الوحدة ليس فقط 
بين صفوفهم وإنما ايضا مع كافة القطاعات الأخرى من المقهورين في ناميبيا . 
وقد عبر العمال بعقود من ويندهوك في اجتماع للفرع في /ا/1ة ١‏ عن رأي 
جميع مجاهدي الطبقة العاملة في ناميبيا في طرح قضية انشاء انحاد عام لجميع العمال 
السود على نطاق الأمة . 
أود أن أخبر زملاءنا العمال بأن نقطة الضعف التي يتعين علينا 
( علاجها ) لتغيير النظام هي الوحدة والتعاون . وينبغي لنا ألا نفرق 
بين ما إذا كان بعض العمال ينامون في معسكر وأن البعض يقيمون 
في أحياء العزاب والبعض فيما يسمى الأحياء السكنية . اننا جميعا 
ضحية للاستغلال » نحن السود » يتعين علينا أن نعرف أننا جميعا 
عمال . اننا نحن العمال نريد الوحدة» أننا نحن العمال في ناميبيا 
نريد أن نتحد . لا مهم نوع العمل الذي يؤديه كل عامل », وإنما 
المهم أن يأتي الجميع إلى هذا الاتحاد. وبعد إقامة مثل هذه الوحدة 
وهذا التعاون » عندئذ فقط يمكن شن حملة من أجل ظروف عمل 
أفضل . من أجل أجور أعلى » والشروع في أعمال أخرى لتغيير 
ظروف العمل . 


وبمجرد أن ينظم العمال أنفسهم ويتحدون, يصبحون قادرين على 
تشكيل نقابة» ويحاولون جعل العمال الآخرين واعين للظروف التي 
يعملون فيها . وفي مثل هذا الاتحاد للعمال » سنعلم بعضنا البعض 
كيف ينبغي للناس أن يحترموا بعضهم البعض وأن ينظروا لأنفسهم 
كبشر . نحن نعرف أنه إذا كان الشخص يتضور جوعا فانه سيصبح 
حكيم) » وسيتعلم شيئا من هذا الجوع ولآننا واعون تماما بأننا 
مقهورون هنا في ناميبيا » فاننا من خلال الاتحاد فقط سنكون قادرين 
على إجبار الحكومة على تغيير الظروف التي نعمل في ظلها » ومن 
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خلال الاتحاد فقط سنستطيع أن نضع حدا لاستغلال الانسان 
للانسان . 
ونظرا لأننا نعرف أننا نستطيع ارغام الحكومة فقط إذا كنا 
متحدين » فانه يتعين علينا » نحن عمال ناميبيا أن نتحد ‏ يتعين 
على كل عمال البلاد أن يتحدوا » وعندئذ سنكون قادرين على 
الشروع في نوع العمل الذي يرغم الحكومة على أن تولي مشاكلنا 
اهتماما وإذا لم نستطع أن نتحد » فاننا سنستمر في أن نكون مستغلين 
ومقهورين وحسب . 
ونحن نريد أيضا أن نعلم العمال الآخرين أن الراسماليين 
منهبمكون في سرقة بلادنا ومواردنا . وينبغي لكل العمال أن يعرفوا 
أن المستثمرين الاجانب يأخذون ما ننتجه الى بلادهم فيما وراء 
البحار . لأنه عندما جاء هؤلاء المستثمرون الأجانب 
الاحتكارات ‏ الى بلادنا » لم يأتوا بشيء معهم والثروات التي 
يأخذونها وجدوها هنا في ناميبيا . اننا لسنا راضين عن حقيقة ان 
مواردنا المعدنية وثرواتنا الأخرى يتم تصديرها . انهم يعتصرون 
بلادنا حتى تجف ثرواتها . ونظرا لحقيقة ان هذه البلاد هى بلادنا » 
وأننا أغلبية فق :هذه البلاة» .وان انحن الشعب الل يعان: قي خين 
ان الأجانب الذين اتوا من مكان ما إلى بلادنا هم الذين يعطون 
الأوامر ويحصلون على جميع ثروات بلادنا » فاننا نحن العمال نشعر 
بانه ينبغي لنا أن نتحد حتى نستطيع ان نقوم بعمل لإنهاء استغلال 
الانسان للإنسان . 
نشرة العمال بجنوب افريقيا . ١91/4‏ ص57-: . 
العمال في طليعة حركة التحرر 
منذ زمن طويل جعلت نضالية العمال بعقود » معسكراتهم في المدن والمناجم 


بؤرا ثورية الحركة التحرر . لكن التزامهم بالتحرر الوطني يمتد لجميع مجاللات 
الحياة السياسية . وقد دعمت هذا روابطهم القوية » مثل كل العمال السود » مع 
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الفئات الأخرى من المقهورين , وهي علاقات صلبها ودعمها نفس النظام الذي 
يقهرهم . ولمعظمهم أيضاً صلات وثيقة بالأرض والأسرة في الشمال » ومن ثم 
فهم معنيون بصورة وثيقة بمقاومة قمع البانتوستان والتفسخ الناجم عن الفقر 

وم يكن التضامن الكامل للعمال ضد البانتوستانات اكثر تصورا مما اتضح في 
فعالية مقاطعتهم لانتخابين في أوفامبولاند . ففي ويندهوك . رفضوا حتى 
التسجيل هذه الانتخابات » وصوت أربعة فقط من بين السكان الذين لهم حق 
الانتخاب والبالغ عددهم ”0٠٠‏ ني اب/ أغسطس *1919 . ثلاثة منهم من شرطة 
الأمن . ووردت تفارير عن نتائج ممائلة في الانتخابات في أوكافانغو . واحمالا 
صوت ٠ه‏ شخصاً فقط فى م مندؤنا للاقتراع اقيمت في في المراكز الحضرية خارج 
منطقتي أوفامبو وأوكافاغو. وقد تكررت هذه المقاطعة بصورة جوهرية في 
انتخابات البانتوستان في كانون الثاني / يناير ه/91 , والتى كانت وحشية الشرطة 
والجيش البالغة خلالها هي فقط التي دفعت معظم اقاريهم داخل اوفامبولاند الى 
صناديق الاقتراع . 

والشباب هم قطاع آخر يرتبط معه جميع العمال السود بروابط وثيقة . واد 
تدعم التكامل السياسي بين المجموعتين بسبب الممارسات القمعية للنظام . ار 
لأن الانفجارات المتكررة لطلاب المدرسة العليا وكلية التدريب في اطار المقاومة 
المعادية للاستعمار » ألقت بكثيرين من المجاهدين الشبان في صفوف العمال . في 
وظائف حقيرة غالباً . وكان تنظيم الاضراب العام في 191/١‏ 17/7 ء مثالا حيا 
لثل هذا التعاون في العمل بين العمال والطلاب السابقين » واستمر هذا التقليد 
يترسخ بقوة . 


وخلال فترة التعبئة الجماهيرية والتوتر المتصاعد الذي أعقب انتصار مقاطعة 
اتتخابات اوفامبولاند والتجمع النضالي الحاشد لرابطة الشباب في ١7‏ 
أب / أغسطس 1947 . دعت الرابطة الى اجتماع سري لنحو 4٠١‏ شخصا في ليلة 
75 اب/ اغسطس في معسكر كاتوتورا للعمال بعقود لتعليمهم اغانٍ سوابو . 
وأغارت دورية للشرطة كانت تطارد قادة رابطة الشباب على الاجتماع واطلقت 
الناز على أحد أعضاء سوابو فأردته قتيلا . وفورا اصبح العمال في حالة غضب 
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وثورة» وقذفوا مبنى البلدية بالحجارة وأحرقوا مهجعاً قريبا لشرطة البلدية. وفي ' 
تلك الليلة نفسها . شن ما يزيد على ١6١‏ شرطي يدعمهم الجيش بعربات 
مصفحة . غارة ضخمة لفحص تصاريح المرور » واعتقلوا ما يزيد على ٠١‏ . 
وخطط العمال بعقود لاضراب عام يوم الاثنين ٠١‏ اب /أغسطس, لكن تم حظر 
اجتماع حاشد لرابطة الشباب يوم الأحد . وهاجمت الشرطة مرتين من حاولوا 
التجمع شهريا وفرقتهم . وخلال ذلك اليوم واليوم التالي » هوجم منزل رجل من 
رجال شرطة البلدية بقنابل حارقة وتم تدمير قاعة سين| . واجهض اضراب 
الاحتجاج هذا فقط نتيجة هجوم عنيف قامت به الشرطة و0١6١‏ من المرتزقة 
البرتغاليين على معسكر للعمال في يوم الاثنين هذا . 


وقد قدم العمال في كل الأوقات الحماية لمناضلي سوابو الهاربين من الشرطة أو 
العاملين سرا . وقد استطاع كثيرون من كوادر الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا 
استخدام نظام العمل المهاجر للوصول الى أماكن في وسط البلاد والاعتماد على 
تضامن العمال بعقود في جميع الأماكن والمواقف . وربما حدث المظهر الأخير الأكثر 
تجسيدا للالتزام الثوري للعمال بعقود خلال الاحتفالات العام بيوم ناميبيا في 
كاتوتورا ني 7١‏ اب/أغسطس 197 . فبعد أن هاجم مأجورو تيرممالي 
الاجتماع . أقام مئات العمال في معسكر العقود المتاريس عبر الموقع كله . ورغم 
المصادمات التى تلت ذلك . فقد ظلت سوابو تسيطر بثبات على الموقف وكفلت 
أعمال التضامن والوحدة هذه الحماية للناس . وخلال عهد الارهاب المعادي 
لسوابو الذي شنته الشرطة ومأجورو تحالف تيرنهالي الديمقراطي في أذار/ مارس - 
نيسان/ ابريل ١978‏ . فقد كان العمال مرة ثانية » خاصة من معسكر كاتوتورا 
للعمال بعقود . هم الذين أقاموا دفاعا مستمرا بأثمان باهظة على حسابهم . 
وفرضوا القضية في النهاية بمواجهة النظام بالاضراب العام . 
الفلاحون 

يشكل الفلاحون اكبر قسم من سكان ناميبيا المقهورين . وهم مستغلون 
بصورة عميقة ومجبرون على العيش عند مستويات من الفقر تقل عن حد الكفاف . 
ومنذ 1997 . كان الفلاحون في الشمال . حيث يعيش نصف السكان 
الناميبيين » هم الذين تحملوا عبء مقاومة نظام الاحتلال » وقبل 1١91/5‏ كانت 
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الجبهة الاساسية للنضال جبهة سياسية وكان هدفها هو مقاومة فرض حكم 
البانتتوستان. وعبء التنظيم الاقليمي لسوابو في الشمال. الى جانب رابطة 
الشباب» والمظاهرات للترحيب بفالدهايم وايشر في 1477», رغم السرية الرسمية 
المفروضة على الزيارتين . وحظيت معارضتهم الصريحة لمحاولات العملاء 
القبليين لاجبار الناس على الحكم الذاتي للبانتوستان . بتأييد جماهيري بين 
الفلاحين . وأدت هذه الحملة المستمرة والاستجابة الشعبية الجحماهيرية ( نتيجة 
ثورة الفلاحين في أوائل 191/7 ) . كم رأينا » الى مقاطعة ناجحة من قبل 
الفلاحين لانتخابات البانتوستان فى أوفامبولاند في اب / أغسطس ١9177‏ وكانت 
تللق ظترية سباق النتكانة نظام الفصل العتطيري 


لكن أسلوب النضال كان على عتبة تغيير أساسي . فمنذ 191/5 ». كان 
الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا قادرا على انشاء قواعد وخطوط تموين أتاحت له 
توسيع نطاق النضال المسلح المكئف من كابريفي الى شمالي ناميبيا باسره . ومع 
بداية مسوسم الامطار في ١91/8‏ - 76 ( تستمر الأمطار عادة من تشرين 
الثاني / نوفمبر حتى آذار/مارس ) » كان الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا جاهزا 
للاضراب . وتصاعدت هجمات المغاوير على قوات الاحتلال على نحو سريع 
ا واصبح الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا قادرا 
بصورة متزايدة على ار ل واسعة حماية أساسية من أسواأ 
أنواع التجاوزات التي يقترفها الجنود البيض الفاسدون اخلاقيا وجنود الشرطة 
القبلية الوحشية . ولسنوات عديدة . كانت قوات جنوب أفريقيا تحذر من دخول 
مناطق معينة في منطقة الحدود ليلا أو هارا . فيا عدا « عمليات الغزو » العرضية 
التي تتم في اطار قوة ساحقة . 


والواقع أن الفلاحين عانوا كثيراً من تاكتيكات الارهاب التي تستخدمها قوات . 
الاحتلال لترويعهم لحجب تأييدهم عن كوادر سوابو . ولكن رغم كل وحشية 
النظام » فانه لم يستطع اضعاف صلات التضامن القوية التي تشكلت بين سكان 
الريف والمقاتلين من أجل الحرية » وهي صلات اتخذت شكلا محددا من تقديم ‏ 
المناضلين للرعاية الصحية الأساسية للفلاحين الذين قدموا بدورهم الطعام 
للمناضلين عندما لم يستطع الأخيرون أن يوفروه لأنفسهم . . كما أن المقاتلين في 
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سبيل الحرية مدربون على المشاركة في عملية التربية السياسية والتعبئة السياسية 
للجماهير . وكانوا عندما يدخلون منطقة ما للمرة الأولى يبدأون عملهم بإطلاع 
الناس على أهداف سوابو وبرامجها . وهكذا تأسس التضامن بين الفلاحين 
والمقاتلين من أجل الحرية ‏ والذين قد يكونون ابناءهم وبناتهم ‏ على إدراك ضرورة 
النضال المسلح وأهداف الثورة الناميبية . 


وكان الشكل الأساسى للنضال في المعازل الوسطى والجنوبية . يتمثل في 
مقاومة فررض البانتوستانات ٠»‏ وهي مقاومة اشتدت كثيرا خلال السنتين الأخيرتين 
حتى منتصف /ا/91١‏ عندما عجل نظام الاحتلال ببرنامجه لانشاء البانتوستان في 
الجنوب « لاضفاء المشروعية » على عملائه في مؤتمر تيرنهالي . وقد قويل فرض 
دستور على طراز البانتوستان في رمبوبوث جيبيت في 194177 » بمظاهرة غاضبة في 
رهوبوث نفسها وبالتعبئة السريعة للسكان المحليين في صفوف سوابو في النصف 
الثاني من 1917/5 . وني تموز/يوليو /ال91١‏ سجل الفلاحون مرة ثانية رفضهم 
بالأجماع تقريبا « للتنمية المنفصلة ») مع حركة احتجاج حماهيرية ضد اقامة حكومة 
« وطن » الدامارا في اجتماعات في خوريكساس وأوتجو . 

وعندما انضم الجنوب على نحو ساحق الى سوابو . زاد النظام من ترويعه 
للسكان المحليين . فعلى سبيل المثال عندما تحطمت ابار المياه . لم تعد الحكومة 
تدفع شيئأ لاصلاحها . ونتيجة لذلك . بدأ الناس المحليون في تنظيم أنفسهم على 
القيام باجراءات عملية مثل اصلاح الآبار مثل)ا يقومون بالاجراءات السياسية ضد 
النظام . وهكذا كانوا يكتسبون المهارات التنظيمية والعملية للاعتماد على النفس . 
وتلك رسالة ومبدأ يتم تبنيهما في الوعي الاجتماعي وفي الأعمال المحلية الصغيرة 
النطاق عبر البلاد كلها حيث يناضل الشعب لتحرير نفسه من عقلية التبعية 
الاستعمارية . وهما يوفران مؤشرا لوجود شكل جديد من المجتمع يقوم على 
التعاون والاعتماد على الذات . 
القادة التقليديون 


في معظم الأحوال . أساء نظام الاحتلال استغلال القيادة التقليدية وأجبرها 
على خدمة أهداف مخططه الكبير للفصل العنصري . وكان البعض منهم سليل 
حكام ما قبل الاستعمار مباشرة . وكان بعضهم نتاجا مصطنعاً للتسلسل الهرمي 
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للبانتوستان . ففي الشمال . باعت القيادة التقليدية نفسها كلية لنظام الاحتلال . 
وفي الجنوب . كان النمط اكثر تعقيداً حيث ظل الزعماء والرؤ ساء التقليديون 
يستجيبون جزئياً لتطلعات شعوبهم الى الحرية , لكنهم كانوا يشعرون ان الأحزاب 
السياسية الحديثة المنظمة من أجل التحرير على أرضية وطنية وغير طائفية . 
تهددهم . واستسلم كابووء وعدد قليل اخرء من الذين عارضصوا من قبل 
البانتوستانات في النهاية عندما وعدت خطة تيرنهالي لجنوب أفريقيا بوسائل بديلة 
للحفاظ على قاعدة سلطتهم الاثنية . وظل عدد قليل اخخر ‏ مثل المسؤ ول 
التنفيذي القبل الكبير للدامارا - خارج تيرنهالي لكنهم رفضوا الانضمام لسوابو . 

ولم يكن لهؤلاء عدد فليل من الأتباع وحسب ء عادة في المعازل حيث كان 
نفوذهم محسوسا . 





لكن البعض منهم الزم نفسه بقوة بقضية الوحدة الوطنية » ودعموا الحركة 
الشعبية حيئ| توحدوا معها وحصلوا على اعتراف مهم باعتبارهم قادة حقيقيين على 
حل سواء , وفي الشمال كان القادة التقليديوت للشعب هم من الناحية الفعلية 
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الذين قادوا النضال . وكان تفاني مثل هذه الشخصيات دحضا هاما للدعاية النيي 
حاول النظام ترويجها عن عملائه في البانتوستان . وقد اكتسب مجلس الحكماء 
التابع لسوابو- والذي كان غير فعال نسبيا منذ متتصف الستينات عندما اعتقل 
كثيرون من قادة وكوادر سوابو البارزين - دفعة حيوية جديدة بتعيين امين له في 
أذار/ مارس 937 . وفي حلقة تدارس عقدت في كاتوتورا بعد ذلك بثلاثة 
أشهر . اصدر مجلس الحكماء ورقة باجم مقترح تيرنهالي بتدريب « جيوش 
قبلية » » وأكد مجددا الحاجة الى التضامن بين الشعب الناميبي . وقد برهن رجال 
مثل باستور هندريك ويتبووي على أنهم معبرون فعالون وشجعان عن روح المقاومة 
الشعبية . ففي مؤتمر صحفي عقد في 4 تشرين الثاني / نوفمبر ٠» ١91/5‏ وأعلن فيه 
ويتبووي المقرر الذي اتخذته الآألاف في الجنوب بالانضمام لسوابو . احرجه أحد 
عملاء مكتب أمن الدولة كان مدسوسا كصحفي بان طالبه باعلان موقفه تجاه 
« العنف » . فأجاب ويتبووي : « ان - الناس في الشمال مثل الثعبان السام الذي 
يعيش هناك . اذا تركته وشأنه . فلن يضايقك ولكن اذا ضايقته فسيلدغك . 
ولكن ستكون غلطة من اذا عضك الثعبان ؟ 


الشباب والمثقفون 
ا بوي التحرر . فالشبان كانوا دوما هم 
مصدر الالهام بالافكار الراديكالية « وأشجع الناشطين وأكثرهم صراحة. ورواد 
الاشكال الحديدة للنضال ضد القهر 1 0 القطاع القائد بينهم يتمثل وه 5 
العمرية بسبب الهيكل التمييزي لنظام التعليم 3 وان كانوا فوة سياسية قادرة بسبب ْ 
فهمهم الو 0 لألاعيب 5-6 الاستغلال واستعدادهم للعمل در حفاز في 


وكانت نقطة الصدام تتمثل دوما في قمع الشرطة أو السلطات المدرسية 
للنشاط السياسي للطلاب خارج الدراسة . وفي المدرسة العليا في أونغوديفا وكلية 
التدريب في أوفامبو. نظمت هيئة الطلاب باسرها التى تبلغ 606٠‏ طالب مسيرة 
ومظاهرة في ؟ اب / أغسطس ١‏ لتأييد حكم المحكمة الدولية الذي صدر قبل 
ذلك بستة أسابيع » وقاطعوا بعد ذلك بستة أيام الاحتفال بالافتتاح الرسمي هذه 


14 


المئؤسسة الاستعراضية بوساطة وزير تعليم الباتتو. وكان من المحتم أن يفصل 
معظم الطلاب . لكنهم أثاروا حماسا جماهيريا بين السكان المحليين في أوندانغو 
وضمنوا مساندة ابائهم . وسرعان ما انضم كثيرون الى صفوف العمال المهاجرين 
أو أصبحوا من مناضلىي رابطة الشباب داخل أوفامبولاند . 

وتسلسلت الأحداث بطريقة مماثلة في كلية أوغوستينيوم في ويندهوك خلال 
الاحتفالات الشعبية التى أعقبت نجاح مقاطعة الانتخاب في اب/ أغسطس 
1417 . فعندما فصل قادة العمال لمحاولتهم تأييد رابطة الشباب عقب اجتماعها 
النضالي في ١7‏ اب / أغسطس من ذلك العام نظم 505٠‏ طالبا مسيرة جماهيرية في 
أس/ أغسطس بعد رفض الاذعان لتنظيمات الكلية» وفصلوا كلهم تقريها: 
ورفضوا إعادة قبوهم . وبعد ذلك بستة أيام , قاطع ١7‏ طالياً» الغالبية العظمى 
مغهم من مدرسة مارتن لوثر العلياء الدراسة لمدة ثلاثة أيام تعاطفاً مع رفاقهم في 


أوغوستينيوم : 


وكان عام 5 هو الذي نظم فيه الطلاب لأول مرة هجوما متضافرا على 
المؤسسات التي تقوم بقمعهم . وني حزيران/يونيو. أشعل طلاب سويتو( شبكة 
المناطق الحضرية للسود خارج جوهانسبرغ) شرارة استمرت موقدة حتى اليوم . 
وذلك عندما احتجوا على استخدام الأفريكانية كلغة للتعليم . لكن المهدف كان 
نظام الفصل العنصري بأسره . والذي اعتبر تعليم البانتو جزءا منه فحسب . 


لقد جاءت الشعلة الى ناميبيا متأخرة. لكنهبا جاءت . بدأت في أوائل تشرين 
الثاني نوفمبر» حيث جرت مقاطعة لامتحانات نبهاية العام في مدرسة مارتن لوثر 
العليا في أوماروروا احتجاجاً على ادارة تعليم البانتو وللتضامن مع شباب وطلاب 
سويتو. وخلال ثلاثة أسابيع , انضم الطلاب عبر البلاد كلها الى المقاطعة. وكان 
رد فعل النظام تتريعا وقاساء واعتقل طلاب كثيرون» وتم ترويعهم واحتجازهم 
للاستجواب . وني اوكاكارارا في وسط ناميبياء حيث انقضت الشرطة تدعمها 
قوات الجيش ومعها حمس عربات مصفحة., بالهراوات على مظاهرة اشترك فيها 
من الطلاب» مات واحد منهم وهناء مثلم حدث في كل مكان آخرء فشلت 
على نحو كامل محاولات السلطات لاستخدام عملائهم في تيرنهالى لتحظيم وحدة 
الطلاب . وتولى جنود مسلحون التدريس في مدارس كثيرة في الأجزاء الوسطى من 
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البلاد. وكان هذا قد أصبح بالفعل ممارسة نمطية في البانتوستانات التالية في ظل ما 
سمي برامج «القلوب والعقول» لقوة دفاع جنوب افريقيا: رسالة يلقيها جندي في 





وعئدما أصبح الطلاب الناميبيون مترابطين ومتحدين . لعبت منظمة الطلاب 
3١‏ الكامية (تابسو جوراكياذيا . وقامت هذه المنظمة التي أسست في ١‏ 
أيلول/ سبتمبر 181/8 . بتنسيق مقاطعة الانتخابات » وفضحت التدابير القمعية 
للسلطات وكشفت موقفها. وقد أعلن بيانها فى 5 ١‏ كانون الأول/ديسمبر 191/5. 
أل قغلت مياسة الفصل العنصترية الى يلاعمهنا تعليم الباتمو» . 
و أن تعليم البانتو هو أساس العنصرية وهوية المجموعة؛ انه قائم لاعداد الطلاب 
السود للمواطنة من الدرجة الثالثة . انه جهاز دعاية لاذلال الانسان والتفرقة الناحمين 
عن الفصل العنصري » . ورغم أن المقاطعة انتهت في بداية السئة الدراسية 
9131 ء فان نسبة كبيرة من الطلاب لم تعد للمدارس العالية الحكومية فذهب 
البعض منبهم الى مدارس الكنائس المستقلة مثل مارتن لوثر . التي تبنت مناهج 
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دراسية من بلدان, أفريقية مستقلة مثل بوتسوانا وسوازيلاند واسقطت اللغة 
الأفريكانية كموضوع للدراسة . وانضم اخرون الى صفوف العمال كمجاهدين في 
الحزب وتركت مئات عديدة منهم البلاد لتنضم الى المقاتلين في سبيل الحرية . 
متبعين الطريق الذي اختطه ألوف «ممن سبقهم . وكانت هناك حالات متكررة 
لهذا في البانتوستانات الشمالية منذ أوائل 1941/5 في مجموع المدارس . حيث عبر 
الطلاب الحدود للانضمام للنضال المسلح : 


وبزغت عصبة الشباب ,» خاصة خلال 191/7» باعتبارها من أشجع القوى 
وأكثرها نضالية وعدم مهادنة في النضال الناميبي . وعقدت اجتماعات حاشدة 
جماهيرية كبيرة ومناضلة » بصورة منتظمة في أوفامبولاند وكاتوتورا حيث أخذ 
أعضاء عصبة الشباب بمن فيهم المدرسون والطلاب والممرضات والعمال 
والمهاجرون ‏ على عاتقهم حشد المشاعر استغلالا لأعمال السلطات القبلية 
والهجمات العنيفة المتكررة في أوفامبولاند » أولا ضد فرض ١‏ الحكم الذاتي » 
فى أول آيار/مايو 1١947‏ . وبعد ذلك ضد انتخابات اب/اغسطس» وعقد 
اجتماعات وحشود عبر البانتوستان. وكان لهذه الاجتماعات أثر محطم 
للاعصاب بالنسبة للسلطات » حيث تصدى الشباب والشابات لها وأعلنوا 
صراحة ما كان يقوله خارج ناميبيا أساسا مسؤولو سوابو في المنفى . وفي خطاب 
تلو الآخر. أعرب أعضاء العصبة عن تضامنهم مع المغاوير وأكدوا مجددا 
ضرورة النضال المسلح كجزء لا يتجزأ من نضال أكبر من أجل الاستقلال . 
وكان هذا التصاعد في النضالية هو الموضوع السائد في اجتماع رابطة شباب 
سوابو. الذي حضره أكثر من ٠٠٠١‏ رجل وامرأة وطالب وعامل . في كاتوتورا 
ف اب/أغسطس /1417 . وبالاضافة الى أن هذا الاجتماع كان أول ظهور 
رسمى لعصبة الشباب في الجزء الجنوبي من البلاد » فقد كان ذروة مبادرة جديدة 
قومية لمواجهة نظام الاحتلال . فللمرة الأولى . أيد المتحدثون النضال المسلح من 
على منبر عام . وعلى حد كلمات « ناميبيا نيوز » . كانت خطة سوابو نضالية 
ومباشرة . 
فقد قال دافيد شيكومبا أمين عصبة الشباب : «(١‏ ان الحرية بين 
أيديكم » وقال الياتشيم اندرياس : «لنقف ونقاتل معا من أجل 
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الحرية في بلادنا الي خلقنا الله فيها ) . وتحدث جوزيف كاشيا عن 
« البوير السود » المكروهين . والزعاء العملاء واتباعهم . وذكر 
الكثيرون منهم بالاسم وتم محذيرهم . من بينهم فليمون اليافس 
الوزير زعيم الأوفامبولاند . ووجهت التحية لذكرى المقاتلين من 
أجل الحرية الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية بلادهم . وقال 
أحد المتحدثين : « لقد مات المئات ودماؤ هم تدعو للثأر » . ودعا 
جيري أيكانجو رئيس عصبة الشباب الى مقاطعة اذاعة جنوب 
أفريقيا وأهاب بالشعب أن يستمع بدلا منها الى اذاعة سوابو من 
زامبيا . ورد الجمهور الحاشد بنشيد « سنقاتل حتى الموت » . 
ورغم أن هذه الصيحة العالية ضد الاحتلال المستمر لجنوب أفريقيا لناميبيا قد 
أدت الى اعتقالات واسعة » خاصة أعضاء عصبة شباب سوابو . فان محاكمتهم 
أصبحت منبرا للاحتجاج السياسي تحدى فيها الشبان الناميبيون الشجعان 
مشروعية محاكم جنوب أفريقيا في أن تحاكمهم . وكثيرا ما كانت أعلام سوابو ترفع 
في هذه الجلسات وتؤدى ا التحية الثورية . كما تم ترديد أغاني سوابو . لقد كان 
الشباب مصمما » وقد أعرب عضو شاب في سوابو بايجاز مناسب عن ثقتهم في 
النضال عندما قال : ١‏ اذا اعتقل قادتنا » فسئنتخب قادة جددا . أننا كثيرون . 
وعلى الشرطة أن تسجن ناميبيا كلها لكي تستطيع أن تحطمنا » . 
وهكذا فمنذ 19177 وصاعدا . كانت عصبة شباب سوابو أداة فعالة في تعبئة 
كل من الطلاب وشباب العمال . والترويج لمهمة ربط المقاومة المسلحة بالعمل 
السياسي وتنفيذها . ومن خلال اضفاء طابع راديكالي متزايد على الشباب » 
أصبح لعصبة الشباب تأثير هام على تجنيد اللنطوعين للجيش الشعبي لتحرير 
ناميبيا . وكانت عوامل مثل هذه هي التي تكمن وراء رسالة العام الجديد التي 
وجهها سام نوجوما رئيس سوابو في عام 191/8 الى الشباب والتي ذكر فيها : 


لفان كان الستناط لان تي سات رانو اتيت برن اميد 
الحزب من أهم الخطوات الواسعة التى حققتها حركتنا .. . لقد أكد 
قطاع الشباب في حركتنا في النشاط المعادي للاستعمار .أحد مفاهيم 
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كا لعب العمال ذوو الياقات البيضاء دوراً هاما في عملية التحرر » خاصة في 
توفير الاطارات القيادية » وكان كثيرون منهم قد اكتسبوا خبرتهم الأولى في العمل 
السياسي والمناقشة من خلال حلقات الطلاب أو عصبة الشباب . ولقد كان 
المعلمون وموظفو الحكومة السود ٠‏ هم الذين نظموا وقادوا ووحدوا المعارضة في 
أوفامبولاند ضد فرض سياسة البانتوستان لنظام الفصل . وهم الذين كفلوا , 
رغم جهود مسؤولى جنوب أفريقيا » مواجهة فالدهايم وايشرء بالمعارضة 
النضالية للعمال والفلاحين خلال زيارتمها في ١91/7‏ . وبحلول عام 191/4 , 
فصل ما يزيد على ٠٠١‏ مدرس لعضويتهم في سوابوء الى جانب موظفين 
حكوميين كثيرين . وعندما عبر عدد كبير من العمال ذوي الياقات البيضاء 
( المدرسون , الكتبة » الممرضون ) . الحدود الى أنغولا بعد ١91/4‏ . فقد تم 
ذلك للاسهام بمهاراتهم في النضال المسلح . وكان الذين بقوا مساندين نشيطين 
لسوابو رغم المعاملة الوحشية التي عانوها بصورة منتظمة على أيدي سلطات جنوب 
أفريقيا . 

وفي الجنوب . يجسد اضراب مدرسي الناما في 1917/1/5 نوعية مقاومة 
اطارات الياقات البيضاء . وقد حظي بمساندة واسعة من المجتمعات المحلية . 
وكذلك من رابطة المدرسين السود . والتى تمثل نحو ٠٠٠١‏ مدرس في ناميبيا . 
وبعد ذلك . انسحبت حمس راهبات من الكنيسة الكائوليكية الرومانية متددبات 
للتدريس في مدارس الناما في الجنوب . من أداء أعمالهن تضامنا مع زملائهن 
المضربين . ومع ذلك . فقد انتهى الاضراب دون قرار عندما هددت الحكومة 
بالاغلاق الدائم للمدرسة العليا في تسيس في جنوبي ناميبيا. لكن نضالية المدرسين 
وتصميمهم بقيا على حالما » والواقع أن معظم المدرسين هم قسم هام ونشيط من 
عضوية سوابو في الجنوب . وبالاشتراك في العمل السياسي . فان هذه الاطارات 
تتحدى تنظيمات ادارة شؤ ون الملونين التي تقع تحت سلطتها . ولم تستطع الادارة 
أن تخمد هذا العمل السياسى لان الناس متحدون لدرجة ان الادارة اذا هاجمت 
واحدا منهم » فستكتشف سريعا أنه يتغين عليها أن تقاتل الجميع . 

ورغم أن طلاب الجامعة قليلون جدا (كان نحو ١5١‏ فقط يدرسون بها في 
/911 ) ء فان مهاراتهم الفكرية خدمت الحزب جيدا في السنوات الأخيرة . 
فعندما أغلقت الجامعات السوداء في جنوب أفريقيا في ١91/5‏ , عاد معظم 
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الناميبيين الى ديارهم وقرر البعض ألا يستأنف الدراسة . وشرح واحد منهم ذلك 
بقوله « عندما رجعنا الى هنا » اكتشفت أن النضال هو من أجل شعبنا » واننا 
يمكن أن نشرع في تعليم يمكن أن نسميه تعليم الشعب » . ولم يكن هذا سوى 
جزء واحد من حركة متنامية لاقامة أشكال بديلة للتعليم على أساس الاعتماد على 
الذات خارج نظام الدولة . وقد عبر عن هذا بوضوح . تزايد نوادي الدراسة 
بالمراسلة والفصول المسائية » وفصول تعليم العمال القراءة والكتابة والمجموعات 
الدراسية » وفي خطة مدرسي الناما لبدء انشاء مدارس مستقلة » ومقرر الكنائس 
الرئيسية في نباية ١915‏ بالتحول لكنائس متعددة الأعراق . حتى على حساب فقد 
الاعانات الحكومية الممشوحة لها. واصبح الطلاب في جميع مستويات التعليم 
مشتركين كلية في المعركة ضد القهر الأيديولوجي . وتضمن هذا مكافحة غرس 
المواقف الاستعمارية في الذهن مثل الخنوع والأذعان للسلطة وتطلعات الصفوة . 

واذ وجه سؤال الى أحد أعضاء سوابو الشبان عما اذا كان هو واصدقاءه 
يناقشون الأمور السياسية عادة » فقد جاء رده على النحو التالي 1 


أن كل ما نتحدث عنه هو أمور سياسية فاذأ رأى واحد منا سيارة 
وقال : «اليست هذه سيارة حميلة؟» . فاننا نشرع فورا في مناقشة 
سياسية حول نوع الوعي الذي يعكسه القول بأن سيارة معينة 
جميلة . وننغمس فورا في مناقشة عن الطبقة وعن أن بعض الناس 
يمكن أن يحصلوا على سيارة جميلة في حين أن آخرين لا يستطيعون 
ذلك . ونحن نعلم بعضنا البعض معاني هذه المواقف وكيف أن البوير 
يشجعون هذه المواقف ليبقوا علينا مقسمين . 

داكل ناميا و 6 رت رلا ال دا 6 ها طدورة د 1 


الكنائس 
تلعب الكنائس دوراً هاما في الحياة الثقافية والسياسية للشعب الناميهى . 


ذلك أن ما يزيد على ١‏ من السكان مسيحيون . وما يزيد على ثلاثة أرباع 
هؤ لاء ينتمول الى الكنيسة الانجليكانية اللوئرية المتحدة والمكونان الرئيسيان حى| 
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هما كنيسة أوفامبو- كافانغو في الشمال والكنيسة الأنجليكانية اللوثرية في باقي 
البلاد . ورغم أن البعئات التبشيرية قد أعطيت حكما ذاتيا في الخمسينات . فان 
هذه البعثات ذات الوجود الطويل في ناميبيا والذي يرجع الى بداية القرن التاسع 
عشر . كانت دعامة أيديولوجية قوية للحكم الاستعماري . وقد استغرق الأمر 
زمنا طويلا من الكنائس اللوثرية السوداء » الى جانب الكنائس الرئيسية الأخرى 
( الرومانية الكاثوليكية والانجليكانية ) لتتخلص من ميرائها المحافظ . والذي 
يجعل لا قانونا يقضي بألا تتدخل في القضايا السياسية وأن تعمل داخل النظام 
الاجتماعي القائم . وقبل 141/١‏ ., لم يأخذ أي منها موقفا عاما من المجتمع القائم 
على القهر الذي يعيش فيه ويعاني منه معظم أعضائها » رغم الاضطهاد المتزايد 
لنظام الاحتلال لقسسها وللعاملين بها. ولكن في ١9554‏ ومرة أخرى في 219571 
قدمت كنيسة أوفامبو- كافانغو والكنيسة الأنجليكانية اللوثرية مذكرة مشتركة 
تعارض خطة أودندال . وفي /1951 . دعا الاسقف ١‏ اولا» أسقف كنيسة 
أوفامبو ‏ كافانغو الى اصلاح نظام العمل بعقود . ولكن الجواب الذي تلقاه كان 

هو: «أن التغيير مستحيل » 

وكان الخطاب المفتوح لرؤ ساء كنيسة أوفامبو- كافانغو والكنيسة الانجليكانية 
اللوثرية الى رئيس الوزراء في ١91/١‏ 5 لحكم المحكمة العالمية » معينا لا 
ينضب للكنائس في ناميبيا . فباعتباره أول بيان عام رئيسي لها حول الأمور 
السياسية . كان له تأثير قوى على الناميبيين عبر الأمة كلها وحظى بدعم قادة 
العساى" الرقسة. الكبرى.. :وضلق: طلن, :وللقه"الأنقفه: بورسر من الكتيية 
الأنجليكانية بقوله : « من المهم أن يعلن جمبيع القادة المسيحيين في هذه البلاد 
عن آرائهم أيضاً ) . ٠‏ ينبغي حاليا للكنائس المسيحية بوصفها ضمير هذه الأمة أن 
تتحدث عاليا بوضوح ودون خحوف . ان الفصل العنصري ينبغي أن يدان باعتباره 
أمرا غير مقبول لدى الاله » . وأثارت هذه المبادرة مراجعة نقدية للذات من قبل 
الكنائس لمواقفها تجاه المسائل الاجتماعية والسياسية . وهي عملية دعمها نفوذ 
« اللاهوت الأسود » بين مواطنيها السود في جنوب أفريقيا . 

ومنذ 191/١‏ . ازداد موقف الكنائس تجاه الحكم الاستعماري تشددا وقامت 
بدور نشيط على نحو متزايد . وقدم انتقادها المتكرر لقهر الحكم الاستعماري 
وظلمه » في مواجهة ترويع مستمر من جنوب أفريقيا » اسهاما قيما لنضال 
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التحرر . اذ كرست جهودها لفضح الممارسات القمعية للنظام 5 بل ومضت الى 
مدى أبعذ في بعض الحالات » ودافعت بنشاط عن ضحايا قمع جنوب أفريقيا 2 
خاصة في المحاكمات السياسية . 


وكان الأنجيليكانيون هم الأعلى صوتا والأكثر نشاطاً . فقد كانوا هم الذين 
روجوا خلال اضراب العمال بعقود . لقضية العمال وفضحوا الأعمال الوحشية 
لشرطة وقوات جيش جنوب أفريقيا في أوفامبولاند » حيث أطلقت الشرطة في أحد 
الحوادث النيران؛. على مجموعة من المترددين على الكنيسة لم تقم بأي استفزاز , 
فقتلت أربعة منهم على الأقل . ومرة ثانية » فانه من خلال تدخل الانجليكانيين 
وكئيسة أوفامبو ‏ كافانغو الى حد كبير . أصبح الجلد القبلى بالسياط بعد انتخابات 
اب / أغسطس 1١94177‏ معروفا للعامة للمرة الأولى . وأصدرت محكمة ويندهوك 
العليا » من خلال ضغط الكنائس . أمر محكمة مؤقتا بمنم السلطات القبلية في 
الشمال من الاستمرار في الجلد العام » رغم أن هذا الأمر ألغي في شباط / فبراير 
4 ول يحظر الجلد نهائيا الا بعد ذلك بسنة . 


ومع اشتداد الصدام في الشمال وتصاعد وحشية قمع جنوب أفريقيا. 
أصبحت الكنائس مشتركة بفعالية في معاناة الناس . وعندما بدأت المئات يعبرون 
حدود انغولا في منتصف 14174 ١‏ طالب دي ويت الحاكم الأعلى لشؤ ون البانتو 
الكنائس بمعرفة السبب في ذلك . واستشار القادة رعايا أبرشياتهم » وكان ما 
توصلوا اليه اتهاما صارخا لقهر جنوب أفريقيا في الشمال. 

يتوقع الناس أن تكون الشرطة مدافعا عن السلام » لكن 
الأعمال الأرهابية للشرطة . بأسلحتها . روعت الناس . . . ان 
الأمة تتوقع أن تغير الحكومة أساليبها وتتبع ارادة غالبية الأمة وتعطي 
للناس الحرية وحقوق الانسان . 

وكانت هناك ادعاءات كثيرة عن التعذيب الواسع للمحتجزين على أيدي 
شرطة جنوب أفريقيا وقواتها العسكرية . وهي ادعاءات أيدتها الكنائس 
الانجليكانية واللوثرية . وفي اجتماع ثان مع فورستر في "٠١‏ نيسان/ابريل 
#باةا؟ م أثار الفادة اللوقربون القضية مره قاتية وقدسوا ا اسم من 
الأعضاء . مستعدون للشهادة بأهم عذبوا . وبعد ذلك بثلاثة أشهر . أصدر 
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فورستر دون أن يكلف خاطره بتحري الأمرء نفيا قاطعا رفضه اللوثريون بعناد . 
«وأعلنوا في تموز/يوليو 19174 «أننا مصرون على موقفنا بأن التعذيب قد مورس 
ويمارس » . وني أيار/مايو ١91‏ . أصدرت الكنائس الرئيسية بيانا حول 
التعذيب أعلن أنه أصبح «ممارسة تقليدية) في الاستجواب. وفي حزيران / يونيو 
». نشر رجلان من رجال الكنيسة كتيبا يضم عددا كبيرا من الشهادات 
الخطية مصحوبة بقسم عليها تصف التعذيب المروع . وفيها بعد حظره النظام 
وطرد مؤلفيه من البلاد مثل كثيرين من زملائههما الشجعان الذين أدلوا بشهادتهم 
متحدين الطغيان . 

وأصبح انحياز الكنائس الى جانب نضال الاستقلال أكثر وضوحا بصورة 
متزايدة في السنوات الأخيرة . وأعلن لوكاس دي فريس رئيس الكنيسة 
الأنجليكانية اللوثرية المتحدة في أيلول/ سبتمبر 191/5 : ١‏ ان الرغبة في الحرية 
والكرامة لم يعد في الامكان قمعها» . وني كانون الثاني/يناير ه/ا9١‏ . بدأ 
اللوئريون في الاتصالات مع الأحزاب الوطنية في ناميبيا . وفي الشهر نفسه . أيد 
الانجليكانيون علانية مقاطعة سوابو لانتخابات البانتوستان في أوفامبولاند . وفي 
ذلك الحين انضم اللوثريون » وبدرجة اكثر حذرا الكاثوليك ٠‏ الى الانجليكانيين 
ليس فقط في مساندة موقف الأمم المتحدة وانما أيضاً في الاعتراف بسوابو باعتبارها 
تمثل تطلعات الغالبية 6 من الناميبيين في معارضة تيرهالى باعتبارها عارا . 
وبالمطالبة بمشاركة سوابو في أي تسوية . وقبل مقابلة دكتور كيسنجر لفورسار في 
أوروبا في حزيران/يونيو 1975 بقليل » أرسل اليه رؤ ساء الكنائس اللوثرية 
والانجليكانية في ناميبيا رسالة . كتبوا فيها أن سياسات جنوب أفريقيا «دمرت 
كرامة الانسان وأفسدت العلاقات مع الأسرة والمجتمع وفرضت الاغتراب على 
السكان السود بصورة شاملة . . . ونحن نؤمن بأن الغالبية الساحقة من السكان 
السود في بلادنا تود ببحماس أن ترحل عن بلادها » شرطة وجيش وادارة جنوب 
أفريقيا » . وبعد ذلك بفترة قصيرة في تموز/يوليو 1915 , أصدر مجلس كنائس 
جنوب أفريقيا قرارا » حثته عليه الكنيسة الانجليكانية اللوثرية المتحدة » يعلن 
« المساندة القوية لجميع أولئك المسيحيين والحركات المشتركين في النضال من أجل 
ناميبيا حرة وعادلة» . 

ورغم أن الكنائس كانت حذرة في اعلان مساندتها الصريحة للنضال المسلح . 
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فان بياناتها أصبحت متعاطفة مع ضرورته على نحو مضطرد . ودافع وود . 
الأسقف الانجليكاني المنفي عن حق المقهورين في أن يحاربوا من أجل تحررهم في 
رسالة الى صحيفة التايمز اللندنية في تشرين الأول/ أكتوبر ه/ا19 . وفي أوائل 
151+ سحي الأنجليكاتيون فنسسهم الملحقين بيقن احتلال: جنوب أفريقيا في 

حين أبقوا على كهنتهم مع الناميبيين المنفيين في زامبيا » واحتفظ كل من اللوثريين 
والكاثوليك بصلات مع المشايعين لهم في الخارج . وعلى المستوى الخاص ٠‏ أصبح 
كثيرون من رجال الكنائس اكثر اعرابا عن تأييدهم للنضال المسلح . وينتمي 
البتعض منهم الى سوابو . مثل) ينتمي اليها كثيرون من أعضاء كنائسهم . والواقع 
أن مسؤولي الكنائس ممثلون بصورة قوية في قيادة سوابو. وقد طرح أحد قادة 
الكنيسة 0-8 في الشمال المسألة على النحو التالي : « ان المقاتلين من أجل 
الحرية هم أبناؤ نا . وحتى الناس الذين يعانون ما زالوا يقدمون لهم الطعام لأنمم 
يعرفون أن اي أجل الحرية هم أناس جاءوا مناء. ويحاربون من أجل 
حريتنا - وينبغي لنا أن نساعدهم انهم أناس شجعان ) . 

وأصبح الاضطهاد الجنوب أفريقي للكنائس اكثر انتظاما وانتقاما كلما أصبح 
انحيازها لجانب المقهورين اكثر وضوحا . وكان سلاحه الرئيسي يتمثل في منع 
دخول أو فصل مسؤ ولي الكنائس من المواطنين الأجانب . حتى الذين عاشوا في 
ناميبيا سنوات طويلة . ومبذه الطريقة تم ترحيل الأسقفين الانجليكيين كولن 
وينتر وريتشارد وود » وكلاهما موطانان بريطانيان . في ١91/7”‏ وه/ا9١‏ على 
التواليى . وفي حالة الأسقف وينتر . فقد أثار حنق سلطات جنوب أفريقيا بتأييده 
العلنئي للاضراب العام وقادته عندما قدموا الى المحاكمة في ويندهوك في 191/7 . 
وكان الأسقف وود صريحا في ادانته للجلد الوحشي بالسياط لرجال ونساء سوابوفي 
أوفامبولاند في 191/4 , وكان فعالاً في فضحه له . 

وقد منع آخرون من دخول المنطقة الشمالية بمقتضى قوانين الأمن ‏ ومهذه 
الطريقة حرمت المقار الرئيسية للكنائس الانجليكانية من معظم أعضائها في 
أوفامبولاند ى] منع عنها أيضا العاملون العاديون مثل الممرضات والمدرسين , 
وأغلقت مستشفيات الكنائس رغم أن المرافق المخصصة للسود كانت مكتظة 
بالفعل إلى حد يدعو لليأس . وكانت الشرطة والجنود يسيئون بصورة منتظمة 
معاملة مسؤ ولي الكنائس في الشمال . وتم استجواب البعض منهم وقتل واحد 
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منهم عق الأقل . و صبح التدخل مباشرا بصورة أكثر ففي منتصف أيار/ مايو 
#/1وا. جوعو وو بجو ورج لوي 3 
أونيبا في أوفامبولاند على أيدي خبراء في عمل من أعمال التخريب, له طابع 

التحريض الجنوب الأفريقى . ول يفت ذلك في عضد الكنيسة » وأعادت بناء 

المطبعة وعادت للعمل مرة أخرى بعد ذلك بعامين . ومع ذلك . فان الكنائس لم 

يوقفهاا ذلك عن بدء مشاريع عملية مثل الدراسة بالمراسلة » والمركز المسكوني 

المسبيحي والتعليم متعدد الأعراق المستقل . وم يؤد الاضطهاد الى إضعاف 

معارضتها الشجاعة لبربرية حكم جنوب أفريقيا وظلمه . 





مطبعة الكنيسة اللوثرية في أونيبا في أوفامبولاند . وقد دمرها هجوم بالقنابل . 


المرأة 


بدأت المرأة في السنوات الأخيرة . تطرح للتساؤل بصورة جادة . 
الأيديولوجية التى تضفي المشروعية على فهرها المزدوج . وقد كانت المواقف 
التقليدية وكذلك التفرقة القانونية الشاملة في ظل الاستعمار » مسؤولين عن 
اخضاع المرأة . ومن ثم فقد كان من الضروري النضال على كلتا الجبهتين » لتعبثة 


]ىك 


لمرأة من أجل المشاركة الكاملة في حركة التحرر . 


وقد قال بيوتوس أبولوس . عضو اللجنة المركزية لسوابو ما يلي عن موقف 
المرأة في عصور ما قبل الاستعمار : « في المجتمع الأفريقي اعتبرت المرأة لمدة 
طويلة سلعة وتم تنشئتها كعبد للرجل . وعلموها كيف تطبخ وتربي الأطفال وأن 
تكون مخلصة وودودة لزوجها ‏ الا تتحدث اليه بطريقة سيئة وأن تقدم له طبقا 
شهياً من الطعام » . وكان الرجال بصورة عامة يسيطرون على الأرض والماشية 
من خلال موقعهم كأرباب أسرء ويسيطرون على الحياة السياسية من خلال مجالس 
الحكىاء والزععاء . وبصفة عامة . فان ممارسات شعائر التلقين لكسب عضوية 
الجماعة وتعدد الزوجات واللوبولو ( مهر العروس ) . كانت هي الياكل التي 
يمكن أن نرى فيها بأوضح صورة . التفرقة حسب الجنس وهي تطبق داخحل 
المجتمع القبلي . ورغم أن اللوبولو م يكن منتشراً في ناميبيا ما قبل الاستعمار . 
ولكن نظرا لأن النساء كن يشاركن الرجال في العمل الانتاجي ‏ كمزارعات في 
الحقول ( في الشمال ) وجامعات طعام وعاملات حرفيات ‏ فقد احتفظن بحقوق 
أساسية ودرجة من الاستقلال الذاتي الاجتماعي . والواقع أن الاستعمار 
الرأسمالي هو الذي استغل مثل هذه التفرقة بصورة نظامية باستخدام نظامها 
للعمل المهاجر والسيطرة على التدفق لاستبعاد المرأة من الأعمال التي تدر أجرا 
خارج الخدمة المنزلية » وأسرها في معازل ( غيتو ) ريفية فقيرة . 


وقد وجهت منظمة نساء موزمبيق في مؤتمرها الثاني في تشرين الثاني / نوفمبر 
5 , هجوماً قوياً على هذه الممارسات الثلاث جميعها على أساس أنها تضفي 
طابعاً مؤسسيا على الرأي القائل بأن المرأة هي شيء للمتعة ومصدر للعمل 
اليدوي الرخيص . ان شعائر التلقين للادخال في عضوية المجتمع تغرس مشاعر 
الدونية في المرأة » ومها تستعد للقيام بأدوار ثلاثة رئيسية : الخضوع والاستسلام 
لمركزها الأدنى . أن تكون موضوعا للمتعة الجنسية » وأن تكون حاملا للطفل . 
كا أن لممارسات: اللوبرلو وتعدد الرؤجاتك أداتا اقتضاديا أكى وضوها : دان 
مبرر اللوبولو هو التعويض عن نقل قوة العمل من أسرة الى أخرى . . . وفي ظل 
تعدد الزوجات . يحصل الزوج باعتباره رب الأسرة ومالكها . على مزيد من 
الزوجات لزيادة قوة العمل الموجودة نحت تصرفه » . ويوضح هذا التعليق من 
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رجل أدلى به في اجتماع لسوابو داخل البلاد - أيضاً في تشرين الثاني / نوفمبر - 
5 ». أن هذه الآراء شائعة في ناميبيا : « اني أدفع 0 امرأة حسب 
التقاليد .وين ثم تصبح ملوكة في . أنا سيدها وهي مملوكة لي . نتم لا تتوقعون 

منى أن أكون خاضعاً لما أملك . ومن ثم فلماذا ينبغي لي أن يمه 
ل و 


ومع ذلك . فان المواقف التقليدية من هذا النوع , يتم نحديها بصورة قوية 
من قبل الشبان داخل سوابوء رجالا ونساء على السواء . وقد قال رجل آخر في 
سوابو ما يلي : « اننا بالزواج من امرأة نقصر دورها على المنزل لطهو طعامنا وتربية 
أطفالنا . . ان الحماية التي نوفرها للمرأة هى شكل من أشكال القهر» . وقد 
شنهاد عرده كبر مو رخال وك ةللتدمين النيناء عطلقة تذاارمن اتدل المراء السواسق 
عقدت في ويندهوك في نيسان/ ابريل لا/91١‏ . وفيا يلى تعليقات ادلى مها « رجل » 
عضو في سوابو متزوج ٠»‏ رسم بعد ذلك راعياً لكنيسة , على هذا الاجتماع : 


قالوا في الاجتماع ان الرجل الأسود . نظراً لأنه مقهور من قبل 
الرجل الأبيض . رئيسه . فانه يحاول أن يفعل الشيء نفسه بزوجته 
عندما يعود الى بيته » وفي هذا الموقف فان الرجل مقهور وهو أيضاً 
يقهر زوجته . لقد كانت هذه هي الفكرة الرئيسية للاجتماع كله . 
وقد وافق ق الرجال في الاجتماع على هذا . 
وشرحت امرأة في الاجتماع الصعوبة التي تجدها النساء المسنات في قبول هذه 
المواقف الحديدة . « في الجيل السابق . كان للرجل عمله الذي يؤديه . مثل قطع 
الأخشاب . وكان للمرأة عملها الذي تؤديه . مثل غسل الملابس والطهو . 
ولذلك فان أ مي لا تستطيع أن تفهم ان زوجي يساعدني » . وانتهت ت الخطبة التي 
القيت في هذا الاجتماع بقراءة شعر كتبه سامورا ميتشيل عن زوجته جوزينا 
ميتشيل عندما ماتت » ورفع شعار : « ان مشاركة المرأة في النضال ستعجل 
بانتصارنا وبهذا ستنتهي عبودية الناميبيين » . 
إن لمشاركة المرأة في النضال تاريخا طويلا يدعو للفخر في ناميبيا. والنساء من 
بعض الجوانب أسهل في الوصول اليهن وتنظيمهن من الرجال لأن اقامتهن ليست 
عابرة مثل الرجال . أو خاضعة للسيطرة عليها بمثل هذا الحزم . ان رجالا كثيرين 
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يتنقلون بسبب نظام العمل بعقود ويجدون أنه من الصعب عليهم أن يبقوا في مكان 
لأي مدة من الزمن . لكن المرأة تميل الى أن تكون قاطناً طويل الأجل في المكان 
الذي تعيش فيه » سواء على قطع الأرض الفلاحية في المعازل .أو في المزارع 
البيضاء أو المواقع الحضرية . ففي المدن » تعيش المرأة في منازل وليس في ثكنات 
العزاب وتعمل من أجل « السيدات » البيض وصغار أرباب الأعمال وليس في 
المصانع الكبيرة أو في فرق عمل البلدية . ومن ثم . فان الروابط الاجتماعية 
والسياسية بين النساء تتطور بصورة أقوى في محيط مجتمعهن . 

وهكذا كانت النساء والفتيات حلقات اتصال حيوية في جميع مراحل 
النضال . ومما يبعث على السخرية بقدر كاف . أن هذا الدور قد سهلته مواقف 
فئة الذكور التي افترضت الى حد ما أن المرأة سياسية » لا يهم في ذلك مدى القسوة 
الى قد تعانيها في ظل النظام السياسي . وبالاضافة الى حمل الرسائل والابقاء على 
قنوات الاتصال مفتوحة . اخفت المرأة المقاتلين والبنادق والذخائر . بل لقد حملت 
السلاح » وأخفته في ملابس الأطفال . على مرأى القوات المحتلة » وأوصلته الى 
وجهته . 


كذلك لعبت المرأة دوراً هاماً لأقصى حد في تربية الأطفال وتعليمهم . 
وكانت المسؤ ولية تقتصر عليها في ذلك بسبب نظام العمل بعقود . وقد وصفت 
واحدة من اطارات سوابو القياديات نوع الأسئلة التي كانت المرأة مدعوة للاجابة 
عنها على نحو لا ينتهي والموجهة من الأطفال الحائرين: «لا أستطيع حقا أن 
أفهم . أن أبي بعيد من أجل العقد طوال الوقت . اننا نستطيع أن نكون معه ثلاثة 
أشهر أو أربعة فقط . ان البيض الذين يعملون في انشاء الطريق . يعيشون مع 
أسرهم لكن الأمر يختلف بالنسبة لنا نحن السود. لماذا ؟ » . 

والواقع أن هذه الأنشطة . التي ربما ينظر اليها تقليدياً باعتبارها أنشطة 
نسائية » لأنها أنشطة مساندة في الأساس . ليست أقل حيوية بالنسبة لحركة 
التحرر . ولكن منذ الأيام الأولى للمقاومة المعادية للاستعمار . كانت المرأة أيضاً 
مستعدة للقيام بحملات نضالية بمعرفتها. فبعد إبادة الجيش الألمان لشعب اطيريرو 
في 5 1940 1906 ء قررت نساء الهيريرو هن اللاتي تولين القيادة مرة أخرى بعد 
أن رفضن عندما استطعن ذلك أن يحقرن أنفسهن بأن يصبحن « مرضعات » 


فد 


للأسر البيضاء . وفي ١9868‏ ,2 لخبت الرأة قور ناروا ف اتوزة الهميريرو ضد الفصل 
العنصري الذي مارسته الكنيسة اللوثرية في ناميبيا والتي توجت بتشكيل 
الأورووانو. وهي كنيسة مجتمعية مستقلة . وفي 1468 . كانت المرأة هي 
المسؤولة عن طرد عملاء الحكومة من المجلس الاستشاري لويندهوك . ىا نظمت 
بنجاح الاحتجاج على بوردمان مونغوندا . الذي طالب الحكومة بتطبيق العقاب 
الجسدي على النساء المخالفات لقانون المرور . 

وكانت المظاهرة والمقاطعة التي تمت في ١469‏ وتوجت بمذبحة ويندهوك قبل 
أن تجرى مذبحة شاربفيل في جنوب أفريقيا بشهور فحسب . من علامات الطريق 
في مقاومة المرأة . فقد كانت النساء في الموقع القديم هن اللائي نظمن مسيرة في 4 
كانون الأول / ديسمبر وتظاهرن أمام مقر الحاكم . وقمن بالدور القيادي في تنظيم 
مقاطعة خدمات الموقع السكني في اليوم التاللي . وكانت النساء بارزات في الحشود 
التي قاومت هجوم الشرطة في شوارع الموقع السكني القديم .» وكان سلاحهن في 
كل ذلك من الحجارة والزجاجات . وقتلت امرأة بالرصاص وهي تحاول اشعال 
النار في سجن للشرطة . وبلغ مجموع القتلى في ذلك اليوم ثلائة عشر شخصاً 
وجرح 5”. وقال بيوتوس أبولوس عن عمليات القتل : «لقد أثارت القوى التي 
كانت من قبل صابرة والتى تجسدت في قوة الارادة التي لا تقهر للمرأة الناميبية . 


ويعترف النظام غير الشرعي بالتهديد الذي توجهه اليه المرأة . ففيما بين 
اب / أغسطس ١9317"‏ وشباط/فبراير 191/5 طرد ما يزيد على 7٠٠١‏ شخص 
بالقوة في المنطقة الواقعة حول ويندهوك . وأرسلوا الى المنطقة الشمالية من البلاد . 
وكان ثلثا هذا العدد من النساء والشبان . اتهموا جميعاً بدعم أهداف سوابو 
وغاياتها في المناطق الحضرية . 


وتؤكد سوابو على ضرورة أن يحارب الرجال والنساء معا مشكلة قهر المرأة . 
وقد حللت احدى مناضلات سوابو وهي تتحدث أمام عديد من الاجتماعات في 
ناميبيا في /ا/141 . الأولويات السياسية للمجاهدين . « لنقلها بوضوح أن قهر 
المرأة ليس مسألة بين الرجل والمرأة بل أن النظام الذي يزدهر فيه مثل هذا الشر 
ينبغي أن يدقق النظر فيه كل من الرجل والمرأة على حد سواء لكي يفهموه 
كرفاق » . ويرتبط مهذا بصورة وثيقة الاعتراف بأنه بقصر دور المرأة على البيت : 


نفد 


يتم استبعاد نصف القوة العاملة في البلاد من المشاركة الكاملة في 
النضال . لقد أصبح الرجل عاجزاً في البيت . . . فعندما لا تكون 
الزوجة في البيت لتدظف وتطهو وتغسل وتكوي . يصبح الرجل 
عاجزا كلية في معظم الأحوال وهذا الاعتماد على الذات ولهذا يجب 
تحرير الرجل من هذه التبعية » وتحرير المرأة من اتجاهاتها للتضحية 
المساهمة في النضال من أجل التحرير . . . ومن ثم ينبغي للمرأة أن 
ترفض أن تلد عبيدا . وهذا يمكن ضمانه فقط بمشاركتها الكاملة في 
النضال . 


وقد ثارت نفس المشاغل في اجتماعات سوابو الكثيرة التي تعقد كل أسبوع 
تقريبا عبر البلاد كلها » وفي مجموعات الدراسة التى تتزايد في المدارس الثانوية . 
ويعبيع عن اريدم الرجال:والقساء مدركن: ليق انه ودين علبي عبارية 
الموقف التقليدي القائل بأن المرأة لا يبمكن أن تكون قائدا لأنها أدنى أو عاطفية 
جدا. وتروي امرأة قصة عن اجتماع حضرته شرح فيه أحد الحاضرين كيف 
استبعدت امرأة من المناقشة السياسية في مجتمعها . « كانت غاضبة جدا وكبحت 
مشاعر الضيق الناحمة عن هذا الاستبعاد لدرجة انها بدأت تصرخ معربة عن 
غضبها ني الشارع . . . واعتقد الجميع أنها مجنونة » . لكنبا شعرت أن هذه 
التجربة كانت نموذجاً لتجارب نساء كثيرات » وأن الغضب كان عملا ايجابيا لأنه 
كان يعني ان المرأة بدأت تطرح الأسئلة عن دورها في المجتمع وفي نضال التحرر . 


وخلال عام 5 :؛», عقدت اجتماعات جديدة عبر انحاء البلاد عالجحت 
بصفة خاصة المشاكل التي تواجه المرأة الناميبية . وتركزت المناقشات حول كيفية 
تنظيم حملات تعليم سياسي تهذب المرأة بصورة أعمق الى النضال من أجل التحرر 
وتثقف الرجل أيضا حول المشاكل القاصرة على المرأة . وبالاضافة الى ذلك . فان 
تمثلات مجلس المرأة يكن عادة بين المتحدثين في الاجتماعات العامة لسوابو عبر 
انحاء البلاد . كما ان هناك مجموعات دراسة نسائية في بعض المدارس الثانوية , 
تهدف بصفة خاصة الى بحث المشاكل التي تواجهها المرأة في النضال من اجل 
التحرر الشخصي والتحرر الوطني . 
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وقد عينت أول أمينة المجلس المرأة داخل ناميبيا في المؤتمر الوطني السنوي 
لسوابو الذي عقد في أذار/مارس //191 . وخلال شهر . عقدت أول حلقة 
تدارس لمجلس المرأة داخل البلاد في كاتوتورا ورهوبوث . ووضعت الخطط لعقد 
مثل هذه الحلقات بصورة منتظمة عبر البلاد كلها. وفي ١١1-1١١‏ يونيو/ حزيران 
17 . عقد اجتماع لمجلس المرأة في خليج والفيس. وني عطلة باية الأسبوع 
التالية عقد اجتماع عام في كاتوتوراء نظمته النساء وحضره نحو 1٠٠١‏ رجل 
وامرأة. من بينهم كثيرون من البيض . وأدلى رجل عضو في سوابو في اجتماع عقد 
في ويندهوك في نيسان / أبريل ».١191/1/‏ بالملاحظة التالية : 

أعتقد أن مجلس المرأة بدأ هذا العام تقريبا في تعبئة حقيقية للنساء 
ككل . وهن يحاولن أيضاً القيام بعمليات الشرح من منزل الى 
منزل » ومقابلة كل امرأة بصورة شخصية واطلاعها عما يحدث . 
وعندئذ » وبعد المناقشة . يتوقف على المرأة ما اذا كانت تريد بطاقة 
عضوية سوابو أم لا . وفي هذا الوقت . أصبح عدد اكبر من 

الزوجات يفهمن ما هي سوابو وقبلن أن يصبحن عضوات فيها . 


وتحضز أعداد كبيرة من النساء في سوابو حاليا تدريبا ويحاربن مع الرجل جنبا 

الى جنب . ولا يمكن المبالغة في تقدير اثار هذا على التحرر الشخصي للمرأة من 

المصادر التقليدية والاستعمارية للقهر . فقد كان هناك عدد لم يسبق له مثيل من 

النساء في الرحيل الجماعي 19175 . عندما شق ألوف من الناميبيين طريقهم ببطء 

وصعوبة عبر أنغولا الى زامبيا . ورفضت كثيرات منهن البقاء في معسكرات 

اللاجئين وأصررن على الذهاب الى الجبهة مباشرة للاشتراك في القتال . ويقول 
بيوتوس أبولوس « ينبغي أن يتوافر لك الايمان لكي تذهب ‏ لى القتال » . 

ان فتيات كثيرات يقلن اننا نستطيع الحصول على التعليم فيها 

بعدء اننا نريد أن نذهب ونقاتل مع الآخرين . لكننا لا ندع إلا النساء 

بين سن ١4‏ و٠"‏ يذهبن للمعركة وفي الجبهة يتقاسم الجميع العمل 

دون شك . وكل يقوم بدوره في صيد الحيوانات وسلخها وطهوها. 

وهم يلبسون جميعا نفس الزي الموحد ومما يدعو للدهشة أن ترى 

الفتيات لا يتصرفن كفتيات . . . فالامر « يتعلق « برفيق » ٠‏ ونوع 
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من الحياة الكوميونية » دون تقسيم حسب الجنس . والواقع . أن 
النساء متفوقات في إطلاق النار لدرجة انهن يتفوقن على الرجال. 
ويتجه الرجال الى الخوف منهبن لأنبن مدربات على الجودو والدفاع 
عن النفس . طبعا . وفي النهاية » لا يريد الرجال الزواج منهن . 
ذلك انهم يفكرون قائلين « اذا ضربتها فانها ببساطة سترفع البندقية 
وتطلق النار عل » . 


ان سياسة سوابو فيما يخص المرأة هي أنه ليس هناك 
فارق بينها وبين الرجل في الدور الذي تستطيع أو ينبغي لما 
القيام به في النضال وفي اتخاذ القرارات . فكلاهما ينبغي 
أزيكون قادرا على أداء نفس المهام . ان الفرق 
البيولوجي بين الرجل والمرأة ينبغي ألا يؤدي إلى أن يكون 
للمرأة امتيازات أقل من الرجل في المجتمع ككل . ان 
سوابو تخوض نضالا ضد استغلال الانسان للانسان . 
والرجل للمرأة » والعكس - لنسيطر على حياتنا ونحكم 
بلادنا اليي سرقها منا نظام جنوب أفريقيا وطريقته في 
الاستغلال الذي يحط من كرامة الانسان . 

وعندما يدرك الانسان كيف يعمل النظام الذي يفرضص 
الاستغلال والظروف التي يقبل بها المقهورون وضعهم 
المقهور » سيفهم بسهولة ما هو أصل قضية جعل المرأة 
شيئا سلبيا ‏ تم تدريبها وتوجيهها لتوفير المتعة للرجل . 

فقبل ان يستعمر الألمان ومن بعدهم البوير بلادنا . 
كان هناك بالفعل تقسيم لدور الذكور والاناث في 
المجتمع . وكان الرجل ينظر للنساء باعتبارهن اشياء 
للمتعة والمسرة » وكن يعتبرن ملكية خاصة لأزواجهن - 
ودفع اللوبولو ( مهر العروس ) برهان واضح على ذلك . 
وهكذا كانت هناك عادات تقليدية استخدمت لقهر 
المرأة . 
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وزاد استعمار ناميبيا من قهر المرأة حيث اصبحت 
حينذاك مقهورة ايضا من قبل السادة الأجانب باعتبارها 
عملا رخيصا . والأكثر من ذلك » فقد كانت المرأة تفصل 
عن زوجهالمدة طويلة , خلال نظام العمل بعقود . 
ويتعين عليها ان تعول نفسها وعائلتها بنفسها . 

وتدرك المرأة الناميبية أنه ينبغي لها أن تشترك بنشاط في 
النضال الوطني لتحرير بلادها من نير الاستعمار .» ونحرر 
نفسها وزميلها الرجل في الوقت ذاته من الممارسات 
والعادات الخاطئة التي استخدمت في الابقاء عليهما معا 
«غير محررين » . وهكذا تكفل أن تكون هناك ثورة داخل 
الثورة . 

وتلاقي المرأة مضايقة يومية من قبل شرطة أمن جنوب 
أفريقيا » لكنها تواجه البوير بلا خوف وتواصل عملها 
مبرهنة على انه لا يمكن الزامنا الصمت والسلبية عن طريق 
التكونفت. 


وتعلم المرأة أبناءها وفق الخط السياسي لسوابو وترى 
برهانا قويا على ذلك في المدن والقرى من الأطفال 
الدارجين على الأرض ولا يكادون يستطيعون الكلام . 

ويوماً تتبدد هباء المقولات التي تؤكد أن الرجل «يعرف 
كل شيء) أثناء سعي المرأة لتأكيد ذاتها واستقلاليتها. 
وتغبار حصون سيطرة الرجل ومقولات «مكانة المرأة) بريح 
ثورية قوية للغاية وتظهر امرأة جديدة قوية بدرجة لا تجعل 
للرجل خياراً سوى قبول الواقع الجديد. ونحن ندرك أنه 
ينبغي شرح ما تحارب سوابو من أجله للجماهير وأنه 
ينبغي أن يصبح جزءا منباء ولذلك عقد مجلس المرأة في 
سوابو حلقات تدارس ومناقشات عبر البلاد اشترك فيها 
الرجال والنساء على السواء. وشرح في حلقات التدارس 
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والمناقشات هذه., السبب في أن تحرير المرأة ضروري 
لتحرير الجنس البشري ككل ٠‏ 0 

ان لمجلس المرأة في سوابو مهمة لا تتمثل فقط في 
تعبئة المرأة للمشاركة في النضال الوطني . بل أيضا لجعلها 
تدرك أن لها نفس الحقوق والالتزامات مثل الرجل في اتخاذ 
القرارات التي تهتم بمصالح بلادها » ومن ثم ينبغي للمرأة 
أن تطور نفسها لتكون رفيقا في جميع المجالاات » وليست 
« مدبرة منزل فحسب » . وأنه ينبغي لكل من الذكر 
والأنثى أن يفهما نظام الاستغلال وأن يحارباه كرفاق . 


اننا ما زلنا خاضعات لسيطرة الرجل على المستوى 
التنفيذي القومي وعلى مستوى الفروع » ونود أن نرى 
جهود واعية لجذب المرأة الى هيئات اتخاذ القرارات في 
منظمتنا . ان أمامنا طريقا طويلا يتعين علينا أن نقطعه 


مارثا فور .أمينة مجلس سوابو للمرأة داخل ناميبيا 
حينذاك 





وقد أكدت مشاركة المرأة في النضال الحاجة الى جعلها تحصل على تعليم 
أفضل . ويمكن توفير الوقت اللازم لذلك فقط عن طريق جعل الأطفال مسؤ ولية 
اجتماعية . وفي مركز سوابو للصحة والتعليم في زامبياء فان كثيرات من النساء 
المترددات عليه حاصلات على بعض التعليم أو التدريب . لكن كثيرات اخريات 
لم يحصلن عليه . والمشرفون في المركز مسؤ ولون عن التأكد من وجود طعام ومؤن 
طبية كافيين » وان الاطفال جميعهم يتغذون جيدا ويلقون الرعاية بصورة جماعية . 
والمدارس منظمة في ساعات مختلفة حسب السن ؛» وتتلقى النساء عادة دروسهن في 
المساء . حتى الفتيات يسمح لن بالاشتراك في الدراسات السياسية . والمناقشة 
السياسية الجماعية هي أمر أساسي في مفهوم التعليم كله . ويقول بيوتوس أبولوس 


ان مهمتنا هى أن نجري مقارنة بين البلدان الغربية والبلدان 


ا 


الاشتراكية » وعليهن أن يقررن ماذا يردن . ان عليهن ان يقررن 
وليس لك ان تجبرهن فتلك الطريقة لن تفضي بك الى نتيجة . فعلى 
سبيل المثال. التنورات القصيرة: أقول للصبيان دوماً أنها علامة 
تقدم . لا تحاولوا التأثير عليهن . اتركوهن يرتدين ما يردنه . ان 
عليهن ان يقررن نوع المجتمع الذي يردن ان يقمنه لأنفسهن وان 
يعيش فيه اطفالهن . وفي المجتمعات الاشتراكية هناك على الأقل حد 
أدنى » ولن أقول حد أقصى . من المساواة . 


وبالطبع هناك مشاكل ينبغي التغلب عليها . ويعلق كاكاور نغانجوني, 
المفوض السياسي السابق في الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا على وضع النساء 
القائدات فيقول : 

في البداية حاول بعض الرجال العصيان أو تجنب أوامرهن . وني 
هذه الحاللات كنا نجري مناقشات قاسية مع المناضلين المعنيين ونقول 
هم ان أولئك النساء اعطاهن الحزب مشل هذه المسؤ وليات 
والسلطات بسبب ذكائهن وقدرتهن. واستطعنا من خلال النقد 
العلني والنقد الذاتي معالجة هذه المشاكل على أساس مستمر . 


٠‏ - نحو الاستقلال 


ليس من السهل دوما تحديد خصائص حركات التحرر الوطني . فانها على 
خلاف الأحزاب السياسية » هيئات لا تعبر عن مصالح طبقية أو قطاعية . وائما 
مصالح وطنية » في ظل ظروف يتهددها فيها الغزو , والسيطرة . أو الاحتلال 
الأجبي . وتجمع حركة التحرر الوطني معا مؤيدين لما من جميع قطاعات 
السكان ‏ رجالا ونساء. شبانا وشيوخا. فلاحين ومثقفين وعمالا ‏ وتشكلهم في 
كل متلاحم للسعي من أجل تحقيق هدف الاستقلال الوطني . 


لكن مجرد المساندة الجماهيرية لا تكفى فى حد ذاتها . فالبنية التنظيمية 
الراسخة » والعملية الديمقراطية لاتخاذ القرار » والفهم السياسي الواضح للهياكل 
الاقتصادية الاساسية . ولأسباب القهر . هي عوامل حيوية لضمان ألا تصبح 
الحركة - حركة شعبية فضفاضة يستطيع قادتها في وقت ما مستقبلا أن يتلاعبوا 
بالجماهير . والوصول الى سلطة الدولة هو مجرد بداية فحسب للتحرر الحقيقي . 
وقد تعلمت أفريقيا بثمن غال أن مجرد توحيد القوى الوطنية للتخلص من السلطة 
الاستعمارية ليس كافيا » لأن بنى الاستقلال التى تقوم عليها السيطرة الاستعمارية 
قد أصبحت جزءا لا يتجزأ من المجتمع المستعمر بصورة نظامية ومتعمقة . 


وقد واجهت سوابو هذه التحديات ‏ واكتسبت قوتها في وقت لم تتبد فيه النتائج 

المنذرة بالكارئة لانباء الاستعمار الزائف في القارة الأفريقية فحسب ٠‏ بل أيضاً في 

وقت شرع فيه الجيران في الجنوب الأفريقي الذين يشاركون في تقاليد مماثلة لنضال 

التحرر المسلح الطويل ضد النظم الاستعمارية في اتباع اتجاهات بديلة. والأمر 

الأكثر أهمية. هو أن الظروف الخاصة التى تعين على سوابو أن تعمل في ظلها 
ضر 


يي - لعن يحو حصت لد سرحت ووم د 
حح 


وطبيعة قمع نظام احتلال جنوب أفريقيا » قد أجبرت سوابو على أن تعدل شكل 
تنظيمها واستراتيجيتها السياسية على حد سواء . 

ولم تتغير هذه الأهداف نفسها كثيرأ . وما تغير هو فهم كيفية بلوغها . فقد 
حللت سوابو نتائج الهندسة الاجتماعية النظامية التي اتبعها نظام الفصل 
العنصري . والتي لم تسد فقط الطريق أمام ظهور أي قوة لصفوة استعمارية جديدة 
من رجال الأعمال المحليين والمهنيين والمديرين » بل دمرت أيضا الأساس 
الاقتصادي المستقل للفلاحين . واعترفت بالدور القيادي للطبقة العاملة السوداء 
في بناء مستقبل ناميبيا المستقلة » وحقيقة أنه حتى عندما يتم التخلص من السيطرة 
الأمبريالية 3 فقد يستمر الاستغلال الرأسمالي , واليوم » فان سوابو ملتزمة 
كله » خاصة الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين التقدميين « في حزب طليعي قادر 
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على حماية الاستقلال الوطني وبناء مجتمع غير طبقي وغير استغلالي قائم على مثل ' 
الاشتراكية | لعدلة ومادتها ان 


وفي عام 145٠‏ » واجهت سوابو مهمتين اساسيتين : توحيد الشعب الناميبي 
في تنظيم سياسي صلب قادر على مواجهة نظام احتلال جنوب أفريقيا » وتعبئة 
الرأي العام العالمي في الأمم المتحدة؛ وني كل مكان آخر ضد الاحتلال . وقد 
أنجزت سوابو حاليا كلا من هاتين المهمتين . فمنذ أيامها الأول . نظمت جميع ٠‏ 
قطاعات الشعب الناميبي لتحتشد خلف دعوتها للوحدة الوطنية . ومنذ أن انضم 
اتحاد كابريفي الوطني في 14584 الى المناداة الصاخبة بزعامة سوابو . أعلن الشعب 
الناميبي ف 5 و/ا/ا9١‏ استجابته لمهذه الدعوة + والفنهيت لسواو الاق كثيرة 


فق الأغعراف الدوق"ق لوقت تيه :وال راي جع تزانن قوة سؤايق .+ 
لأنه ليس هناك هيئة وطنية تستطيع أن تطالب باعتمادها دوليا دون أن تبرهن 
بوضوح على أن لما قاعدتها بين الشعب الذي تدعي انبا تمثله » فقد أكد مؤتمر | 
سوابو في ويندهوك في ١457‏ أهمية جعل قضية ناميبيا معروفة للعالم . ولذا فقد 
قررت في ١977‏ اقامة بعثات خارجية في القارة الأفريقية وني أماكن أخرى . 
وتوسيع العلاقات الى الخارج من ناميبيا على مستوى سياسي عال . وشهد هذا 
العام عودة ب نوجوما رئيس سوابو الى دار السلام حيث أقام مقرا مؤقتا 
للحزب . وأدى نضال سوابو من أجل بناء الدولة الناميبية الدولي » وكذلك من 
خلال النضال المسلح والتعبئة الجماهيرية في الداخل , الى الاعتراف الكامل بها 
من جانب منظمة الوحدة الأفريقية في ١91768‏ والأمم المتحدة في 1917/5 باعتبارها 
« الممثل الوحيد الحقيقي للشعب الناميبي » . 


ورغم أن الشعب الناميبي تعلم ان المساندة الدولية يمكن فقط أن تكون عاملا 
مساعدا نافعا في النضال من أجل التحرر الذي يخوضه الشعب نفسه » فان المركز 
الخاص لناميبيا باعتبارها اقليها تحت الانتداب . واقليها خاضعاً لوصاية الأمم 
المتحدة نفسها بعد 1455 »ء كان له مزاياه الخاصة . فقد كان يعني أن جنوب 
أفريقيا تقف مدانة في القانون الدولي لتقاعسها عن الانسحاب من البلاد . ووفر 
ذلك للغالبية الاشتراكية وغير المنحازة في الأمم المتحدة » أداة نافعة لمنع الغرب من 


رضة 


التغاضي عن . أو اضفاء المشروعية على . « أي حل » يستلهم مصالح جندوب 
أفريقيا وحدها ولا يكون مقبولا للامم المتحدة قُْ صوء مبادثها الأساسية لتقرير 
المصير والحرية السياسية . كما كان يعني ايضا أن جنوب أفريقيا لم تجرؤ أبدا على 
حظر سوابو رسميا » مثلا حظرت حركات التحرر فيها . وهكذا أصبحت سوابو 
قادرة على التنظيم داخل البلاد » رغم القمع . لتغدو منظمة للجماهير العريضة 
سياسي يستطيع أن يزعم أنه له أنصارا حقا على النطاق الوطني » وتلك شهادة 
منظمة سوابو وتمثيلها لتطلعات كافة النامييين . 


لكن اليوم الأول للاستقلال السياسي لا يمكن ان يكون هو اليوم الأول 
المتحرر من السيطرة الامبريالية . أنه حلم يقظة . إذ لا يتوهم الناميبيون أن نظام 
الاحتلال سيكون رحيأ عند المزيمة حيث كان استغلالياً بلا رحمة وهو في أوج 
قوته . ومن المتوقع أن المستوطنين والدولة الاستعمارية سيخلفان عند انسحامما 
خرابا ودمارا كبيرين في أعقابهه| . خاصة في قطاع الزراعة والتجارة الحضرية 
والادارة والخدمات العامة . والى جانب النتائج المباشرة للاستقلال » ستواجه 
حكومة الشعب مهمة رهيبة من التعمير الوطني والتحويل الاجتماعي . لقد ترك 
الاستعمار ناميبيا بدون قوة عاملة ماهرة وموارد تقنية لادارة اناجم ومصائد 
. الأسماك وعدد من هيئات الدولة . وفي هذا يبلغ دهاء الامبريالية قمته » كما بينت 
ذلك خبرة كثير من الأمم المستقلة نيا / فالتأميم وحده لا يحطم دائا القبيضة 
الخانقة للسيطرة الاقتصادية الأجنبية .» لأن الشركات عبر الوطنية قد تظل مسيطرة 
على الادارة والتسويق والخبرة التقنية والدراسية في العمليات المحلية الكبيرة مثل 
المناجم . ولأن المصالح الأمبريالية لا تزال تسيطر على الموارد الدولية للتمويل 
والائتمان . 

وتدرك سوابو بصورة كاملة من أجل تعبئة الموارد التي سيتطلبها الوفاء 
بالاحتياجات الانسانية الحقيقية لشعب ناميبيا وتحويل هيكل الاقتصاد ٠‏ ينبغي 
ادارة المناجم . والصيد من مصائد الاسماك وتعديل خطة كيونن واكماها . وسيتم 
بالضرورة تصدير معظم المعادن والأسماك . وستكون هناك حاجة الى بعض 
العاملين الوافدين المعينين حتى يكتسب الناميبيون الخبرة التي حرموا منها من 
قبل . وهكذا فان الاستقلال السياسي يعد عتبة لمرحلة جديدة من النضال لا تقل 
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أهدافه عن القضاء الكامل على جميع أشكال السيطرة الامبريالية وتحويل 2 
الاستغلال الرأسمالي الى ديمقراطية اشتراكية حقيقية . ش 





مؤيدو سوابوير حون بمارت اهتيساري . مفوض الأمم المتحدة لناميبيا . خلال زيارته 
لأوفاسولاند فى خ/ا9١‏ . 


وفي السئوات الأخيرة شرعت سوابو بنشاط . بالتعاون الوثيق مع معهد الأمم 
المتحدة لناميبيا » التخطيط الدقيق لفترة الانتقال التي ستعقب كسب الاستقلال . 
ومثل هذا التخطيط ضروري لاجهاض همؤامرات الشركات متعددة اللجنسيات 
والحكومات الامبريالية المستعدة دوماً للانقضاض مستغلة فرصة التمزق الذي 
يعقب حتما الانتصار من خلال نضال ثوري مسلح . كما أنه من المهم مواجهة 
الطوارىء قصيرة الأجل بطريقة لا تجعلها تسد طريق التعمير الوطنى على المدى 
الطويل وفق أولويات لحركة التحرر مقررة ديمقراطيا . أن خير سلاح في يد الشعب 
الناميبي هي تعبثته ووعيه من خلال صراع التناقض بين مصالح الأمبريالية 
والرأسمالية وبين تطلعاته للسيطرة على جميع جوانب حياته والتمتع بالثمار الكاملة 
لعمله . وفي هذه المهمة المتعلقة بالالهام والقيادة السياسيين . تقوم سوابو وتستمر 
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في القيام بدورها القيادي . وتتحدث كلمات اميلكار كابرال » الشهيد الشوري 
لقضية التحرر في عموم أفريقيا » بصورة قوية الى الناميبيين اليوم : 
وفي الوضع التاريخي الراهن ‏ القضاء على الامبريالية التي 
تستخدم كل وسيلة لإبقاء سيطرتها على شعبناء وتدعيم الاشتراكية 
عبر جزء كبير من العالم - هناك طريقان فحسب أمام الأمة المستقلة : 
العودة الى السيطرة الامبريالية ( الاستعمار الجديد . الرأسمالية . 
رأسمالية الدولة ) أو انتهاج طريق الاشتراكية . 





معهد الامم المتحدة لناميبيا 


ترى سوابو في انشاء معهد الامم المتحدة لناميبيا انجازا 
هاما جدا وكبيرا . وبالنسبة لنا يعد هذا التطور تعبيرا اخر 
عن أن ذوي الضمير والنية الحسنة استمروا يؤكدون 
ويعيدون تأكيد تضامنهم مع الجهود المستمرة لسوابو 
لتحرير ناميبيا » وان للمجتمع العالمي مسؤولية خاصة 
ازاء الشعب الناميبي . 
الرئيس سام نجوما في افتتاح معهد الأمم 
المتحدة .» 7١‏ آب/أغسطس 191/5 . 
يضم معهد الأمم المتحدة لناميبيا الذي افتتح رسميا في 
يوم ناميبيا في >؟ أب / أغسطس 1975 . حالياً ما يزيد 
على ٠٠١‏ طالب . نصفهم في السنة الثانية للهم . ويدف 
برنامج التدريب الى اعداد نواة من الاطارات للادارة 
العامة لحكومة ناميبيا المستقلة . ومن المقدر أنه يتعين بعد 
الاستقلال. استبدال مابين 7٠٠٠٠١‏ و...ه م من 
الموظفين المدنيين لجنوب أفريقيا . وهكذا فان معهد الامم 
المتحدة لناميبيا يعكس الوعي بان الاستقلال السياسي 
بدون الاستقلال الاقتصادي هو فخ فحسب . وانه ليس 


كر 


في الامكان انشاء دولة حديثة وادارتها بدون بنية أساسية 
ادارية » فعالة وكفوءة ومحلية قبل أي شىء . 


ان برنامج التدريب لمدة عامين وهو برنامج يقوم على 
تعدد نظم المعرفة ويضم 8" موضوعا. والتعليم 
بالانجليزية » والبحث المستمر في اضافة سنة ثالثة من 
التدريب يرتبط بوضوح بالقيود السياسية للتطورات في 
ناميبيا والاستقلال المقبل . واذا كان ذلك ضروريا » فإن 
الطلاب اما أن يحصلوا على سنة ثالثة من التدريب 
الأكاديمى أو أن ينخرطوا في تدريب أثناء الخدمة في زامبيا 
أو بلدان أفريقية قريبة . 


ومعهد الامم المتحدة لناميبيا ليس بأي حال كلية 
تقليدية للتدريب . اذ ينص ميثافه على أن عليه أن يقوم 
بالبحوث والتدريب والتخطيط والانشطة ذات الصلة مع 
اشارة خاصة الى النضال من اجل الاستقلال والحرية في 
ناميبيا . وهو باعتباره معهداً للبحوث التطبيقية» فانه 
يشكل جزءا لا يتجزأ من الأساس التدريبي السياسي 
وكذلك التقى لمديري ناميبيا مستقبلا . ويحدد ميثاقه ان 
الوظيفة الأساسة لمعهد الأمم المتحدة لناميبيا هي « ان 
يوفر للناميبيين التعليم والتدريب الضروريين لتدعيم جميع 
جهودهم » يما فيها تلك الجهود المبذولة على المستوى 
السياسي » في النضال من أجل ال حرية وتأهيلهم للتخطيط 
والمشاركة مستقبلا في تنظيم وادارة مختلف المصالح 
الحكومية والخدمات العامة في ناميبيا مستقلة » . وتشترك 
كل شعبة في معهد الأمم المتحدة لناميبيا ‏ التعليمية 
والاجتماعية » والسياسية والثقافية والتاريخية . 
والاقتصادية . والزراعية . وشعبة موارد الأرض 
والدستورية والقانونية - بصورة كاملة في هذا البرنامج . . 


ئشضة 


وتنظر سوابو إلى المعهد باعتباره جانباً واحداً فحسب 
للنضال من اجل الاستقلال . اذ يتعين التغلب على 
الاهمال المتعمد للتعليم وللتدريب على الوظائف والعمالة 
بالنسبة للناميبيين من قبل نظام احتلال جنوب أفريقيا . 
ومعهد الأمم المتحدة اداة لهذا وينبغي لاطارات سوابو في 
المعهد ان تحتفظ بصلة مع الحزب . وقد استدعي بعض 
الاطارات من الجبهة ومن مختلف المهام الأخرى لتذهب 
الى المعهد ويمضي اخرون وقت فراغهم . ويمضي الطلاب 
اجازاتهم . يساعدون في مشروعات سوابو الأخرى . 
خاصة في مركز الصحة والتعليم الناميبي في زامبيا . 
ويستمر النضال على كافة المستويات : اذ يسهم كل 
اطاراتنا » سواء في الجبهة أو في المدارس الثانوية؛ أو في 
المعهد أو ني أي مكان اخرء في تطوير مستقبل ناميبيا 
متحدة ومستقلة . 


ناميبيا اليوم . مجلد ؟ عدد و م/ا9١‏ 





التذييل ألف : الوقائع التاريخية 


المركز الدولي لنامييياً : وفائع تاريخية للاحتلال 


الاستعماري 


١855 تموز/يوليو‎ 5 


كانون الأول/ديسمبر ١41/9‏ : 


/ا اب / أغسطس ١8/84‏ 


6 أيلول / سبتمبر ١5‏ 


١88١٠ - 4: 


١4٠ 
١91١ه تموز/يوليو‎ 4 


8 حزيران/ يونيو ١919‏ 


: مستعمرة الكاب تضم الجزر الجنوبية 


المواجهة للشواطىء الجنوبية . 
بريطانيا العظمى تضم خليج والفيس . 


: نقل جزر خليج الكاب الى مستعمرة 


الكاب . 

اللانا "الكو اطروية يل التهاية عل المنظقة 
الساحلية بين هري أورانج وكيونن. مؤتمر 
برلين يؤكد حق المانيا في احتلال ناميبيا 
)86-1١45(‏ 


؛: المعاهدات بين المانيا والبرتغال )١885(‏ 


الدولنة الظالية لنافييا ‏ 


| المانيا تعلن المحمية. مستعمرة للتاج . 
: قوات المانيا تستسلم للجيش الجنوب 


افريقي الغازي . جنوب أفريقيا تفرض 
قانون الأحكام العرفية . 


: معاهدة فرساي : المانيا تتنازل عن جميع 
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١47١ كانون الأول/ديسمبر‎ ١ 


أول كانون الثاني / يناير ١9371١‏ 


أول تشرين الأول / أكتوبر ١9751‏ : 


تشرين الأول/ أكتوبر ١456‏ 
نيسان / ابريل ل 
]1 


لل 


تشرين الثاني / نوفمبر ١959‏ 


0 


حقوقها على المستعمرات لقوات الحلفاء 


. ) ١١6 (المادة‎ 


: بمقتضى المادة "5 من معاهدة فرساي 2 


مجلس عصبة الأمم يمنح جنوب أفريقيا حق 
حكم ناميبيا كجزء لا يتجزأ من أراضيها . 
بما يخضع لاحكام الانتداب من الدرجة 
« ج » واشراف اللجنة الدائمة للانتداب . 


: قانون لأحكام العرفية يستبدل بادارة مدنية 


خليج والفيس ينقل الى ادارة أفريقيا الجنوبية 
الغربية ( المرسوم ١977-75‏ ) . 


انشاء الأمم المتحدة . 


: حل عصبة الامم . 
: جنوب أفريقيا تجري « استفتاء » مزيفاً في 


تأميبيا. وتطلب حق صم الاقليم في الدورة 
الأولى للجمعية العامة للامم المتحلة . 
الحسة العائة تزفق هذا الطلي ن ولكق 
جنوب أفريقيا ترفض وضع ناميبيا تحت نظام 
الو 


: حكومة الحزب الوطني الجديدة تعدل دستور 


أفريقيا الجنوبية الغربية لحذف الاشارات الى 
الانتداب واعطاء مقاعد للبيض في البرلمان 
الجنوبي الأفريقى (المرسوم 77 1549 ) . 
المنئضة العامة تيل قضبية السئاذة ال كم 
العدل الدولية . 


: للمرة الأولى تستمع اللجنة الرابعة للامم 


المتحدة لاحد مقدمي العرائض ( الأب 
المبجل مايكل سكوت) باسم شعب ناميبيا . 
4 


١! 


5 تشرين الثاني / نوفمبر ١95٠‏ 


١55١ 


|]1"585 


١955 تمور/يوليو‎ 


5 اب /أغسطس ١955‏ 


: ١955 تشرين الأول / أكتوبر‎ "١ 


: محكمة العدل الدولية تقضي في فتوى : (أ) 


بأن الانتداب واحكامه ما زالا ساريين . 
( ب) أن الأمم المتحدة خلفت العصبة في 
سلطاتها الاشرافية » ( ج ) انه بالرغم من 
أن جنوب أفريقيا لم تكن مجبرة على أن تخضع 
ناميبيا لاتفاقية الوصاية » فانها لم تكن مؤهلة 
بنفسها لتغيير المركز الدولي للاقليم . 
وجنوب أفريقيا ترفض الاعتراف بالفتوى 


أثيوبيا وليبيريا » تتقدمان الى محكمة العدل 


الدولية بوصفهما عضوين سابقين بالعصبة , 
لاصدار حكم ملزم ضد جنوب أفريقيا على 
أساس أنها انتهكت الانتداب بصورة فظة . 


: للمرة الأولى تطلب الجمعية العامة انهاء 


الانتداب وتجعل استقلال ناميبيا هدفا لها . 


: نظام الحكم الاستعماري يعلن في تقرير 


أوديندال خططه لتجزئة ناميبياالى ‏ 
بانتوستانات . 


: بناء على الصوت المرجح لرئيسها . ترفض 


محكمة العدل الدولية ان تحكم في موضوع 
قضية أثيوبيا/ليبيريا على أساس أنه ليس 
لمقدمي الطلب شأن في الموضوع . 


ناميييا ونتحدث الاشتباكات العسكرية 


الأول . 

الجمعية العامة تلغي رسمياً الانتداب وتتولى 
منؤر ‏ النيادة فى نأقعيا.[ الحمسية العامة 
للامم المتحدة 5١82©‏ ) . 


ئك* 


١971/ أيار/مايو‎ 8 


١959-4 


0 


32> تموز/يوليو دا ١‏ 


١917١ حزيران/يونيو‎ ١ 


ا١وا/"*_-‎ ١ةا/'؟‎ 


كانون الأول/ديسمبر ١9177‏ 


الجيعة” العافة: تضورى -يعطلين. أقريقنا 


الجنوبية الغربية ‏ أعيدت تسميته الى مجلس 
ناميبيا فى العام التالي - للوصول بناميبيا الى 
الاستقلال وادارتها في أثناء ذلك . 


جنوب أفريقيا تبدأ في فرض برنامج 


للبانتوستان على ناميبيا .(المرسوم 54 
4) وتنقل معظم الوظائف الحكومية. 
اللهمامة الى بريتوريا (المرسوم 56 
).2 


: مجلس الأمن يقرر للمرة الأولى التصديق على 


أنهاء الانتداب ( مجلس الأمن 755 في ٠١‏ 
اذار/مارس ) ويعترف بشرعية نضال 
التحرير ( مجلس الأمن 754 في ”١‏ 
اب / أغسطس ) . 


+ علس الأن طالب عكية الول الدولية 


باصدار فتوى عن نتائج الاحتلال المستمر 
لجنوب افريقيا على الدول . وذلك ديا 
لقرارات الأمم المتحدة ( مجلس الأمن 
84 ). 


: محكمة العدل الدولية تقضى (أ) بأن جنوب 
أفريقيا ملتزمة بسحب ادارتها غير القانونية 


فورا .» ( ب ) أن الدول الأخرى ملتزمة بأن 
تعترف بعدم شرعية نظام حكم الاحتلال 
وأن تعمل وفق ذلك في أي معاملات مع 
جنوب أفريقيا . 


: المماوضات بين مجلس الأمن وجلوب 


أفريقيا ‏ لا تحقق أي نتائج وتنتهي . 
الجمعية العامة تعترف بسوابو بوصفها 


ة 


كانون الأول / ديسمبر ١‏ 
١/5‏ 


١915 كانون الثاني / يناير‎ ٠ 


١91/7 اذار/مارس‎ 


أول أيلول / سبتمبر /ا/91١‏ 


١91094 - ١ةا1/ا/‎ 


«الممثل الوحيد والحقيقي» تشع نأميبياء 
وتعين سين ماكبريد كأول مفوض لناميبيا . 


الطبيعية » الذي يحرم استغلال وتصدير مثل 
هذه الموارد بدون تصريح منه . 


: جنوب أفريقيا تفتتح ما يسمى مؤتمر تيرنمالي 


الدستوري الذي منح نفسه ثلاث سنوات 


: مجلس الأمن يضع المبادىء الارشادية من اجل 


انسحاب جنوب أفريقيا » ويطالب باجراء 
انتخابات وطنية نحت « اشراف ورقابة ) 
الأمم المتحدة . ويأمر جنوب افريقيا 
بالاذعان حتى #١‏ أب /أغسطس ١91/5‏ . 


: مؤتمر تيرهالي يضع دستورا مؤقتا يقوم على 


البانتوستانات . الضغط الغربي يرعم جلوب 
أفريقيا على أن تتخلى عن هذا وتفرض 


لمكن المنأشين : 


: جنوب أفريقيا تعين حاكاً ادارياً عاماً » لديه 


سلطات تشريعية وتنفيذية كاملة . وتعيد 


.) 91 


: الأعضاء الخمسة الغربيون بمجلس الأمن 


يعملون دون تفويض ويشكلون من أنفهسم 
مايسمى وفريق الاتصال » . ويبدأون 
بالمفاوضصات مع جنوب أفريقيا وسوابو من 
أجل الاتفاق على عملية الانتقال الى 


و 


ات افتملين د أتلول ا ستهير 


١ 4 


١914 _١9ا6‎ 


الوقائع التاريخية نضال الشعب 
١ 1/1‏ 


١/١‏ .اما 


الاستقلال . الفريق يضع اقتراحاته 
( شباط /فبراير 19418 ) التي تقبلها جنوب 
أفريقيا وسوابوو من حيث المبدأ . 


: الأمين العام فالدهايم يقدم » بتفويض من 


مجلس الأمن تقريرا عن الترتيبات من أجل 
عملية انتقال اشراف الأمم المتحدة » يصدق 
عليها المجلس ( يجلس الأمن ه"4 في 
48 أيلول/ سبتمبر 2)١978‏ وسوابو توافق 
عليها ولكن جنوب أفريقيا ترفضها . التقرير 
يطالب بالغاء قوانين القمع واجراء انتخابات 
حرة » وجمعية تأسيسية لوضع دستور 
الاستقلال وانشاء فريق الأمم المتحدة 
للمساعدة في أثناء فترة الانتقال لفرض 
سلطة الأمم المتحدة . 


: جنوب أفريقيا تمهد الطريق من أجل اعلان 


الاستقلال من جانب واحد . لتفرضه من 
خلال برامج مزيفة « لجمعية » عميلة ( 4 - 
8 كانون الأول/ديسمبر 191/8 ) وبعد ذلك 
تنشىء « جمعية وطنية » ها سلطات تشريعية 
واسعة ( 5١‏ أيار/مايو 1١91/4‏ ). جنوب 
أفريقيا تحاول كسب الوقت . بتواطؤ 
غربي . وتسد الطريق امام المزيد من التقدم 
في مفاوضات الأمم المتحدة . 


من أجل الحرية 


:| الناميبيون يردون فريق انزال لاحدى السفن 


من مستعمرة الكاب عند مصب نهر 
5 


: مجموعات من ناما تهباجر عبر نهر الأورانئج 


6 
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484 - ٠١كمىا‏ 
/ا/الما - ثلاكم ا . 


١845 “مما‎ 


١885- 1١ 


١9٠ 5 كانون الثاني / يناير‎ ١ 


54> كانون الثاني / يناير غ٠4١‏ 


الكاب . 


قواد من وسط وجنلوت ناميبيا يوقعون معاهلة 


تارخية » « عصبة الأمم ) 5 والتى نجرم بين 
احكام أخرى منع امتيازات التعدين 
ومبيعات الأراضى الى المسبتعمرين 
الاستيطانيين من الكاب الا باتفاق مشترك . 


ملوك أوفامبو يصدون قوة غزو برتغالية . 
: الزعيم فريدريك ماهاريرو يحاول وقف 


الاعتداءات الاستعمارية باجراء مفاوضات 
حول معاهلة حماية مع مستعمرة الكاب 4 


الهيريرو وبعض قواد الناما » يطبقون نفس 


الاستراتيجية على المستوطنين الألمان الغزاة . 
هندريك ويتبووي يبدأ في حشد الجنوب 
للمقاومة المسلحة صد العدوان 


ه ويتبووىي يمقود دفاع الم خرة الضاري ( 


فيقكدها تاكتكات المتسارير شبك القراث 
الألمانية » لكن التعزيزات الألمانية تمبزمه في 
القباية:. 


ضد الحكم الاستعماري الالماني . قوات 
ال ميريرو تطرد الجنود والمستوطنين الألمان 


مهاجم قلعة ناموتوني بالتضامن مع الفيريرو » 
ويجبر حاميتها على ال هرب . 


16 


١4١٠5 اس/أغسطس‎ ١ 


حا أيلول / سبتمبر 5 ١9٠‏ 


" تشرين الأول/ أكتوبر 5 ١94٠‏ 


“* تشرين الأول/ أكتوبر 5 ١9٠‏ 


60 تشرين الأول/ اكتوبر 4 ١4٠‏ 


3" كانون الأول /ديسمير ه٠9١‏ 


١94٠1 أيلول /سبتمبر‎ ٠ 


١9١5-5-6 


١و١‎ ه١_-‎ 115 


١‏ التعزيزات الألمانية برئاسة فون تروتا تهزم 


جيش الهيريرو في ووتربرج . 


وتقتل م.م من الأعداء؛ وتستولي على 
الأسلحة . بما فيها المدافع . 


: فون تروتا يصدر أمر الإبادة السىء السمعة 


ضد أفيريرو . 


: هندريك ويتبووي يعلن الحرب على نظام 


الحكم الاستعماري الالماني ويقود الجنوب 
على مدى أربع سئوات من حرب المغاوير 
المريرة ضد قوات الاستعمار : 


: هندريك ويتبووي يموت وهو يقود جيشه في 


المعركة » وعمره هم عاما ٠‏ 
مكان الميرير و كائوا فن"ققلوا فعاة , 


: اطلاق النيران بوحشية على جاكوب مورنجا 


زعيم المغاوير الكبير بواسطة شرطة مستعمرة 
الكاب نيابة عن نظام الحكم الألمانيٍ . 


: الحصار والاحتلال البرتغاي التدريجي لغرب 


وشمال أوفامبولاند . القوات الألمانية تندفع 
الى نهر أوكافانغو القوات الألمانية تندفع الى 
نبر أوكافانغو نحو شريط كابريفي . 


: البرتغال نجلو بعد صدام بين القوات الألمانية 


والبرتغالية عند ناوليلا على نهر كيوئن . 
مانديومي ملك أوكاوانياما يحاول أن يوحد 
اوفامبولاند للحفاظ على استقلالما » ويدمر 
جميع الحصون البرتغالية في الاقليم » وفي 
الغباية تطرد قوات برتغالية غازية مانديومي 


7خ 


١1١ه‎ 


5 شباط /فبراير ١9117‏ 


49 أيار/ مايو ١9477‏ 


5 اب /أغسطس ١937‏ 


١45ه‎ 


الى الحدود نحو ناميبيا مستخدمة تاكتيكات 
الأرض المحروقة وذبح الشعب بدون عييز 


الناميبيون يستردون من وراء اليش الحنوب 


أفريقى الغازي أرض اجدادهم من 
المزارعين الألمان الحاربين » ولكن شرطة 
جنوب أفريقيا تقمعهم بوحشية . 


: نظاما حكم جنوب أفريقيا والبرتغال 


الاستعمارياكن يدبران مؤامرة للقضاء على 
الملك مانديومي ' ورتل جنوب أفريقي 


المعركة . 


نظام الحكم الجنوب أفريقي. يرسل بعد 
أن فشل في فرض العبودية على 
النوقة لملا ونير وحن لال سر قل الا رن 
وفرض الضرائب عليها » قوة عسكرية مزودة 
برشاشات وقاذفات قنابل . ابادة ما يزيد على 
من الستمائة من البوندلسفارتيين » بمأ 
في ذلك النساء والأطفال. 


: دفن الزعيم صمويل ماهاريرو ء المنفي الى 


بوتسوانا منذ ,.11١4‏ عند موته بجانب 
أجداده التجاموها » ويونكر افريكانر في 
حركة رمزية للوحدة الوطنية . 

الرهوبوثريون يتحدون محاولات نظام الحكم 
لالغاء حقوقهم في الاستقلال الذاتي التي 
اكتسبوها بشق الأنفس . نظام الحكم يرد 


ا 


١ 


١155 


١554-1555 


١6ه‎ 
١9هه‎ 4 


١66 


١ /اه‎ 


نيسان/ ابريل ١969‏ 


على ذلك باعلان قانون الأحكام العرفية . 
يرسل فرقة مسلحة كبيرة , ويعتقل المئات : 
من الرجال ( ه نيسان/ ابريل ١976‏ ) 


: الأفريقيون الجنوبيون يثيرهم أن أبومبو ملك 


أوكومبي محبوب لشعبه ويرسلون رتلا 
أوفامبولاند لنفيه بعد هدم مفره . 


القادة التقليديون يعبرون عن المقاومة 


الخادع الذي أقامه نظام الحكم للادماج في 
جنوب أفريقيا . 


: القواد التقليديون يتقدمون بعريضة ٠.‏ 


استلهاما للزعيم هومسي كوتاكو. للامم 
المتحدة لطرد نظام الحكم الجنوب أفريقي . 


: تكوين هيئة طلاب جنوب أفريقيا الغربية في 


جنوب أفريقيا . 


انقلاهوه عاهرررةاق: ارفامبر لا ند قباد العمل 


بعقّود . 


: تكوين الرابطة التقدمية لأفريقيا الجنوبية 


الغربية في ويندهوك . 


: هيرمان يا تويفو واخرون ينظمون مؤتمر 


شعب أوفامبولاند . في العام التالي اعيدت 
نسميته فأصبح منظمة شعب أوفامبولاند 
(أوبو) فيما بين العمال الناميبيين فى مدينة 
الكاب وفي ناميبيا . ْ 


: منظمة د شعبف أوفامبولاند تشن حملة وطنية 


ضد نظام العمل بعقود . بقيادة سام نجوما 
في ناميبيا الوسطى وهيرمان يا تويفوقي 


2/4 


أيار/ مايو 848 ١!‏ 


أيلول / سبتمير 4ه ١‏ 


: ١9894 كانون الأول/ديسمبر‎ ٠ 


١و5‎ 


"5 


5 أب /أغسطس ١155‏ 


شماها . الحملة تحظى بمساندة ضخمة فيما 
بين العمال 'بعقود: : 


: تكوين الاتحاد الوطني لأفريقيا الجنوبية 


الغربية » سوانوء أول حزب وطني . 


:| توسيع الصفة التمثيلية لسوانو بادخال عديد 


من قادة منظمة شعب أوفامبولاند في لحنتيها 
التنفيذية الوطنية . 

سوانو ومنظمة شعب أوفامبولاند ومجلس 
الزعماء » يشكلون جبهة موحدة لمعارضة 
محاولات نظام الحكم لطرد السكان 
الأفريقيين في ويندهوك الى معازل جديدة من 
طراز الفصل العنصري . كاتوتورا. 
الشرطة تطلق النار على المتظاهرين غير 
المسلحين وتقتل ثلاثين وتجرح 07 . وتعتقل 
القنواة الجناييين: ابوروي وتسد تجيريا 
واخرين الى المنفى . 


باعتبارها حركة التحرير الوطنية سوابو . 
وحيث كانت الحبهة المتحدة حينذاك في أزمة 
والاحتجاج السلمي غير مجد . فقد اصبحت 
للنضال السياسي . 


: قيادة سوابو تقرر االاأعداد لنضال مسلح 2 


مئات من المجندين الحدد يرسلون للخارج 
من أجل التدريب . 


: الاطارات الأولى تعود لناميبيا لاعداد البلاد 


لحرب المغاوير . 


: مقاتلو سوابو يشتبكون مع جنود جنوب 
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5 كانون الأول/ديسمبر ١959‏ : 


7 كانون الثاني/ يناير ١931١‏ 


حزيران / يونيو- اب / أغسطس 
١1/١‏ 


١91/١ حزيران/يونيو‎ م٠‎ 


تشرين الثاني / نوفمبر ١911‏ 


أول كانون الأول /ديسمبر ١91/١‏ : 


أفريقيا عند أومغولومباشي في أوفامبولاند , 
في الصدام العسكري الأول لحرب 
التحرير . المقاتلون من أجل الحرية 
المجتمعون في وحدات صغيرة سريعة الحركة 
للمغاوير » يهاجمون مواقع جنوب أفريقيا عبر 
منطقة الحدود الشمالية . 


تانزانيا , ويجمع معا مندوبين من كل أقسام 


الخرب:: الأعر يعنة تشكيل هيكل: اذارة 


الدفاع وينشىء عدة ادارات جديدة - عصبة 
الشبات 3 ومجلس المرأة 4 ومجلس الحكماء 
ليلعبوا دورا قياديا في العقد القادم . 


: مظاهرات حماهيرية عل النطاق القومى 


وقرارات لتأييد حكم محكمة العدل الدولية 
7١١‏ حزيران/يونيو ١91/١‏ ) بأن احتلال 
جنوب أفريقيا لناميبيا غير شرعي ويجب أن 


: قادة الكنائس اللوثرية ذات النفوذ يصدرون 


رسالة رعوية تعلن جهارا تأييدهم لحكم 
محكمة العدل الدولية . 


اتكتوية امغر التوظق النافييا كناك 


الفعالة لسوابو » كجبهة وطنية لجميع القوى 
المعادية للاستعمار . 

عمال العقود يشنون إضراباً وطنياً يطالب 
بإلغاء نظام العمال بعقود القمعى 1 

وفي خلال شهر يترك العمل وعد ء؟” 
عامل. يرحل نظام الحكم أغلبهم الى 
6 


كانون الثاني / يناير- شباط / فبراير : 


ا 


اب / أغسطس ١917‏ 


كانون الأول / ديسمبر اه ١‏ 


حزيران / يونيو- تموز/ يوليو ١91/4‏ : 


١51ه كانون الثاني / يناير‎ ١ 


4 أب /أغسطس ١9176‏ 


أوفامبولاند : 

الفلاحون في أوفامبولاند يثورون ضد الادارة 
نظام الحكم يفرض حالة الطوارىء ( القرار 
1 في ؛ شباط/فبراير 191/7 ) ويرسل 
قواته التي تقمع بوحشية المعارضة السياسية 
كلها . 


تحديا لعمليات المضايقة الشديدة . تنظم 


سوابو مقاطعة ناجحة بصورة باهرة 
لانتخابات البانتوستان في أوفامبولاند ‏ يدلي 
مايقل عن ه/ من الناخبين المسجلين 
بأصواتهم 5 


: مؤتمر سوابو الوطني في خليج والفيس . 


يشن حملة تعبئة قومية لمواجهة أشكال القمع 
المدبرة التي استهدف بها نظام الحكم قيادة 
الحزب وعصبة الشباب بصفة خاصة . 

في أعقاب انهيار الاستعمار البرتغالي في 
أنغولا » عدة الاف يعبرون الحدود ليتطوعوا 
من أجل النضال المسلح . 


الذي أصبح عندئذ في طور الاحتضار . 
بسبب خيانة الزعيم كابونو بالانضمام الى 
سيرك تيرنهالي . وخلال شهرين تتولى سوابو 
الدور القيادي في تجنيد كل العناصر المعادية 


الوطني . 


ارتال عسكرية لجنوب أفريقيا تغزو أنغولا 


65 


4 أب /أغسطس ١976‏ 


١917/7 أيار/ مايو‎ "١484 


6 تموز/ يوليو- 
أول اب / أغسطس ١‏ 


5 أب /أغسطس ١9175‏ 


نوا سنارف المعينة لمعبرير 
انغولا . وفي مؤخرتها يوسع الجيش الشعبي 
لتحرير ناميبيا ويصعد بسرعة هجماته على 
قوات نظام الحكم في أوفامبولاند والمناطق 
المجاورة . النظام يعترف بوقوع 9ه صداما 
مع المقاتلين من أجل الحرية بين تموز/ يوليو 
8 ونيسان/ ابريل 1915 . 


1 سوابو تصدر ورقة مناقشة مفصلة عن دستور 


نأميبيا المستقلة . وتهة نفضح فيه افلاس مؤ تمر 
تيرنهالي الذي بدأ بعد ذلك بسنة فقط في 
وضع الدستور . 

مؤتمر سوابو الوطني المجتمع في خليج 
والفيس » يؤكد رفضه لسيرك تيرنهالي 
ويعيلك تأكيذه لوحدة قيادة الحزب صسواء 
داخل البلاد أو خارجها . 


الموسع في لوزاكا » على قرار مؤتمر أيار/ مايو 
وتعتمد دستورا منقحا وبرنامجا سياسياأ 0 
البرنامج يعيد تكريس الجنوب للظفر 
باستقلال حقيقي . للنضال الشوري 
المسلح ( ولبناء جتمسع متحرر من "ميم 
واطاراته ويعيد تحديد الشروط التي يمكن 
اجراء مفاوضات مع النظام العنصري على 
اماس تا 


: كينيث كاوندا رئيس زامبيا يفتتح معهد الأمم 


المتحدة لناميبيا في لوزاكا . لتوفير التدريس 
الأساسى للاداريين الناميبيين مستقبلا . 


07 


أب / أغسطس 1 


نيسان/ ابريل ١91/1‏ 


1 أيلول / سبتمبر 1/5 ١‏ 


تشرين الثاني / نوفمبر ١915‏ 


١915 تشرين الثاني / نوفمبر‎ ٠ 


حزيران /يونيو ١91‏ 


١917 اس/أغسطس‎ 5 


: في حملة كبيرة من أجل الوحدة الوطنية , 


معظم الشركاء في مؤتمر ناميبيا الوطني 
ينفضون عنه لينضموا الى سوابو التي 
انسحبت من مؤثمر ناميبيا الوطني ( كانود 
الأول/ديسمبر ١415‏ ) والذي كان نفعه قد 
انتهى حينذاك . 


: ف واحد من عدد من المحمات الواسعة 


النطاق على نحو متزايد » وحدات الجيش 
الشعبي لتحرير ناميبيا » تجتاح وتدمر قاعدة 
لجنوب أفريقيا عند أبينغا في الشمال . نظام 
الاحتلال يحشد تعزيزات كبيرة في منطقة 
الحدود ليصل بقواته الى ما يزيد 
6٠٠٠‏ مقاتل . 


: طلبة المدرسة العليا يقاطعون الامتحانات 


والفصول ويطالبون بانهاء « تعليم البانتو» 
الكثيرون منهم يكرسون مهاراتهم لحركة 
التحرير داخل الوطن وخارجه . 


حسب نظام الفصل العنصري . ويظلون 
خارج المدارس لمدة 54لا يوما. اشتداد 
المعارضة المناضلة لنظام حكم الاحتلال من 
عبر الشمال . 


الوطنية » فانها تجبر جنوب أفريقيا على تجميد 
خطتها المتعلقة بتيرنمالى . بدء مفاوضات 
الأمم المتحدة . 


: الناميبيون يحتفلون في اجتماعات حاشدة عبر 


البلاد علانية بالذكرى السنوية الحادية عشرة 


لشن التضال المسل.. 
10 


5 أيار/ مايو ١91/8‏ : في أسوأ مذبحة حتى ذلك الحين » قوات 
جنوب أفريقيا تدبر مذبحة للاجئين الناميبيين 
في كا سيلغا .2 كثيرون منهم من النساء 


والأطفال. وتقتل ما يزيد على ا ونجرح 


مايزيد على .6٠٠‏ 

5 تموز/يوليو ١91/8‏ : سوابو تقبل من خيث المبدأ الاقتراح الغربي 
لمرحلة انتقالية تحت اشراف الامم المتحدة 
الى استقلال . 

4 أيلول / سبتمير ١91/4‏ : مجلس الأمن التابع للامم المتحدة يصادق 


على تقرير فالدهايم الأمين العام عن تنفيدذ 
الاقتراحات ‏ رفضته سلفا جنوب أفريقيا 
٠١(‏ أيلول/ سبتمبر ) ورفضته ثانية في 
مواجهة مع فريق الاتصال ١8-1١5(‏ 
تشرين الأول/ اكتوبر ) .سوابوتقبل شروط القرار . 


تشرين الثاني / نوفمبر ١91/8‏ - 5 هجوم للجيش الشعبي لتحرير ناميبيا في 
نيسان/ ابريل ١91/8‏ موسم الامطار . يمفاجىء نظام حكم 
الاحتلال من حيث قوته واتساعه . وحدات 
الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا تبرهن بصورة 


متكررة على قدرتها على المركز لجنوب أفريقيا 
وجنوب ناميبيا . 

نيسان/ ابريل ١917/8‏ : نظام الحكم يعتقل أيضاً مرة ثانية مجموع 
قيادة سوابو الداخلية ومئات من أعضاء 
القاعدة . في جهد منظم لتدمير سوابو 
كحزب سياسي . وبالرغم من هذا فان 
الاجتماع الحاشد في ويندهوك ( أوائل 
أيار/ مايو ) يضم اكبر حشد شوهد حتى ذلك 
الحين . 
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التذيدل باع : وثائق وخطب منتقاه 
لسوادو 


بيان من قفص الاتهام أدلى به هيرمان ياتويفو.ء بريتوريا . 
شباط/ فبراير ١9574‏ 


« سيدي القاضى » . اننا نجد انفسنا هنا في بلد اجنبى ٠»‏ مهتمين بمقتضى 
قوانين وضعها انال اعتبرناهم أجانب على الدوام . لد أنفسنا نحاكم أمام 
قاض ليس من أهل بلادنا ولا يشاركنا تراثنا . 

« وعندما بدأت هذه القضية . حاول المحامون أن يبينوا أن هذه المحكمة 
ليس لا ولاية لمحاكمتنا. وكان ما يتعين عليهم قوله هي أمور لما طابع تقني 
قانوني . وهذه الحجج قد لا تكون ذات مغزى للبعض منا . لكن الشعور العميق 
لدينا جميعا هو أنه لا ينبغي أن نحاكم هنا في بريتوريا . ظ 

« لقد قررت أنت يا سيدي القاضى ان لك الحق في أن تحاكمناء لأن 
برئانك أعطاك هذا الحق . وهذا الحكم لم يغير ولا يستطيع ان يغير مشاعرنا . اننا 
ناميبيون ولسنا أفريقيين جنوبيين . ونحن لا نعترف الآن. ولن نعترف في 
المستقبل بحقك في أن تحكمنا » وأن تسن القوانين لنا والتى ليس لنا فيها رأي . 
وأن تعامل بلدنا كبا لو كانت ملكية لك + وأن تعاملنا كا لو كدت سيدنا . لقذ 
اعتبرنا جنوب أفريقيا على الدوام دخيلا في بلادنا . ذلك هو ما شعرنا به دائما 
وذلك هو ما نشعر به الآن . وعلى هذا الأساس واجهنا هذه المحاكمة . 

« انني اتحدث بصيغة « نحن » لأني لا أحاول التحدث عن نفسي فقط . بل 
عن الآخرين أيضاً » وخصوصاً عن زملائي المتهمين الذين لم يستفيدوا من تعليم 
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ما . وأعتقد أيضاً أننى ين أقول « نحن ٠‏ , فان الغالبية الساحقة من الشعب غير 
الأبيض في أفريقيا المتوية الغربية تود أن تندرج تحت هذه الكلمة ١‏ اننا بعيدون 
عن ديارنا » ولم يأت عضو واحد من أسرنا لزيارتنا » ناهيك عن أن يحضر 
محاكمتنا . ان كل ما رأيناه من بريتوريا » هو سجنها ومقر الشرطة في كومبول حيث 
استجوبناء وحيث انتزعت الأقوال مناء وهذه المحكمة. لقد عزلنا عن شعبنا 
وعن العالم . ونحن نتساءل عما اذا كان الرؤ ساء سيكررون بعض أكاذيبهم لو كان 
« لقد برهنت حكومة جنوب أفريقيا مرة ثانية على قوتها باحتجازنا المدة التي 
تحلولهاء والابقاء علينافي حبس انفرادي لمدة دامت "٠١‏ أو ٠‏ ٠؛‏ يوم والمجيء بنا 
الى العاصمة لمحاكمتنا . وقد بينت قوتها باصدار قانون خاص لناوجعله ذا أثر 
رجعي . ان مواطنينا يدعوننا وطنيين . أو على الأقل متمردين . اما انتم 
فخصومكم تدعونهم ارهابيين . 
0 «ان أي محكمة ما تستطيع ان تحقق العدل في القضايا السياسية اذا تفهمت 
موقف أولئك الذين يقفون أمامها . ان الدولة لم ترد ادانتنا فحسب . بل تريد 
أيضاً تبرير سياسة حكومة جنوب أفريقيا . ولن نحاول حتى تقديم الجانب 
الآخرء لأننا نعرف ان محكمة لم تعان بنفس الطريقة التي عانينها بها . لا يمكن أن 
تفهمنا . وربما كان هذا هو السبب الذي يستدعي ان يحاكم الانسان بمعرفة 
نظرائه . وقد شعرنا منذ اعتقالنا أننا لن نحاكم بمعرفة نظرائنا بل بمعرفة سادتنا , 
وأن هؤلاء الذين قدمونا للمحاكمة في الغالب الأعم لا يجاملوننا حتى بمناداتنا 
بأسماء أسرنا . ولو كنا حوكمنا بوساطة نظرائنا » لما كانت هناك ضرورة لاجراء أي 
مناقشة حول مظالنا . 


« ويلائم حكومة جنوب أفريقيا أن تقول أنها تحكم أفريقيا الجنوبية الغربية 
بموافقة شعبها. وليس هذا حقيقيا . ان منظمتنا » سوابوء هي أكبر تنظيم 
سياسي في أفريقيا الجنوبية الغربية . ونحن نعتبر انفسنا حزبا سياسيا . ونحن 
نعرف أن البيض يعتقدون أن السود لا يمكن أن يكونوا سياسيين - بل محرضون 
فحسب . أن كثيرين من أفراد شعبنا » بدون ذنب اقترفوه » لم يتلقوا تعلييأ على 
الاطلاق . وهذا لا يعني أنهم لا يعرفون ما يريدون . فالانسان لا يحتاج الى ان 
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يتعلم بصورة رسمية ليعرف انه يريد أن يعيش مع أسرته » وأن يختار هو المكان 
الذي يعيش فيه لا الذي يختاره أحد المسؤولين, وان يتحرك بحرية دون أن 
يقتضي ذلك تصريحاً . وان يحصل على أجر مناسب . وأن يكون حرا في العمل 
لشخص مختاره وللفترة التي يريدها » وأخيراً في أنيحكم بواسطة أناس يريد هو 
أن يحكموه . وليس أولئك الذين يحكمونه لأن لديهم مدافع أكثر مما لديه . 

وان مظالمنا تسمى المظالم « المزعومة ») . اننا لا نصدق ان جنوب أفريقيا 
موجودة في أفريقيا الجنوبية الغربية هبدف توفير المرافق والعمل لغير البيض . أنها 
هناك لأسباب تتسم بالأنانية خاصة بها . ففي خلال الأربعين سنة الآولى لم تفعل 
عملياً أي شيء للوفاء « بالامانة المقدسة » . انها تقصر جهودها فقط على رفاهية 
لض 2 ”' 

وومنذ 19457 ء ونظراً للضغط من الداخل من قبل غير البيض ولا سيا 
منظمتي . وبسبب الأضواء التي يلقيها العالم على بلادنا » فإن جنوب أفريقيا تحاول 
أن تفعل ما هو اكثر من ذلك . وقد أرسلت بسرعة تقرير البانتوستان حتى يكون 
لديها على الأقل شيء تقوله في المحكمة الدولية . 

وان شخصاً من غير البيض وعانى بالطريقة التي عانينا بها هو وحده الذي 
يستطيع ان يقول ما اذا كانت مظالمنا حقيقية أو (مزعومة») . 


«وعلى الدوام» ناضل الذين حصلوا منا على بعض التعليم » الى جانب 
اشقائنا غير المتعلمين » للحصول على الحرية . ان جنوب أفريقيا لا تحب فكرة 
حريتنا. وقد حاولت في هذه المحكمة أن تبرهن من خلال أفواه اثنين من زعمائها 
الملأجورين وموظف مأجور على أن سوابو لا تمثل شعب أفريقيا الجنوبية الغربية . 
ولو كانت حكومة جنوب أفريقيا واثقة من أن سوابو لا تمثل أعمق مشاعر الشعب 
في أفريقيا الجنوبية الغربية » لما ازعجت نفسها لكي تجعل من المستحيل على سوابو 
أن تدافع عن سياستها السلمية . 


وان موظفي جنوب أفريقيا يريدون أن يصدقوا ان سوابو هي منظمة غير 
مسؤ ولة وأنها منظمة تصل الى مستوى مطالبة الناس بألا يلقحوا ضد الأمراض . 
وبالقدر الذي قد يريد به البيض في جنوب أفريقيا ان يصدقوا هذا فذلك شأهم . 
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لكو سوابو لست ذلك , موتح تشم حزان أن هذ انها قود المكرمة السوابو ان 
تكون عليه . قد يكون من الصحيح أن بعض الأفراد » أو حتى أعضاء سوابو في 
مكان ما قد رفضوا ان يفعلوا هذا . لكن السبب في مثل هذا الرفض هو أن بعض 
الناس في ذلك الجزء الخاص بنا من العالم قد فقدوا الثقة في حكام بلادنا وهم 
ليسوا مستعدين لقبول الخير الذي يحاولون فعله . 

«ان حكومتكم يا سيدي. قد اضطلعت بمسؤولية خاصة عند عندما أعطيت 
الانتداب علينا بعد الحرب العالمية الأولى . لقد عهد اليها بأمانة مقدسة بأن تقودنا 
نحو الاستقلال وأن تعدنا لتأخذ مكاننا بين أمم العالم . وقد أساءت جنوب أفريقيا 
استخدام هذه الأمانة بسبب ايمانها بالتفوق العنصري ( أن الله اختار البيض 
ليحكموا العالم ) » والفصل العنصري . ونحن نعتقد أنه لمدة 8٠‏ عاما تقاعست 
جنوب أفريقيا عن تيسير تطور شعبنا . أين رجالنا المدربون ؟ لقد استخدمت 
ثروات بلادنا لتدريب اناسكم للقيادة وتم تجاهل الواجب المقدس لاعداد السكان 
المحليين ليأخذوا مكائهم بين أمم العالم . 


« وخلال الأعوام العشرين الماضية لا أعرف حالة واحدة لوالد لم يرد أن 
يذهب ابنه للمدرسة لو كانت المرافق متوافرة » وحتى اذا توافرت . فان نسبة مئوية 
صغيرة من الآباء سترغب في أن يرعى ابناؤها الماشية» وأنا على ثقة من أن جنوب 
كثيرة وبالنسبة لنا يبدو على الدوام أن حكامنا أرادوا الابقاء علينا متخلفين 
لصالحهم . 

« ان عام ١9517“‏ هو بالنسبة لنا عام الحرية . ومنذ ١95٠‏ بدأ الأمرى! لو أن 
جنوب أفريقيا لا تستطيع أن تعارض العالم للأبد .ان العالم هام بالنسبة لنا . وبنفس 
الطريقة التي ضحك بها الجميع في المحكمة عندما سمعوا أن رجلا عجوزا حاول 
يتفق على الأقل على انه ليس لجحنوب أفريقيا حق في أن تحكمنا . 

«أنا لا أزعم أنه من السهل على أناس أعراقهم مختلفة أن يعيش بعضهم 
مع بعض في سلام . انا نفسي لم تكن لي خبرة ببذا في شبابي » وفي البداية 
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أدهشني ] ن أناسا مختلفي الأعراق | إستطاعوا أن يعيشوا معا في سلام . . لكني ] عرف 
الآن أن هذا حقيقي وهو أمر ينبغي أن نناضل في سبيله 1 لقد تلقف يحكومة 
جنوب أفريقيا العداوة بفضل الناس . وتأكيد الفوارق بينهم . ونحن نؤمن أن 
الناس سيتعلمون بالعيش معا . أن يتخلوا عن خوفهم من بعضهم البعض . ونحن 
نعتقد أن هذا الخوف الذي يحسه بعض البيض ازاء الأفريقيين قائم على أسا 
الرغبة في أن يكونوا أسمى وذوي امتيازات » وأنه عندما يعتبر البيض انفسهم من 
أفريقيا الجنوبية الغربية » ويشاركوننا كل امالها ومتاعبها » فسيختفى الخنوف 
انذاك . لقد قيل ان الفصل عملية طبيعية . لكن لاذا اذن يفرض بالقوة » ولماذا 
اذن يكون التفوق للبيض ؟ 

«لقد تم استخدام زعماء القبائل من اجل قهرنا . وليست هذه هي المرة 
الأولى التي يحاول فيها الأجانب ان يحكموا بطريقة غير مباشرة - ونحن نعرف أن 
أولئكك الذي يكونون مستعدين للقيام ما يأمرهم به سادتهم هم وحدهم الذين 
يصبحون زعماء . ومعظم الذين لديهم بعض المشاعر تجاه شعبهم والذين يريدون 
الاستقلال أرغموا بالترويع على قبول السياسة المفروضة من فوق. وهم 
يستخدمون بنادقهم وعصيهم ليجعلوا الناس يقولون انهم يؤيدونهم . 

« لقد أدركت أن شعبنا لا يمكن أن يتوقع التقدم كهبة من أي أحد . سواء 
كان الأمم المتحدة أو جنوب أفريقيا . ان التقدم امر ينبغي لنا أن نناضل وان نعمل 
من أجله . وأعتقد أن الطريق الوحيد الذي سنصبح من خلاله قادرين ومستعدين 
لضمان هذا التقدم هو أن نتعلم تجربتنا وأخطاءنا . 


«لقد أكدتم سيادتكم في حكمكم حقيقة أن سلاحنا جاء من البلاد 
الشيوعية » وأن الكلمات التي يشيع استخدامها بواسطة الشيوعيين موجودة في 
وثائقنا . لكن يا سيدي . هناك نوع اخر من اللغة في الوثائق التي قدمتها الدولة . 
بل انها تظهر بصورة أكبر من الأولى . إن وثائق كثيرة تنتهي بدعاء لله القادر بأن 
عهدينا في نضالنا من أجل الحرية انها رغبة حكومة جنوب أفريقيا في أن تجعلنا غير 
أهل للثقة في الغرب . ان العالم يعرف اننا لسنا مهتمين بالايديولوجيات . اننا 
نشعر أن للعالم ككل مسؤولية خاصة تجاهنا ولاك اد سن تياك لجرت 
أفريقيا من قبل هيئة عالمية . أنه عالم منقسمء« لكننا يراودنا الأمل في أن يتفق على 
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شيء واحد على الأقل- هو اننا جديرون بالحرية والعدالة .. 

لقد حصلت الأقاليم الأخرى التي كانت تحت الانتداب على حريتها . لقد 
كان حكم المحكمة العالمية مصدر ضيق مرير بالنسبة لنا . فقد شعرنا انه غدر بنا 
ونحن نؤمن أن جنوب أفريقيا لن تقوم أبدا بالوصاية والبعض يشعر أنه ينبغي لنا 
أن نكفل حريتنا بالقتال من أجلها . نحن نعرف أن قوة جنوب أفريقيا ساحقة » 
لكننا نعرف أيضا ان قضيتنا عادلة » وان وضعنا لا يحتمل ‏ لماذا ينبغي الا نحصل 
على حريتنا ؟ 


«ونحن نثق أن جهود العالم لمساعدتنا في محنتنا ستستمر » مهما كانت 
التسمية التي يطلقها الأفريقيون الجنوبيون . 

«وهذا نطالب .باستقلال أفريقيا الجنوبية الغربية . ونحن لا نتوقع أن ينبي 
هذا الاستقلال متاعبنا » ولكننا نؤمن بأن شعبنا ‏ مثل كل الشعوب ‏ جدير بأن 
يحكم نفسه بنفسه . وليس حقيقياً أن المسألة تتعلق بما اذا كانت جنوب أفريقيا 
تعاملنا بطريقة جيدة أو سيئة » بل تتعلق بحقيقة ان أفريقيا الجنوبية الغربية هي 
بلدنا ونحن نريد أن نكون سادة أنفسنا . 

« هناك البعض ممن سيقولون انهم متعاطفون مع أهدافناء ولكنهم يدينون 
العنف . وأرد عليهم بأني لست بطبيعتي رجل عنف وأني أؤمن بأن العنف خطيئة 
ضد الإله وضد زملائي البشر . ولقد كانت سوابو نفسها تنظيها غير عنيف . لكن 
حكومة جنوب أفريقيا ليست مهتمة حقا بما اذا كانت المعارضة عنيفة أم غير 
عنيفة . انها لا تريد أن تسمع أي معارضة للفصل العنصري» ومن عام 21957 
تم حظر اجتماعات سوابو. حقا أن السلطات القبلية هي التي فعلت ذلك . 
لكنها تعمل مع حكومة جنوب أفريقياء التي لم ترفع إصبعاً قط لصالح الحرية 
السياسية. لقد وجدنا أنفسنا مجردين من حق الانتخاب في بلادنا ومن حق 
الممارسة أو التعبير عن ارائنا السياسية. 


« أهو أمر مثير للدهشة . في مثل هذا الوقت . ان يلجأ مواطنيى الى حمل 
السلاح ان العنف محيف فعلا » لكن من ذا الذي لا يدافع عن ملكيته ونفسه ضد 
السرقة ؟ ونحن نؤمن بأن جنوب أفريقيا سرقت من بلادنا . 
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١‏ لقد أمضيت حياتي أعمل 5 سوابو وهي حزب سياسي عادي مثل أي 
حزب آخر . وفجأة وجدنا في سوابو أن وضع الحرب قد نشأ وان زملاءنا وجنوب 
أفريقيا يواجهان 0 المعركة . ورغم أني لم أكن مسؤ ولا عن 
تنظيم شعبي عسكريا ورغم أني أؤمن بأننالم نكن حكماء ونحن نحارب قوة جنوب 
أفريقيا ونحن بهذا الضعف . الا أنني لم أستطع رفض مساعدتهم عندما حان 
الوقت . 

« سيدي . لقد وجدت انه من الضروري أن تصفني بالجبان . لكن خلال 
الحرب العالمية الثانية » عندما أصبح واقهنا أن سحب النازية السوداء تبدد 
بلادي وبلادك » خاطرت بحياتي للدفاع عنها عا وارتديت زيا ا 

عليه أشرطة برتقالية . 

« لكن بعض مواطنيك عندما دعوا الى المعركة للدفاع عن الحضارة . لحأوا 
الى التخريب ضد أرض ابائهم . وتطوعت انا لمواجهة الرصاصات الألمانية , 
وكنت كحارس للمنشات العسكرية في أفريقيا الجنوبية الغربية والجمهورية على 
حد سواء؛ مستعداً لأن أصبح ضحية لتخريبهم. وهم اليوم سادتنا ويعتبرون 
أبطالة«واسمى آنا بان . 

وعندما أنظر لبلادي . أشعر بالفخر لأن مواطني حملوا السلاح دفاعاً عن 
شعبهم وأؤمن بأن أي شخص يسمي نفسه رجلا لن يستخف بهم . 

لقد حظر عام ١955‏ على المؤتمر الوطني ومؤتمر الوحدويين الأفريقيين في 
جنوب أفريقيا كل نشاط. وقد أقنعني هذا بأننا أضعف من مواجهة قوة جنوب 
أفريقيا بخوض المعركة. وعندما عاد بعض جنود بلادي» توقعت المتاعب التي 
ستواجه سوابو وشعبي وستواجهني شخصياً. وحاولت أن أفعل ما أستطيع نع 
شعبي أن يذهب للأدغال. وفي محاولاتي هذه أصبحت غير محبوب لدى بعض 
أهلي, لكن هذا أيضاً كنت مستعداً لتحمّله. فالمقررات من هذا النوع ليس من 
السهل اتخاذها. ولم تستطع منظمتي أن تعمل بطريقة مناسبة ‏ بل لم تستطع حتى 
أن تعقد اجتماعات., ولم يكن لدي إجابة عن السؤال التالي: «إلى أين ستقودنا 
مسالمتك؟» وعندما كان حكم المحكمة الدولية وشيكاً. كانت هذه الدعوة راجعة 
إليْ على الأقل. ولكن عندما فشلنا بعد سنوات من الانتظار لم يكن لدي رد أقدمه 
لشعبي . 
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ليت أ وات عل 0 يذهب الناس الى اد 0 0 لوت أن 
ل ا لدت اه 
لي شأن بذلك » . أما أنا فلم أستطع ذلك ». ولم استطع أن أظل متفرجا في نضال 

« أنا نامييي مخلص . ولم أستطع خيانة شعبي لحساب أعدائه . وأعترف أي 
قررت أن أساعد من رفعوا السلاح . وأعرف أن النضال سيكون طويلا ومريرا. 
وأعرف أيضاً أن شعبي سيخوض هذا النضال . مهما كانت التكلفة. وسيتوقف 
النضال فقط عندما يمنح لنا استقلالنا . وعندما تعاد الينا كرامتنا الانسانية » كأنداد 
للبيض ( سيسود السلام بيئنا . 

« ونحن نؤمن أن أمام جنوب أفريقيا خياراً ‏ اما أن تعيش في سلام معنا أو 
تخضعنا بالقوة . فاذا اخترتم أن تسحقونا وتفرضوا علينا إرادتكم. فإنكم لن 
30 الأمانة فحسب . لكنكم ستعيشون في أمان طلما كانت قوتكم أكبر من 

. ولن يعيش أي شخص من جنوب أفريقيا في أفريقيا الجنوبية الغربية في 
3 3 لآن كل انسان يعرف أن أمنه قائم على القوة » وأنه بدون القوة سيواجه 
شعب أفريقيا الجنوبية الغربية . 

« لقد عانينا الكثيرء زملائي المتهمون وأنا . اننا لا نتطلع إلى سجننا. ومع 
ذلك . فاننا لا نشعر ان جهودنا وتضحيتنا قد ضاعا هباء . نحن نؤمن بأن 
للمعاناة الانسانية تأثيرها حتى على أولئك الذين يفرضوما . ونحن تأمل في أن 
يقنع ما حدث . البيض في جنوب أفريقيا بأننا نحن والعالم قد نكون على صواب 
وانهم قد يكونون محطئين. 
امكاننا وقف نضالنا من أجل الحرية والعدل في أرض مولدنا » . 


اعلان اللحنة المركزية لسوابو في ناميبيا الذي اعتمدته ف اجتماعها السنوي الثان 
قْ غابيلا , حمهورية انغولا الشعبية . ؟ ‏ ب7؟و كانون الثاني/ يناير 4 ١‏ 
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اعترافاً بالتوتر السائد والتناقضات المحتدمة دوماً بين قوى التقدم والتحرر من 
جانب وقوى القهر والاستغلال من جانب آخر , في العالم بصفة عامة وفي الجنوب 
الأفريقى بصفة خاصة . حللت اللجنة المركزية بصورة انتقادية وشاملة المرحلة 
الراهنة من نضال الشعب التامعي: ‏ نحت قيادة حركته الطليعية » سوابو . عل 
الجبهات العسكرية والسياسية والديبلوماسية وغيرها اعتمدت استراتيجيات 
وتاكتيكات جليدة . 

وعلى أساس من هذه التحليلات » فان اللجنة المركزية مقتنعة بأن العنصريين 
قُْ بريتوريا وناصحيهم الأمبرياليين منبمكون ف مناورات ومكائد ومغامرات 
جديدة اكثر شؤما . تهدف الى فرض نظام حكم عميل في ناميبيا ببدف ادامة 
السيطرة العنصرية والاستغلال الرأسمالي في بلادنا . 

وفي ضوء هذه الخلفية » تؤكد اللجنة المركزية مجدداً : 
١أ‏ - ان النضال المسلح هو الأسلوب الأساسى لتحرير ناميبيا » وسيظل 

كذللك : 


٠‏ -ان معظم الموارد البشرية والمادية للحركة سيكرس لتكثيف ومواصلة نضال 
التحرر المسلح . 

* - ان اللجنة المركزية رحبت بحماس بالرسالة الخاصة من المقر الرئيسي 
الوطني لسوابو . 

8 - ان اللجنة المركزية » وقد تدعم ادراكها لأن الجماهير الواسعة للشعب 

الناميبي تقف خلف سوابو بثبات . لن تقبل أي حل استعماري حديدك 

وستستمر في النضال من أجل استقلال حقيقي . 

- ان اللجنة المركزية بالتاللي » تدين وترفض بقوة الصفقة السرية التي دبرت في 

بريتوريا ف 5 تشرين الأول / اكتوبر بين نظام بريتوريا العنصري 

والدول الأمبريالية الخمس بقيادة الولايات المتحدة . وكان المهدف من هذه 

الصفقة السرية التي تتيح لجنوب أفريقيا اجراء انتخابات مزيفة في ناميبيا , 

هو اضفاء الشرعية على الاحتلال غير الشرعي لبلادنا وادامته من خلال 

فرض ادارة عميلة في ويندهوك . 


رن 


بل 


5 -ان سوابوتدين وترفض بنفس القوة والازدراء اي محاولة أو مخطط يبدف الى 
تقويض الاعتراف والمساندة الوطنيين والدوليين لها واللذين كسبته|ا بشق 
الأنفس بوضعها على قدم المساواة مع خونة وطنهم 5 جلوت أفريقيا 1 

ان اللجنة المركزية تؤكد مجدداً تصميم سوابو على بناء مجتمع غير طبقي » غير 
استغلالي » غير عرقى وعادل يكفل استعادة الملكية الاجتماعية » والتحكم 
ُْ موارد ناميبيا الطبيعية وادارتها . 

م - وانه لتحقيق أهداف الاطاحة بالقهر العرفي والاستغلال الرأسمالي وبناء 
مجتمع اشتراكي . تهيب اللجنة المركزية بكل القوى التقدمية » خاصة 
المجتمع الاشتراكى .» مضاعفة المساعدة للشعب الناميبي من خلال 
أسوانو - 

4 - وانه بالاضافة الى ذلك . تعرب اللجنة المركزية عن امتنانها وتقديرها 
العميقين لمنظمة الوحدة الأفريقية » خاصة دول خط المواجهة والبلدان غير 
المنحازة والبلدان النوردية وهولندا على مساندتها المادية والسياسية 
المستمرة وتهيب بهم لمواصلة وزيادة هذه الشعايكة + 

٠‏ - وانه بنفس الروح. كررت اللجنة المركزية التزام سوابو بالتنفيذ الكامل 
والدقيق للتقرير النهائي والمحدد للامين العام للامم المتحدة كما اعتمد قرار 
مجلس الأمن ه"4# .)1١978(‏ وني هذا السياق . تحبي اللجنة المركزية 
مجلس الأمم المتحدة لناميبيا على جهوده المستمرة لمساندة النضال العادل 
للشعب الناميبي وتنتعهد باستمرار تعاون سوابو الوثيق معكة . 

١‏ إن اللجنة المركزية تعرب عن بالغ إجلاها لذكرى الوطنيين الناميبيين الشهداء 
الذين قدموا أقصى تضحيات من أجل قضية التحرر الكامل لناميبيا . 

١‏ ان اللجنة المركزية تحبى الجيش الشعبى لتحرير ناميبيا على انجازاته الرائعة 
الشجعان وابطال النضال وتطالبهم بالمضي قدماً في وحدة وقوة صوب النصر 
النبائى المؤكد . 

1 - ان اللجنة المركزية تعرب عن شكرها العميق للرفيق الدكتور أجوستينو نيتوى 

275 


رئيس حزب العمال ‏ الحركة الشعبية لتحرير انغولا وجمهورية انغولا 
الشعبية » والحزب والحكومة والشعب في أنغولا لتمكينها من عقد اجتماعها 
السنوي الثاني في البيئة الجميلة ذات المناظر الخلابة في غابيلا وعلى جميع 
التسهيلات والترتييات المقدمة . 

- تؤكد اللجنة المركزية مجددا تضامنها النضالي مع حركات التحرر وتقدم لما 
تحياتها الثورية » وبصفة:خاصة المؤتمر الوطني الأفريقي ( جنوب أفريقيا ) ٠‏ 
الجبهة الوطنية ( زمبابوي ) » والبوليساريو ( الصحراء الغربية )» منظمة ‏ 
التحرير الفلسطينية ( فلسطين ) فريتلين ( تيمور الشرقية ) » في اسيا وأمريكا 
اللاتينية وجميع القوى الأخرى التي تحارب من أجل التحرر والتقدم 
الاجتماعي والديمقراطية . 


الوحدة الأفريقية » ١909‏ 


اسمحوا لي أن أسترعي انتباهكم الى المواجهة اليومية المحتدمة بين قوى 
التحرر الوطني من جانب . وقوى القهر العنصري في الجنوب الأفريقي من جانب 
آخر . 

« وفي ناميبيا وزمبابوي تشترك قوى التحرر تحت قيادة سوابو والجبهة الوطنية 
في معركة يومية ضد القوات الفاشستية لحنوب أفريقيا وروديسيا. وفي جندوب 
أفريقيا أيضا » يقيم رفاقنا الشبكة الضرورية لحرب تحرير شعبية متطاولة » ولا 
يكاد يمر شهر دون أن يعترف نظام بوتا العنصري بوقوع مواجهة مسلحة بين قواته 
القمعية وقوات المؤتمر الوطني الأفريقي لجحنوب أفريقيا . 

« وفي حين ان النضال من أجل التحرر في الجنوب الأفريقي يظل في المحل 
الأول مسؤولية شعوب ناميبيا وزمبابوي وجنوب أفريقيا » فانه أيضاً مشكلة 
أفريقية . وينبغي لمنظمة الوحدة الأفريقية في حد ذاتها . ان تواصل القيام بدور 
رئيسي . وينبغي الترحيب بالجهود والمساعدة المقدمة من خارج أفريقيا . لكن 
الشعب الأفريقي هو الذي ينبغي له دائم) ان تكون له الكلمة النهائية فيها يتعلق 
بافضل طريق لحل مشكلة الجنوب الأفريقي . 
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. وفيها يتعلق بالتطورات الراهنة في ناميبيا » فان الوضع لا يزال معقداً‎ ١ 
ويشهد العالم جهودا ديبلوماسية مكثفة استهلتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا‎ 
والمانيا الغربية وكندا لايجاد تسوية سلمية للمشكلة الناميبية . وكها يدرك الوزراء‎ 
المحترمون . فان سوابو تشترك في هذه الجهود الديبلوماسية بصورة كاملة ونحن‎ 
ننطلق في المشاركة في هذه الجهود الديبلوماسية من قناعة بأن الجهود السياسية‎ 
والعسكرية والديبلوماسية ليست متناقضة بل متكاملة . وأنها ككل يمكن انتهاجها‎ 
في وقت واحد . وبالاضافة الى ذلك » فان سوابولم تشك أبداً في حقيقة أن جنوب‎ 
. أفريقيا تنوي الحفاظ على سيطرتها على ناميبيا وأنما مصممة على ذلك‎ 

١‏ وم تدخدع سوابو أبداً بأي من اعلانات بريتوريا بأن جنوب أفريقيا مستعدة 
لمنح الاستقلال لشعب ناميبيا. وان مثل هذه الاعلانات تهدف فقط الى تضليل 
الرأي العام العالمي . ومع ذلك . فان جنوب أفريقيا اتخذت في الواقع خطوات 
لدعم سيطرتها الاستعمارية على ناميبيا من خلال عملاء تيرنمالي . 

«ولقد حاولت بريتوريا تطبيق تدابير قمعية ضد الوطنيين الناميبيين 
الحقيقيين » وبصفة خاصة أعضاء سوابو. الذين يخوضون نضالا من أجل 
استقلال حقيقي وتحرر وطني حق . وني الوقت نفسه . تنفق بريتوريا مبالغ 
ضخمة من الأموال في محاولة لدعم وترويج اسطورة ان عملاءها المعنيين بواسطتها 
في تيرنهالي هم قادة حقيقيون للشعب الناميبي المقهور . ولكن على الرغم من هذه 
الجهود الاستعمارية الجديدة التي تبذها جنوب أفريقيا العنصرية لفرض خونة وطنهم 
على الشعب الناميبي . فان شعبنا مستمر في الالتفاف حول سوابو ممثلة الوحيد 
والحقيقي . 

« وقد انطلقت سوابو في الموافقة على الاشتراك في الجهود الديبلوماسية التى 
انخهلتها الدول القربية الحمس .من افتراضن ات هده الدول القربية لدييا وسائل 
اقتصادية ودبلوماسية تستطيع أن تضغط بها ضغطا حقيقياً على جنوب أفريقيا 
لتتخلى عن احتلاهها غير القانوني والقمعي لناميبيا . وعلى أساس هذا الافتراض 
اخذنا نتحدث مع الدول الخمس التي تتفاوض مع جنوب أفريقيا . 

« وقد مر حتى الآن اثنان وعشرون شهرا . على وجه الدقة . منذ أن بدأت 
هذه الجهودالديبلوماسية . ومع ذلك فالآفاق بعيدة عن أن تكون مشرقة في| يتعلق 
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بانتقال ناميبيا الى الاستقلال باشراف الأمم المتحدة ورقابتها . وقد أن الأوان حاليا 
لاجراء مراجعة مناسبة لهذه الجهود . وترى سوابو أن مثل هذه المراجعة ضرورية 
لأنه في بعض الأوقات قد ترتفع الآمال عاليا دون حق ويستخف بضخامة 
المشكلة . 


« وكا أوضحت . فان بريتوريا مصممة على الاحتفاظ بسيطرتها على ناميبيا . 
وفي الوقت نفسه فان جنوب أفريقيا تعترف وهي على حق بان سوابو عقبة أمام 
مخطط الاستعمار الجديد فيما يتعلق بناميبيا . ومن ثم فان الجهود الديبلوماسية 
تتعرض للصعوبات . وتدرك جنوب أفريقيا العنصرية انه في ظل انتخابات حقيقية 
تشرف عليها الأمم المتحدة وتراقبها » فان عملاءها سيرفضهم الشعب الناميبي 
بصورة صارمة وأن سوابو ستشكل حكومة في ويندهوك . وتلك افاق مفزعة 
بالنسبة لنظام حكم قائم على السيطرة والاستغلال العنصريين للشعب الأفريقي . 
وفي ضوء هذه الخلفية نظمت بريتوريا وأشرفت على انتخابات زائفة في ناميبيا 
وتحكمت فيها في كانون الأول/ديسمبر الماضي . 

و وتحاول جنوب أفريقيا العنصرية مرة ثانية وضع شروط جديدة فيها يتعلق 
بتنفيذ خطة الأمم المتحدة ىا جاء في تقرير الأمين العام . وتنص هذه الخطة . 
الى جانب أشياء أخرى . على أنه ينبغي ابرام اتفاق لوقف اطلاق النيران بين 
جنوب أفريقيا وسوابو. وأن يقتصر وجود القوات المسلحة لكل من سوابو وجنوب 
أفريقيا على القواعد القائمة في ناميبيا وان تراقبها قوات حفظ السلام التابعة للامم 
المتحدة » وأنه ينبغي لجنوب أفريقيا ان تسحب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقف 
اطلاق النيران كل قواتها من ناميبيا فيا عدا ١6٠١‏ جندي يقتصر وجودهم على 
قواعد غروتفنتين و/ أو أوشيفيلو » ويتم سحبهم من ناميبيا خلال سبعة أيام من 
التصديق على الانتخابات . كما نصت الخطة أيضا على انه بعد انسحاب قوات 
جنوب أفريقيا وقصر وجودها على القواعد . ينبغي السماح بعودة اللاجئين 
الناميبيين الى ديارهم دون ترويع أو اعتقال . 


« وكنتيجة للزيارة الأخيرة للممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة الى 
جنوب افريقيا , فان هذه الأخيرة تقدم الآن شروطاً جديدة سخيفة وغير مقبولة . 
اذ تقترح بريتوريا الآن أن يقتصر وجود القوات المسلحة لسوابو على قواعد في 
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الأقاليم المجاورة خلال فترة الانتقال . وأن تتم مراقبتها . وهذا امر ترفضه سوابو 
كلية باعتباره غير مقبول ومخالف لخطة الأمم المتحدة على حد سواء . وموقف سوابو 
الذي يتفق مع خطة الأمم المتحدة هو انه ينبغي اولا وقبل كل شيء » لسوابو 
وجنوب أفريقيا ان يدخلا في اتفاق ملزم لوقف اطلاق النيران يصادق الأمين العام 
للامم المتحدة على وثيقته لضمان الالتزام الدقيق به من قبل الطرفين المعنيين . 
ومن ثم » فإن سوابو مستعدة وراغبة في التوقيع على مثل هذا الاتفاق لوقف اطلاق 
النيران واحترام كل احكامه . شرط ان يكون نظام جنوب أفريقيا مستعدا لأن 

« ان سوابو مستعدة لقصر وجود قوات مغاويرها على قواعد داخل ناميبيا وأن 
تراقبها قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة . ان الجيش الشعبي لتحرير 
ناميبيا الذي نشأ عن الضرورة التاريخية هو واقع حي . ومن ثم ينبغي قصر وجوده 
على قواعد في ناميبيا » بكل اسلحته وذخائره. وكل معداته الأخرى. والجيش 
الشعبي لتحرير ناميبيا بوصفه جيش مغاوير » هو جيش متحرك . وليس له قواعد 
ذات هياكل دائمة . ووحداته المقاتلة تنفذ عملياتها من خلال تحرك دائم عبر 
البلاد . ومن ثم . فانه لغرض التنفيذ الفعال لاتفاق وقف اطلاق النار. تم 
الاتفاق خلال المفاوضات الطويلة بين سوابو والدول الخمس على انه ينبغي تحديد 
قواعد خاصة داخل ناميبيا يقتصر وجود قوات سوابو المسلحة عليها . 

«وبالإضافة الى ذلك . فان جنوب أفريقيا . خلافاً لخطة الأمم المتحدة . 
تخطط لاقامة معسكرات اعتقال عند عدة نقاط للدخول عبر حدود انغولا/ ناميبيا 
وزامبيا/ ناميبيا تحت ستار ما يسمى « مراكز استقبال » . وتلك خطة شريرة #بدف 
الى ترويع المنفيين العائدين وخلق حالة خوف نفسي بين شعبنا من أن ذلك النوع 
من ناميبيا الذي يعودون اليه ما تزال تسيطر عليه جنوب أفريقيا العنصرية 
المكروهة . وهذا ما ترفضه سوابو بحزم . 

« السيد الرئيس . أود في هذه الفترة الحاسمة أن أدلي ببعض الملاحظات 
الموجزة عن مقترحات الأمين العام للامم المتحدة المتعلقة بتشكيل العنصر 


العسكري ف فريق الأمم ال متحدة للمساعدة 5 فترة الانتقال 1 ففي رأي سوابو 
المدروس ان قائمة الأمين العام تميل بصورة بالغة إلى صالح الحلفاء التقليديين 
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لحلفاء جنوب ريد يا العنصرية , ٠‏ أي بلدان الناتو التي ها استثمارات اقتصادية 
ضخمة في ناميبيا . ومن ثم » فان سوابو ترفض كلية ادراج بلدان الناتو مثل 
جمهورية المانيا الاتحادية » وكنداء وبريطانيا العظمى . واسترالياء والدانمرك 
وهولندا في قائمة عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام في تاميبيا . 

« ونظراً لأن المشكلة الناميبية هي مشكلة استعمار , فانه لمن المحتم ان تكون 
جميع تلك القوات التي ستنشر في ناميبيا بموجب الترتيبات الانتقالية للامم 
المتحدة » مهتمة حقا ومتعاطفة مع النضال العادل للشعب الناميبي من اجل 
التحرر الوطني والاجتماعي وتحقيق استقلال وطبي حقيقي . واتفاقا مع هذا 
المبدأ » توصي سوابو بقوة الأمين العام بقائمة من البلدان لتسهم في فريق: الأمم 
المتحدة للمساعدة في فترة الانتقال . 

«وأود مرة أخرى أن أدعو أفريقيا ألا تتخل عن دورها الشرعى في قضايا 
وعمليات إنهاء احتلال القارة أو تسمح بحدلة ثانها لدور الأجانب 0 


وان سوابو تعتبر خطة الأمم المتحدة . كما وردت في تقرير الأمين العام 
خطة نبائية ومحددة . وتود أيضاً أن تؤكد مجدداً التزامها بالتعاون مع الأمين العام 
للامم المتحدة والعاملين معه في التنفيذ للخطة . 5 تعاوننا في هذا الصدد 
على الدوام» على حكمنا الموضوعي بأنه ليس هناك أي ضغط . فالأمر المطروح 
يتعلق بأمننا ومصير أمتنا . واحمالا فان الرأي النبائى سيكون لنا فيا اذا كانت 
الاحوال قد توافرت فعليا لانتخابات عادلة وحرة وديمقراطية . 


وومن ثم ء. فاننا نهيب بكم أيها بها الوزراء المحترمون ان تدعوا الدول الغربية 
الخمس الى أن تتأكد بنفسها من أن جنوب أفريقيا لن يسمح لها بخلق عقبات 
أخرى فيا يتعلق بعملية انهاء الاستعمار في ناميبيا . يجب أن توقف الدول الخمس 
عميلها الفاشستي عن محاولة تقديم مطالب جديدة سخيفة وغير مقبولة . 

« وبالروح نفسها . فاننا ندعو منظمة الوحدة الأفريقية وحركة عدم الانحياز 
والقوى التقدمية الأخرى الى أن تدين بحزم محاولة البلدان الغربية الخمس لفتح ما 
يسمى مكاتب مشتركة لتمثيلها في ناميبيا المحتلة بصورة غير مشروعة نحت ستار 
ومراقبة الانتخابات » . لأنه اذا سمح بهذا العمل أو تم التغافل عنه . فانه لن 
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يشكل انتهاكاً فظاً لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها السارية فيما يتعلق بناميبيا » 
ولكنه سيخلق أيضا عقبة خطيرة أمام الجهود المبذولة من أجل انهاء الاستعمار 
المعجل فى ناميبيا من خلال انتخابات حرة وعادلة وديمقراطية تحت اشراف 
الأمم الشمنة ورقابتها . 


واذا تقاعست جنوب أفريقيا العنصرية والدول الخمس عن التخلي عن 
جهودها لعرقلة التقدم. فلن يكون أمام سوابو من بديل سوى مواصلة تكثيف 
نضال التحرر المسلح ليصل الى نهايته المنطقية؛ وفي هذا الصدد . فان سوابو 
ستطالب منظمة الوحدة الأفريقية وجميع القوى الأخرى التقدمية والمحبة للسلام 
بان تضاعف مساعدتا المادية لشعبنا في كفاحه العادل والنبيل من أجل التحرر 
الوطني ) . 


ناميبيا اليوم » ا (5). ١4104‏ 


1/٠ 


7ع 


١(أ])السكان‏ حسب منطقة الأصل والعرق ٠ ١95٠6‏ 


السنة 
المصدر 


أفريقيون شماليون9©» 


أفريقيون من الوسط والجنوب 


أفريقيون9؟» 
ملونون3) 
إجمالي السود 
الاحمالي 


ملاحظات : 


ل 
)١1١‏ 


وت 


ين 


ل سرض يل 


دءثنة#*مده 
سن 


وو ودوة/ام 


١41 
تعداد‎ 


بضغف 


ااه > 1١‏ 
كة١‏ 4ط 
ع" 
عمه١.4ة‏ 
؟ 


١ ةم٠١‎ 

معهد الأمم المتحدة 
لناميبيا9؟» 

٠‏ هوخ لم 


لمت فضا 
١/٠‏ 
٠٠‏ هلان"١‏ 
(٠6٠6>؟»١٠)‏ 
١٠‏ 


١‏ -ينظر الى تعداد ١95٠‏ في دوائر كثيرة على أنه غير دقيق . وهذا العمود هو اسقاط للوراء من تعداد يفترض أن متوسط معدل النموهو 


0101 


؟ - يفترض معدل نو قدره 7/ للأفريقيين وه , #/ للملونين ( ومنهم المهاجرون ) » و©17١/‏ للبيض حتى 1917/7 ولكنه يظل جامدا بعد 


اضطررنا من أجل المقارنة الى استخدام فئات الفصل العنصري لنظام حكم الاحتلال . ويشير هذا الى أشخاص من أصول اثنية من 
الأوفامبو والكافانغو والكابريغي وكذلك نحو ٠٠٠٠١‏ أنغولي . 


4 - أشخاص من أصل اثني من الهريرو والدامارا والهيمبا والتسوانا والسان . 
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ه ‏ أشخاص من أصل اثني من الرمهوبوث والناما وجماعات إثنية مختلطة الأعراق . 
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. وجميع المعازل الأخرى تقع في وسط وجنوبي نأميبيا‎ ٠ كاوكوفيلد » اوفامبولاند . أوكافانغولاند 0 شقة كابريفي‎ - ١ 


؟ - تشمل اللاجئين خارج ناميبيا. تعتبر ان مواطني ناميبيا ينقسمون بالتساوي بين الذكور والاناث . 


* - يشمل ٠٠٠٠١‏ ذكر أنغولي . 


المصدر : معهد الأمم المتحدة لناميبيا لالا18 .» حسابات خاصة . 


اناث 
714 


"*",رهه 


كل 
16> 


اجمالي 
/ا 5 
6ه.,ه١٠‏ 
لحل 
للكنا 
١506‏ 


رفظ 


200 م ( القوة العاملة , /الا8١ : العمر والفئة الاقتصادية ) بالآلااف‎ ٠ 


السود البيض الاجمالي 

ذكور اناث اجمالي 1 ذكور إناث احمالي | / ذكور اناث اجمالي / 
الأطفال (دون ١7‏ سنة) »> ليان 06 000 ا لين لتيرنل ‏ مف 33> 1 هالا لاذه 5 
الطللاب2) ٠١6 ١‏ ”> حك 3,7 1 لشن برل ف ل هرم“ ١م‏ 
المسنون والعجزة ١‏ إن 0 "> وق م 5 5 اق بح 7غ 1" 
اجمالي غير العاملين .م م 16" 65,5 كرف ” ىظ 3 نا كوش الشرضنا وركأكد /ارمم 
قوة العمل المحتملة 4ه؟ /اه " هه كرهة اح يف 62 تن يذكف 25> الاه وكا 
الراشدون م .م لك 010 لطن ون هورهل/ا 0 5لا دين هى,»*” 586,68 5رمه 
اجمالي السكان ش 236 6ت[ىه ريل ٠٠‏ نين 66 ه0٠ ٠٠١‏ ه11 >١١‏ ه03 ٠٠١‏ 


ملاحظات : جدول ؟ (أ): 

. رعايا ناميبيا فقط . لكنه يتضمن المغتربين البيض‎ - ١ 

؟ - مايزيد عن ١7‏ سنة والمقيدون في التعليم كل الوقت. 
المصادر : معهد الأمم المتحدة لناميبيا /الا 19 . حسابات خاصة . 


؟ ( ب ) القوة العاملة . /ا/91١‏ : التكوين الطبقي ( بالآلاف ) . 
السود البيض الاحمالي 
ذكور اناث اجمالي 71 ذكور اناث احمالى /1 ذكور اناث اجمالي 1 


عمال١١)‏ و١‏ و ”> مره4 مه ة!١‏ ه,ب؟ ف اك أ ام ف 45 
مهاجرون١ "6١5 ١١ 0 ٠٠١+ )' ١‏ / ؟ ٠١‏ ا ١ 4 ١١١‏ ول 


عوك 


ذكور اناث اجمالى 


فلاحون97) 06 ١4‏ 34> 
رأسماليون وعاملون 

لدى أنفسهه*) 5 : ٠١‏ 
صغار*» 5 : ٠‏ 
متوسطون7') 31 9 0 
كبار0”) : ِ- - 
اجمالي فرعي 52/4 نارف اه 
ربات بيوت40) 5 يف بف 
اجا لي(") 7/4 /” واه 
ملاحظات : 


. مهاجر انغولي‎ ٠٠٠٠١ عه ن كل كاسبي الراتب والأجر . سواء كانوا مستخدمين او عاطلين . ولا يميز بين العمال كل الوقت والعمال لجزء من الوقت ويتضمن‎ ١ 


؟ - يتضمن المغتربين البيض لآجال قصيرة . 


وثمة 


44 
آرة‎ 
١٠ 


ذكور 


طقال 


اناث 


©وه٠‏ 
وه 
أر: 


14 
ينف 


- يفترض ان يشمل كل الراشدين ( فوق ١17‏ ) ناقصا الطلاب لكل الوقت والمسنين والعجزة . 


© المهنيون والخرفيون المستقلون » صغار التجار والمقاولون والمزارعون الصغار للمحاصيل النقدية . 
5 -أصحاب مزارع تربية الماشية » دوائر الأعمال الاسرية والمشاركة في التجارة والخدمات والتجهيز . 


٠-ملاك‏ الشركات . 


4 هؤلاء العاملون في العمل المنزلي ورعاية الطفل في المنزل والذين ليس لهم أي شكل اخر للدخل على الاطلاق . 


المصادر : تعداد ٠/ا89ا ٠‏ مسوح المقوى العاملة الى اجرتها حكومة جنوب افريقيا أ/ا- ١97/6‏ . التعناد الزراعي هما الاوةاء2 معهد الأمم المتحدة لناميبياء ل/ا/ا8١‏ » 


بيانات متنوعة وحسابات خاصة 


لمان 
هه ة١‏ 
كه 


ا 
“5 
ل 
ىه 
61 
4 
1١٠١٠‏ 


ذكور 


١٠١٠ 


١. 
7” 
5,؟‎ 


كن 
8ه 


م 


اناث 


١ مه‎ 


هو 
55 
أ.ر ٠:‏ 


رذق 
١‏ 
21ظ> 


اجمالي 
مه 


56 
١١64‏ 
ه,ب؟ 
امكل 
6ه 
6 
١4ه‏ 


ييف 


ل 
0" 
١‏ 


4 ٠ 
ربا‎ 
١٠٠١ 


26غق* 


"' ( ج)القوة العاملة . لا/لا9١‏ 


السود 
ذكور 
عمال(١2:‏ في مزارع تربية 66 
الماشية59) 
المناجم هما 
المدن 46 
المعازل .ىم 
اجمالي فرعي ١/1‏ 
الفلاحون : في الوسط والجحنوب ٠١‏ 
في الشمال9) ١‏ 
اجمالي فرعي ٠6١‏ 
الرأسماليون والعاملون لدى أنفسهم 
الصغار: المزارعون 6ى. 
والريفيون9؟) 
حضر ١‏ 
معازل كك 
متوسطون/كبار : مزارع ١‏ - 
تربية الماشية 
مدن 
اجمالي فرعي ١‏ 
ربات بيوت(*؟: 


مزارع تربية الماشية 


: التوزيع الاقليمي ( بالآلاف ) . 


اناث 


و" 


كرم؟ 


كآرلا 
,وه 
>؟وة 
١٠١٠‏ 
١١,"‏ 
84م 
٠٠١‏ 


١6 


ولي 


١٠ه‎ 


لفن 


البيضص 


١55 
١.١ 
١1ه‎ 


اناث 


ه, 
ل 
١, *‏ 
يف 


يرل 
ه.4ب؟ 
4ر؟ 
٠”‏ 


"؟».١‎ 
1١٠ه‎ 


خم" 


"١ه‎ 
٠١ه.‎ 
كرة‎ 
١151١ 
٠١ 

46 
٠ 


اناث 
٠‏ 


٠,4 
,لاه‎ 
"1 
م١6‎ 
5 
هق‎ 
١م‎ 


,ك١‏ 
١١4‏ 
يفف 
53> 
اخف 
4" 


ا" 
ل 


"6 


مكايا 


مر.١‎ 
"5١,5 
ا‎ 
٠١ 
١١," 
,8م‎ 
55 


ه53 
ان 
د 


ره" 


٠١م‎ 
١٠. 


كرض 


11 


مناجم 
مدن 
معازل 
اجمالي فرعي 
جمع الأشخاص النشيطين 
افتضاديا 
مزارع تربية الماشية 
مناجم 
مدن 
معازل 
اجمالي 


ملاحظات ( جدول ؟ ( د ): 
-١‏ تضم ووه ٠‏ أنغولي 1 
؟ - تضم 16٠١‏ يعملون من أجل المزارعين السود الصغار . والأخيرون من الريهوبوثريين أساسا . 


ذكور 


ل 
15 


١1. 
524 


54 


5١ 


١> 06 
دان‎ 


7/4 
15 
١ /اه‎ 


54١ 
زوفن‎ 


رك 

كود 

؟ ما 
١٠٠‏ 


١,5 
>36 
5230 


هه 


1ه 


"كرما 


كوا 
35> 


اناث 
0 
١١‏ 


16 


همه 
6" 
١,“‏ 


يفا 


إجمالي 


١١6 
١ة,.ه‎ 
١١ لا‎ 
©6,ه‎ 


ل 


اوحي 
كه 


١٠ 
وه‎ ر٠‎ 
ك؟"‎ 


الكل 
4ه 
6,7 


ة.١‎ 
١٠6م‎ 


6 
1 
١1154 


١ر6١١‏ 
يدان 


اناث 
6" 
906 
8 
و 


6 


ك7 


١5م,"‎ 
2235 


إجمالي 


"6 
>35 
6 


+١6 


84,7 
06م آظظ> 
6 "5 


ايكرتف2 
4١‏ 


. جميعهم الآن في البانتوستانات : كاوكولاند . أوفامبو. اوكافانغو وشرق كابريفي . والأجزاء الباقية من المنطقة الشرقية هي أرض لصيد الطرائد أو غير مسكونة‎  "“ 


© تحدد هذه الفئة عادة لتستبعد الزوجات والأمهات اللاتي لا يعملن خارج الدار . وبذا تخفي حقيقة أنبن عاملات كل الوقت بحكم وضعهن . ولذلك فقد أدرجن هنا 5 
المصادر : كما في ” ( ب ) . 


7 


لمكا 
665 
مر ١٠١‏ 


| 1١ه‎ 


١6, 
ة.١‎ 
قيض‎ 


474 
1 


وى ال 7 مسري 
الع ليه # ١‏ 
8 - عليه ا 8 
1 : لووك 
0 3 


فد 


؟ (د) القوة العاملة . /ا/91١‏ 


الملهاجرون: من المنطقة الشمالية 


من المنطقة الشرقية 
من أنغولا 

ا مالي فرعي 
دائمون9») 

اجمالي 

ملاحظات : 


مزارع تربية 
٠١‏ 
١6‏ 
٠١‏ 
إن 
هو 
٠و‏ 


المناجم المدن 

14 يف 
8 6 
٠»,‏ 3,6 

.م ,وه 
5 ,م 
ه.,ما١ ١5‏ 


المعازل 
ه١٠‏ 


٠١), 


: العمال السود بأجر « الدائمون » والمهاجرون ( بالآلاف )١()‏ 


اجالي 
66 
وم 
٠‏ 
١٠‏ 
١‏ 
6ظًظ 


١5,“ 
5375 

.م 
25 
أ.رهمهة 


|٠وه‎ 


١‏ سلس التقات لق تدان قرانين النتال . وكثيرون ممن يسمون و مهاجرين » هم في الحياة الواقعية عمال نظاميون لمدد طويلة يجبرون على 


قانونية . والباقون هم المؤهلون ليسكنوا بصورة دائمة في محل عملهم : 
المصادر : معهد الأمم المتحدة لناميبيا » لالاة1 ,» حسابات خاصة . 


24 


" (١ه)القوة‏ العاملة . /ا/ا6ا 


السود 

ذكور 
الزراعة م4 
التعدين هما 
صيد الاسماك وتجهيزها 7 
صناعات تحويلية أخرى 
ومرافق عامة 06 
تشييد ١‏ 
نقل ومواصلات 1 
الادارة العامة ١‏ 
التجارة والتمويل / 
الخدمة المنزلية(١) ١6‏ 
اجماللي فرعي 6 
عاطلون9) 3" 
ربات بيوت 5 
اجالي 1 


ملاحظات ( جدول ؟ ره ») 


: التوزيع القطاعي للعثمال (بالآلاف ) . 


57 

1" 
5 
يف 


" 
40 


جمالي 
6" 
82 


7 
ركلق 
51 
3" 


اليو 
اق 
7و 
55 
"رما 
و؟؟5, 
.ثم 
كأارم 
؟ رم 
و١٠١1‏ 


البيض 


164 
ؤفذؤذخؤغؤ_>يٌظ», 


١5 هه‎ 
21” 


دكين 
؟,؟” 
و5 
كرف 
١,١‏ 


مر لاه 
1 
5 
٠‏ 


اجمالي 


دكور 
545 

م 

ملا 


64م 
١‏ 
١.١‏ 
.م١‏ 
"١5‏ 
١6‏ 
155 
امرض 
©,. 
154 


حل 


4ه 

8 
1 

6و“ 


4١ 
١١ 


1 » وإنما يندرج هؤلاء تحت « الزراعة‎ ) ١6.٠.٠ ( -ني المنازل الخاصة ؛ الشقق . الخ : لا يشمل هذا من يستخدمهم أصحاب مزارع تربية الماشية‎ ١ 
: يتضمن فقط العاطلين صراحة » وتحذف اعداد كبيرة من العاطلين والذين يبحثون عن عمل لكن قوانين الفصل العنصري تجبرهم على البقاء في المعازل‎ - 7> ٠ 


المصادر : كيا في ؟ (سبا) 2 


جمالي 
6 
ف 
71 


46 
١‏ 
ن رن 
اوح كن 
ره" 
0 

اي 
مرق 
5*2 
ن لضن 


1 
"1 
*٠ 
6 


* ٠ 
6 
5 * 
8٠ 
ارم‎ 
١5١ 
,. 
7/5 
١," 
٠٠٠١ 


لح 


5 (و) القوة العاملة . لالا4١‏ : مهن ومستويات مهارة العاملين باجر ( بالآلاف ) : 
البيض 


في إدارة الأعمال 
والادارة العامة(١)‏ 
مهنيون. تقنيوكن 
مدرسون 

ممرضات 

- غيرهم 

الاعمال الكتابية وأعمال 
السكرتارية 

مبيعات 

اشراف599) 

مهرة0؟) 

أشباه مهرة(؟) 
غير مهرة 9©) 
خدمة منزلية 
اجمالي 


ملاحظات ( جدول ؟ دو») 
كار ومتونكلو المديرير والعاملوة كن اللانة: 


السود 
ذكور 


5 - تتطلب خبرة واسعة اثناء العمل . 


المصدر : كما في 7 (ب) 


إجمالي / 
ربا لكين 
44 6" 
؟” ره 
. أ.. 
١‏ 5ه 
١,4‏ /ا,. 
١, * *,.١‏ 
١5‏ كر» 
ين ١,"‏ 

هآر٠‎ ١6 
7ق كرام‎ 

٠ ظظت>‎ 


؟ - مشرفون . رؤساء عمال . حرس وعاملون بالأمن . 


ذكور 
م١‏ 
84" 
اك 


رك 


لا" 
١,‏ 


حكع 
”> 
يكين 
©هء 
١ *‏ 
5ه 


يف 


5آئ7 
١57‏ 
43ر5 
," 
55 


د 
١‏ 
11 
ا 
)1 


© -لا تتطلب خبرة سابقة اومهارات أو تدريبا رسميا قليلا . 


لا 
"1" 
١‏ 
6ره 
؟م 
١١4,"‏ 
١6‏ 


11١1© 


م ؟” 


ارم 
بوك 
وا 
8ره 


0/١ 
١6 


"1 


لا,ه 
”و5 
كل 
١٠‏ 


6 
١ك‎ 
7 
"> 
١>," 
45١ 
كا"‎ 
٠٠ 


1/ 


ملاحظات عامة على الجداول “ (أ), (ب).(ج)ء (د) 
() - تقديرات أو اسقاطات من بيانات السنين السابقة 


# حت بيانات غبر متاحة 
الأفريقيون 
الشماليون 


ابتدائي : الأدنى (مستوى 58,8 
فرعي أ ب. مرحلة )7-١‏ 


عال (مرحلة 8 ©) ٠١4‏ 
في الصفوف الأولى 5,١‏ 
(مرحلة 8-5) 

في صفوف التخرج ١,6‏ 
( مرحلة ٠١-9‏ ) 

اجمالي ”1 
ملاحظات : 


الأفريقيون من 
الحنوب لوسك 


0 


خرف 


ةهر.أ١‎ 


١١/١ 


اجمالي 
* ,ب /ا١1١‏ 


يكدين 
51 


,6 


لمر ١‏ وا 


الممونون17» 
اجمالي 


ارخا 


جميع السود 
اجمالي 


١” * 


هرف 
١4‏ 


ينل 


البيض 


اجمالي 


5>” 


اجمالي 


رن 


6,7 
لكان 


. الملونون والريهوبوثريون فقط. ادرج الناما . الذين يتشابه التعليم المقدم لهم مع ذلك المقدم « للأفريقيين » . مع الأخيرين‎ ١ 


المصدر : ميلبير 8/ا9١ا‏ » جداول /اا و"” واه و56 وكق3 . 


4 


” ( ب ) التعليم : الطلاب في التعليم العالي والتقني » لال0191) 


الأفريقيون اللمونون9) 
الجامعة : مقيدون في جنوب افريقيا ها (0ه2 
الجحامعات 1 2600 
مقيدون في الدراسة بالمراسلة 
الخاصة بيونيسا9) و 2600 
تدريب المدرسين : في ناميبيا 00 )20 
في جنوب افريقيا إحكية (17؟) 
اجمالي التعليم العالي 0-0 )2 
تدريب حرفي وتقني في المدارس : 
في ناميبيا شه - 
في جنوب أفريقيا - (5؟١1)‏ 
اجمالي (؟١٠١١) 211١‏ 
ملاحظات : 


. باستبعاد من يدرسون خارج جنوب افريقيا وناميبيا‎ ١ 
؟ -« الناما » مدرجون مع الافريقيين.‎ 
. جامعة جنوب افريقيا » المعهد القومي للدراسة بالمراسلة‎ 


خاص لتدريبهم على المستوى الجامعي . 
المصدر : ميلبير ١91/8‏ :2 


مع السود 
١5‏ 
١١“‏ 


١ 
)14( 
201747 

)1١1١5( 


فيرة 
(©؟١)‏ 
(9ه:5١)‏ 


البيض 
اهل 
3 


قف 


كلى 
(48١55؟)‏ 


2) ٠ ١ 
ك4‎ 
(48ه5*")‎ 


احمالي 
و٠ ١8‏ 
هم 


م 
(65) 
21/57 

24177 


)1( 


)١17/6( 
)61١1١1/( 


ا ل 9 


0 


“ (ج ) التعليم : نتائج الامتحانات ,» ١91/0‏ 


الشهادة الابتدائية العليا (مرحلةه): متقدمون 


ناجحون 
شهادة الصفوف الأولى (مرحلة4) : متقدمون 
ناجحون 
شهادة صفوف التخرج / الاعداد للالتحاق 
بالجامغة 
(مرحلة )٠١‏ متقدمون: 
نأجحون 
ناجحون بالجامعة 
شهادة المعلمين: الابتدائى الأدن 
الابتدائي ْ 
الثانوي وما فوقه 
ملاحظات : 
١‏ - يتضمن الناما 


؟ ‏ الأرقام عن عام ١91/5‏ 


)*( غيرها‎ »)١( انوي (تخرج) (/7). درجة دراسة عليا‎ .)١( ثانوي أدنى‎  “ 
."ع5 لاه_قه, لا_كلا.‎ 5٠ جداول 4“اى,‎ » ١91/4 المصدر : ميلبير‎ 


الافريقيون 
عدد 
20 
٠. 4‏ و0؟) 
6 
اليك 


0 
اه 
م 
١‏ 
54 


585 


لولم 


كومة 


الملونون57) 
عدد 
١51‏ 
٠١‏ 
4ك 

كنا 


١ + 
4 


مه 


١ 
0 


4,4 


.مع" 


لضن 
عدد 


)١576( 
)05( 


5م 
لب 
60٠‏ 


)م6١5(‎ 


8,8 
55 


إن 


“' ( د) التعليم : المؤهلات المهنية للمدرسين » ١91/5‏ . 


الأفريقيون الملونون7١)‏ البيض 

عدد 14 عدد / عدد 7 
مع تدريب المدرسين و : 
شهادة ترك الدراسة الابتدائية ل هه 0 ٠‏ 5 : 
(مرحلة © )0) 
شهادة الصفوف الأولى (مرحلة8) بهم م00 0 وميم هرلاة ‏ - ٠‏ 
الاعداد للالتحاق بالجامعة .5 ١645 ١5‏ لاره” 1 
(مرحلة )٠١‏ 
درجة جامعية ١١‏ 00 15 ١,؟‏ هم ١‏ 6لا 
غيرها م ٠ 95 3” 18 ٠,١‏ 
اجمالي فرعي م 5# الامه /ارلااة ‏ ا ه#؟١ا‏ ٠رلاة‏ 
بدون تدريب المدرسين و: 
الشهادة الابتدائية أو شهادة الصفوف الأولى 71 دم إلا 5 ٠‏ 
الاعداد للالتحاق بالجامعة ٠١‏ ىه لخ اره 5 ٠‏ 
درجة جامعية ؟ ا.ه - , وان اين 
غيرها ١ 4 . ١‏ 5 . 
احمالي فرعى شقن ولام هوا م مم 6 
اجمالي ْ ألم 066 ]76 06٠ ١ ٠066‏ 
مع مؤهل للالتحاق بالجامعة أو مؤهل عال ‏ 4" 1" 7" هخم ١#‏ 6 
ملاحظات : 
١‏ - يتضمن الناما . ؟ ‏ ادمجت المرحلة ” مع المرحلة © في منتصف السبعينات . ومن ثم فان المرحلة 5 القديمة تعادل المرحلة © الخحالية . 


المصدر : ميلبير ١91/4‏ » ص 45 لاق والحدولان 54 ولا5 . 


/ 


1-5 (أ) الاقتصاد: الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية + الثابتة 1978-٠١ .)١978(‏ (مليون راند)2"0 . 


الحارية 
الثابتة 


الجحارية 
الشابتة 


ال حارية 
الثابتة 


الجارية 
الثابتة 


الحارية 
الثابتة 


الحارية 
الثابتة 


ملاحظة : 
١‏ -قائمة على مصادر رسمية حتى ١91/5‏ 3 ومن ثم فقد بخست قيمتها خاصة في السبعينات 5 وقد تم ضبط تقدير معهد الأمم المتحدة الذي 


راحلا 
1١‏ 
/غ 
١‏ 
44 
4ىظ) 
154٠‏ 
٠١,5‏ 
/ا,4 
١156٠‏ 
٠1و‏ 


همورهم 


0 


ا 
155 


7 
4 
44 


ل 
مره 
ا 
امحل 
ك5 
6",ه 
١1545١‏ 
5 
١1١4‏ 
١ه14‏ 
*, دم 
”5 
155١‏ 
الل 
088 
أ /اة١‏ 
وهم 
455 


غداحل 
0 
آ١ره‏ 
١15‏ 
6,5 
,6 
5ك 
يمقر 
٠١,6‏ 
"ها 
48 
ا 
قحال 
وذحل 
و 
١5 /‏ 
15 
١٠١,4‏ 


١7 
4م‎ 
7” 
١ 
كن‎ 
و١‎ 
١54 * 
65 
١ مرغ‎ 
١ هم‎ 
ةم.١‎ 
5 8م‎ 
وا‎ 
56 
0/5 
١/1 
68٠ 
١؟ة‎ 


4174 


٠ر4‏ 
©)ظ 
لودل 
6,5 
مره 
1555 
١54‏ 
١ره١‏ 
:كص 
؟ ,/ا ١٠٠١‏ 
5:4١‏ 
1055 
نؤزظ(ثظ> ظ»> 
ىمرم 
١/15‏ 
6.ع 
١"‏ 


١]. 
٠١/5 
5آىقم‎ 
١ هه‎ 
85م‎ 
5 
1ل‎ 
١ة 8م‎ 
١5 
| ه6ة‎ 


١8,٠ 
ارده‎ 


56 ]أ 
١ 4-‏ 


5ع" 


١ ه/اة‎ 
000011 


١١م6‎ 


داحلا /71 ١‏ 
١,5 ١١,5‏ 
كك 4,5 
15ة| 1١‏ 
كى/ ١٠١‏ ال 
١.١ ١١ ,“*‏ 
١517 555‏ 
الام 
مره 1/1 "١8‏ 
١]‏ /اه ة ١‏ 
415 رما 
"١>‏ ركه 
55و1ا ‏ /ادوا 
0 لقن 
0 اعلر5١ا١‏ 
١‏ با ١‏ 
ووب؟ 


1١1514 
١ك‎ 
4ه‎ 
١518 
١55 
١*5 
١5154 
2 
565 
١564 
١١, 
81 
١554 
فض‎ 
٠١5,٠ 
١4 


١عءهم‎ 0/1 


لاحل 
١”‏ 
١٠١,١‏ 
لخديل 
مسرل 
١*7‏ 
]1 
5525 
"5١‏ 
١4‏ 
ه١١‏ 
© ,لاع 
556] 
مه 
٠١/8‏ 


مم١١‏ "«ارتما(مة:صماطا أرما 


وضع على أساس أوسع ويبلغ ١١78‏ مليون راند في //191 ء لمقابلة الزيادات في قيمة ناتج الماس واليورانيوم . 


إ)1ذ 


المصادر : بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية: 45-147١‏ ع كروج مكقل 5١:-15:5‏ -اودندال2. ةا ١5١.‏ 
.-0/ا ‏ ينك الاحتياطى الجنوب أفريقى كا ورد في توماس ١918‏ » جدول دو 947/5١-//ا ‏ توماس 1947/8 . جدول د . بالأسعار الثابتة : 
1454-٠‏ ( بتطبيق الرقم القياسي لأسعار القطاعي  )‏ أودندال 19454 ء ص 717 » فاينانشال ميل  ”‏ *- #/ا. 1/1438 - 
بيانات جزئية . وتقدم التقديرات بالنسبة للفترة 78-1411 على بيانات معهد الأمم المتحدة لناميبيا /ا/801١‏ وبيانات قطاعية متفرقة . 


المواد الأولية : 

الزراعة 

الانتاج التتجاري اا 
لوازم معيشة الكفاف للفلاحين ٠١‏ 
الحراجة 

صيد الأسماك 

الانتاج التجاري 207 4 
لوازم معيشة الكفاف للفلاحين© , ٠‏ 
التعدين 

الماس 9 
اليورانيوم 1 
المعادن الخفيفة ١>‏ 
اجالي فرعي 

القطاع الثاني : 


الصناعة التحويلية 


الا ١‏ 
(مليون راند) 


١ هلاه‎ 


66 


6 


5كظظ., 


6م 


6٠١م)‎ 


١6 


6ه 


,١‏ م 


5١م‎ 


أرلاه 


١- 5:‏ ( ب ) الاقتصاد : تصنيف تفصيلي للناتج المحلى الاجماللي » 78-1917 


كل 


2,332 
ريل‎ 
١6 


١514 
(مليون راند)‎ 


ليشن 


6م 


م 


٠١, 
ل‎ 


"١ 
“او ره‎ 


ف 
ل 
ا 


٠,١5 
"١ 


55,7 


5ر,مة 


/اره 


1نؤ 


تجهيز الأغذية 6 
التجارية الأخرى : 

الانتاج الصغير 16ثأآ 
التشيية9) 

الكهر باء/ المياه 

اجمالي فرعي 

القطاع الثالث : 

نقل ومواصلات 

ونخزين 

نجارة 

تقديم السكن والطعام 

أبيض 6 
أسود 6 


تمويل 

خدمات اجتماعية وشخصية 
منزلية ١6‏ 
غيرها هم 
الادارة العامة 

جمالي فرعي 

الناتج المحلي الاجمالي 

( بالأمعار الحارية ) 


و 
١6‏ 


ل 


و 


١٠ 


>” 


/6 


5٠ 
00 


١,8 
* كر‎ 
:.'" 


١, 


»,.5* 


١," 
يكين‎ 


كر 
١,‏ 
١7”‏ 


كارع 


١ 


7*4 


.ره 
9 
١١ 0‏ 


:6 


يف 


"؟ظ؟5», 


ه,»6 


١56 
ه#جسيىى آ"ظ>‎ 


6" 
اا 
156 


56 


١ 


54 


4. 


نت 


قبا 
حك 


١ 6 


١6 


٠,5 


نكف 
١‏ 
١١,‏ 


5,6 
م“ 


*ره 
يكيان 
1١٠١٠‏ 


أ 


ملاحظات : 
١‏ - قيمة التجهيز مدرجة تحت « تجهيز الأغذية » . 
؟ ‏ الثلثان تقريبا تشرف عليههما الحكومة . 
7 مشروعات الدولة + الاستهلاك مدرجان تحت عناوين أخرى . و١٠8/‏ من هذه الفئة هي أجور ورواتب. 
المصدر : معهد الأمم المتحدة لناميبيا » لا/191, كما نقح . 


4 ”7 (أ) الاقتصاد : توزيع الناتج المحلي الا مالي » /ا191 » بين العمال بأجر والفلاحين والرأسماليين : 


المقدار ( مليون راند ) / المبلغ لكل شخص ( بالراند ) 
الرأسماليون + الدولة(١)‏ :4 7 )١٠٠٠٠١(‏ 
العمال2'») ارين يكوك 51 
الفلاحون كنا وك 13 
اجمالي .م١ ١:7 ٠6٠١‏ 


ملاحظات ( جدول 4 -؟ (أ)) 

١‏ خصم ٠١‏ مليون راند من ضرائب الشركات ( ١48‏ مليون راند ) وحول الى الفلاحين ( ه ملايين راند ) + العمال السود ( ١١‏ مليون 
راند ) كدخل مادي ( أدوية 5 دعم للأغذية 1 الخ ) + خدمات ( صحة » تعليم . الخ ) . والخدمات الحكومية للبيض ممولة ذاتيا الى 
حد كبير من حساب منفصل لادارة أفريقيا الجنوبية الغربية » الذي يأخذ ضريبة الدخل الشخصي . ويذهب معظم الباقي ( 1١17©‏ مليون 
راند ) لخدمة الرأسماليين وقمع العمال والفلاحين الذين يستغلونهم . 


المصدر : قائم على أساس معهد الأمم المتحدة لناميبيا » ل/ا/1ا9١‏ . 


21/1 


5 7( ب ) الاقتصاد : توزيع الناتج المحلي الأجمالي » ١9171‏ 


المبلغ (مليون راند) 
رجال الأعمال والموظفون البيض المقيمون 1م 
الفلاحون والعمال وصغار رجال الاعمال السود('» ١46‏ 
الأجمالي 5 
ملاحظة : 
١‏ -يشمل الانغوليين . 


المصدر : قائم على أساس معهد الامم المتحدة لناميبيا . لال191 . 


1 
"4 
١١١ 
وكين‎ 


5 - ” (أ) التجارة : الصادرات المنظورة » 147/857 ( مليون راند ) 


الزراعة (مليون راند) 

صيد الاسماك (مليون راند) 
التعدين (مليون راند) 
الاحمالي (مليون راند) 

النسبة المئوية من الناتج 
المحلي الاجمالي 

الزراعة (/7) 

صيد الأسماك (/) 

التعدين (/) 


ينح 
ان 
شيف 
56 
ف 


5" 
18 
165 
اه 


الكل 
مم 
غ7 
14 
١54‏ 


ا 75 
155 
5 
دهع 


6" 
6م 
امكف 
يقال 
35 


كرف 
١ /‏ 
293>”21»> 
.> 


]1 
حض 
”,44 
1 
قف 


ا 75 
١,5‏ 
و»؟ 
كي 


١1 
إفضة‎ 
5و٠‎ 
1١ 
>33 


6 
11 
ل ملف 
كحضن 


١54 
فيه‎ 
60) 

١ ا‎ 
5125 


58 
فين 
"١‏ 
4ه 


ببق النتفوظتين والتافيييية السود 


المبلغ لكل شخص («بالراند) 
.م 

١ »5 

نض 

كول ماو1ا الاةط1 وا 
4 11 7ك5) )68١٠8(‏ 
(8ه) 5ه ١ل.ء١:‏ راه 
مما 1١‏ كل .مها 
سم وكام ١م‏ كما 
آرم" لار5ك ٠ر50‏ لارمة 
ا ا شيف 
ا ا ا لين 
روه #ره لا ة: ,لاه 


1١/1 
4 
44 
>52 

كك 


ان كيرف 
8م١1"‏ 
ا 
*“ر لاه 


١/5 
:م‎ 
١٠ 
24 
ضة‎ 


ك7 
١155‏ 
ه,ره؟" 
أرهعه 


ه/61ا 5/ا؟9١ا‏ /ا/اوةا1 ١41/8‏ 
)١4١٠١( 1١*0٠ 4)1١6( )6٠٠١(‏ 
)٠٠١(‏ رهق 56 )6 
(60؟) (خم") 6ك عكلد*7 
(60:) (١4ه)‏ ٠5م‏ 0١46و‏ 
م5 هركلا 54,5 ",56>" 
١5,6 5”,‏ هره١ا‏ لا,ة١‏ 
#؟” 5١‏ لامرلا "““اره 
65 55,5 رتل 8١,٠‏ 


المصدر : مسح افريقيا الجنوبية الغربية . ١9451/‏ . 141/4 ؛ رنجفيلد /ا/91١1‏ . توماس 141/8 . معهد الأمم المتحدة لناميبيا /ا/91١‏ . بيانات قطاعية . 


1إ|ذ 


001 ( ب ) التجارة 3 انجاه التجارة » /ا/91١‏ . 


الى/ من : جنوب أفريقيا 
مليون راند 
الصادرات لحل 
الواردات: حسب نقطة الدخول ٠5م‏ 
حسب بلد الاصل  ”4.٠‏ 
الميزان الصافي س١‏ 


18 


56 


بلدان أخرى 
مليون راند 
6م 

ع4 

١ 


+ 6م 


1 
ام‎ 
"٠ 


المصادر : معهد الامم المتحدة لناميبيا » لالا9١‏ » بارثولد. /ا/191. توماس 2,1937848 جدول ١9‏ 


:-” ( ج ) التجارة : ميزان المدفوعات , ١91/5‏ _/الا 


١1/5 
: التجارة المنظورة‎ 
46 الصادرات‎ 
الواردات م‎ 
ه٠.‎ + الميزان‎ 
: التجارة غير المنظورة‎ 
الصادرات‎ 
الواردات‎ 
الميزان‎ 


التحويلات (الحساب الجاري للدولة والخاص) ١٠١‏ 
تحويلات رأس المال (الصافية) : 


١ و/اة‎ 


56 
٠ 
م"‎ + 


١١)لالاوا‏ 
دعبام 


6 


١٠١ + 


١8٠ - 


الاجمالي 
مليون راند 1 
٠ 84‏ 
501 5< 
2-7 1-6 
.وم 

!١وا/ا/)١؟١‎ 

85٠ 

5-7 

+ .وس 

٠١ 

5 

5+ 

6؟غ 

نل 


. 
اكت 
هلح 


المدخرات الصغيرة 


استثمارات الشركات(؟) + .٠ه‏ 0 
حساب رأسمال الدولة9») 

استثمارات شبه حكومية 2909) + .مه + ٠١١‏ 
الميزان |٠١٠.+‏ وه" 
الميزان الشامل ٠‏ + .> 
ملاحظات : 


35 


الل 
١6‏ 


4 


56 + 
١ 


+هم؟ 


+ ه؟ 


. تشير أساسا الى الأرصدة الأجنبية لريوتنتوزنك + العامة للتعدين لتمويل انشاءات مناجم اليورانيوم الضخمة الخاصة بها‎ - ١ 
. » مليون راند في « التحويلات‎ 4٠ حسبت لتعكس الفرق التقريبي بين انفاق الدولة وايرادها  وأدرج مبلغ الفائض الحسابي الجاري وهو‎  '؟‎ 


: ) أي خارج ميزانية الدولة ( سكك حديد جنوب أفريقيا + الصحة 3 مكاتب البريد . المياه الاضافية + البنية الأساسية للكهرباء‎  * 


المصادر : 191/5 -/19171 -)١(‏ توماس 1917/8 . جدول 19 ., ١91/7”‏ (7)- قائم على معهد الأمم المتحدة لناميبيا لال91١‏ + بيانات 


قطاعية . 


0 


؛-” ( د) التجارة : منافع العملة الاجنبية بالنسبة لجنوب أفريقيا . لالا9١‏ . 


التدفقات الصافية من العملة بين ناميبيا + بلدان ثالئة2'0 : 

الميزان التجاري 

ميزان الخدمات 

التحويللات 

تحويلات رأس المال : المدخرات الصغيرة 
استثمارات الشركات 

ميزان العملة 

واردات جنوب أفريقيا في ناميبيا 

عنصر دعم غير ظاهر”") 

كيب كامل مقدر 

صادرات جنوب افريقية المجمعة الى ناميبيا 


ملاحظات ( جدول 4 -” دد») 


المبلغ ( مليون راند ) 
+ .٠ه‏ 

١6ه‎ 

١61/ 

5-3 

+ هع 

م١‎ + 

١. + 

+ .؟ 

+ .ده 


)الى 


37 


١‏ نظرا لأنه لا يوجد لدى ناميبيا بنك مركزي فان جميع فوائض العملة الاجنبية تتدفق مباشرة الى بنك الاحتياطي الجنوب افريقي لصالح 
جنوب افريقيا . وتضع الحسابات الواردة هنا في اعتبارها التدفقات غير المباشرة من بلدان ثالثة عبر جنوب افريقيا ( تجارة الترانزيت » 
دخل الاستثمار . الخ ) ويستبعد من هذا مكون العملة الأجنبية في الانفاق العسكري لجنوب افريقيا في ناميبيا لأنه ربما ينفق على الدفاع 


على الحدود لو كانت ناميبيا مستقلة . 
* - ناجم عن الاسعار المنخفضة بصورة مصطنعة التي تفرضها الدولة . 


المصدر : بيانات جزئية . 


3 


4 - 4 (أ) الملكية والاستغلال : توزيع وسائل الانتاج بين قطاعات التصدير الرئيسية » لال191 - ١4178‏ 


الزراعة 

الاصول 666 
الارض ثم 
صيد الأسماك 

5*٠ المصانع‎ 


الأسطول ” 
التعدين 
الاحمالي 


ملاحظة : 


. -يشمل هذا الاجمالي المناجم تحت التطوير والتي لم تبدأ الانتاج بعد‎ ١ 


١ 
مليون راند‎ 
25 
.و‎ 
01 
-- 
>30 
١," 
51٠ 
ديل‎ 


١51748 
مليون راند‎ 


و و١‏ 


56 


)0 
يل 


1 
٠رةه‏ 
6" 
6 /ا؟ 
كر" 
2" 
ا 
,5 
٠‏ 


14 * 


0 ( ب ) نطاق ملكية واستغلال وحدات الانتاج » /ا/اة١‏ . 


عدد الوحدات رأس الال الاستثمار لكل وحدة العمال السود(١»‏ العمال لكل وحدة 
(مليون راند) ٠٠٠١(‏ راند) 


مزارع تربية الماشية و.٠أإم‏ هوو١٠١ا ١ م6٠26 "٠.٠‏ 
الماشية 6 ١‏ 
كاراكول هه . 
مصانع التعليب9) 1 الى 0 010 16 
الاسطول2'») ٠م‏ و دم؟” ٠‏ وم ١‏ 
التعدين ١1١‏ .2 51د ودعو هملأ دءدملما |١٠١٠‏ 
شركة مناجم 
الماس المتحدة ١0 ١‏ و6 يدفدو؟” م2.ث6.م م6ودءتم 
روسنع ١‏ 5 ووو ودو” 01 د.دءه” 
تستوميب79) ١‏ هه و ممم ٠ 56٠.٠6‏ دو 
اونجيهاس ١‏ ؟د« ود .6و" »"* و مو؟” وده" 
اخرى(*) ١‏ 4 انف 6.وه أي 
ملاحظات : 


. العمال في الانتاج المباشر فقط‎ ١ 

؟ - تستبعد المصانع الصغيرة في بودريتز . 

*' - منجم تسوميب فقط - تملك شركة تسوميب ايضا ثلاثة مناجم صغيرة . 

4 - استبعدت المناجم الصغيرة وايضا تلك التى في مرحلة الانشاء ولم يتم تشغيلها بعد » خاصة لانجر هيندريتش و الب . 
المصدر : بيانات جزئية وحسابات خاصة . 


2 #0 
د 


اا 
00 
0 
أ 


3 


4 54 -( ج )الملكية والاستغلال : كثافة رأس المال + الانتاجية » لال91١‏ 


الاستثمار لكل عامل 

58 
راند)‎ ٠٠٠١ 

مزارع تربية الماشية 6" 

مصانع تعليب الاسماك 5 

التعدين 0 

روسنغ را لين 

شركة مناجم الماس المتحدة 6 

ا وتجيهاس قا 

١5 تسوميب‎ 

اخرى /1 


نسبة صافي الارباح 
العادية للاستثمار(؟) 
1 

ه46 

”7” 

5 

ازغفوا 

٠ 

007 

07 

م" 


نسبة الناتج العادي 
للاستثماء(١١)‏ 

1 

١ 

0 

٠١ 

٠6م‎ 

١ 


تب مال الارنك 
العادية للنات("» 
1 

مه 

" 

1 

م 

/ع 

1 

م 

وم 


١‏ - استخدم هذا المعيار بدلا من الارقام الحقيقية لعام 17 . لأن تعليب الاسماك كانت تنزلق فعلا نحو الكارثة » وكانت أسعار المعادن 
الخسيسة قد كسدت وكانت روسنغ قيد الانشاء . وبالنسبة لتعليبٍ الاسماك اعتبرت الفترة ١84175-17‏ كمعدل للارباح والناتج وانخحذ 
الانتاج الكامل في الاعتبار بالنسبة لروسسنغ واوتجيهاس . وبالنسبة لمناجم المعادن الخسيسة اخذت في الاعتبار اسعار المعادن التي سادت في 
الستينات وأوائل السبعينات . وفي الحالات الباقية ( مزارع تربية الماشية » شركة مناجم الماس المتحدة ) استخدمت تقديرات /ا/191 . 
وقد تم تصحيح جميع القيم حسب الاسعار الجارية لعام لا/91١1‏ . 


. ١ةالمث-"‎ 


ظغؤ 


5 - 5 (د)الملكية واللاستغلال : معدلات الاستغلال . /ا/1او١‏ 


صافي الارباح 
في السنوات العادية(١)‏ 
(مليون راند) 

مزارع تربية الماشية هه 

مصانع تعليب الاسماك ن 

التعدين نيف 

روسنغ لد 

شركة مناجم الماس المتحدة لضن 

ا وتجيهاس 18 

تسوميب 5 

1١4 أخرى‎ 


ملاحظة : 
المصدر : بيانات جزئية وحسابات خاصة . 


الارباح لكل 
عامل أسود 
٠٠‏ راند) 
1 


الارباح لكل 


وحدة 
٠٠٠١(‏ راند) 
١6‏ 
الناوضسنا 
لل 

٠‏ :86م 
لاسا 
00 | 

” م‎ 
١ 


10 


ه -١(ا)انتاج‏ المعادن الخسيسة » 19459-/191/17 : حجم (أطنان مترية ) ونصيب الناتج الأفريقي . 


النحاس 9 


انتاج المناجم ٠٠٠١(‏ طن متري) 
المصاهر (منفط) ٠٠٠١١‏ طن متري) 


الرصاص : 


انتاج المناجم ٠٠٠١١‏ طن متري) 
المصاهر (مكرر) ٠٠٠١‏ طن متري) 


زنك : 


كادميوم (طن متري) 
قصدير ( طن متري) 
فضة ( طن متري) 


ملح ٠٠٠١(‏ طن متري) 


المصدر : موراي . 14175١ء‏ تذييل أ. موراي ١917/8‏ . 


انتاج المناجم ٠٠٠١(‏ طن متري) 


]ا 


"6 


رم" 


76 
4 


كاسن 
انكف 
5-4 
ك5 


١٠ 


14" 
يكيف 


7” 
1 


5,١ 
مه"‎ 
7*٠ 

>33 


١و1‎ 


ركني 
.4ه" 


خرف 
585 


5.مة 
١664‏ 
وده 
54 


١57/7 


5١6 
56١ 


٠ر4وه‏ 
/ا, 55 


41 
١ 
5 

لح 


١ “ا‎ 


هكلىك> 
96,5 


يرن 
و55" 


كرون 
1 
00 
5 
١17‏ 


١/5 


١ 
46 


",ع" 


ا 
١١15‏ 
١٠‏ 
ك5 
الك 


١5 /ا‎ 


وك 
/ا وم 


٠“‏ , جرع 
وق 


5ر6 
١.)‏ 

١١١ / 
2*6 


ك/ا ةا 


لاض 
١ركعم‏ 


141 
لض 


هرهع 
عم 
١١١٠‏ 
و 


١ 4 /ا/ا‎ 


85 
45 


*٠,4 
5», 


/ام 


وف 


فى 


اه 


اذا 
1 


(١ ©‏ ب )الماس واليورانيوم » 1914-191١‏ : الحجم + قيمة الناتج 


الوا الوا “لاوا ١/5‏ ه/ا 1 5لاة١ا ‏ /الا9و١ 1‏ هلاو١ 1‏ 4/ا1وا') 
الماس : 
الناتج (بالقراريط) لاا كرط اكرط ‏ را ١‏ ولار١ 1‏ لار١‏ 9 0 هما ظ 
القيمة (مليون راند) روه 4رله درلاة الا,ة؛١‏ رف 16 0" ”94٠‏ كن «8" ل ابس 
اليورانيوم : 
الناتج ( بالطن الأمريكي ) 5 9 8 5 3 ب دف نض اللي كن 
القيمة (بالمليون راند) 5 9 8 5 5 5 + شل 1# 7" 
القيمة المجمعة (بالمليون راند) ١09‏ ركاه لعرلاة لا,ؤ:١‏ «كرفيل 1 ”»> 6 لزه 566 
النسبة المئوية لانتاج المناجم 54 كرمه 46> *, ١‏ ماه كرلاه *ر هم اب آرة/اط .٠‏ ١م‏ 
<> 
و ملاحظة: 


. قائمة على أساس الناتج الذي تم اسقاطه حاليا + أسعار السوق . كما أن رقم ناتج اليورانيوم في 191/4 هو رقم تقريبي‎ - ١ 
. المصدر : أفريكان بيزنس . تشرين الأول/ أكتوبر 191/8 » موراي . 194174 ء تذييل أ ء موراي . 197/8 »ء بيانات جزئية‎ 





) ج ) انتاج المعادن » 19434 , 1918 - القيمة ( بالمليون راند‎ ( ١-4 


1 ههة١ا‏ 556؟ةظط ‏ ل/لاكوةطل ‏ ليركذةظط ؟تأك؟ة أل اعلاة١ط‏ إلاةط ؟الاة١ا‏ 1# 4لا؟ة١ا ‏ لالاةا هلاذ١ا‏ ؟لاةا /ا/اةطا ما4ا . 


)غ0( 2( 
الماأس فرةه© الأرهه الهرعم الام ؟رثملا ةم كركذه ركه الحرلاة ‏ ارشع بارخ ا ا ا الا ام 
النحاس (مكرر) ١984‏ سرلا ١ر5"‏ شرلا؟ كىخ؟ ا لخرخ؟ خرخ؟ ك5 هرا 55,65 5 4غ ع1 مه عه ع4 | “1 
الرصاص (مكرر+مركز) ‏ الار”١ ‏ ",لاا ١140‏ ع١‏ الال لحر1# ره ١1“‏ غ5١‏ تلخ اك ا ل له له 0 53 
الزنك هرلا ‏ ا لارظ5 الاره ‏ ا هره الارع ‏ لاره ‏ ارة ‏ الارؤ؟ أ ا 5م اهمع اهم الام .ع هع 
الفضة ركل ١5 ١5‏ 1 كك 6" 155 ١4‏ 14" 4ك 5 3 0 ٠‏ ن 
القصدير فرح ا "ىآ الكر١‏ الارا رأ لكر الار ر ‏ اكر” أ١ 353‏ ورم 5 ع 0 0 ه 
الفاناديوم ١ ”/ ١ 1 0. ١) ١ ١م ١5‏ 59-9 5" 1 و ؟ 
الزرنيخ ره "ىه ٠.5 ٠.5‏ 4 0 للوياةت ‏ كاريب > > ١‏ 
معادن أخرى 3 
يورانيوم 5 ل لى- حمن لحن 
الاحمالي ماه ١١,4‏ 1:5 "ل ارلا نما ا ه١١‏ "رده "رة:”7 5خ 555 هلا" 16١0‏ ووه ه54" 


المصدر : 55 لالا9ا -)١(‏ توماس ١941/8‏ . جدول ح » 6/ا89ة1ا1_ ثملاة! 2 معهد الأمم المتحدة لناميبيا لالا14 . اسقاطات قائمة على أساس بيانات جزئية وبيانات 


الشركة . 


10 


ه ؟(أ)الزراعة ا توريع الأرض 1 


المساحة 

( بالمليون 

هكتار) 1 
5 )1 5 
شبه صحراء كالاهاري ٠,65؟‏ ضف 
الأجمالي الفرعى للصحراء؟ة ,/ا7 65 
فضية أرقن الأعفات ”5 وه 
سهل الغهير 
والسهل الفيضي 6" ١‏ 
الا مالي الفرعي 
لأراضي المزارع 44,6 4ه 
الاحمالي ”8م ٠٠‏ 


المصدر : مطبوعات وخرائط حكومة جنوب أفريقيا . 


المعازل 
(بالمليون هكتار) 


كو”” 
كوه 
لمر؟ 


الى 
ار 


1 
8ب 


١6 


أراض » مزارع 
البيضص 

(بالمليون هكتار) 
كل 

١ 

١6 


لاضن 


بخاضن 
رض 


35 
١٠١ه‎ 


المعازل 


قفا 

406 
هماع 
ه١١‏ 


84 


15 
020 


مزارع تربية الفئة 
الماشية أخرى 
1 1 

0١ 5 

. 
5 مك 
م 6" 

١ ١ 

١ 41 

١ 5.5 


الاجمالي 


٠٠ 
٠م‎ 
٠٠ 
٠٠ 


١١و‎ 


١٠١ 
١٠و‎ 


آي 
٠‏ 
© 


75-6( ب) الزراعة 


البيض الريفيون 
السود 5 المعازل 
الوسط / الجنوب 
الشمال(١)‏ 


ملاحظة . 


الارض 
(بالمليون 
هكتار) 
اليا 
9 
كلف 
٠6١‏ 


الارضة القابلة 
للزراعة 
(باللنون 
هكتار ) 
مون 

هر؟ 

#ره 

1 


: معازل أوفامبو . وكافانغو . وكابريفى الشرقية‎ ١ 


0 


44 
وف 
:32> 
07 


السكان 
(بالآللاف) 


٠ 
م‎ 
١١ه‎ 


6.6 


الأرض 
لكل فرد 
(بالهكتار) 


وا 
1.5 
لا 


18 


17/6 
يذنا 


6ه 


0.١ 


ه-؟ ( ج ) الزراعة : تسويق الماشية الحية : جلود الماشية والكاراكول » ١918-1958‏ 


و١‏ 55ذ١ط ‏ لاكة١ط‏ 54 ؟ذ١‏ كفكذةطل ‏ ل٠علاؤةا‏ الاؤة1 ؟لاؤ١ا‏ #“/ا9١1‏ لاوا هلاو 5لا5وا ل/الا15 4لاوا 
الماشية المسوقة 0 
( بالآلاف ) لالا وه ام لمم لم لاع مه “امه الامه ‏ كل" 4 1و“ 
المنقولة بالسكة 
الحديد حية 
لجنوب أفريقيا 
( بالآلااف ) لتقف حفن تند لطن لق لض برنس ‏ بكرف (/51) 
المذبوحة للتجهيز 
المحلي (بالآلاف) )1١١5( 7 47 ١ 65 44 3٠٠+‏ 
- المذبوحة للاستهلاك 
المحلى ( بالآلاف ) لي لحف مف ”> فى إفحية 
جلود الكاراكول المسوقة 
( بالمليون ) ال الل ل ال ال لش لي لحن ل 4 بتري 7 كن (. م2 


المصدر : بيانات جزئية . 


0٠, 


9-8 ( د ) الزراعة : تكاليف ودخل المزارع ١71/1 ٠‏ ولا/ا ١6‏ . 


التكاليف الدورية والأدوات 
اجمالي الاستثمارات الثابت 
فوائد على الديون 
اجمالي فرعي 
الأجور ' 
و 
نقدي 5 
عينا(؟» ا 
اجمالي فرعي 
اجمالي التكاليف 
مبيعات تجارية 
الفائض الصافي 
لكل مزرعة تربية ماشية(راند) 


ملاحظة : 


١/161 
(مليون راند)‎ 
ره"‎ 
١6," 
6 


6,ه>*ظ 


6م 
65,٠‏ 
وف 
18 
نفس 


كتوق 
"5١‏ 
4" 

>” 


٠١,١ 


١١,5 
”و‎ 

و١١‏ 
وم” 


//1ة ١‏ 
(مليون راند) 
1 

١ 

١ 

٠‏ /ا 


"6 
0” 


١6 
6م‎ 
١6 
56 
١|6٠٠ 


الكاراكول 4 الذرة ) ( تقدم عادة من انتاج المزرعة غ؛ وهى تساوي 26" مليون رائد احمالا . 


المصادر : 1911/191١‏ التعداد الزراعي ٠‏ معهد الأهم التحادة لناءييا لال191 . عسابات خاصة . 


0. 


5 (]) ميزانية الدولة : الايرادات والنفقات . 191/86/14 1941/4/78 ( مليون راند )١()‏ 


5ه ه91 -/١‏ 9ل/ى”, 8/11 4/14 
الموارد 
حساب أفريقيا الجنوبية الغربية ,مم١‏ يي سن يل لشف 
إدارة أفريقيا الجنوبية الغربية ‏ ١,وه‏ | اه 550 (1/) 
اجما لي فرعى 2١(‏ 5ك 16 5 ]1 )١555(‏ النارةه 
النفقات 0 
حساب أفريقيا الجنوبية الغربية ل ١‏ م م١ )١56(‏ 
إدارة أفريقيا الجنوبية الغربية ‏ هره4 ه., ٠١‏ اليل )1١790‏ :)2 
تحويلات من حساب أفريقيا الجنوبية 
الغربية كن 21 رمه )260 
اجماللي فرعي ه52 1" )758١‏ (96) 
الميزان ْ 50,4 1ن 755 -.* 
ملاحظة : 


١‏ لا تقدم هذه الأرقام بأي حال صورة دقيقة للحالة الشاملة للايرادات والنفقات . وليست هناك سلاسل منشورة صحيحة للحسابات 
العامة » وكثير من الفئات مدمج مع أرقام جنوب أفريقيا في احصاءات الحكومة وشركات الدولة . وتختص فئات أخرى مثلالجمارك 
والرسوم على تجارة الترانزيت خلال جنوب أفريقيا » ببساطة لعدم وجود بنك مركزي ناميبي ورقابة على الحدود . والانفاق الجاري 
والرأسمالي ليس مميزا بصورة سليمة في الأرقام الرسمية وكثير من هذه الأخيرة ممولة بصورة مباشرة بطريقة ما من القروض . والفوائد 
المحملة عليها سيتم دفعها من الايرادات الناميبية ‏ نظرا لأن ناميبيا ليس ها بنك مركزي » فليس لها اقتراض منفصل للقطاع العام لتمويل 
مشروعاتها الرأسمالية . ونسبة كبيرة منها لا تزيد بأي حال عن نفقات دفاع مستترة . وتتضمن « الطرق » على سبيل المثال الطريق 
السريع المغطى بالقار المكلف والممتد من غروتفونتين الى نهر اوكافانغو . والتي تم بناؤ هالحمل العربات المصفحة (سادف) وحاملات 
الجنوب من الحدود . وهكذا فان ما يظهر باعتباره عجزا كبيرا هو في الواقع لا يزيد عن كونه إنفاقا باهظا لنظام الفصل العنصري من 
ايرادها الناميبي المتزايد سريعا على تدعيم احتلالهها ضد تقدم حركة التحرر . 


المصادر : بيانات حكومية . 


0. 


؟ ( ب ) مصادر الايراد , 1918/19/4 -84/1/84اة! 


14/ه 0/11" 

الضرائب على شركات : 

الماس ارلاه ا 

التعدين 4١١‏ هك 

الارباح 22 ب 

رسوم التصدير  4,٠‏ 5م 
عمليات التعدين الأخرى درم ١‏ 
الشركات العاملة في 
التعدين ١61‏ اأرها 
اجمالي فرعي درلم اه 
على الافراد .ىم ١6‏ 
مارك ورسوم ؟””» اف 
اجمالي 0 م6٠‏ 


المصدر : محسوبة من بيانات رسمية . 


41/5 1/ب 


6ه,أه 
ا" 
3 


١ةهرى٠‎ 


23015ظ»> 
هىظظ 
ههوزِ_ِظ» 
مين 
١2١,‏ 


رهةك5 
؟!,؟١‏ 
8ره١‏ 


1 /مى 


7 


شيف 
١‏ 
»> 
ا 
1# 


٠١8,٠ 
>59 
١.5 


4/114 


ا 


(5 


فيد 
041 
إحكرة 
)2 
(56) 


14/م 2 


امسق 


كوم 
كرا 
٠١‏ 
1١5,7‏ 
1و ”51> 


84/1414 


557 


)60١5؟(‎ 

0 
)0١1١4( 
/ا/ا١,7(‎ 


للم ا 0 
0 37 . 
م 0 « 


بيبليوغرافيا 


(أ) مصادر سوابو 


ولداع لار واه 8/0 رمن ]0 مونم معيثا مععاوة للا لدج ال 10م للأد 
(011:1968-76ولملهنا) 

ب(0]18) لإعتعناطنظ2 لعمة ممتأدصعه1ن] )0 الع نم تزع . 20م /لأن 
(1977, كمه ا) ,هارن لم 

١‏ -3502,1977نااآ/ةكاة15اً) .78101 وزطنسبولا, . '/] 0 10م لاح 
(19605) !]1 اكىندهت© اوملاعمه ‏ 420 /لأذ 

(0.)1971/كم رهام ,عبووعنا أنه 10م /لاد 

1972 ,ؤأعؤؤله 8 ) 011١131071‏ امناع 20 وا ندملا , 10م لان 

بع نانع 707)67) أ0112 162161[ منطسدملا. عطا وغ لعش !ا لمطناد كتعمجم 
(1972 ل/زولا . ؤاأءو5نص8) 

امع 1/0 0 1011 انا !أت 201) 011 «م رهم ارواررراعر 2 ,1000م لان 
(1975 ,غ5ؤالات5ش ١11ك)‏ ,هواط ون لاز ١1‏ من ارا 

|976١‏ 13ت ناما ) 1001 01/11 ,00م /لأد 

1976١‏ ,3علأةونا2!) ,د ا«دوعجهوعط أقى | 1امم 10م /لاع 

1977١.‏ ,3003ناً) ,977 عرعو 2 عمناا سونطخمرمل/7 , 017 10م لاد 
(1978 ,3غأوونسآ) ,60 للا 3 د عاغلمءعم أوعامو ندال , ”|0 1000م لال 
1 كنانا) , 1976-7 ,عءارواتوع” ماوع عنز 7‏ 011 00م لاد 
(978] 

ب(1978 ,قلةونا) ,رمعدرورتع8 امعغناد'| سونط نصولا, , 211 )نام لاد 
(3203,1978نانا) ,معادده ) أنه مععوورن1ا, , 10م للاد 
(3,1978اووناآ) ‏ 1976-7 ,عأاعممه ] ععارععم/دمه) ‏ 215 1000م للاد 
وا ءأنروءم :7هاط نولم ١١١6‏ معنن 2) وبرويا , 1011 81:0 /أا5 

1978١:‏ ,5313ناا) ,011]|)اأوطعم 

0 ]لمم ل رثن !1 0 مقعدرهعناتنا مرعاى للا 0م32 كان 20م لاد 
برولن) وناطن درول وغ "١ر0‏ )انلود عأطوامء6ن 0 (١‏ /ه:10 6716" ١ت‏ © 
.(0020,1979ل0م.ا) , بره00) 

4 اا) ديدم 2 اربع نور لاا 202 ."ا 5 ]0 001 ])ها ؛ ]/ 011" , 1000م للأن 
(3202.1979نارآ) 


(ب ) صحف » ملخصات . تقارير سنئوية 
للها ) ,وتطسضهولة جه لروئعء اء , مع ] اتتلصه) أعممن] لاد وتطاتتمة لم 


|] ١ 
بللمها) ,كنعم26 ,لمنا ا عنم أعقة ععمعاءع (] أهاله 1 ل وععاما‎ 


60 


وبباع 3 12ط 1 جرة لم 
4 م 


31513 أ 
20م لاد 

[97] 0ط ماد 
2 51/820 
26 80مللاد 


5 20م اد 


2 20خ 5 
6 20م لان 
2007م اد 
2 20م 5 
51/820 


ع1978 20م لاد 
0 20م اد 
ع8 20م /اا5 
81 0طم /لاد 


9 20م /اد 


9 00ل /لأد 


مو مقم5ااءم 


2ط لا 
باع ا 


ا 43 ) , لال اون للءزحا 
ب( -162014,)1967أل1/1لكل بنانانسيقلكظ ,)ا ألعمنهن") .0ؤ. ا 


بعاعو لا باع )١0‏ ,١17لا‏ ءأأه8 ولط 7 6/ا , وتاسيولطا عه) أأعمبيه:') 80لا 
) 0113| 

ممأكاءهو /لا ع0 له ,5خ طقل 111838 0ه 100ك5 أ مه ') .لا لأ 

أ0 10131105 011 0115م8, لإعأقناون اأدناصمقم ,ذاعم باع 01 حيرت ) 
ب( -2,)1967ع2 1خ امعط اناه5 مأ تاطقل اللنتماناا! 

6 اكنال :عطالاء 6 (0 ,لمواأأقصءنانا ننأط2 أه غع01) 84 () 
-9069| ,لاقو )نونو ,كاعهة ١‏ ننه لم ) 


( ج ) كتب ومقالاات 3 أوراق 3 رسائل 


هآ ) ,هاة هل تبه #عادا/ء1 2 ,111ات1 12622 لاأوك 1م 
(977) 

:من أأ0عج هماه 8:١‏ 1ه لني 8 رن 6 أماع0 زم .0 ١/١‏ 
بقتطماء 30 أنطط) ,883-5 | ,معءأراك اده | اأايان 3 إه ام ء إن ١|1١6‏ 
.(1937 

0 2710 /1/12 2016 07107711ع» 5' 83/377114 , 3.5010 8 . ذ . /اا 
بتاع 8) ,معام ل أ[اناه 3 إن ع أأايامء 1 )|٠١‏ ١أاابد‏ 6©5]] ع]1رالو6ن» 
(977|..أاكم]! لاا الاك 1) 

- 884 1 ,مانا 201 1عع 2) «ء0اريا وعاء/ 4 إدعلاا (/اعان؟ , بزإعاتا .1 
(9/4)1020602,1971/ 

غم 2) ,0710| فعاناع كأ 16[ ,تعأمل ل انه ١٠١‏ )ناوث ,؟عللايم 8 .1 .[ 
(1966 ,أعلموطاعغه8 عأقمه351 لط ,رياه ]” 

3غ ذلك ط) .للا 16[ 210 معام] ا اعت لآ ((إياو3 0 
.(967ا 

6 ,(2)1 ,ك7 نزم أوزع30 ,"تمع ورعطءة 

01 |0 010 17211011 ذاع76 16 01 )رمم ل ممع © 13ت 0 
(1978 ععطوع جه لظ بعاعهطلض 1 للا) ,ونطادنن/م| أ هارع انر دون 
ومالع7لاااء نزط 427677167115 3 , فأطناطة لذأ مأ وعطنعيطن اه أنمياه©0 
(1979 ,1اع لم 1/طا) ,واطناسديا/م 1 

عساء 20616 ل لل 26 قناكا قط زط وأأاءمةط مطلا ,رعلأممط© .8 

- 1710/76 07207616»© , .لا غنات ه/8ة ,22115 . [ يك لإ6 مجع يرن0 . لاا 
(1972 ,8ع مك0 كارن لا بسعلا١)‏ )ممعم 

.خ.1.2 0001هسا) ,514 أ اهل[ زه ورع ارود 716 ,عزومع0 .5 ع .0 
.(9790] 

غنات ]| 1 5771 أأت 00/01 014 ١نن‏ أدد للا ,وعرلا عل . 1 .ل 

.(1978 ,810 ,ع 1لاط7125ن 1و[ ) 

رك5ة1”:6 260 ,0510011.آ) ,118 (ع1] 016 ولا 6سا , تفاوطعع:2 ,11 
.(1980 

6 7115/6 لل/هء :إلى اوء ١‏ |)نن30 77116 ,283:0 [١‏ 
.273 ,لاإعاععاءة86 إعطارعء8) 

أ اأعصياه0 طاكتا8 ,عهلهما) ,7ونؤنورهل/ بن عمملنءء|8 ,ونلاع [١‏ 
(86121085,1979 أقةام] أه امنا عاتإمط نه 6/وعطع سك 

غم )) ,1880-94 ,معام[ ل إوهءلاا أنه ؟ رعولا ط رعاو | .ل 
.(1968 ,0 
أداءةم5) ,اعمالمءف اععوءل نوعنرز4. بدهلا لني ,انمك!ا أو ء تمزع 
0730 طععدكم! 2 وعم م ولاه[ : لإفبطارو 


6٠1 


عن اأأعقناه © 
ننط ناا 

ةيواه 
معان 8 

15 نالآ 
با 0 ين 6ق 


:نانع زط 0 
516 ل 


7 1651م 


7 خأأواع0 انم 
7 كإنطاءة8 


(97|] بإع81 
6 عن بناباع 8 
7 0011© 
1اضة 0 الوأأكا © 
8/]|] 
6.6.١0 9‏ 
016 
0 60 
072] 
9 فزموع © 
8 وعإءل/ا عل 
0 عع 016751 
3 معنن 
9 21115 
ع ولإناطمع25 


0068| 
عل كير 


(1963 ,تأناومعءط) ,معأم[ فم أوءلا! :غ30 , )125 .1 

عط 1ه تله 31 قلع 1620م تنأ :13115 كللأضقط ع1" ,رأوماظ . ] 
لمع ] ونط] سرولمق عط مغ لغ أطططياد ععم1م , 'أرممع] 
(1972 ,واعغوونص8) ,ء6عرع«ء/001) 

[0 بإفوعناوم نوع تمرك أدءللآ طغيزه3 , (05ع) أدجوة 5 .5 يك اال .] 
.(1.060608,1967) اكلام 

:غ6 /ا/ 53100 أجع02 عتنا أ نامعل 350 0لم0ون"ظا 
رعوظ تععمقم همتاءه؛ ]03) ,اع 1م واعلاع4 ععناانا] 107 
.(1977 

1101 4م 210 104645 ,01232153108 عتنا أ انع مهم 250 8000م 
30261 ,(1978 ,7/8) 126 .10 ,4071/1614 011 55146ا ]616 6مك 
(عاطقطم 2 2 منأطامة1) 

5.5) وأمممع2 /إلي 5 ,رقموئاعء2 رمه 3أعهكقة كنه؟! لم مواعئه] 


: : (51060م82 
,1067610616 :211 117112116 116 جموء نم[ ى زوع /ا! إغيدوى .4 .ولا 
.(1976) 


ع6 ه دل «وندها وأطأاتهلالوعام] ل عوعللا و3 .00.6 
(1977) ,غبتعتجصع]غاء5 

1 1106لا 0جع/55 :120 ] تاباعمءم زاغ 2:14 نرن8 وأناأهلاا .8 .6لا 
.(1977),كنا!ا2!ك 

,11 بولا عادعوطلم3ةآ1] ,غ01 سواعءه2 ,رقمنقا8 أوءو 0 

.(0001,1920[) ,معام] م )دملا 

1آ) ,وعنم فق غعه للا طغناه 3 زه عدهواطنترو/ة ه75 ,اعلمعة. .8 

.(1974 ,مدمء 0 وخطون؟ امم ملكا 

. (1964 ,وبننه 7 عم 2) ,«وند أوطام) أكها 7/16 ,طعتاكاءعط .] 

1 501103214 ,عاأطومع 8 عأغوععم معطا مقن ا 

(1979 ,بمنتااع8 ) ,عاععنم): 10غه7ء5]] 071150 ج07 10 0(1أاءعء77ناكت !7 

32 532105-01 0-6601100116أعوو 1586" بالعقططء 0 .8 .م 

8 (1-2)ل ,تاعءاأعا8 عناهنهنا .3.4 , '3أطتمةاط! مذد5مععياه36! 

1١116 56211‏ 70171 معام أوء للا أغناه 3 زه برمون كاك , ةلط 0010 .1 

(1,1971بنان 1 6م32 6) ,نبرمع ادع 192/1 6جغ زه 11718 

م مم3 +ناوطة! ]0 لموأقلط عط نه 206 خ' ,00000 .]1 

ب(1975 ,(1)10 ,الأمءأاه8 «نامطهطا .3.4 , 'قأطنمتلا 

8 نا 5 قلرة له [) 77112706145 414 71251675 ,117165 , 001001 .]1 

83732, 1977(. 

22011 عناوط13 01 5أء 2506 0183215310231 50256 , 0010010 ]1 

امامطهءا . 3.4 , 'قأطنصة لطا مز 5ومعع!0:1 /ها 0434© )31701185 

.8 ,(4)1-2 ,1ع ء]اها ا 

بقأطتصة لل ها لإعتامم عناهطة! مدعككة طاباه5' كلأقطاءئ )هي .عا 

1978 ,(4)1-2 ,ل)ءأاها8 عناهطها .5.4 ,“1915-75 

واذاجمولم ارا وء1اءاع10 المعام] ى [0 725207156 1/16 01311313 الم 

080011.آ ,5045 , ذالا) ,1915-39 172101 !]44171 © ]| إن نا 

1971. 

1 236100351 ققع 1ع لث' بطمعداء 0 .11 عت 32016013 .8آ 

01 ,. (605) 0316 .5 2 بمامطغه5 .2 .) ما أقتطام ةلا 

, (1972 ,عاءع ولا ببع لأ ) ,عناااع ع 52(ءم ا معنم[ 4 

11م .5 ,ؤنناطة 26م قله [) ,وعجر ل :كملا( (ععزم3 ,لاععره]آ .1 

1967(. 

'[غ 50616 لقان 1(آ "اعع011© © :76غا) 707 ,15اا8 . ل يك عام .8] 

1978 ,كاعم ط لمالا ,عمامع:) لكام )) 


١ 


6.01/ 


3 )وا 

2 قاط 

7 15/562" 
0007م 


9 ...مآ 


5م26 .خخ مآ 


0100 01م 
4 إععلامةة: لآ 


04 طلعناواع مآ 
019 


38 1لقط]066 
0610512371 
5 ه000 
00200177 
38 0010011 
عاأقطء5:) 00 


]0/8 
تترقطة0‎ 197١ 


لنت لاعوا 
062 
072] 

7ا ا أعمع لك 


215 /ععامن ذأ 
8] 


الي يي ل 
ايه أو ال الوه 1 
ا 2 6 


+ م 
**1 ا" نقح > شه وااءعقم انه 


71711641107163 401 نهءأءل اك غدءلا! ١أانان‏ 3 .عن تأذاتن] . /اض , 8 
(02008,1965آ) , تتعاطومم 

ل 16أ8ظنائأة 5210831 16( 320 1215150 6م151" ,765مر] .6 

,9 ,ط 0101© 2 أهء !ا20 معام ف زه سواه 2 , 'قخط نأجرة لح 
,3 .0آئآ عمعم23 اع3ط ,لمن" لنخ 2250 معوعاع5 121 م6 ترا 

01 14]153 10114]1غغها!] )0115 18[|] ١١0116:‏ 10لل 10/15]جن [ام 

.1976 ,011000 ا ) ,هاط] تنرن لا 

]) ,10140 ها71]8ه/ة ب أععزوء2 وناو الع تتباعو2 ©1520 
.(973] 

1567171110 04116 2620147 ءا , 18310153101© لاوط 3 ا 615311650221 ]ا 
9777| ,تةلاعمع 0 ) ,هاة هلز[ ا 101 

2055167 3/214 لقن "ا عوقمقطء دع لإزوعع امنا أدمهة 2 ممعاما 
.(2.1979اع2»ع0) 

003) 011151131 ,20013 ه.ا ) ,14 أتتول/م تأ 812 , موومع1[ .8 1 
.(2,1977عك لخم مععطانه5 5) 

,162 ]4 أدء /اآ )نا 0 3 1 نان 8 ع !| 00711762 , 30 ججعع 3836-8 16 زر 
(1..21972 0616 ظلالاطوع 01322 [) 

,©1560 ,اط ]اهأ 0غ )أذانا 6 01 )07م 2 , لغصب زا »ا .1-1 ع . ا 
(600,1978 لم8 

بللط8) ,معاتمل لم-دء اياك 171 أععع1 0١‏ 1018© 3 , 1 عم مزج > . [ . ز 
.(3,1972همنععم 

!0ه 146 6501م © 280 16مع 13 10031 26م عط 1 ,بطعمءةا .© .م 
ب(20)1 ,ىء 77 معط زه أماسياهل . ك4 .3 ,وعم عوء /لا طانو5 
.10 

4 كنلاه!) زه أدء 012 2010 نامالا 1 وأطنص دللا عه] أإأعدرناه © 
11 ©6|! نزنا 16 ]71ت ل[ :ا 64[ثتأطواده دوع» !76م 

4 60565 (غام 16/] 0غ 1707 الع 206 تلع زناه معام[ م 1[غ يان 3 0 
,202015آ .ظ لا 260مععم ) ,«ء ه01 .لز نا 36؛ إه دعامنء1 1ع 

. (1972 ,رعاعملا عاط , )/دء0 

711 لأ 11 641071عناقكع 212/67 رقتطزة لذأ عه) اأعدياو0 

,(1975 ,كلعلا بناعلة ,0:31 ,20135 ةا .2 زط لعنومع:م) 

(1972 ,ناهع1نا8 و 1مأاهم ,لهل ظهطآ ) ,16 أاترهولة ,13231 .آ 
276611718 ,ألء قلت 14017 ألم مياد لروزاةء ةط انا 
,035308 ,0110 تطعتظا) ,أله كلا ونصد ما غاب اا جع 0 ١١‏ يداع ] برع 1,] 
.(1974 

©نار كلا /2أ 566 , كنداة |( ]/5.,!ا ,رأوع مع ن10ا 01م م ن5 لمروزاوععط اا 
(1978 عامهط 35 160 رمع ) ,(11-12) 1976 ,20 4/ها 3 رن 
[اأفاع !2171 4104 607 ,©1702 :973] مأذأأتو/ة , (لع ) نع 1رؤوانا . ل 
661,176" لأعه للا مومع اناا بولاأعد6ة0 ) 

- 842 [ ,06514116 4ناد3 أ 1011كد أ مجع :]نئاجع 216 ,امآ .1آ 
.(963! ,مزذاءعء8) ,93 

0 176 ]0 5نتتأع 011 قن 1رأم غوء /لا تاغأ ه50 ع1" ,5ن 1.0 .2 . لا 
7 (262) 66 ,75أه ]ك4 7هء7/ 4 , 'أ5ن2ا 

,1ل أده لاا 1أأنا0 5 07] ى نز© ناد 71671201٠6‏ , 3ع21] ذخ 501011 
.(3,19711973,975عونعءعم) 

4 نع 6# 1اناأنال ©:[) نل كع )!اط أدد 20‏ وطجرنوط كم . لا . م 
ذاا) ,4اط هل/| :11462614 411 1] ع1أطع اروم عأعواوءس]|! 0 
(1977 ,»5556 

14/ها ©ا 17 تأعى 6 2) ,]1ه ل/اثر , دأ ء :عط نط 11 ى عءطاء كما .4 

( 1116© 011]غ152 ناوه( جع عهوء ط ناج «١١‏ وسااارعع©) 


0١4م‎ 


5 فناطكتتهما 
8 10265 
16خ ] 


1|103 
7 .1.0.آ 
009 0ط .لا.1آ 
7 6»0501ل 
0ق © 8 م نرج أ 
2]| 

8 لل ا 
2 22186 4 


0 طوهمءع يا 


1220159 2 


5 32015 1آ 
2 1.323آ 
4 .1.5.4 
6 .1-4 
6 5516لا 
3 سآ 
7 5ذناه.آا 
عع بوم 32 ألا 


1971-55 
12 7 


عمطي كط /ععطاءكا 
16] 


(1976 ,ه55] ,رسوهظ8) ,ءع,ماماءء351:601 

© ] كه :دنا !ذا أه :مات عل ضرعا عأناقاء 5 ,ععطاع14 .1] 

-ق امام عن .أقه! رقعناطحمة1آ) ,كهاط 1 ته/| ااعدء ساوج 1 هنا 8216/١‏ 
(1979 ,ع10ناءا 

© 0 1ه 4017:1151 1/16 001 171ها 0180107614 كناك 8 )غ062 
]0 أتععوة7 6ط و معارة«ء[ل6١‏ أماععه: الأالدا وءأدوام» :66716 
(1020018,1918 ,9146 .60) ,161165 16( 

واط :771 ن/ “زه 200:01 أمع]؟غأ0م 176 ,140605050 .8 .85.1 
.(1973 ,"ا 556نا5 , 14!ا) ,945 ؛آ 

-م 11206069610" لانم ق3-ع0 013:62 .0 .للا غ 1105551 .1.8 .]1 
1845-1915 ,لقق[آهط0193 15 210 مع ه)-355اء 220 51626 

5 ,(16)3 ,بررمءعوالط ارهعام] ا زه ا|ه1رناه ل 

2 انامط 13 أع3ألل0 بأقعطمماع اع 206:0نا' رممدعه540 .8 .1 .]1 
“إن اوسممم/ ,"1915-72 ,قأطنكمة لأ اهأ 20251010571655 01[1267 با 

, 1977 ,(4)1 ,دنه !3 انم ,]4 1/11 ياو 3 

1971 م58 320 200501010511655 1ئأو13آ' , 1540015010 .8 .1 5آ 
م/م ,'قأطنم ةلا نا ععلضاو 'ومع اه أعقماومه 2 

9 ,)| ,عج 011 210 

نط3 أعة3عأاممهء قط )هو وماوكءه ع1 ,1مه15: 1400 .8 .1 ]1 

1 عرامع© , لإأأوعع لملا عأعملا ,1900-26 ,513201513 د11 للاع6 56لاو 
/1978 بوجوو «مرتهدء 35 160ء6 0/١1‏ ,و5016 مقعاءام وعع نم5 
.(1980 ,كاه 7) ,9 

امعتانامم قط :عستااهمءع) عط مذ موتطتصسةل!' سم5ممه11 .8 .8.1 
, الإمرمامء 1م 5011 نأ مه1أ53أمه1م060 01 [6015011 
,171980 ,نزراممجرمء ط أمعخءغاهظ معام[ فم إه سعواءدة 1 

أ ]ا 2 سمل نقتطتطةاط! ما ومععاءعهم علعقاأط قط !1" ,1405 .ل 
.(1974 ,قلدؤومم لأ) 1 1ن لا 1 ودرا تنواء ع0[ إه ماوع 7716 ,.أة 
-13م20ماء )0 لمع وم عط كه لإعلطناد لقتخئما مذ , /14021 شآ 
طغنه5 عط نط وتط1اصمة]! أه 5عء:ناموع؟ لقععماص غط؛ 1ه مم1 
سآ .هآ أ "ر3121163م6011 5 3110 01116111 5016 1103م 
(000098,1972آ) ,منطاره ل 

له )6 /زةعىن ةا لمالا موء 6 مقتط تصق لا ع1" راصنالا .]1 
.(1974 ,5313م« نا) ,هاط1 ول[ 1 17715 معاع07/ زه ءأه» 6 1 
10 نزم ] د ها 17:0 وماج 6ذاا [0 برع ناطلاى 4 ها 7ه /اى , لمكن ]1 .1 
020011آ رأقأعقاءقع56 طألوء 013 مره © ) ,عع انوع ] ]2711 1ك 15ا 
(1978 

مإزوبة © جرواوتصمامعا انهه عع0 ادهط نوأطنامه// ‏ أعسخغطء 3 ا] .1 
(1976 , تتأ أططة /!) بم تممعاأدع !|86 ٠١‏ ء/ 1461016 214171 

بلع يان 5 :116 مجن"1 7816 رعع ]نت دره© أنمم مناذ وأطأسة لا 
.(1,.02008,1977آ) هط أده / جم[ 1001 ناأهك أوأاره|160-0 5 هعتم إل 
وومننعواه تروناء وأوء تر لم 7غ غ350 برعم ذم دده © أعمممند قتطتصة لك 
(1979 ,لهلسضهمآ) ,هاط :امع ل/ة دز 

0 و0018 ارمع ترعاع 0ل رعع ]] أ سمه أتمممناذ قأطتصرة لا 
.(1980,قه050.آ) 7< ]/ يموع ثلا إن أثذا 10د ه :نان هل( 

درن لأمطاعووه إه ونع و لزه 16[ :همهلا , مقطعةااة ”0 .81 
(1977 ,18560 نا ,كمةط) ,ارماغوء اله 210 ععلاأألات 

ااا )يانه 0 71711551011ن0ه 16[ ]0 أحجمم6 ]1 ,1163م الأألا0د 
أ 9962-3[ كأأهلله 1نمء 1ح[ إىء للا اأاناو30 

(12-64 858 روضماعء ط) , /امه ادك 00 

14 6/210< 20710 وغ راوكاج تعسوععان8 ,6 .للا , لإمماه © 6م02 
(1877 ,ونناه 1 عودء ) ,1876 ا 21 أهااوت مه |( غهوعء ري 


0 


9 ععطاء1 

61700 ]ا 
018 

10015011 3 

1101501 
لاص دعن ارععة01 


1075 
0177 0023015 ]ا 


خا ل ءاي 


8 تتررهقعهن اذا 


1140015025 0 


10215 4 


2 187لا ]ةا 


4 397 ناكا 


81 1112/ 8 


6 إ اخطع ةلا 
177 
09 ...ا 
0 ...لا 
001 


]7 
00620221 4 


83182206 7 


يوخ ويا 
ال 
ب 


[5]0 ]10 0 6ا* م67 ع 7|086 8 :142] ه21 ا , لعء1[لموءط © ,للا 1974 ورمنءعوزلووط 
.(1974 رؤووعء2 لإأزورةء لولأا مع6 01 2و5) 

804 ف أ 20114167 أاذده| 86 نعوء لاا 1أإياه3 رعزلموطج لزاع 1967 كعزلووطج 
.(1967 ,عاءه لا ببع لا) 

[© عنههء 76[ 01 [أهاأوأمعهة عأترمرروع8 ,لاأعبعوزنه . [ .م 1977 للعمعمننعه 
(0116031031977 ,ام أععوعم /8غ) ,ماط دعولا 

.(1980 ,0ناللشن ,مهلمما) ,أل عارادده 8 776 رواععطنج .م 0 5]ععط ]1 

8 158 35 2020111015 1ئاتطن1 011 351025' رونرعع85 .8 8 و25ع108] 
9 ,(4)1-2 ,اأاءااناظ ملامطهعا .3.4 'عغقمتتم 

(000بلدعع؟ 0)) , بإارعلامع عأعهاط 414 نامعن ءأزطلاا رورعون 2 .8 0 ومعع ه05 
.(980| رووعءم<آ1 

.(1976 ,15لا 0لصة]!) ,7ه اطنبهلة داع مماعع 5 .1 .ل 1976 مأعاجواءةء5 

م لص62ق نه 6211 زم ولغ لاكن10آ 310021 د16 لأوزله ند 5 9 .خش .لن]. .5 
(1979 ,لكلأولاعاءعه]5) ,'أعدمناعءاء' 4104 10115 أو رمعم 

0 51218 ناز 617مقت ,'لعممع اأقطء مماتأطاصهولةأ عغط]” ,5م10مز5 .8 2 51015 
1972 ,قأء5ذناقظ) ,ععارع”ع/01) |1671011010] ها نأدرهلةل عط 

11 5قظأ0 [) .لظلا ؟ذا ننه معام ام ادو /! 0/1/1 5 ,ارتم و51 . 5 ١3‏ زنواد 
.(973| رووة:2 لإاأزوعع/ازملا 

714 01 علاكثا فأطننه2 قلاع لأن8 عبمطه.ا قوعأكة طأيند 5‏ 1.8.1978 ؟ 
0 0115لا علء13ط [1غانذا وبلاء ا ترة ]2 5ك لبااعم]! .1978 ,(4)1-2 
51 نأ '1613 0لا عط لروعا 5أامن نرناعن 0 

2 1/651 3041/1 ,ك5قنة؟11ة مؤاغعه5 01 امع روع هماهم 1لأب50 لاع ناح لاد 

.(1975 1967 ,013غع2) .1974 ,967! ,بروسيئىق 1974 4 1967| 

05 ع 51321165 115521313] 3311131128 16 ,5[أة51 .2 .8.1 9 56319 
نن] ع0 50 هع لا 5 ع مراع 4 ,“1850-1915 ,دعاك ! شدوع /الزياد ذأ 
.(31)2(,1969 ,بزممعنئ8 54 

11611 /17) , هأ 715 26:11 71 ©] 1أعياى 66ج 1/1[ ,عع بزع مع لوب ك5 ,؛ بلا م2 500106 

1]3 19273(. 

,*39--1915 ,غ15 1 2ع21 كذ غوة /لا طاباهذ' رممكمود5 ./لاع 11 22150211967 باك 
1 ([677116171 7) 4714 87112171 ,(605) 5أناهآ .8 للا ع 011105:0 8 نز 
67 ,ؤو2:8 لإأأورع/انم لا عله لا) ,موعنء/4 

, 4 11 ]71 ©2171 و أء لاع 4 20107116 ,1101045 . [ل] . بنا 8 1101135 
(1978 ,1/4312 الما 

آنا 30 ظ1) ,ه1طأتتنهل[/مء اج[ ى أىء لا! :30417 ,يع لزع مرع غ10 . 0 1977 عع بزع مم01 


.(1]977 
.(1950 ,060048.آ) نمع[ /0 1/226 , مبامع 1 مآ 0 موربان1 1" 
ك7 4 1/0477119]9/ ,1110112811011 عأأطبط )و ع5 01 .لر.لا 4 .ل.ل 


(1974 ,عاء0 لا ببج 1!) , لءبروعاءنة 

120 705 ,([08]11ا) وأطتصوجل؟ عن) عانكتادم]1 .لل8.لا 7 :[لؤل] 
لا 31:60م16ج أكممع) 0311 ) هاط ولق ع0[ +77161ممواعماء(/ 
017 تنا ,(مع006 .11 شآ 

031143 © ) ,10 :271/! ١أ‏ 27167 وأعناعك 210 عدن 714هعا لأا ألالا 1978 [1لال) 
.(1978 ,قعلنؤنائاً مزلا .© 

07] 0210115 برزء/20 71١‏ لع ]ا نهار نجع 4 ل نونداو [ , ل الال 13لالا 
(1979 ,ة!1ةكنانآ ,14550283 . 5 أه علعه نا عطا مه لعؤ5صط) ,عاط1١امهولل‏ 

أو اه ص !ا ه : هاط أ نلا 0[ 0115 1 02 أ 1ن[ ا ها ] ]00 ,لالزلا 79 لخ[الؤلا 
نا .© غ2 أمقحرهظ8 .14 أه عأره/ا غطأ ن0 لعؤوط ,عبااء6ع65م 
.(1979 .2ظ3ؤنانا ,28 رناعاه يناع طؤولا .© 

)4 نال 6 |0 215 ,مع600/ .ا 4 مع00/١‏ 


01٠ 


) ,17165 نرزأروهء ا وعامر ل عدن | إعيرو3 ,جع00ع/! . ذا 


.(1938 ,8لأ0 ,هزا ]1363513 

“0113111165 1) 51671 +41 047150 016 005 - عأهر )جره , مأمزم/ .جه 
(1972 ,6غ نا ]51م ]1 الولأكا مط رعوناطا 

,5 ©غها55أ 7714/1ها !| 5]] 4110 7126 كل أده[ 3041/7 , الأوغعم تق [ااء /نا . 11 . [ 
.(0»10:0,1967) 

00011 آ) ,عأأعاء :ا مثا ه إه رز0غ: 16[ :610 رولا وعم لطا © 
.(1977 

غم ةن )) ,أموط ]لاا ملاع | :رهلا عأء 0ط ع0 216 , أوموط ]للا 1 
,(1929 ,لإأعاءع530 عاعععء185] مولا ,يبان" 

,©1671 40771 16016/ ها 7/16 , 1265 نط0 01 أأع ودنام © لاعه نلا 
2,171 060)) 


01 


8 ععللع/ا 


02 ومزمؤزه0/١‏ 
07 1/1501 
7 معن انا 

9 ا 1/1 
0107/1 


لعفي ا 00 5 0 ١‏ . 
لل لبر اي لتر اا : 1 7 
اك 0خ ول , / 5 0 

: 0 


4 
3 
7 

2 


قائمة مصادر 


بعثات سوابو في الخارج 


.هه أه عأأطنامع8 ونعامهءا ,103:قناءا , 953 .0.5 ,رذاع 116809103 [13مأكااه8 
)0 062326 156 . للمه/0ظغم /لا3069/5 <«عغاء1 , 39234 عممطمعاء 1 
1 أممة ةلط عط 350 لنع ناه © و'ومعصه للا عطا , لاألء1أطنظ 320 م31 مدمأم] 
5 15ل أة 20222160 56 وولة مده (. “لا لذ نا لذ ) وعععاءه للا مقاط أتمةلة 01 

1103-5 الوعاط عبسظ 20 ,ع0111 وأرعولاهة 

80) 51133 012116 2.0. 802 146 ١ ع‎ 

0 أ , لاقط 82م , 214 رز 214324218 .20 213 علكلة © ,ع0121 وطنا©ن 

231383217 237-65-5 ,2603 عهظ8 .2.0 ,غ016 عله أوو8 

عن © ,كلع221131 ,رأع576 الصطدنا لعصطة 5 ,ع0176 نولجع 

8 لل هم , 1443 802 ,2.0 رع 01 تأممطاطاعة 

10 أكاماداع ,7 غ3 مام ناكة ممع.آ , 8216 63 ارزع 53620نالم 0 رعه0)!1 لمقاماط 

منامعء8 ,20 يع لامع لأ طسموطء5 رع 011 متأطنمع8 عأغوععم 1م ائقترمة 0) 

أأممء7 ,4491 2و8 .2.0 رع 0/1 ولإطاءا 

5ش ولأكناهآ الع لضلعة01© لوتعلع *! ,لذ امعءد5ة: © 16 1316 ,غ011 قمعن ألا 
.5 ,513060 1/110:13 

باعلا بعل , 1401 اصوهظ ,عناوعللمة لووئءة5 501 ...نا عط مغ ممنأكوأكا مومعو 0 
ه.5.لا, 10017 .7.لى 

66 بلا , دمأ طكاءه) 5 11152 +31 4 3630ع 3003115101313 كأ , ع1 0 صلق قة 52220 

ه.ا ,أعغ :]5 عع ياو للغأرماة 88 ! .ءن0111 ممعغممسننا مرعئوع /لا 300 .عا نا 
>1.لا ,288 [للالم 

56583 ,1233 ,8.2.6110 غ011 وعنءكام يو /لا 

6,1١1070 6110‏ لألقعنا لع ولاعا 80 للاخ" غ001 داللأةاأومعن "ا 

منظمات دولية 

ااذ عاعة اعلطهم 89 ,(.2.5.0 شخ) 0815153101 /[]311ةلناأه5 و'ق6اممع2 موزوخة-0: ام 
.أ ملاوع , معنة © ,213[1ة 11 ,اغ5]6 53010 

مع ,أطه 51231 20301 عرو 8‏ 2.0 روعطء شاط أه لأعوناه© وروع ما هلاه 

5ع كه 25 ئاأةق 11 021101هاآ , لأعمنه © ععوعظ لأعوللا عط أن عاومع© مملغنوصعه 1م ا 
املاط ,18 اعأمذواء8 00180 

20 وبع2 06 1211 ,لإعصمع2 عل عايرهة] 1350 , مماأغوععلع2 لأعمللا مومع ااانا 
5121350 

135230 150 01-25-5333 ,عن الوه لأمنأورعطاءا .لأ.لم. 0 

لع غزمنا ,06-328 ,قتطنصولة عره] ععمهةزإكوأص مه ) كوه )ةلط لعغزلدنا عط أها ع6 1) )0 
نم 5لا ١001١7‏ .لغ عاعن 7 باعل , 05 3]10 لا 

701 <«ه8 .2.0 ,(نا. نا .م 0) لزألونا مماونا عن 1 موعاءلمةُ 01 م315 كتأموع0:8 
0633 م 

3 وطثة 5ألل0هم ,3243 باه8 .2.0 ,(.ل1. 8م ()) بإززمنا موع عام أه ممل ود تمدع 0 


0١ 


لاط 

م615 قل , اأعنامعللة 0١.‏ 8010167/3:0 23 ,م210 كأ ضدع0 كالرعوه للا مقعلركامة موط 
18م 

لالط رامول باعلط! ,8131005 1160منا , لأعطامومهم أكمتدهف عبأاوة0 5مه0]2)1 0غ ]امنا 
. ذ.5.لا,1017 

,3!ةكناآ , 33811 عه8 .2.0 ,قتطتصسول ةط عه) عأان أ أأقم] كمه[ ةل 0160 لأ 

20 واعغمة0 1211 ,لإعمععط عل عاناهظ 150 ,وعطءعنط© أه لأعصننه© لأءه للا 
51/126113 


506 , تقنأه طعاعه]5 1446 1 ,15 683631: ناآ لا1 0 , 1م60 اذ 12 0101005 1163م 

7 لالط بعاعملا علاطا ,820302 198 ,قعلكلخ مه عع )ألم سه© مقع مع 4 
.ه.ك5.نا ,10038 

.1130 5160م ,10500 وبطاوه2 رمرماععء لاع 8 2115610 مخ - ارم 

أو عنتاطنامع 8 لوءئة6ل6 ١‏ ,1 ققهظ 53 ,14 625112556 1لعناا8 رممناوء بناع8 3111610مخ-11رم 
061131 

ا1- 15080 ,3 نناتلة !0 1072 ,هعة 1 لاكلاعا ,له 0/ء ,خنع لاع 1401 لاع طامةم 11-8ق4 
5 323م13 ,32503 لأوعاه لا 

2.0 رعع 213 1223 © 50 ,665 قط 0 رمح بنع ]أ بأمع دمع 14097 10أعطاعقم فلدتاممة 
. 26213240 باع لط , مغو مااع /لا , 9154 عام8 

.نا ,260 18لا مهلمه1 ,أع8ن5 عنأاهاعقط) 89 ,أمع ومع 110 لأعطأمهعم فدزامة 

100ئع7/3:6 1410 ,14 باقعط عنمعة ,لأعطاعومة'1 اأء تاكتلدتممامء غ١‏ عتاوعء عانلووه) 
.1 لانعاع8 

5 .11280512 ,ذأكذ لمة قعل ءلم أو عاومء2 عط طايد لأأعقلناه5 )ه ععاغتسصوه0 
2ه اناق ,50113 ,)11006 2 

7560 ف ,88 :]0535© 23 ,(ن. ت. 6[ ) دعام لمععط أ يا50 له 166] تت 0) 
. لمقأاه1] 

/ا5020193 853 ,1005 روهظ ,تعتكلم لطانه5 ه) معصطء نط لهم معكامظ 
ذخ 5. لأ ,10010 8١1.77.‏ رعاءعه لا ببجع ام 

لوول , 5 ه051 ,8 مم أدعوعهطع]60 ,ولام عوزاءءذ5 غعل 1ه غعل23وعلاء "1 

4" , لكاستواع ‏ 9ه ,30113 7ع1نا8 ,ع1 تكله 2503كخة اأكتقتقاط 

24 وهولته.با راعة 5 عأمو لداعلا 104/5 ,لمن ننه 0مة عغعوة14 »126 ل22 121622310 
.لا 

لأأطناط ,00 ,عاعمععه! ,1030 عأعوم طععء8 20 ,امعدمع ه11 3610م فدتامة لاذامأ 
.816 

/ال0ظ عع طمدعمه © ,214-2400 ,38 زع اععزع1]آ ‏ مهو1اءله 51/03/12 166ل 3210510آ 
كأمة 106 

سآ ,105,3 ,لقلا 323 للنأاقة 3لا] , لأعطأنقمة 6 عرأمعت دع باقن 20 6ألع تتأ 1401 
.201 

28226 ,23215 75002 ,رذلمع0] أذ عنا8 120 ,.2.لهخ. .1/64 

علا ,انالا مونلمه]آ ,أععما5 بع بجوي طاعهلة 188 رعع الس سه © أمم مياد وأطاصمةلك 

0124 , ااقوعة /لا , ]56 ,نا /اة]! زنم ني ]لان عا 233 ,عع ]نط ده © 5011043219 وتام 

أكاة 1017أ05طء26© ,عغناهة 2 ,»001111146 501103821 

701 انق تعة ن) ‏ متاءء8 108 | 8-9 1362م م ة الفط 1 رعع ]1 سمه © /[أل2 50110 
.عءتاطنيمع] 

517566 لطهدء:03516) 322 ,100 لاك ,ع 0216© ومملأوععط اا 22 لم لمعغطانامة 
اث ,2000 6ل لا 

.5.5 ,, لامع 15 راعع:]5 3/3 عأكم !)0م 0ع غ1 10 رغعةغ ]ص ه00 5301103141 غ50 

+56 عوواظ 427 ,تعاءكم لعأ أ 500 01 ممنعوعغطاناآ قط ,ماع68 ]نط وره©) 10020" 
> , 023810 , 100210 راوع /لا 


/ منظمات تضامن 
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01١7 


ل ا ل ب 0 
١‏ 3 0 م1 
اي فيع 1 حي 


مي 
ال لقان 
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ل 7 الل 
1 ا ا ل 
ان 1 2 
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القسم الأول 


3 الغزو الاستعماري ف 4ل :وبحي جود ا الك جود يا يغ و لت لان ملل لق اك د ساد 301 11 اه 
اقتصاديات الاستغلال 500 


هيكل الاقتصاد اذ[ 111 


تو الرأسمالية الاستعمارية 00 1 
إقامة مزارع المستوطنين لتربية الماشية 7ب 0000100 
تجهيز الاسماك ا ار ل ل ا ار ا 
التعدين ل ل ا ا ل 1 
الفييداعة والتغارة والذونات ا 5700 
عمليات التخريب الامبريالية والرأسمالية 0 


6ه 


5 
راع كا 


القمع الاستعماري والعمل الرخيضن 110000 
معازل البانتوستان وإفقار الفلاحين 0 


الْتَمبيد العنصريى ونظام العمال المهاجرين ا ا 
الجهاز القانوني للفصل العنصرى و ل ا 


فقّر الفصل العنصري سا ليله بي لوه ا من حالف :14 او 18 كان رلا روة_ بها الود له 
معييشة الكفاف لدى الفلاحين وا و ور و بو كا لف ةا ا 1 اا "رون و 


الظروف الاجتماعية الفط ل ا د ريع رمق لط ون ليا ار او زف ايا و و وذ بدا يقد ف د 


التعليم معني لاسن لاسو ين اود عي اجن ا و اس وسحي بعر 


الصحة و الخدمات اللاجتماعية كه أ اده 387 قد أ خو د و اسة' ب للد اقم 8 ا لا لاه 


المرأة في ظل الاستعمار 207000 
القمع السياسي والعسكري كع سي ا ود ل أو جيه 17 اد دع أو لاف ارم 


الخرمان من حى الانتخاب 000 


جهاز القمع م ا ل ا ل با بن 


الإرهاب العسكرى والتعذيب يق لاد ف ع للد زف ل 1ق جك زف لقن برك ملسف اما ا اق 


/ااه 


اضطهاد اكسل يوهانز ا ااا 
تير نهالي : هل هي نظام جديد للحكم؟ ا ا تا 

5 الاستعمار بواسطة جنوب أفريقيا 
والاستراتيجية الامبريالية ا 1 000 
عصبة الأمم. الأمم المتحدة وناميميا ا ا 00 انل 
الاستراتيجية الامبريالية اليوم 0000و 

استعمار جنوب أفريقيا في ناميبيا : 
سس الضم إلى الاستعمار الحديد .... 01 
نصيب جنوبت أفريقيا في الحكم الاستعمارى ا 
استراتيجية الفصل العنصرى 0 
الاقتصاد السياسي لتصفية الاستعمار 0 0 0 اا 0 

القسم الثان 

مقاومة اله لشعب 

5 تقاليد المقاومة الشعبية ١917١-1١561١٠١‏ م 1 
تقويض الاستقلال الناميبى ١89٠0 - 1١51١‏ 0 
نظام الحكم الاستعماري الألماني ل 1 
مقاومة التدخل الألاني (8/لم١‏ - 1907) رن 
حرب التحرر الوطنيى (١؟ )1908-519٠١‏ 1 
آثار الإبادة وعمل السخرة 1905١‏ - 1515) م و 12011 
الجنوبيون الأفريقيون يتولون الأمر 511 
مقاومة الغزو 191359 19351) 0 
السنوات السوداء ١93560١‏ 1951405) ا ا امع ا و 11 
المرحلة التشكيلية للمقاومة الوطنية )١95٠0-1١9155(‏ ... 51/8 
القادة التقليديون والأمم المتحدة 00 0 5070 م 115 


الى لج . 
اا ل ا 04 ا يدخ 
ب 0 


التحرر من الكنائس ماحد الب و 1 لق جم سناع ع جا ل ب 101 
القومية والنقابية فى مراحلهم| البكرة ا 0 
منظمة شعب أوفامبولاند (أوبو). والانحاد الوطنى 
لأفريقيا الغربية لإسواتو)»وملابيحة ويتدهوك: .. ل 
بناء حركة التحرر الوطنى )191١ ١9450(‏ 000 
تكوين إسوابو) النظمة الشعبية لأفريقيا النوبية 00007 
الغربية وشن النضال الثورى المسلح و ب و او و ل 
مؤكر تانغا الاستشارى ل ب اي ور ا ار له 
٠‏ من تانغا إلى الإإضراب العام : و ا 
نقطة التحول الثوري. ١9171١-19177١‏ 10017 
حكم المحكمة الدولية والانتفاضة الجماهيرية ف امكو مع و 1104 
الإضراب العام : 1 اصع عامط ا 4 ار ا لل ا 1/917 
النضال ضد العمل بعقود ا ب ا 1 و الا 
العمال بعقود ينظمون أنفسهم 0 
فلع الأطر الب ا 0 00 
ضم الصفوف ل ل 
انتفاضة الفلاحين وحكم الإرهاب سيد ا و لب ا قل 
سوابو تكثف النضال التحرري 0001 ا 


الشعب هو سوابو: النضال الجماهيري 


الدائم "/اة١ ١9/4‏ 0 
النضال ضد البانتوستانات )١91/4-51١91/5(‏ 0 


النضال من أجل الوحدة الوطنية ضد تير الي )1/17-1١9154(‏ مام 


جنوب أفريقيا حُمِير سيركها القبلى ل 


4ه 


محاكمة موشيمبا وشيكونعو م ل ل 511 
انتصار الثورة الأنخولية جه جع خا ور ميس ا ا وما ا 1 
اليش الشعبي لتحرير ناميبيا يصعد نضاله المسلح و ا 
منظمة سوابو تبنئى جدارا من الوحدة الوطنية ف ب 1 
جنوب أفريقيا تعد «تسويتها الداخلية» (/ا/1/9-191) ... 844 
من «الحكومة المؤقتة» الى خطة الأمم المتحدة الانتقالية وود 121 
التعبئة الجماهيرية والفمع العنيف لت 1 
مفاوضات الأمم التحدة ا 0 
تكثيف الحكم العسكرى انع وج و مناه اا وم ا موا كف 1 
نظام الاحتلال ينصب عملاءه 0 00 اا 
المستوطنون البيض. والتواطئون السود يعيشون فى فوضى. . . ٠‏ ٠م‏ 
منظمة سوابو تعزز النضال اللسلح الثورى 0 
4 قوات المقاومة الشعبية 65 0 
مبادىء حركة التحرر الوطنى واستراتيجيتها اا ل 
الجيش الشعبى لتحرير ناينيا ا ل ا 
العمالة وي ا ا 010 
نضالية العمال المستمرة اماو ل ا ل ا 
التنظيم النقابي والاتحاد الوطني للعمال الناميبيين اميم لقم 
الغمال فى طلبعة ركة التحرر 0# 
الفلاحون ا 0 1 
القادة التقليديون رم 
الشباب والمثقفون معام تون و تورف ات الخ و الود و ا 
الكنائس 1111 00 
المرأة اي 2200000000000 يفوع 
٠‏ نحو الاستقلال ا ااا ااا 


التذييل ألف : الوقائع التاريخية 0 


التذييل باء : وثائق وخطب منتقاة لسوابو و ع و 58107 
التذييل جيم : إحصاءات أساسية عن ناميبيا تسيس نسب ألا 
بيبلوغرافيا ا ا ا ااا 
قائمة مصادر 1111[ 1 ذا ااا 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
ةط ممددودات / ذا أداعل رعممءع باأراءمج/ رومخلا 


ني 
لي 
389 
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4. 5 ل 
يعرض كتاب«من اجل أن تولد امة» التحليل الذي قامت به حر كة التحرر 
الناميبية لبلادها وللنضال من أجل تحريرها . وهذه الحركة . المنظمة الشعبية 
لافريقيا الجنوبية ( سوابو) لناميبيا » تعترف بها الأمم المتحدة باعتبارها الممثل 


الحقيقى الوحيد للشعب الناميبى . ولدة 0 عاما قادت سوابو التضان لتخليص 


واحتواء هذا الكتاب على وفرة, من المعلومات النني لم تندشر من قبل عن 
الاقليم » بما في ذلك الاحصاءات والصور والأشكال البيانية والوثائق الاصلية ‏ 
تجعل منه حدثا في مجال النشر بحكم جدارته . لكن أهميته السياسية الكاملة تكمن 
في تحليله للمجتمع الناميبي وتاريخ نضال التحرر من منظور الشعب الناميبي 

ويوفر القسم الأول تحليلا واضحا لاقتصاديات الاستغلال التي قام عليها 
الحكم الاستعماري . وتقريرا كاملا عن الظروف القاسية التي أجبر الناميبيون على 
ان يعيشوا ويعملوا في ظلها » والأساليب الوحشية للقمع السياسي التي يحاول 
نظام حكم الفصل العنصري من خلالها أن يبقي على سيطرته » واتهام للدور 
الاقتصادي والسياسى للشركات عبر الوطنية في الغرب . التي تقدم مساعدة 
جوهرية لاحتلال جنوب افريقيا للبلاه . 


ويعرض القسم الثاني تقريرا شاملا عن تاريخ وتقاليد نضال التحرر الناميبي » 
منذ المقاومة الأولى ضد قوات المعسكرات الالمانية في تسعينات القرن الماضي 
و5 ١407-1١40‏ خلال السنوات التشكيلية لبناء حركة التحرر في خمسينات 
وستينات القرن الحالي , إلى التعبئة الجماهيرية والقوة المتنامية لسوابو في 
السبفيئناشة . 


وقد نشر هذا الكتاب بأمل أن يقدم لمؤيدي نضال ناميبيا من اجل التحرر عبر 
العالى. صورة واضحة عن الوضع القائم في ناميبيا حاليا . كما أنه سيقدم دروسا 
نافعة وإلهاما لكل الذين ينهمكون في نضالات ممائلة من اجل التحرر. 

« لقد اصدرنا هذا الكتاب لنقدم أوسع وثائق تمكنة عن ناميبيا » ودور سوابو في 
التحرر الوطني ضد نظام حكم الاحتلال الجنوب الافريقي . والأكثر من ذلك 
فانه في هذه المرحلة الحاسمة في مقاومة شعبنا » نشعر أنه من المحتم ان تقدم سوابو 
نفسها تحليلا شاملا ورواية حقيقية لتاريخنا» . 
بيتر كاتجافيفي . مدير الاعلام والدعاية السابق في سوابو . 

« إن الكتاب يقدم تاريخا شاملالتاريخ اخضاع ناميبيا استغلالها ». الجارديان). 

« إن الكتاب قيم بصفة خاصة في ضوء ندرة المواد المتوافرة حاليا عن ناميبيا . إن 
الخرائط والأشكال قيمة . كما أن للتسلسل الزمني للاحداث قيمة كبيرة » 
( تشويس ) . 


